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ميلع حقو فوط للذ ار 
اللبكلة الأواك 


اك / 17م 


مرآة الزمان من كتب التاريخ التي كان يتطلع كثير من الباحثين لتحقيقه ونشره» لوفرة 
مادته العلمية» وشهرة مؤلفه سبط ابن الجوزي. وخاصة أنه لم يكن متاحاً منه بين 
أيديهم إلا تلك الشذرات التي نشرت مخطوطة في شيكاغو سنة /1٠19م.‏ 

ولذلك حين طَلب مني المشاركة في تحقيقه قبلت على الفورء واخترت منه العصر 
الذي أمضيت عمراً من سني حياتي في تحقيق أخباره ودراستهاء وأعني بذلك تلك 
السنين التي تمتد ما بين سنة (٠٠06ه)‏ وحتى سنة (505ه)» وهي آخر سني هذا 
الكتاب . 

واعتمدت في تحقيقها على النسخ الآتية: 

-١‏ نسخة خزائنية كانت برسم جايس التو العتو رن نيان الناذن 
الداوداري الحنفي» وهي برقم (23257). وقد رمزت لها بالحرف (ع)»: ورمز لها بسائر 
الكتاب ب (خ)» وهي تنتهي عندي في آخر حوادث سنة (059ه). 

؟١-‏ نسخة أحمد الثالث برقم (259491)». ورمزت لها بالحرف (ح)» وتبدأ من 
حوادث سنة (١017ه)»‏ وتنتهي بخرم في أثناء حوادث سنة (5175ه). 

''- نسخة باريس» ومنها نسخة مصورة في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
ورمزت لها بالحرف (ب)» فيها حَرْمٌ يبدأ من حوادث سنة (0117ه)» ويأتي على بقية 
الكتاب . 

4- وثمة قطعة تبدأ من سنة (7170ه)»ء وتنتهي مع آخر الكتاب» رقمها (5178)؛ 
ورمزت لها بالحرف (ت). 

هذه النسخ الأربع هي النسخ التامة للكتاب باختصار المؤرخ قطب الدين اليونيني. 

وثمة نسختان مختصرتان اختصاراً موجزاً عن أصل المؤلف. لم نقع على اسم 
المختصرء وهما 


0550 


- نسخة شيكاغو. وقد صورت في شيكاغو سنة ادام ورمزت لها بالحرف 
(شن). 

- نسخة إبراهيم بن عبد العزيز الناسخ» وكان فرغ من نسخها سنة (5"الاه). 
ورمزت لها بالحرف (م). 

فما كان من نسختي (ش) و(م)» أو من إحداهما وضعته بين حاصرتين في متن 
الكتاب» رغبة مني في إخراج نص من «المرآة» أقرب ما يكون إلى الأصل الذي تركه 
مؤلفه سبط ابن الجوزي» ولذلك آثرت تسميته «مرآة الزمان» لأنه لا يمكن نسبة هذا 
النص إلى قطب الدين اليونيني» للزيادة التي أضفتها من غيره... والحمد لله رب 
العالمية : 


دمشق في إبراهيم الزييق 


١٠رجب‏ 1477اها 


م٠١1١‎ ناريزح١‎ 


الشّنة الخمس مئة 0 


السَنة ١‏ لخمس مئة 

فيها قُتِلَّ فخرٌ المُلّْك بن نظام الملك بتَيُسابور. 

وقيِلَ سّعد الملك وزير السّلْطانَ محمد. 

ل واداهس 5 7و . 

22 5 5 0 

وغرِق قليج رسلان بن سَليمان بن فتلمش. 

007 5 5 10 ٠ 5 5 1 3 5 ٠ « 

وصرف الوزير أبو القاسم علي ابن ججهير من وزارة الخليفة في رابع ه صمر 
بينا هو جالِسٌ في الدّيوان جاءه أبو الفرج بن رئيس الرّؤساءء فشاقَهّه بِالعَرْلٍء 
فَانْصَرف. 

وكان سَيْفُ الدولة”" قد قَرَّر أمره مع الخليفة أنه متى تَكَيّر رأيُه فيه يُعْرّلُ مَصُوناً 
فَقَصَد دار سَيْقِ' الدّؤلة وكانت حمرة وهو يقول فى طريقة: آمّنكَ الله يا سَيِتَ الدؤلة 
يوم المَرّع الأكبر كما أَمّنتني. 

وأقام بدار سيف الدولة إلى أن أنفذَ إليه من الحِلّة قوماً؛ فخرجوا به وبأهله وولده 
وأصحابه» فكانت د20 وزارته ثلاث سنين وخمسة هو وأيافاء 

وكان قد استفسد في وزارته [هذه]”" قلوب جماعةٍ» منهم أبو الحسن قاضي القَضَاة 
الدَّامَعَاني!*'» وصاحب المخزن أبو القاسم بن الفقيه. 
(1) هو صدقة بن منصور بن دُبيْس الأسدي» صاحب جلَّة بني مزيد» وكان صدقة قد عمرها بين الكوفة ويغداد 

سنة (446ه). وكانت من قبل أجمة تأوي إليها السباع» وداره ببغداد كانت ملجأ للخائفين» قتل سنة 

(إأعموه) وسيأتي خبره في حوادثها. وانظر امعجم البلدان» 00/1 


(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
زفق هو علي بن محمد بن علي بن الدامغانٍ» توفي سنة (1١6ه)»‏ وسترد ترجمته في حوادثها. 


. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأمر الخليفة بِنَفْضٍ داره التي بباب العامّة”''. وكان [أبو نصر] فخر الدولة 
ابن جه 90) بناها بأنقاض دور الناس [من الجانب الغربي على يدي صاحب الشرطة 
أبي الغنائم ابن إسماعيل» وكان هذا الشرطي يأخذ أكثر الأنقاض لنفسه ويحتج بعمارة 
هذه الدارء ولا يقدر أحد من الضعفاء أرباب الأنقاض على الكلام](” ؛ فكانت عاقبةٌ 
الظُلْم والعَضْبٍ الخرابَ”* [وذهاب الأموالء والعَرْلَ بعد الرّ وتغيّرٌ الأحوال]0©. 
قال المصنف ‏ رحمه الله''؟ -: كذا جرى في دار السَّلْطنة ببغداد [في سنة خمس 
عشرة وخمس مئة]”"» وكذا جرى في زمانناء فإنَّ سامة الجيّلي”” بنى داراً بدمشق 
على هذا الوجهء فأخُربها الله تعالى على يدي أيوب بن الكامل”"' سنةٌ سبع وأربعين 
وستٌ مكة:وكان سامةٌ قد غَرِمٌَ عليها أموالاً عظيمة. وأخذ أراضي النّاس والآّلات200 


بدون الطفيف”١''‏ وصَمٌّ فيه قولٌ القائل: الحَجَرُ المغصوبٌُ في البناء أساسُ الخراب. 


)١(‏ في (ب): عمورية» وهو تحريفء وانظر «خطط بغداد» ص58. 

(؟) هو فخر الدولة محمد بن جهير والد أبي القاسم المذكور» وقد توفي سنة (441ه)» وسلفت ترجمته في 
حوادثها. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفرف ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ب) إلى الخراب» والمثبت من (م) و(ش). 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وانظر «المنتظم» 84 . 

(5) في (م) و(ش): قلت.. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وسيأتي الخبر في حوادثها. 

(8) في النسخ الخطية: أسامة؛ أينما مَرّء والصواب «سامة» دون ألف كما جاء في النسخ المجودة من «كتاب 
الروضتين» بتحقيقي» وهو من أمراء صلاح الدين» وأخباره مبثوثة ثمة» وداره التي بناها بيدمشق ذكرها 
أبو شامة في «المذيل على الروضتين»» بتحقيقي كذلك في حوادث سنة (١79ه).‏ وقد عمر البادرائي في 
مكانها بعد خرابها مدرسة عرفت بالبادرائية. وكأن سبط ابن الجوزي يلتمس العذر لصاحبه الملك المعظم في 
نقمته على سامة حين يعزو ذلك إلى هذه الدار» والصحيح أن وراء نقمته عليه ما حدث في البيت الأيوبي 
عقب وفاة صلاح الدين من منازعات؛ وميل سامة هذا إلى الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب» 
وسيذكر ذلك سبط ابن الجوزي نفسه في حوادث سنة (7505ه)» وانظر «الدارس في تاريخ المدارس»: 
وامنادمة الأطلال»: 88. 

(9) هو الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (/7417ه). 

)9١(‏ في (م): والأبواب. 

)أي بأقل القليل من الثمن. 
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[ليت الحلالَ سَلِمَّه فكيف الحرام؟ وكانت هذه الدار سب هلاكِ سامة» فإن المُعَظّم 
عيسى رحمه الله اعتقل سامةً وأخذ قلاعّه وأمواله وضياعه وأنشابّة”''. ومن جُمْلتها 
قلعتان: كوكب وعَجَُونَء ومات في حَبْسه بالكركء وبا م ين يليت بعد 
[هود : 87] «إنَّ أَعْدَمْد أَبِدٌ صَدِيدٌ4 [هود : ."7]]1١7‏ 

ولما عُزِلَ ابن جَهير عن الوزّارة» استناب الخليفةٌ أبا الحسن ابن الذَّامَعَاني [قاضي 
القضاة في الديوان]”" ومعه أبو الحسين بن رضوانء ثم استورَّر هبةً الله بنَ محمد بن 
المُطٌللبء وقيل: ناب في الورّارة. 


وفيها ولّى الخليفةٌ أبا جعفر عبد الله بن الذَّامَعَانى أخا قاضى القُضَاة حِجبةَ الباب» 


- 


00007 1 052 : مل 1 5 1 5 58 5 
وحَلّعَ عليه» فرمى الطَليْكّسان”*”» قَشَّقَّ على أخيه» وقد كان ينوبُ عنه في القضاء”"'. 


[وأما ما يتعلقٌ بأخبارٍ الشَّامء فإن في هذه السنةً كثرٌ فسادُ الفرنج]”" في أعمال 
السّوادء وحوران وجبل عَوْفء فجمعَ طُعْيكين العساكر من التُركمان وغيرهم, وحَيّم 
بالسّوادء وكان الأمير عِنٌّ المُلْكَ والي صور قد نَهَضّ إلى حصن تبْنين [من عمل 
الفرنج]”"'. فهجم رع قل مُ فيه» و [وغَيم]”". وبلغَ 00 ملك 
الفرنج» فرحَلَ من طبرية قاصداً صورء وعاد ظُْيكين إلى دمشق”"". 


.407/0 النّسَّب : المال والعقارء وأكثر استعماله في الأشياء الثابتة كالدور والضياع. «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) 

(4) انظر «المنتظم»: .١159/4‏ 

(0) الطيلسان نوع من الخمار يطرح على الرأس والكتفين» أو يلقى أحياناً على الكتفين فقطء وهو خاص 
بالقضاة» وقد رماه أبو جعفر كما في هذا الخبر» ولبس جلّعة الحجبة» انظر «المعجم المفصل بأسماء الملابس 
عند العرب» لدوزي: .517١-1559‏ 

(5) انظر «المنتظم»: 4/ .19٠١‏ 

0) في (ع) و(ب): وفيها كثر فساد الفرنج في أعمال السواد» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) هو بلدوين الأول 1 83191 . 

(9) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 75847 -715. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها''' بَعَتَ السّلْطانَ محمد شاه برأس أحمد بن عبد الملك بن عَطاشُ مقدّم 
الباطنية ورأس وليوء وكان ابن عَطَاش بقلعةٍ ين بأصبهانء بناها السّلْطان مَلِكْ شاه 
جلالٌ الدّؤْلة؛ وسببٌ بنائها أنَّ بعض رُسُلٍ الرُوم وَرَدَ عليه في رسالة وأظهّرٌ الإسلام» 
فخَرّجّ معه ذاتٌ يوم للصَّيّْدء فهرب منه كلبٌ صَيُود [شديدٌ العَدْوِ]'''» فصَعِد الجبل» 
وصَعد السلْطان 58 ومعه الرُومي» فقال له [الرومي]”": يا سُلْطانء لو كان هذا 
الجبل عندنا لبنينا عليه قلعةً ننتفعٌ بهاء ويبقى ذكرّها. فَتَبَتَ هذا الكلام في قلب 
السُّلْطانء فبناهاء وأَنْفَقَ عليها [أموالاً عظيمة]”؟“؛ ألفي ألف دينار ومئتي ألف دينار» 
فاحتالَ عليها ابن عَطََاسُ حتى مَلَكَهاء فكان أهلٌّ أصبهان يقولون: انظروا إلى هذه 
القَلْعة؛ كان الذَّلِيلٌ على مَوْضِعها كلبٌء والمُشير ببنائها كافرء» وخاتمةٌ أمرها هذا 
الملحد. 

وكان الرٌومي لما عادً إلى بلده يقول: إِنّي نرت إلى أصبهان» وهو بلدٌ عظيم 
والإسلامٌ به ظاهرء فلم أجد شيئاً أشَنِّتُ به جموعّهم» وأنْفِدُ به أموالهم غيرٌ بناء هذه 
القَلّعة. 

ولما مات مَلِك شاه تحيّل عليها ابن عطاش ومَلكها 2 ا 
ولما آلَ الأمرٌ إلى محمد شاهء اهتمٌ بها" ونَرّلَ عليهاء وأقام على حصارها 0ه 
فتَحَها عَنُوةَ ومَدّمهاء وقتّلَ ابنَ عطاس وَوَلَدَهِ في ذي القّعدة» وسَلّخ ابن عَطَاشٍ » ومس 
بأصحابه» وألقت زوجيُه نَفْسّها من أعلى القلعة» ومعها جوهرٌ نفيس» فهلكت وما 
معها. 
)١(‏ ني (ب): فصلء وفيها. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(6) في (م) و(ش): وكان ابن عطاش لما مات ملك شاه قد تحيل عليها وملكها. 
(5) في (م)ء (ش): اهتم بهذه القلعة. 
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وكان [أبو]”'' ابن عطاش في أول أمره طبيباً» فأخذه السَّلْطان ظُعْرلْبّكء وأراد قتله 
أجل مذهبه» فأظهر التَّوبةِ» ومضى إلى اليه وصاحت أبا علي النَنُسابوري» وكان 
مقدّمهم بالرّي» وصاهره» وجِمَعٌ يانه ف الدعله إل هذا المذهب سمّاها العقيقة» 
وماتٌ ببعض بلاد الرّي» وجاء ابه أحمد فَمَلِكٌ القلعة» واسمها شاه وز: 

[قلت : وهذا الذي ذكره أرباتٌ السَّيّر بالعراق من حديث هذه القلعة واب بن عطاش » 
حكاه”" جدَّي في «المنتظم)”". 

ووقعثٌ في تاريخ أبي يعلى حمزة ابن القلانسي» فذكرّها”“'» وقال: وفي سنةٍ 
خمس مئة ورَّدَتٍ الأخبارٌ متواترةً باهتمام السّلْطان غياثٍ الذّنيا والدّين محمد بن ملك 
شاه بمحاصرة قلعة الباطنية ومَّدْيِهاء وأراحَ العالّم نيا وم الك القت ب 
وأنشأ كتاب المَنْح”"2 بوَصفٍ الحال» وهو كتابٌ طويل”"»: منه: وفتّحخنا قلعة شاه يز 
الذي شَّمَحَ بها الباطلٌ وبَزِّ0»: وباض الشَّطانٌ فيها وأفرَ» وكانت قذَّى في عيون 
الممالك» ا إلى الور ظ 0 في المهاوي لالت د بها ابن 
هدر 000 أموالهم غَرَراً 5 من دماء سفِكَت) وخرم انتهكث» وأموالٍ 
استّؤلكت. وشَّرّقاتِ0''' تَجِرَعُها النْمُوسُ فما اسْتّدرِكَتُ. 
(؟) ني (م) و(ش): وحكاهء والصواب ما هو مثبت. 
9) انظر «المنتظم»: 84 ١15ء‏ و«الكامل» لابن الأثير: /٠١‏ 2474-4790 و«سير أعلام النبلاء؛: 7361//19. 
(5) في (م) و(ش)؛ وذكرهاء والصواب ما هو مثيت. 
(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ع): الفصيح » وهو تحريف. وف (م) و(ش). وأنشأ كتاب الفتح بوصف الحال فيها إلى سائر أعماله 

ليقرأ على المنابر» ومن جملة ما كتب: وكانت هذه القلعة من أمهات القلاع... 
(0) انظر الكتاب بتمامه في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 590١-5468‏ 
(8) شمخ وبذخ : كلاهما بمعنى تكبّر وعلاء انظر «معجم متن اللغة» 5/١‏ نذا رةه 
(9) في (ب): وسبيلاً. 
)٠١(‏ من الشَّرَّقَ: وهو دخول الماء الحلق حت يَعّصٌّ به. «اللسان» (شرق). 
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وكانت هذه القلعة من أعهات القلاع التي تمتنُ على مّن رامها أشَدّ امتناع» وكانت 
بَثْ الحبائل”' منها إلى سائر الجهات والأقطارء وترجمٌ إليها نتائجُ الفسادٍ رجو 
الَِيرٍ إلى الأوكارء وهي في الهرَّة والمئعة مثل مناط السَّمسِء التي تنال منها حاسّة 
ابصر دون حاسّةٍ اللّمسِء وكأنها وهي في أعلى شاهتٍ, نَرَلَتْ على الجبل من حالق» 
فتَسّفناها تُسفاًء وحَسَفْناها حَسفاء وصَيّرْنا سُفْلّها عُلُواء وعُلْوَها خِلُواً إذ لم يُقْلِتْ 
منها صاحبٌ ولا مصحوب. إنَّ الشَّقاء على الْأَشْفَيَيْن مَصبوبٌء وأمرنا بِهَدْمها وتعفية 
أثرها ورذمهاء وأسر ابنُ عاش رأسُ الجالوت» ووليٌ الطّاغوت الذي كان من قوم 
قال الله فيهم : #وَجَعَلتَهُمْ ايه متخرك 1 المض 4 [القضس45] فجطلناء وولد. 
عبر للنْار ولأولي الأبصار طثَفَْ دِرُ لمر الدِنَ طَلَوا وَكشْنَدُ بل رب الْعلِن» 
[الأنعام : 544] على هذا المَنْح المُبِينَء الذي هو عُرّةٌ الدَّهْر على دوام السّنين". 

جعفر بن أحمد 

ابن الحسين بن أحمد» أبو'" محمد السّرَّاج القارئ البغدادي”. 

ولد سنةَ ست عشرة وأربع مئة”” » وقرأ القرآن بالرٌوايات» وأقرأ سنين» وسافر إلى 
الشّام ويصر. وسَّمِعَ الحديث الكثيرء وصنف المصنفات الحسانء منها : [كتاب]0© 
المصارع العُشّاق»”''» وغيره. [وسمع بدمشق وطرابنُسء وأخرج له الخطيب فوائد في 
خمسة أجزاء. وتكلّم على الأحاديث]. 


)١(‏ حبائل جمع؛ مفردها الجبالة: وهي ما يصاد بها من أي شيء كان. «اللسان» (حبل). 

0( الذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 554-7557. 

(6) في (ش): بن» وهو تحريف. والمثبت من (م) و(ب). 

فق ترجمته في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق. مج١/‏ ج"/ 184-7817 » و«المنتظم»: 9/ 2061-1١6١‏ 
و(معجم الأدباء»: ١67/9‏ -177ء واوفيات الأعيان»: -701//١‏ 708 واسير أعلام النبلاء»: 
.75١١١-١١868‏ وانظر تتمة مصادر ترجمته فيه. 

(6) انظر الخلاف في سنة مولده في «وفيات الأعيان»: ."084/١‏ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) طبع الكتاب غيرما طبعة؛ أوها في مطبعة الجوائب سنة 1701١ه-‏ 1847م وآخرها في بيروت عن دار 
بيروت سنة 1ه-480ؤ9امء وهو كتاب مشهور متداول. 


الشَّنة الخمس مئة 


1١١ 


وكان أذيياً شاعراً» فاضلاًء لظفا صدوقا ثْقَة» ونْظمَ 58 ا «المبتدأا» 
و«مناسك الحج». وكتاب (الّْمْبيه)» وغير ذلك» ولم يمرض ف عمره غير مَرَضٍ 
المَؤت» وتوفي في صَمَرء ودفن بالمقبرة المعروفة بالأجمة من باب أيرز» [سمع 


أبا الحسين بن القَرويني وغيره]”") 

وله «ديوان شعر)» فمنه 
نان التشييظ”" قاتفعحي 
وحذا بهم حادي الفِرا 
كك هك 1 حوخبعنلكصوا 
وكيني يحية ليزم اتويت 


»م [من مجزوء الكامل] 


وعدا سياك ينقت تستويل 
قاطن لصاون سابع ةب 
5 6 
07 للش الم كس 
من ماء وَصلِهِمٌ ولو 


وقال يمدخ أصحابٌ الحديث : [من مجزوء الكامل] 


فُنْللنينبِجَهْيِهمَ 
والجدانبالتية ليها من إل 
لولاالمحابرٌوالمقا 
والحافظون شريعةال 
والليمناقتلحستون ستيه 
لرأيت هِنْ ششِيَّعالصّلا 


ا 


ميتم أمسل المجسليت 


)١(‏ في (ع): ونظم كتاب المبتدأ» وما بين 


(؟) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
[فوق في (ع) فمن قوله: والمثبت من (ب). 
(5) الخليط : المعاشر المخالط. 

(6) استقلوا : ارتحلوا ومضوا. 


أضحوايَعِيْبُونَ المحابرٌ 
أيدي بمعجتمع الأساوز 
لم واللتحج ناته والم تائم 
لمبعوث من خير العشائِر 
معن امير تيت لكت كك مكار 
ل بحام ا دعسا كدر 
والحاده باصي تكايره مام 
5-8 أولي التهدى وأولي البصائر 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء العراق مج١/‏ ج؟/ 7817 » و«المنتظم»: 9/ 2195-1١91‏ واوفيات 


الأعيان» : /١‏ لاه". 
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09 ع 2 0 
شِ 0 م0 )١(6‏ . ا 4 و 
و - 


زفكناة أ جمد كلهننم 


مه اعدو ع و 35 3 
حم على الأيكدة والمئابر 
عدن بج و ف ي ةر حان طن 


وقال في أصحاب الحديث أيضاً : [من المتقارب] 


إذا فيكم تكتسيئون التفدب 

وَأ فيكم فين مسارم 
وقال: [من السريع] 

يا ساكني الدَّيْرَ مُحلُولاً به 

قِيْسُوالناالمٌُرْبَوكمبَيْنَهُ 
وقال: [من البسيط] 

يا هندٌ قدعَنٌ لي عن داركُم سَمَرٌ 

فإنني لأرَى فَرْضاً حَوائجَكُمْ 
[وله: [من المتقارب] 

إذا كيان يديك در اضيب 

ويُلْهِيِْكَ طِيْبُ زمانٍ الرَّبيع 


نا 


3 جا 5 و ه مش 0 و 5 
و 2 و 
فأيُزمانٍبه تع مًلونة"" 


ل م 9 و نهو 8 ١|‏ 2 3 5 و 
راءئمي م 5 و دق 
وتم الناء الشوق يوا 


كما اشتهى البَيْنُْ مهما شِئْتِ وصّيني 
حَنْما علي ولو بِالهِنْدٍ والصّينٍ 


يكس الشع فب وزة الكتكا 


)١(‏ الحشويةء بسكون الشين وفتحها: نسبة إلى الحشوء وهو الجسم» وهم طائفة تمسكوا بظواهر النصوص. 
فأفضى بهم ذلك إلى التجسيم» ويقال لهم المجسمة كذلك» انظر «كشاف مصطلحات الفنون» للتهانوي: 


/-/0. 
(؟) الأبيات في «المنتظم»: 4/ 167. 


[فرف البيتان ف «الخريدة» قسم شعراء العراق مج ١/ج‏ ”/ 009 


(5) البيتان في المصدر السالف. 


(9) ما بين حاصرتين من (ب). والبيتان لأحمد بن فارس بن زكريا النحوي صاحب «لمحمل»» نسبهما إليه ابن عساكر في 
#تاريخه» (خ) (س) ١77/18‏ وفي مختصره لابن منطور /71/ 75817 » وأوردهما له الثعالبى في 'يتيمة الدهر» / 4١‏ » 
وياقوت في امعجم الأدباء» 14 . والقفطي في «إنباه الرواة» 40/١‏ » والذهبي في «السير» ٠١7/117‏ وغيرهم. 


السّنةَ الخمس مئة ١١‏ 


سعد بن محمد أبو المحاسد7) 

وقير الخلطاة محط عناء بلعةاعته أن قد كر عليه هو وجناعة [من الكتات]” 
وكاتبوا أخاه سنجرء فصَلَّبَ وزيره» وصلبهم على باب أصبهان» واستؤزّرَ أبا نصر 
أحمد بن نظام المُلّك. 

علي بن نظام المُلّك7) 

أبو المُظَمّر فخر الملك. كان أكبر ولد النُظام» استوزره بَرْكْيارُوق» ثم توجّه إلى 
نيسابور» فوزر للسُلْطان سنجر [شاه بن ملك شاه]”*'؛ وكان قد رأى ليلةَ عاشوراء [في 
المنام في هذه السنة]”" الحسين بن علي عليهما السَّلام في المنام وهو يقول له: عَجَلَ 
إلينا وَأَفْطِرْ الليلة عندنا. فانتبه مُشْفِقَاً من ذلك» فسَّبَعه أصحابة» وقالوا له: لا تخرج 
[الليلة ولا]** اليوم من دارك. وأصبح صائماًء فلما كان وقتُ العّصر حَرّحَ من حجرةٍ 
كان فيها إلى دُورٍ بعض نسائه كَسَمِعَ صوتٌ مُتَطلْم يقول: مات المسلمون» ما بقي 
أخِدٌ يكشقف ظلامة حل لاعن واد يل الحده ل ور ا وقال: 
أبصروا مَنْ هذاء فقد عَوِلَ”" كلامّه في قلبي. فأدنوه منه". وإذا رجلٌ في زِيّ 
الصّوفية» فقال: ما الذي بك؟ فقال: حاجتي في هذه الورقة» فأخذها منه» ووقف 
يقرؤهاء فضربه بسكين في مقتلهء فقضى عليه» وحُِلَ القاتل إلى سنجر فقرّره» فأقَرَ 
على جماعةٍ من أصحاب سنجرء وكَذَّبَء وإنما بعثه مقدّم الباطنية [على عادتهم في 
)١(‏ في النسخ الخطية: أبو المعاللي»ء وهو وهمء والمثبت من «المنتظم» 89 ٠16٠ء‏ و«الكامل» لابن الأثير: 

» وانظر خيره ثمة. 
(7) ما بين حاصرتين من (ب). 
(") في (م) و(ش) فصل» وفيها توني علي بن نظام الملك. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) ما بين حاصرتين من (م). 


80 فى ف للشن) :رقم 
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رعو 


السعي بالرؤوساء ليفنوا النّاس]"'. فَفْصِلَ الباطنيُ عضواً عضواً على [قبر ابن نظام 
الملك]”"؛ وكان له يوم قتل ست وستون [سنة]”'2» رحمه الله”". 

ويقال: [إِنّ الباطنية لما قتلوا فخر المُلّك]”* كتب سنجر إلى أخيه محمد: إِنَّ هؤلاء 
لا يبقون عليّ ولا عليك؛ والواجبٌ فَلْعْهم من ا وإبادتهم. فسار إلى قلعة ة ابن 
عَطّاشء وفَعَلَ ما فعل. 

قَلِيج رسلان بن فُتَلْمشُ © 

قال أبو يعلى ابن القّلانسي: في سنةٍ خمس مئة تتابعتٍ المكاتباتُ إلى السُلْطان 
محمد شاه من أتابك طُغْتكين؛ وفخر الملك بن عَمّار صاحب طرَابْلْس بعظيم ما ارتكبه 
الفرنج من الفساد في البلاد» وَتَمَنّك الحُصُون والقِلاع بالشَّام والسّاحلء قُنَدَبَ 
السلْطان الأمير جاولي سقاوة وأميراً من مُقَدّمي عسكره في عَسْكرٍ كثيف من الأتراك» 
وكَتَبَ إلى صَدّقة» وإلى جكرمش صاحب المَؤْصِل بتقويته بالمال والرّجال» وأقطعه 
الرّحخْبة» وما على الفرَاتء قَتَقُلَ ذلك على المُكاتيين» ودافعَة صدقة» فسار إلى 
المَوْصِلء وبعث إلى جكرمش يطلبٌ منه ما أمَرَ به السّلْطانْء فتوقف. فنزل جاولي 
قلعة السن'''» ونهبهاء وحَحرَجَ إلى جكرمش» فقاتله. قَطَفِر به جاولي» واستباح 
عسكرهء وهرب ولده إلى المَؤْصِلء وقتّل جاولي جكرمشء. وبَعَتٌ برأسه إلى 
المَؤْصِلء فكتبّ ابن إلى قَلِيج رسلان يستمدّهء ويبذلٌ له تسليمَ المَؤْصِل. 

وكان جكرمش قد جَمَعَ مال عظيماً من الجزيرة والمَؤْصِلء وكان جميل السّيرة» 
عادلاً في الرّعية» مشهوراً بالإنصاف, فسار قليج رسلان في عسكره. فنَرّلَ تَصِيْبِين 
19)ماتيين ا ضرئين من (م) و(شن: 
(0) في (ع) و(ب): على قبره» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() انظر «المنتظم»: 5/82/94١-155ء‏ و«الكامل» لابن الأثير: 518/1٠١‏ -415. 
(5) في (ع) و(ب): لما قتل كتب» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


)0( في (م) و(ش): وفيها غرق قليج أرسلان بن سليمان بن قد قتلمش ؛ سقط من الخابور» فغرق» ووجد بعد أيام ميتاً. 
(0) السن: بليدة على دجلة فوق تكريت. «معجم البلدان»: 7358/7 . 


السّنة الخمس مئة ١6‏ 


ودحَلّهاء لأنّه كان في قل( من عسكرهء وباقيه في بلاد الرُوم لإنجاد صاحب 
الفُسْطْنطَيِيّة على الفرنج. 

وجاء جاولي إلى تَصِيبين» والتقتٍ الطّلائعٌ» فَظَفِرَ قوم من أصحاب [قليج بقوم من 
أصحاب]”'2 جاولي» فقتلوا بعضاًء وأسروا بعضاًء فسار جاولي إلى الخابور» وقد 
علِمَ أنَّ قليج رسلان قد بَعَتّ يلب عسكرّهء فجاء إلى الرّحْبة» ونَرّلَ عليهاء وبها نائِبُ 
دُقاق» وعنده أرتاش”" الهارب من طُْيكِين» وَوَصَلَ إيل غازي بن أَْتّقَ في جماعةٍ من 
لتُرْكمان» وجاءه رضوان صاحبٌ حلبء فأقام جاولي على الرّحْبة من أَوَّلِ رجب إلى 
الثاني والعشرين من شهر رمضانء فافتتحها عَنْوَةَ بمواطأةٍ مِنْ بعض أهلهاء ونهبوا 
اللده-وانعكر جر النخاف: فأمّنَ جاولي النَّامنَ» تسل القاعة وأرتاش في قبضته. 

وكان محمد والي الرّحْبة قد بَعَتَ يستصرخ بقليج رسلان» فجاء لينجده وقد تُتحت» 
فتَرّلَ على الشَّمْسَانِية!)» وقِبَضٌ جاولي على محمدٍ وحَبَسَهء ورَحَلَ» فنزل ماكسين”* 
يريد المَؤْصِل ومعه إيل غازي ورضّوان» وقصدوا عسكرٌ قليج» والتقى الفريقان يوم 
الخميس تاسع شَّوَّالء وكان الزَّمانُ صَيْفَاٌ فاشتدٌ الجر ومات أكثرٌ حل الفريقين 
عَطسَاًه فحمل عسكرٌ قليج على عسكر جاولي» وقصّدَ جاولي قليج رسلان» وضربه 
بالسّيف عدة ضربات» فلم تؤثّر فيه» وانهزم عسكر قليج» وقَصَلَ عنه وقت الحرب 
صاحِبٌ آمِد وصاحب مَيَّافَارِقِينَء ووقعٌَ السَّئِكُ في أصحابه» فانهزمَ قليج» فُسَقَط في 
الخابور. فَعَرِقَ» ووجد بعد أيّام ميتا. 

وعاد جاولي إلى المَؤْصِل ورضوان إلى حلب خوفاً من جاولي» وأما أصحابٌ قليج 
الذين سَيّرهم لإنجاد صاحب القُسطنطينية» فَنْصِروا على الفرنج ونهبوهم» ووصلوا إلى 
أماكنهم بعد أن خَلّعَ عليهم ملك الرُومء وأَحسَنٌ إل 
)١١‏ أي قلة. «اللسان» (قلل). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


قرف أرتاش هو ابن تاج الدولة تنش أخو دقاق» وقد هرب من دمشق بعد وفاة أخيه دقاق ملك دمشق» انظر 
«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 5176-5155 . 
)2( بليدة بالخابور. المعجم البلدان» ع باضه 
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ولما وصل جاولي إلى المَؤصِل وَجََدَ ولدّ قليج رسلان قد دَخَلَّهاء فحاصرهاء 
فسَلُْموها إليه بالأمان. فَقَبَضَ على ولد قليج» وسَيّرهِ إلى السّلْطان محمد فلم يَزَلْ 
مقيماً عنده إلى سنة ثلاثِ وخمس مئة» فهرب وعاد إلى مملكة أبيه ببلاد الرُوم. 

وقيل : إِنّهِ لما وَصَلَ إليها عَمِلَ على ابن عمهء فقتله» واستقام له أمرٌ المملكة”". 

وقال صاحبٌ «تاريخ مَيّافارقين»”": إِنَّ السّلْطان محمد بَعَتَ جاولي لحرب 
الفرنج» وكَتَبَ إلى أمراء البلاد بطاعته فلمًا وَصَلَّ المَؤْصِل أَنِفت جكرمش أن يتأمَرَ 
عليه جاولي؛ فحاربه؛ فهزمه جاولي» فدخل المَؤْصِل مجروحاً؛ فأقام يومين» ومات» 
واستنجد ولده بقليج رسلان - وقيل: اسمه إبراهيم بن سُكُمان -[و]”" صاحب آيدء 
وسار جاولي إلى حلب لينجد رضوان على الفرنج» وجاء قليج فدخل إلى المَؤْصِلء 
واستولى عليهاء وخَطبَ لنفسه بعد الخليفة» وأسقط خُطبة السُّلْطان محمد شاهء وبلعٌ 
جاولي وهو على حلبء فعادَ إلى المَؤْصِلء فخرج إليه قليج» فاقنتلا قتالاً شديداًء 
وأحيط بقليج وبأصحابه» فألقى نَفْسّه في الماء. فَمَرِقَء ودَكَلَ جاولي المَوْصِلء وكان 
بها مسعود بن قليج رسلان» وهو صبىٌ صغيرء فَقَبَضَ عليه» وبَعَتَ به إلى السُلْطانء 
فاعتقله مُدَّة: ثم أفلت» فأتى مَلَظية وبها بعضٌ مماليكِ أبيهء فاطاعه» وتقررَت له 
المملكة ببلاد الرُومء فمسعود هذا جد ملوك الرُوم. 

وقيل : إِنَّ قليج رسلان اسمه إبراهيم بن سُّكُمان بن سُلَّيمان بن فُُلْمِش» وقيل: إِنّهم 
من أولاد الدَانْسَمَنْد والأول أصح”“". 
)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 16٠‏ 104. 
(؟) ثمة كتاب مطبوع عن تاريخ ميافارقين لأحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارق» لا تتفق أخباره مع ما 

ييل عليه سبط ابن الجوزي من «تاريخ ميافارقين»» ويبدو أن المؤلف قد كتب كتابه غير مرة» مما جعل 

نسخه يختلف بعضها عن بعض زيادةٌ ونقصاًء والله أعلم. 
() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق» لأن صاحب آمد حيتئذٍ هو إبراهيم بن ينال» وكان في 


جملة عسكر قليج رسلانء انظر «تاريخ الفارق»: 2٠١5‏ و«الكامل»: .471//٠١‏ 


الشسّنةَ الخمس مئة و١‏ 


محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسَدِي0) 
ولد بمكة سنة إحدى وأربع مئة"''» وسافر إلى البلاد» ولقي العلماء» وَحَدّمَ الوزير 
أبا القاسم بن المَعْرِبِي”"» وأقام بِعَرْنَةَ فتوفي يوم عاشوراء. 
من بديع شِعْره: [من الخفيف] 
تالبك قلتت ]ذ انيعة بعزارا- .فال« تتلةت امنا بالأيادي 
قلتُ: طَوَّلْتٌء قال: لا بل تَطَولٌ 2نّهء وابْرَمْتٌء قال: حَبْلَ الوداو) 
محمد بن الحسن بن خُدادادء أبو غالب7©) 
ولد سنة إحدى وأربع مئة» وكان رجلاً صالحاً» ثِقَهَّ كثير البكاء من خشية الله 
تعالى» توفي في ربيع الآخرء ودَفِْنَ بباب حَرْب. 


- الأنساب»: 715ء وذهب ستانلي لين بول ني كتابه «الدول الإسلامية» 7١11" /١‏ (سلسلة النسب العامة) إلى 
أن داود هو أخو قليج» وم يذكر أحد من المؤرخين ما ذكره سبط ابن الجوزي من أن قليج رسلان اسمه 
إبراهيم بن سكمان بن سليمان. 
ثم إن ما يجمع سلاجقة الروم مع الدانشمند هي صلة قرابة من قبل الأمهات» انظر عن الدانشمنديين «معجم 
الأنساب» للزامباور: 17١-77١‏ «الدول الإسلامية» 7748 الالاء وكتاب «الدانشمنديين وجهادهم في 
بلاد الأناضول» للدكتور علي بن صالح امحيميد: .1١1" 117-1١‏ 

)١(‏ ترجمته في #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: */ 77 -70”ء و«المنتظم»: 167"/94» و«المحمدون من 
الشعراء» للقفطي: 8 -127.ء و«الواني بالوفيات»: 7057/١‏ لاه"ا؛ و«العقد الثمين»: 25"98/١‏ 
و«النجوم الزاهرة» : ه/ 196» و«معاهد التنصيص»: 7/7 .7١1١‏ 

(1) في النسخ الخطية ومصادر ترجمته ما خلا «الخريدة» و«ا محمدون من الشعراء» أنه ولد سنة (١414ه)؛‏ وهو 
وهمء صوابه ما ذكره العماد في «الخريدة» وتابعه القفطي في «المحمدون»» وقد أثبته» إذ ذكر في ترجمته هنا أنه 
خدم الوزير أبا القاسم» ووفاة الوزير المذكور سنة (14١4ه)»‏ وذكر العماد وتابعه القفطي أنه لقي في صباه 
أبا الحسن التهامي الشاعرء ومقتل التهامي سنة (5١4ه)»‏ وورد غزنة سنة (4145ه)ء وعمر إلى حد المئة. 

() هو الحسين بن علي بن الحسين المغربي» وقد توفي سنة (414ه)» وقد سلفت ترجمته في حوادثها. 

(4) أوردهما ابن حجة الحموي في «خزانته»: 1١7‏ في أنواع البديع الذي يسميه أرباب البلاغة القول بالموجب» 
ونسبهما إلى ابن حجاج » وقد نبه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : ه/. 

(0) ترجمته في «المنتظم» 4/ ١91"‏ 1054ء و(اسير أعلام النبلاء» : 19/ 0775-7180 وانظر تتمة مصادر ترجمته فيه. 
وخداداد: كلمة فارسية تعني هبة الله. 
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المبارك بن عبد الجبار”) 


ابن أحمد بن القاسم, أبو الحسين بن الظيوري الصّيرفي» ويعرف بابن الحَمّامي. 

ولد في ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة وأربع مئة» وسَّمِعَ الكثيرء ومنّعه الله بذلك» 
حتى انتشرت عنه الرّواية» وكان حسّنَ السَّمْتِء وَرِعاًء صالحاً» أميناً؛ صَدُوقاً مُكثراً» 
كثيرٌ العبادة» كُنَبَ بِحَطه شيئاً كثيراًء وتومّي في ذي القّعدة, ودُفِنَ بباب حَرْب . 

يوسف ابن تاشغين0() 

والي الأندلس» وقد ذكرناء9", وقام مقامه ولده علينٌ بِنُ يوسف”*©. وفي أيام عليٌّ 
ظَهَرَ محمد بن عبد الله بن تُوْمَرْت المَصمُوديء ويلقَّب بالمهدي. وكان يَرْهُمُ أنه من 
سُلالة الحسنٍ بن علي وها وقبيلته في المصّامدة تعرف بِهَرْغة في جبال السّوس من بلد 
المَغْرب» فَأَظَهَرَ الأمْرَ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتنقّلَ في البلاد» فلما صار إلى 
قرية ملّالة قرب ببجَاية لقي عبد المؤمن بن عليّ, قَصَحِبّهء وأشهْرَ أمرَه في سنة خمس 
عشرة وخمس مئة'”"؛ وسمّى أصحابه الموحٌدين» وبايعوه على أنه المهديٌ الذي بَشَّر 
به الي كك. بلع خبره علي بنَ يوسف بن تاشفين» فجهّرٌ إليه جيشاً بعد جيش» وابن 
ُومَرْت يُنْصَرُ عليهم إلى سنة أربع وعشرين» فسار إلى مَرَّاكُشء ومعه عبد المؤمن في 
أربع وعشرين ألفاً. فَخْرَجَ إليه علي بِنُ يوسف. مَظهَرَ على ابن تُومَرْت [وقيِلَ من 
أصحابه ثلاثة عشرة ألفاً» وانهزم ابن تومرت]''» وقال لأصحابه: عبد المؤمن في 


)١(‏ ترجمته في «الأنساب»: 2309/54 و«المنتظم»: 9/ 104 و«الكامل»: 2414/٠١‏ واسير أعلام النبلاء؟»: 
268 وتتمة مصادر ترجمته فيه. 

(1) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء: 707/19 - 7084 وانظر مصادر ترجمته فيه. 

(؟) ذكر ذلك في حوادث سنة (498ه). 

(5) ترجمته في «المعجب»: 1767 7351ء ولوفيات الأعيان» 2.49/0 /8/ 075-17 واسير أعلام النبلاء» : 
--0١1ء‏ وتتمة مصادر ترجمته فيه. 

(6) ذكر ابن الأثير في «كامله»: ابتداء أمره في حوادث سنة (84١5ه)»‏ وكذلك قال ابن خلكان في 
«وفياته»: ه/ 'اه. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)» والصحيح أن ابن تومرت لم يكن بالجيش وقتئذٍء انظر «المعجب»: 787ء 
و«الكامل»: /٠١‏ لالاه 201/8 و«وفيات الأعيان»: ه/ 60. 


السّنة الخمس مئة 0048 


عافية؟ قالوا: نَعُمُء فقال: ما مات أحد. فَعَقَدَ له الولاية بعده» وسمّاه أمير المؤمنين في 
سنة ثمانٍ وعشرين» وقال: به يَفتَحُ الله البلادَ ويْصلِحٌ العباد» فأطيعوه. ثم مات ابن 
تُومَرت سنةً ثمانٍ وعشرين”"". 

وفتح عبد المؤمن أماكن في الجبالء فَسَهرَ إليه علي بن يوسف ولدَّه تاشفين» وكان 
وليّ عهده؛ فصار يمشي بجيشه في السّهْلء وعبد المؤمن مقابله في الجبل» ثم مات 
علي بِنُ يوسف سنةً خمس وثلائين”" بمرّاكُشء ومات ابن تاشفين بظاهر وَهران سنة 
تسع وثلاثين» ولم ينزل عبد المؤمن إلى الوطاء' '" حتى مات تاشفين. 

ثم افتتح عبد المؤمن البلاد» ومات في سنة ثمانٍ وخمسين» وسنذكر [تفصيل هذا 
الاجمال] إشاء الله 0 

يوسف بن علي أبو القاسم الرَّنْحاني!0) 

تفقّه على أبي إسحاق الشّيرازي» وبَرَعَ في الفِقّه والمناظرة» وسّمِعَ الحديث [من 
أبي إسحاق وغيره]””» وكان دَينا وَرِعأُ صَدُوقاً»» وتوفي في صفرء ودفن عند أبي 
حامد الإِسْفَرَابيني”". 

[وكان أبو إسحاق يثني عليه]”". 


)١(‏ الصحيح أن وفاته سنة (0175ه). انظر «المعجب»: 784.» و«وفيات الأعيان»: 0/ 207 واسير أعلام 
النبلاء»: .06١/19‏ 

(؟) ذكر المراكشي في «المعجب» : 06» وابن خلكان في «وفيات الأعيان»: لا/ 21760 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: ١١16/5١‏ وفاته سنة (ل/الام6ه). 

(*) الوطاء : السهل. «اللسان» (وطأ). 

() في (ع): وسنذكره»ء وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) ترجمته في «المنتظم»: 6 106ء و«طبقات الشافعية» للإسنوي : /35 وذكره السبكي في «طبقاته» : 
7/0" ولم يسق ترجمته. 1 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) توفي أبو حامد الإسفراييني سنة (7٠4ه)»‏ وسلفت ترجمته في وفياتهاء وكان قد دفن بباب حرب. 

(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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[حكاية عجيبة رواها الزّنجاني عن أبي إسحاق الشّيرازي] حكى لي القاضي”" أبو 
اليّب الطبري» قال: كنا في حلقة النظر يوم الجمعة بجامع المنصورء فجاء شابٌ 
خرَاسانيٌ»؛ فسأل مسألةً المُصَرّاة وطلب الدّليلء فاحتجٌ المُستَدِلُ بحديثٍ أبي هريرة» 
فقال الشَّابُ وكان حتفياً : أبو هريرة غيرٌ مقبولٍ الحديث» قال: فما اسْتَتَمّ كلامه حتى 
ا 0 فوئت الثّاس من أخلهاء-وهرت الكاث 
منها وهي تَنْبَعْهُ فقيل له تن تا فقان: تُبتُ. فغابتٍ الحيّةٌ فلم ير لها أثر! 

[قلت: ولا بد من ذكر سنال ا فأقول : إذا صر ضرع شأة ة حتى اجتمعٌ 
بها فظبّها المشتري غزيرةً اللَبّن» ثم ظهَرَت بخلافه لا يستحقٌ ردّها عند أبي حنيفة» 
وعند الشافعي وأحمد يردُها ويرْدُ معها صاعاً من تمر» تنك تياك واحتجّ الشافعي 
يقارو ا" أنَّ النبئ يك قال : امَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فهو بخير النّرَيْنِ بعد أن 
يها إن رَضِبّها أمسكهاء وإنْ سَخِطها رَدّها وصاعاً من تَْر متفق عليه”" [وقياساً 
على سائر العيوب» ولأبي حنيفة : إن مح التق [فه]0*) تفويثٌ حَقَ البائع من غيرٍ 
رضاهء والنصوض والأصول انام وأما 000 أي هريرة» فأبو هريرة لم يكن من 
فقهاء الصّحابة» وقد أنكر عليه عمرٌ بن الخطّاب كَثْرَة الرّواية ونهاه عن الحديث» 
وقال: لئن عُدْتَ فَعَلتُ ومَعَلتُء وكذا أنكر عليه ابن عباس وعائشة أشياء]. 


السّنة الحادية والخمس مئة 


فيها في المُحَرّم جَدّد الخليفة الخلّع على وزيره أبي المعالي هبة الله بن محمد بن 
المطلب» وشافهه بالورّارة'') 


)١(‏ في (ع) و(ب): وروى عن أب إسحاق الشيرازي» قال: حكى لي القاضي. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ب): والمصراة أن يصر ضرع الشاة حتى يجتمع لبنهاء ؛ فيظنها المشتري غزيرة اللبن» ثم يظهر بخلاف 
ما ظن» وحديث أب هريرة... وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() أخرجه البخاري 2»)75١16١(‏ ومسلم )١190155(‏ (758)» وهو عند أحمد في «المسند» (7780) طبعة مؤسسة الرسالة. 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). قلت: والخلاف في هذه المسألة قديم» وقد قبل الأئمة حديث أبي هريرة» 
وليس هذا الموضع مكان بيان ذلك. 

(1) انظر «المنتظم»: 4/ .١156‏ 
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ا في دبيع الآخرء دَخَلَ السّلْطان محمد شاه بغداد اا في طريقه 

صَيْداً كثيراً» وبَعَتَ إلى الخليفة أربعين طَبْياً على أربع جمّازات”"©: وكان [على]”" 
الظباء وَسْمُ السّلْطان مَلِكِ شاهء فإنّه كان يَصِيْدُ الغخزلان قْيَسِمُها ويظلقها”". 

وبِعَتَ الخليفةٌ وزيرّه أبا المعالي إلى محمد شاه يهن بقدومه. وحمل معه شيئاً من 
ملابس الخليفة» ومجلداً بخطّ الخليفة يشتمل على أدعية عن جدّه العَبّاس» فقام 
السُّلْطانء ودعا للخليفة وشكره. 


وخَحرَجَ السُلْطان من داره» ومضى إلى مشهد أبي حنيفة» واجتمع الفقهاء والعلماء 
على باب المَُشهد فقال للحاجب: قل لهم: هذا يوم قد عَرَّمتَ فيه على الانفراد مع 
الله تعالى» تحار مي و وأمر بكَلقِ الأبواب ومن الأمراء وغيرهم من الدّخول؛ وأقام 
يصلَّي ويدعو ويخشع» وأعطاهم خمس ممئة دينار» وقال: اصرفُوها في مصّالحكم. 

وسَّلّك الطريق [السليم» والصّراط]”*' المستقيم؛ فمن ذلك أنه مَرِضَ عشرةٌ من 
غِلْمانه الصّغارء فَبَعَتَ بهم المتوّي لأمورهم إلى المارّستان العَضْديء فلمًا عَلِمَ أنكر 
ذلك». وبعث بمئة دينار» وقال : نُصرف في مصالح المارَ ا . 

ومنها أنه حَرَجَّ يوماً فرأى على بابه أربع مئة من الفُقَراءء فأمر بكسْوّتهم جميعاً. 

ومنها أنّه أمر مناديه» فنادى: لا يَظْلِمَنَ أحدٌ أحداً» ولا ينزِلنَ أحدٌ في دار أحد. ولقد 
جاء بعضٌ عِلْمان الأتراك إلى بَيْدَرٍ لبعض الضّياع فيه يَبْنُّء فقال: بيعوني علاقة يَبْنِ. 
فقالنا + الكل ها باع عو دول للضافر والراوى كلامعا اخنت. فى وقالة .ها 
كنت لأَبِيعَ رأسي بمِخُلاة يَبْنَء فإن أخذتم ثمنه» وإلا الشيرفك: 'قاغره هنا لت 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) الجمازات جمع» مفردها جمازة» وهي مركب سريع يتخذه الناس» شبه العجلة التي تجرها الخيل» ويقال 
للناقة كذلك حمازة. انظر «المعجم الوسيط»: .١76/١‏ 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(5) انظر «المنتظم»: 9/ 166. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في هامش (ب) ما نصه: «كان السلطان محمد شاه رحمه الله عادلاً عابداً» عالماً خيراً ديناً» رؤوفاً رحيماء 
متمسكاً بأحكام الشريعة غير أنه كان غضوباً سيئ الخلق مع هذه الخلال الحسنة» رحمه الله». 

0) انظر «المنتظم»: 9/ 155-106. 


ق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[فصل : وفيها قتل صدقة ابن مزيد صاحب الحلَّة» وسنذكره](©» 

وفيها ولَى الخليفة القاضي أبا العَبّاس ابن الرّطَبي”" حِسْبة بغداد» وعَرَّلَ عنها أبا 
سعد ابنّ الحلواني” 

وفي رمضان عَزِلَ الوزير ابن المُطلب» ثم أعيد. 

وعُزِلَ أبو جعفر ابنُ الدَّامَغاني عن حِجبة الباب» واستّنيب أبو العرّ المُوَيّدِي9؟» 

وفيها ظَهَرَتْ ببغداد صييّةٌ عمياء تتكلّمُ على أسرار النَّاسء» فكانت تُسأل عن نقوش 
الخواتيم وما عليهاء وألوان الفُصوص. وصفاتٍ الأشخاص إلى غير ذلك. [فأشكل 
هذا على العلماء والمُقّهاء والخواصٌ والعَوَامم حتى قال علي بن عَقِيْل* الحنبلي : ليس 
في هذا إلا أنه خصيصة من الله سبحانه كخواص النَّبات والأحجار» نَحُصَّتْ هذه 
بإجراء ما يَجِرِي على لسانها من غير اطّلاع على البَوَاطن”". 

قلت: وأينَ ما يذَّعيه ابن عقيل من العَوْصٍ على الدّقائّق» والوقوفٍ على الحقائق» 
فنا قد رأينا مثل هذا كثيراً» يَقِفْ إنسانٌ من بعيدء ويوقف صا بعيداً عنه. فإذا جاء 
إنسانٌ إلى الرّجلء كَيُسِرٌ إليه بسِرٌء فيصيح الرجل بالصّبِي: يا بيان» فيقول: نعمء 
فيقول: ما تقول في كذا وكذا؟ فتارةً يصيبٌ» وتارة يخطئ» وإنما يدرك الصَّبنُ ما يدرك 
ا م 0 اليل عليه أنه لما ذَكَرُوا هذه 
الصّبيّة قالوا في أثناء قِضّتها: قد تَبْتَ بالتّواتر أنَّ جميمَ ما تتكلّم به لابْدٌ من مشاركة 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) سترد ترجمته في وفيات سنة (/011ه). 

(9) في النسخ الخطية: «أبا سعيد»» وهو تحريف» وأبو سَعْد هو يحيى بن علي بن الحسن الحلواني» كان من أئمة 
الفقهاء الشافعية» ولد سنة 10٠0(‏ أو :»)50١‏ وأرسله المسترشد إلى الخاقان محمد بن سليمان صاحب ما وراء 
النهر» فتوفي بسمرقند سنة (١07ه).‏ انظر ترجمته في «الأنساب» للسمعاني: 2197/4 و«خريدة القصر» 
قسم شعراء العراق مج /١‏ ج"/ 58 /ا6» و«سير أعلام النبلاء»: 517//19» واطبقات الشافعية» 
للسبكى : /ا/ 2# 0 

(4) انظر «المنتظم؛ : ,. 

(0) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (1١01ه).‏ 


(5) انظر «المنتظم»: 9//ا6١108-1.‏ 


السّنة الحادية والخمس مئة ارفا 


أبيها في ذلك؛ 0 ما ا 0 الذي قد جاءه فلان» أو هذا 
من باب الكرامات؛ لأنَّ شرائط الكرامات مَغْروفة]2"0. 

0 ري‎ ١ : 2) 

وفيها "' سار بغدوين إلى ظاهر صورء ونزل قريبا منهاء وشرّع في بناء حصن على 
اقرف 
ورحل . 

وفى شعبان اشتدٌّ الأمرُ بفخر المُلْك صاحب طَرَابْنْس من مجيء الفرنج وتمادي العساكر 
إليه»» فحَرَجَ من طَرَابْنُس في خمس مئة فارس وراجلء ومعه هدايا وتّحَف أعدّها للخليفة 
والملطاة) فجاء إلى دمشق » ونزل بظاهرها» والتقاه لوكين ؛ وأكرمه وَحَدَمّه» وحَمَل إليه 
الهدايا والألطاف» وكذا - جميع الأمراء» وكان لما خَرَجّ من ظرابلس استناب ابنّ عَمْه ١‏ 
المناقب ووجوه أصحابه في حِفْظهاء وأطَلقٌ واجبت ف ة أشهرء واستَخلّفَهِم و تو 
منهم » فعصاه ابن عمه» وأظهر شعار الأفضل ”* 4 وَعَلِمَ فخر * المُلْكء فكتبٌ إلى أصحابه 
يأمرهم بِالقَبْضٍ عليه وح حَمْلِهِ إلىى حصن الخوابي» ففعلوا به ذلك. 

وسار فَخْرُ املك إلى بغداد ومعه تاج الملوك بُوري بن ظُْيكِينَء وكان جماعةٌ ممن 
يَحسّدٌ ظمْتِكين قد سَّعُوا به إلى السُّلْطان ليُفْسِدُوا حاله عنده» فأْصَحَبَ ولدّه من الهدايا 
والنّحف والخيول والدُِّاب وغير ذلك مما يحسن إنفاذه» واسْتَوزَّرَ له أبا النُجم هبة الله 
ابن محمد بن بديع الذي كان مستوفياً لتاج الدّوْلة""' وجكله مدثراً لأمره. سشرا تبه 
وبين من أنقذ'إلبهء. وتوحّها فى رمضان» فلما وضلا بغداد لقى فشر المُلّك من السلطان 
من الإكرام والاحترام ما زاد على أمله؛ وتقدَّم إلى جماعةٍ من أكابر الأمراء بالمسير معه 
لمعونته وإنجاده. وأْمَرَهُمْ بالإلمام بالمَؤْصِل» وانتزاعها من يد جاولي سقاوةء ثم 
(1) في (م): فصل وفيها. 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي : 155» و«الكامل» لابن الأثير: 599/٠١‏ -501. 
(5) كذا في النسخ (ع) و(ب)» وعند ابن القلانسي: «وتمادي الترقب لوصول الإنجادء وتمادي تأخر الإسعاد». 


(0) هو أمير الجيوش بمصر أبو القاسم شاهنشاه بن بدر الجمالي» وسترد ترجمته في وفيات سنة (415ه). 
(1) يعني تاج الدولة تُْش بن ألب أرسلان» وقد قتل سنة (/548ه)»ء وسلفت أخباره ثمة. 


ك1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المسير إلى طَرَابنُس» وطال مقام فخر المُلْك طولاً ضَجِرٌ معه. وعاد إلى دمشق في 
المحرم سنة اثنتين وخمس مئة. 

وأما تاج الملوك بُوريء فإنَّه لقي من السُلْطان كل ما يَسُرَه وحََلَعَ الخليفةٌ 
والسلْطان عليه وعاد إلى دمشق [في آخر ذي الحجة. 


ولما عاد ابِنُ عمار إلى دمشق]”""» وأقام بها أياماً سار إلى جَبَلَة فدَخَلها وأطاعه 
أهلهاء وأنفذ أهل طرابلس إلى الأفضل بمصر يلتمسون إنفادً والٍ يَصِلُ إليهم في البحر 
ومعه العَلّة والميرة ويتسلّم البلدء فبعث إليهم شَرَفَ الدّؤْلة بن أبي الكيّبِء فلما حَصَلَ 
بها؛ قبض على جماعةٍ فخر الملك ابن عَمَّار وأصحابه وذخائره وأمواله» وبَعَتٌ بها 

زفق 

إلى مصر ‏ . 

5 ممم ال 4 2 

وَفنّها خَرع تعدوين من التزسء “فول عل :طيبدا توعتايقها +.وجاء الأسسطزل من 
ميصرء فَدَفَعَه عنهاء فعاد إلى قدا 1 

وفيها أغار طغْيكين على طبرية» وكان بها جرفاس مقَدّم الفرنجية» وكان من أكبر 
الملوك. فخرج من طبرية» والتقواء قَقَتَلَّ أتابك منهم مَقَلَةَ عظيمة» وأسر جرفاس وخواصّهء 
قَبَذَل في نفسه أموالاً عظيمة» فلم يَقْبَل منهء وبَعَتّ به وبأصحابه هديةً إلى السُلْطان9». 

وفيها توفي 

الحسين بن أحمد بن النَّقّار أبو الطاه © 

ولد بالكوفة. ونشأ ببغداد» وقرأ الأدب» 8 انتقل إلى دمشق» ومات بهاء وكان 
فاضلاً شاعراً» ومن شِغْره: [من السريع] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: /ا15 -308, و«الكامل»: 57/٠١‏ -45. 
فرق انظر اذيل تاريخ دمشق»: ٠6"ء‏ و«الكامل»: .405/٠١١‏ 


(5) في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسيى: 194-704 أن طَعْتِكين قتل جرفاس » وبعث بعض أصحابه 
الأسرى هدية للسلطان. 


(0) لم أقف على من ترجم له سوى ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 0 :»© وقد استقى ترجمته من كتابنا 
امرآة الزمان». 


الشسّنة الحادية والخمس مثئة 30> 


وزائرزار على غَفْلَةٍ وقدأماظ الصٌّبحٌ ثوبَالطّلامْ 
راح وقد سَهًلَتَالرَاحُمِنْ أخلاقهما كان صَعْبَالمَرَامُ 
حَمْدَرة بن أبي الغَتَائم" المُعَمّر”"» أبو القُتوح العَلّوِي 
قَنث الكلالسية بيغداد» كان عفيفاً» دين غَزِيرَ الأدب» حَسَّنَ الصُورة» أقام نقيبا 
اثنتي عشرة سنة» وعاش نيفاً وثلاثين سنة» وقام بعده أخوه أبو الحسن علي بن أبي 
الغنائم. 


صَدَقَة" بن منصور بن دُبَيُْس 


ال وير ابو السو تيال لع لا 1و لساج ات لل كان كرما 
عفيفاً عن الفواحش» كأن عليه يه رقي من الصّيانة؛ لم يتزوّج على زوجته قَطء ولا 
تَسَرَىء ولم يشرب مُسْكراً قطء ولا سَّمِعَ غناءً» ولا قَصَدَ التََّوة ل ام ولا 
صَيَاورٌ أاحدك وكان تاريح العَربِ والأناحن: بوانت دار فدات عريا للخائفين» 
وملجأ للائذين. 


فامتنع من تسليمه» فحاربه» وكان مع صَدَكَة عشرون ألفاً. وسار إليه عَسْكُرٌ السّلْطانء والتقوا 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 68/9١-1959ء‏ و«الوافي بالوفيات»: 518/١7‏ وفيه وفاته سنة(005ه) 
و«الجواهر المضية»: 7/ 155. 

)١(‏ في (ع) و(ب): بن المعمرء بزيادة «ابن»» والصواب حذفهاء لأن أبا الغنائم هي كنية أبيه معمر. 

(*) في (م) و(ش): وفيها قتل صدقة. 

() في (م) و(ش): الأمير أبو الحسن الأسدي الملقب بسيف الدولة صاحب اِلّة. 

(0) له ترجمة في «المنتظم»: ١04/4‏ واخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق ج6/4١/‏ "171 -1594» و«أخبار الدولة 
السلجوقية؛: ١٠4-١4ء‏ و«الكامل»: 45٠/٠١‏ -454» واوفيات الأعيان»: 540/7 2.441 واسير أعلام 
النبلاء»: 755/19 - 235260 وفيه تتمة مصادر ترجمته» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص8 من هذا الجزء. 
وقد وهم العلامة محمد بهجة الأثري في وفاته» فجعلها سنة ١56ه‏ انظر «الخريدة» ص596١.‏ 

(1) أي لم يجود ويبالغ فيه» من تنوّق في الأمر بمعى تأنق فيهء انظر «اللسان» (نوق). 

(1) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 


ها مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعد صلاة الجمعة سادس رجبء فجعل صدقة ابنه دُيَيْس في الميمنة» ومعه سعيد بن حميد في 
بني حَفّاجة وجماعة من الأكراد. وفي مقابلهم من عسكر السلطان البَرْسُقي والسّعدية» وفي 
مَيْسرة صَدَّقة ابه بَذْرانء ومعه عُبادة بأسْرهاء وفي مقابلتهم [من عسكر السُلْطان]”" أحمديل 
وجماعةٌ من الأمراء» ووقفت [سيت الدّؤلة]1" صدتةٌ في القَأْبء ومعه سرخاب الدَيْلَمي» 
فَحَمَلَ البَرْسُّقي. وتَبْنَتْ َيْمَننّه ومَيْسرنُه في أماكنهاء وأما صَدَقَةُ فوقعت خيله في الوّحَل 
[والماء والطين]7' وكان [قد](© بَنَنَا'' البثوق [في موضع يقال له ريفانيا]"'' وتقاعد جماعةٌ 
من العَرّب عنه» فكشّف [صدقة]('' رأسه وصاح: يا آل حُرّيمة» يا آل ناشرة» يا آل عَوْفء أنا 
حاج”" الملوك؛ أنا ملكُ العربء النار ولا العارء وقائَلَ قتالاً شديداً» فَرَسَفَتْهِ العَجَمُ رشقةً 
واحدة» كَحَرَجّ منهم عشرةٌ آلاف تشب فجاءه سَهُمٌ فوقع في ظّهْرِوِه وسقط إلى الأرض» 
فنزل غلامٌ من السّعدية» فَحَرَّ رأسه ولم يعرفه» وانهزم أصحابه وأمتر ابه دُييْس وسُرخاب 
الدَيْلّمي [الذي كان سببٌ الفتنة]”'2 وكانتٍ القتلى من الفريقين ثلاثةٌ آلافٍ وزيادة» وأخذ من 
خيمة صدقة خمس مئة ألف دينار» وجواهر لها قيمة» وكان عمره سِنَاً وخمسين سنة» وإمارته 
اثنتي عشرة سنة» وخيل» قَذَفِنَ في مشهد الحسين عليه السّلام”*". 
وقال ابن القلانسي في سنة إحدى وخمس مئة: ورَدَّتٍ الأخبارٌ بوصول عسكر 
السّلْطان محمد إلى بغداد في آخر شهر ربيع الآخرء وأعلَنَ صَدَقَةٌ باليصيان خوفاً منه 
لِمَا بلَعّه من إفساد شِحْنةٍ بغداد وعميدها حالهُ معه. ولم يَرَّلِ السّلْطان مقيماً ببغداد إلى 
العشرين من شهر رجب, فاجتمع تقدير ثلاثين ألف فارس. واجتمع مع صدقة مقدار 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() البثق: كسرك شط النهر لينشق الماء» «اللسان» (بئق)» ريفانيا هكذا استظهرتهاء وفي «الواني بالوفيات»: 
5 زرفيمياء» ولعله حرف عن زرفانية» وهي قرية كبيرة غربي دجلة قرب النعمانية» ويقال لها 
زرفامية» انظر «معجم البلدان» / 21784 /71 . 
(7) كذا في النسخ الخطية» وفي «المنتظم» أنا تاج الملوك. 
(5) انظر «المنتظم»: 1657/9-/16. 


وي (م) و(ش): وروي أن صدقة كان بينه وبينهما ‏ يعني عسكر أحمديل - أنبار وسواحل (كذا) قلت: 
وسيأتي نحو هذه العبارة في الأسطر التالية نقلاً عن ابن القلانسي. 


السنة الثانية وخمس مئة ١‏ 


عشرين ألفاً في الحلّة وبينهما أنهارٌ ومواحل”"» فآئّرَ السّلْطان مصالحته» والصَّفحَ 
عنه؛ وإيقاع موادعته» فأبى ذلك كاقَّةٌ الأمراء والمُقَدَّمِينَء ونهضُوا إليه» فلما عَرَفَ 
ذلك قَطعْ الأنهار, ووّصّل في جَمْعِهِ حتى صار بإزائهم» وكان منزله كثيرَ الوَحَلٍ » عَسِرَ 
المجالٍ» قَتَرَجّل الأتراكٌ عن خيولهم. وجَتّوا على رُكَبِهِمْء وأطلقوا السّهامء فانهزمَ 
أصحابٌ صَدّقة. وركب الثّْرك أكتافهم. وقتلوا منهم خَلقاً كثيراً» وقتِلَ صدقة في 
الججملة» ووجوه رجاله؛ ولم يقلت منهم إلا اليسير» وكان السَّلْطان قد اعتمد في ترتيب 
الجيش على الأمير مودود المستشهد بيد الباطنية بجامع دمشق» ووصل السُّلْطان من 
عَدِ يوم الوقعة. ونَرّلَ الجلة. 

ولم يكن في العرب مِثْل صَدَّقة في البيت وَالتّدّم والإحسان. وحُسْنٍ الشيرة» 
والإنصاف والكَرّمء وجزيل العطاء» وشِدّةٍ الوفاء» والصّفح عن الكبائر» والتَّعَقفِ عن 
أموال الرّعية» إلا أنه كان مع هذه المآئ ثر مُطَرِحاً لفرائض الشّريعة» متغافلاً عن ارتكاب 
المحارم الشنيعة» لمهي رك القسابة رعس الله عنه »لكان ما كل بدعافة ذل 01 

ثم إِنَّ السّلْطان أظَلَقّ ولدّه ديسا وَاستَحْلَمّه على الإخلاص والطاعة. 


السنة الثّانية وخمس مئة 


[و]”" فيها قَوَ ضّ السَلْطان محمد إلى بِهْرُوز الخادم عمارة العراق» فشَرعٌ في تتمّةٍ 
جامع السَّلْطانء. وحَفْرٍ الأنهار؛ وكِرَاءِ”؟ السّواقي» فَعَمّ الرّخصٌ [العراق]*. 
[بهروز الخادم]”* ' رباطاً للصّوفية ريا من النظامية» وهو قائم امنا 

بعك الخليفة إلى أصبهان: فاستدعى أبا القاسم علي بن جهير 007 الورّارة» 
وعَرَكَ ابنَ المُطلبٍ في شعبان”". 


(0 في النسخ الخطية: وسواحل» وهو تحريف. واللمثبت من «ذيل تاريخ دمشق». 

.4555-559/١٠١ «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانمي: 6 -105,. وانظر «الكامل»:‎ (١ 
أي حفرها وإخراج طينها. «اللسان» (كري).‎ )5( 

(5) انظر «المنتظم»: 9 . 

(0) انظر المصدر السالف. 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وتزوّج ال لكلف ببنت | لسَّلْطان مَلِك شاه أخت محمد شاه وقول العَقّد من ناحية 
محمد [شاه]”'' وزيره سعيد بن نظام المُلّك”". ومن ناحية الخليفة الوزير نظام الدّين 
أحمد بن نظام المُلْكء وحَطبَ أبو العلاء صاعد بن محمد الفقيه الحتفى. 
5 0 الى 3 5 ورف 
وفيها أخذت الفرنج طرابلس - وقيل في السّنة الآتية'  "'‏ اجتمع عليها ملوكهم ريمند 
ابن صنجيل في ستين مركباً في البحر مشحونة بالمقاتلة» وطنكري صاحب أنطاكية» 
وبغدوين صاحب القُدْسء وشرعوا فى قتالهاء وضايقوها منذ أول شعبان إلى حادي 
عشر ذي الحِبّة. وأسندوا أبراجهم إلى السّورء فلما رأى مَنْ بها من العَسْكر وأهل 
البلد ذلك سَقِط في أيديهم. وأيقنوا بالهلاك مع تأر أسطول مصر عنهم» وكان كلما 
سار الأسُطول نحوهم رَدَّنّه الرّبح إلى مصرء فلمًا كان يوم الاثنين هَجَمها الفرنج 
ونهبوهاء وأسروا رجالهاء وسبوا نساءهاء وأخذوا أموالها وذخائرها مما لا يحصى 
ولا يُحصرء واقتسموها بينهم» وساروا إلى جَبَلّةا“: وبها فخرٌ المُلّك بن عَمَّار 
0 اه ع ٠.‏ 2 . ا 010 7 
فتَسَلموها بالأمان في ثاني عشري ذي الحِبّة. حرج منها ابنُ عَمّار سالماء ووصل 
8 2 ع 0 ع 5 
حينئذٍ الأسطول المصريء. ولم يخرج فيما تقَدّم من مصر مِثلّه فوجدوا البلد قد أخذ. 
فعادوا إلى مصرء وجاء ابنُ عمار إلى شَّيْرَره فأكرمه صاحِبّها سُلْطان بن علي ابن مُنْقِذ 
(؟) لم أجد في أولاد نظام الملك من اسممه سعيدء ولا من ولي الوزارة للسلطان محمد من تسمّى بهذا الاسم» وقد 
جاء الخبر في «الكامل»: 47١/٠١‏ على النحو التالي «وفيها في شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالله ابنة 
السلطان ملك شاه. وهي أخت السلطان محمدء وكان الذي خطب خطبة النكاح القاضي أبو العلاء صاعد 
ابن محمد النيسابوري الحنفي» وكان المتولي لقبول العقد نظام الملك أحمد بن نظام الملك وزير السلطان بوكالة 
من الخليفة» وكان الصداق مئة ألف دينارء ونثرت الجواهر والدنانير» وكان العقد بأصبهان». 
قلت: انظر عن أولاد نظام الملك» «معجم الأنساب» لزامباور: 2775 وانظر كذلك «المنتظم»: 
.15١-/49‏ 
() وهوما اعتمده ابن الأثير في «كامله؛: .476/٠١‏ 
(4) في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7 55]: و«الكامل»: :4!5/٠١‏ جبيل» وهو وهمء صوابه 
جَبَلّة كما ورد هناء إذ إن جُبيل قرب بيروت»؛ وأما جبلة فقرب اللاذقية» ومن المعروف أن ابن عمار استولى 
على جبلة سنة (54945ه)»؛ وسار إليها عقب عودته من بغداد سنة (40057ه) ‏ وقد سلف ذلك في حوادثهما - 


واستيلاء الفرنج على ججبيل إنما كان سنة (/8481ه).ء وقد ذكر ذلك ابن الأثير في «كامله»: /٠١‏ الالاء وانظر 
«تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية): 5/17 .١١‏ 


السنة الثانية وخمس مئة أن 


واحترمه» وعَرَضَ عليه المِقَامِ عنده» فأبى» وتوجّه إلى دمشق, فأكرمه طَعْتكين» وأنزله 
فى دارء وأقطعه الرّبَدانى”'' وأعماله”". 


ووقعثٌ مهادنة ادن بغدوين صاحب القنْسء وبين طغْيكين [صاحب و 0 
على أن يكون السّواد وجبّل عوف مثالثة» الدُلْثْ للفرنج» والباقي للمُسلمين©». 
وفيها توفي 
إسماعيل بن إبراهيم بن العبّاسِ) 


ابن الحسن» أبو المضْل ستيه ابن أبى الجن ولى القضاء بدمشق » وكان 
فاضلاً صَدُوقاً. 


تميم بن المُعِز بن باديس) 
أبو يحبى» صاحبٌ إفريقية» وينتهي نُسَبْهُ إلى يَعْرْبٍ بن قَخطان””". 
ولد سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» وعاش ثمانين سنة» وأقام والياً ستا وأربعين 
سنة» وخلّف مئة وستين ولداً لصلْبه لأنه كان مُغْرَى بالجواري مع اهتمامه بالملك» 
وقيل: مات له خمسون ولداًء وكان مقامه بِالمَهْدِيّةء وكان عظيمٌ القَّدرِء شاعراًء 
فصيحاً » [وله ديوان بالمغرب». وكان جوّادا 0 مفذحة لق كين منهم حميد 


)١(‏ تبعد الزبداني عن دمشق 5 4كم باتجاه الشمال الغربي» وهي مصيف جميل. 

(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: »755-771١‏ و«الكامل»: 418/٠١‏ _/اا24 واسير أعلام 
النبلاء: .”1١١7/19‏ 

(*') ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: "7517 75324. 

(0) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): 47١/1‏ - وفيه وفاته سنة ("691ه)» وولد سنة (١47ه)-‏ 
و«الوافي بالوفيات»: 251/4 و«النجوم الزاهرة»: 198/6. 

(0) له ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء المغرب: ١51/١‏ - ١15.ء‏ و«الكامل» »40١- 4494/٠١‏ و«الجلّة 
السّيراء»: ؟75/١55-174»‏ و«وفيات الأعيان»: ,":5-705/١‏ و«البيان المغرب»: 21596-7848/١‏ 
وااسير أعلام النبلاء»: 27578-777*/19 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(/1) ساق العماد الأصبهاني في «الخريدة» نسبه بتمامه» ونقله عنه ابن خلكان في «وفياته» ."4/١‏ 

() في (ع) و(ب): جواداً ممدّحاًء مدحه خلق كثير» وله #ديوان» بالمغرب» فمنه يقول» والمثبت ما بين 
حاصرتين من (م) و(ش). 


٠.‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن سعيد”'2, وهو الذي جمع شعر تميم وبيّته وشرحه ودوّنه» وقد وصل من شعره إلى 

الشام. فمنه]: [من الوافر] 

المت دي وس كرتي بز فلي شسّكرانمِنئْهذاوهذا 

فزن كان المراد يتاك قثلي: ‏ عدلىخبييك صسبرا كان ماذا 

وقد كَيِيَتْ دُموعي مِنْ جُجقُوني 2 فأمسىوَبْلُ ألمجفاني رَدَاذ0"© 
وقال ميل بخ بعك جليت ب ندية يوسا #ققال: قد عملت أنباناة وأنكد: ام 

الع ] 


وار عَهْدَّمَئْ للعَهْد” ينكُثهُ كَصِرْتَ تَأَحَُذُ في ظُرْقٍ المناكيث9©) 

سزتع سي با عاف يق 7311 0 فنا عملت على عت الأشادية 

ل فرك ابي مول و 0 
[ثم قال آخرء فقال حُميد: فقلتٌ]”" : [من البسيط] 

يامّن حُرِمْتٌ وصالاً منه يُنْعِشُني ‏ وصرثٌأفْتَعُمنهبالأحاديثٍ 

إني شتت لا ان مجرتافما بغيرٍ ظُولٍ الأسى والهَّجْرٍ تَشْبيئي 


اللهَ في مَجْرٍ مقتولٍأَضَرٌ به" وَجْدٌ عليك ومَّيْتٍِغيرٍ مبعوث") 


وقيل : إنه مات سنئة إحدى وخمس مئة» وقام مقامه ولده يحيى. 


)١(‏ ترجم له العماد في #الخريدة» قسم شعراء المغرب: ١7١ /١‏ - 2174 وأورد له مقتطفات من شعره. 

(؟) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب: 1517/١‏ 

() في (ع) و(ب) للعقدء والمثبت من (م) و(ش). 

(5) طرق جمع؛ مفردها طريق» وسكنت الراء لضرورة الشعر والمناكيث جمع تكسير لناكث» وكأنه جمعه كذلك 
لضرورة الشعرء إذ الجادة فيه الجمع السالم. 

)2( في «الخريدة» منمقة. 

.١79 /١ الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب:‎ )١( 

0 في (ع) و(ب): ثم قال آخرء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(8) في (ع) جاء هذا البيت أول الأبيات. 

(9) في (ش): الله في قتل مهجور أضر به. 

)1١(‏ الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء المغرب: 171/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الثانية وخمس مئة أ 


الحسن العلوي”" 
أبو هاشمء رئيس هَمَدَانَء كان جَوَاداً»؛ مموّلاًء شجاعاً. صاحب صدقات 
وصلات» نُْقِلَ إلى محمد شاه عنه شي5» فصادَرَه على تسع مئة ألف دينار أذّاها في ني 
وعشرين يوماً» ولم يَبِعْ فيها عَقاراً ولا مِلكاً. 
صاعد بن محمد بن عبد الرحمن: أبو العلاء9) 


القاضي الحَتّفي» مِنْ أهل أصبهان» وقيل: من تخارى؛ ولد سنة ثمانٍ وأربعين 
وأربع مئة» وسَّمِعَ الحديث [بأصبهان وبغداد ومكة]””", وَبَرِعَ في الفِقُه [على مذهب 
أبي حنيفة حتى صار مفتي أهل أصبهان]””". وكان صالحاً متديناً [وهو الذي خطب في 
تقد الخليفة على أخت”*' محمد شاه]”". قتلته الباطنية يوم الففظر بجامع أصبهان. 


عبد الواحد بن إسماعيل2) 
أنن:أأحمد زن ميحييل” '“ أبو المحاسن [الرُوياني]” "'؛ من أهل طْبَرِسْتان. 
ولد سنة خمس عشرة وأربع مئة» ورحل إلى الأمصارء وعَبَرَ النّهره وَسَمِعَ 
الحديث» وتفنّه على مذهب التَّافعيء وكان يقول ا 
من حِفْطي. وله الكُيّبِ الحسان [المشهورة]”"» قُتِلَ يوم عاشوراء بآمُل”) شهيد 


. 199/8 : و«النجوم الزاهرة»‎ 281/7 /٠١ له ترجمة في «المنتظم»: 4/ +15» و«الكامل»:‎ )١( 

2( له ترجمة في «المنتظم»: 4 ., و«الكامل»: ١٠/7!ا2‏ و«العبر» للذهبي: 5/ 5» و«الجواهر المضية»: 
758-571 واشذرات الذهب»: 5/ 5» و«الفوائد البهية»: 417 45. 

(8) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (م) و(ش): بنتء وهو تحريف» وانظر ص77 من هذا الجزء. 

(0) له ترجمة في «المنتخب من السياق» للصريفيني: 26٠١‏ و«الأنساب»: 149/5 -١19ء‏ و«المنتظم؛»: 215١/4‏ 
و«معجم البلدان»: “/ 5 »٠١‏ و«الكامل»: /٠١‏ “/ا» وهوفيات الأعيان»: 198/1 -194غ» واطبقات الشافعية» 
للسبكي: 191/77 4١7ء‏ واسير أعلام النبلاء؛: 19/ 2577-7375 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

)١(‏ في «المنتخب» و«معجم البلدان»: عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد. 

010 ما بين حاصرتين من (م) و(ش). والروياني نسبة إلى رويان: وهي مدينة كبيرة من جبال طبرستان. انظر 
لدج لدان 1/152 

(4) آمل : هي أكبر مدينة بطبرستان» وبين ع آمل والرويان اثنا عشر فرسخاً. انظر «معجم البلدان» /١‏ /ا0. 


إذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن الحسين بن عبد الله [بن عُرَيْبَة]": أبو القاسم الدَّبَعي() 
[البغدادي» الفقيه» الشَّاعر](” . 


ولد سنة أربع عشرة وأربع مئة؛ وتفقّه [على أقضى القُضَاة أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي» وأبي الطّليب الطبري على مذهب الشّافعيء وصّحِبٌ ابن 
الوليد وغيره من شيوخ المعتزلة» قَنْسِبَ إليهم. وكان شاعراً فصيحاً وتوفي في رجَب. 

وألشت اند بكر محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنشدنا الربَعي لنفسه هذه 
الأبيات]”*' : [من الكامل] 
إن كنت نِلْتَ من الحياة وطِيُبها 2 معنحسْن وَجَهِكعِفَةً وشبابا 
لخدن نيك أن ترق لعيتيا ٠”‏ ينوع الشباعة آن نكرو لور 

[وقد ذكره العماد الكاتب في «الخريدة»» وأبو سّعد ابن السّمْعاني في «الذيل», 
والتعئة للنرو ]0 


هبةٌ الله بن محمد بن البديع الهَمَدَان) 
وزير رضوان صاحب حلبء ثم استوزره ظُعْتَكين» ثم انّهمهء وكان في قلبه منه من 
أيام تاج الدولة» لأنه كان مستوفياً على البلاد» وثْقِلَ إلى ظمْتكين أنه [كان]”” يكاتب 


.168 /5 ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «توضيح المشتبه»:‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج /١‏ ج”/ 708-707 و«طبقات الشافعية» للسبكي: 
/ا/ 777 73784ء واسير أعلام النبلاء»: 195/194 - 2.190 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() في (ع) و(ب): وتفقه على الماوردي والطبري. وصحب شيوخ المعتزلة» فنسب إليهم » ومن شعرهء والمثبت 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (م) و(ش): أن تصير. 

(5) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج”/ 005 والبيت الثاني فيه إشارة إلى قوله تعالى : «إنّآ 
أَندرت عَدَابًا ربا بوم ينظر الْمَرْءُ مَا دمت يدَاه وَيَقُوْلُ الْكَاورُ يكت كت ترب سورة النبأء الآية: .4٠‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (م)» وبنحوه في (ش). 

000" له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: »١‏ وامختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: 258/71 
و«التاريخ العربي والمؤرخون» لشاكر مصطفى: 7/ 785. 


السنة الثانية وخمس مئة ذا 


رضوانء فَقَبَضّ عليه واستأصلهء وأقام أياماً في الاعتقال» ثُمَّ أمَرَ بحَئْقِهِ [فَحيقَ]1") 
ورين ان كه و أخريو َذْفْنَ بالمقابر. 
يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بشطام'"" 

أبو زكريا الشَّيْباني» الخطيب”" التّبْريزي» أحد أئمة اللغة» وله النّصِانِيكُ الحسان» 
شَرَحَ «الحماسة» في علدة تُسَخْ: بسيط ووسيط ومختصرء وشَّرّحَ المتنبي وغيره” “2 
وكان عارفاً بِالنّحُو واللّغة» والأنساب» وأيام العرّبء وكان نِظامٌ المُلْك يِعَظمُه 
وشَّل أولادّه بالأدب عليه» ورَنَّبَ له الجامكية”'' بالنُظامية يدرّس بها العربية» وسَمِع 
المحديف مانا وتوفي لليلتين بقيتا من ججمادى الآخرة فجأة ببغداد» ان عليه 
أبو طالب الزَيْنبِي» ودُفِْنَ إلى جانب أبي إسحاق الشّيرازي بباب أبرز. 

ورآه ابن الجَواليقي في المنام» فقال: ما قَعَلَ الله بك؟ فقال: غَمَرَ لي بتصنيف 
«كتاب إعراب القرآن). 

وقال ابن ناصر : كان ثِقَةَ فيما يرويه. وقال ابن حَْرون: ما كان يِمَرْضيٌ الطريقة'"". 

وقال أبو زكريا: كتب إليّ العميد بن المَّاض : [من مجزوء الرّمل] 
اك لك د ل كر ال ا 1 


7 8 02 - ٠. 0 2 ٠ 
بساحي لسنيت م كيت لِك في هاهوي خون‎ 
م 3 م 3 و‎ . 2 8 2_0 3 
أفك عتكن اللتفشحتل إن .مسد ثإلىالفهضل عيودن‎ 
"ني 5 و‎ 0 24 0 26 > . 
أنت مَنْعَيربوالفض اه عل وقتحبننة كتيحاة تحبيكيدر0‎ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 5١/7‏ » و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 18/ 2195-1775 وامختصره لابن 
منظور؛: 781/1 -788ء و(نزهة الألباء؟: 7/75 77/5 و«المنتظم؛»: 9/ 2177-171١‏ ولمعجم 
الأدباء»: ١٠/55-768ء‏ و«إنباه الرواة»: 5/ 2155-77 ولوفيات الأعيان»: 15/١91١195-1»غ‏ واسير 
أعلام النبلاء»: 7719/19 211/1١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() قال ياقرت في «امعجم الأدباء»: /7١‏ 16: ابن الخطيب» وربما يقال له الخطيب» وهو وهم. 

(5) انظر ما طبع من آثاره في «المعجم الشامل»: .750-15109//١‏ 

(0) الجامكية : الراتب» انظر «التعريف بمصطلحات صبح الأعثى؟: 487. 

.ا//٠١ انظر ما أخذ عليه في «معجم الأدباء»:‎ )١( 


>23: 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


و 


فتقنيت تحزن نان واتمونيه 
وذ افكت حيس ميك الحكيدز 
كك 0 7 اك كك 
فشكل ستوب هنتها ورأيتنشتا 
إالحنك الأمكسل ومتحن دو 
انبسك ايمر واعتسيتنا 
لبي عالت حيتي وإن ولب 
2 ا 6 2 كي 
الحتحتحين جنا ان يجحي زان 1 
ليس في الخُحسْني سواءٌ 
نبسن كالاأنكا: ف اللكاك 
إن وق لحتياة مين نيا 


ومعصن التحكاين جك 
[فكتب إليه]''' : [من الكامل] 


قُلَ للعميد اخ الما الفيامضن 
إني أتيتك بالخحصّى عن لؤلؤ 


تلع وري بن يتككون 
د م 7 2 | 
فلبالاحتافنتث شت حون 
نثعكهْو وح رون 
تك نبي اليلم فصضرن 
نُ ذوي المج فشكل حسميو 
لي فيالحكم اللسحفصون 
لنيتين الت عق اللسسجيون 
تحييق سيول متسس يون 
أبدا اتسيف وتصدوة 1 
ني وإن راٌوهقك تك تحقية 
تُسقيجم اللجوة حون 
0 
لفكتت المرفيو 

0 
أنا فَظرةٌ من بحرك المَّيِّاضٍ 
التتتتنوين الكنا الفُضمّاض 


2 


أَبِرَرْنَهُ عن خاطر مُرْنَاضٍ 


)١(‏ دجون جمع. مفردها الدَّجُنَ: وهو ظل الغيم في اليوم المطير. «اللسان» (دجن). 
(1) ون جمع. مفردها جَؤْن: وهو الأسود الدب خمرة» والجون: الأبيض كذلك, وهو من الأضداد. انظر 


«اللسان» (جون). 


زفرف عون جمع » مفردها الْعَوّان» وهى من النساء اليب يعني 


التي كان لها زوج. انظر «اللسان» (عون). 


(5) غلق الرهن: أي بقي في يد المرتهن» ولم يقدر راهنه على تخليصه» انظر «اللسان» (غلق). 
(0) الأبيات في «المنتظم؟: 151/4 -157ء وهوفيات الأعيان»: 144/5 - 1846. 


() في (ع)» وقال. والمثبت ما بين حاصرتين من (ب). 


الشَّنْة الثالثة وخمس مئة وم 
أيعارضٌ البّحرّ العُطامِط”" جَدُولُ أممُرهِيَفُعَاسُ بالرّضْراض'(" 
با فارس النظع المرطع جوهرا” -«والتثرٌ يكشت عق ةالأمراض 
ردقن من تاباك شوعي ٠.‏ نتن داتعي لسن لامي 
ولقد عَجَرْتٌ عن القريض وربما أغرّضتٌ عنة أتماإعراض 
أنعمْ عليّ ببسط عُذْري إنني أقررثٌ عند نَدَاك بالإنفاضصر9 2 


السّنة الثالثة وخمس مئة 


فيها هرب الوزير أبو المعالي ابن المطّلب من دار الخليفة إلى دار المملكة هو 
وولده٠‏ تَرَيّا بزِي النُساءء واستجار بدار السّلْطان!”. 

وفي ربيع الآخر دخل السُّلْطان محمد بغداد» ووتّبَ [باطنئٌ]'2 على وزيره نظام 
الب احم بال تملك وهو في سمارية” "© فضربه في عُتّقَه بسكين» فَجَرّحَه» 
وأخذ الباطني وسّقي الخمرء فلمًا سَكِرَ أكَرَ على جماعةٍ بمسجدٍ في المأمونية من 
ا ار باه ا وت ا ا طم لق 

وفيها لاسر كما صاحب خلاط على مَيّافَارقِينَ» فأقام عليها سبعة أشهرء 
وبها أتابك خُمَرْتاشء فسلّمها إليهء فدخلهاء وأحْسَنَ إلى أهليهاء وأسْقّط عنهم 
المكوس والضّرائب» وعَمَرّهاء وولّى بها مملوكه ل وجعل معه خواجا 


أثير الدّوْلة أبا الفتوح» ثم عاد سُكُمان إلى خلاطء ومات سنة أربع وخيي 1 

)١(‏ بحر عُطامط : عظيم؛ كثير الموج. «اللسان» (غطمط). 

(؟) الرضراض: الحصى الصّغار. «اللسان» (رضض). 

(؟) الإنفاض: الإفلاس» من أنفض القوم: هلكت أموالهم» والإنفاض المجاعة والحاجة. انظر «اللسان» (نفض). 

(5) الأبيات في «المنتظم؛: 9/ 215175-17 واوفيات الأعيان»: 195/5. 

2( انظر «المنتظم»: 1737/4 و«الكامل»: ١٠/8ل!2.‏ 

() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(0) ضرب من السفن. «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: ١57/5‏ . 

(4) انظر «المنتظم»: 1617/4 و«الكامل»: .5!48/١٠١‏ 

(9) كذا في (ع) و(م). وني «تاريخ الفارقي» ٠١8‏ غزغلي. 

»2٠١8-1١١الص ساق الفارقي وابن الأثير هذا الخبر في حوادث (007ه). انظر «تاريخ الفارقي»‎ )٠١( 
.5!١/١٠١ و«الكامل» لابن الأثير:‎ 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها نهضت الفرنجٌ على رَفَنيّةا''. وعَرَفَ طُعْيِكِينَ» فسار [بالعسكر]"'"2؛ وخيّمَ بإزائهم 
بحمص» فلم يَقْدِروا على منازلة رَفَيْيّة وترددتث بينهم مُراسلاتٌ أفضَتٌ 0 تقرير 
الموادعة» على أن يكون للفرنج ثُلْث مُعَلٌّ البقاع» صلم | يهم حصن المتّيْطرة”"© وحصن 
عكار“ وآن لأ يت يوا لحصن مضياك! وجصن الأكراولة, وأن يَحمِلَ إليهم عنهما 
وعن حصن الطوفان”" مالاً. فأقاموا مُدَّة يسيرة» ثم عاد الفرنج إلى الفساد [في البلاد]0". 

وفيها عَرّمَ السّلُطان محمد شاه على غَرْوٍ الفرنج» وكَتَبَ في ججمادى الأولى إلى 
الأطراف يُخحُبرهم بعزمه [والاستعداد للجهاد. وكتب إلى أتابك]”"' طمْتكين أن يقيمَ 
مكانه بالعساكر حتى يأتيه الإمداد [ويدبر أمور العساكر]”"'؛ فَعَرَضْت موانعٌ [وعوائِق 
عائّئه]”"' عن ذلك. 

فلمّا رأى ظطفيكيق تاشر الساكر سار إلى تاحية بغداة على طريق الكتماوةوعة 

فخر المُلْك بنُ عَمَّار ومعه من الهدايا والتّحف ما يَصلّح للخليفة والسُّلْطانء وكان 
قَصده أن يُنْهِي إليهما ما يجري بالشَّام من الفرنج» ويحرّض السَُلْطان على الجهاد. 
فلما وَصَلْ وادي المياه , بلغه أنَّ السُلْطان قلّدَ السَّام غيرّه» فعَرّمَ على العَوْدٍ إلى دمشق» 
وسلّم الهدايا إلى ابن عمارء وقال: توجّه إلى بغداد» وأخيرهم بما أنا فيه» وما قد 
بلغني. فسار إلى بغداد» فالتقاه الخواصّ»ء وَسُرُوا بقدومه. وظَهَرَ بُطلان ما قيل”'©. 
)١(‏ كورة من أعمال حمص. انظر «معجم البلدان»: / 00. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 
(؟) حصن قريب من طرابلس. «معجم البلدان»: 717//8. 
(5) في (ع) و(ب) حصن ابن عكارء بزيادة ابن» والمثبت من (م) و(ش)» وهو يقع إلى الشمال الشرق من 

طرابلس. انظر «القلاع في أيام الحروب الصليبية»: .5١‏ 


(5) ويقال مصياف؛ وهو حصن يقع قرب طرابلس» انظر #معجم البلدان»: 6/ 2155 و«القلاع في أيام 
الحروب الصليبية؛: 44-84. 

(1) يعرف الآن بقلعة الحصنء وهو إلى الغرب من حمص. انظر «القلاع»: 5/. 

(0 لم أقع على من ذكره وعَيّن موضعه. 

(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 1775 1760. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

.7205-5156 انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي:‎ )١( 


السّنة الثالثة والخمس مئة يدم 


وبلغ طفْيكين أنَّ كُمُشْكين الخادم الوالي بِبَعْلبِفٌ قد صافى الفرنج» وأمرهم 
بالغارات على أطراف المُسلمين» فكتّبّ أتابك من الطّريق إلى ولده تاج الملوك بإنفاذ 
العساكر إلى بَعلّبك. فسار من وقته» ونَرّلَ عليها على حين عَمْلَةٍ من أهلهاء ثم راسل 
الخادمٌ المذكور بالدّخول في الطّاعة وتسليم البلد» فلم يلتفت. وجاء أتابك ومعه 
الرَّجّالة» فنصب عليها المجانيق» ورَّحَفء فاستسلم أهل البلد والخادم» واقترح 
أشياء» فأجابه أتابك» وحَرَّجَ إلى خذمته. فَأَحْسَّنَ إليه» وَخَلعَ عليه؛ وعَوّضه حصن 
صَرْحَد”2: وأعاد إليه ما كان بض عليه من ضياعه وإقطاعه بدمشق. وتَسَلّم ظفيكين 
يَعلِك: وَسَلنَا إلى ولده تاج الملوك بوري» وكان ذلك في رمضانء وأمَرَ أتابك 
ظعْيكين بِرَفْع المظالم عنهاء وحَط بعض الحَرَاجء ورَدَّ أملاكاً كانت عُصِبِتٌ» فارتفعتٌُ 
له الأدعية» وكرت عليه الأثْنية2". 

وفيها خرج طنكري من أنطاكية» فأخذ طَرَسُوسء وقرر على شَّيْرّر عشرة آلاف دينار 
وتسلّم حصن الأكراد» وعاد إلى أنطاكية”". 

ونزل بغدوين صاحب القُدُْسء وابن صنجيل على بيروت» وسار إليهم جوسلين 
صاحب تل باشر لمعاونتهم» واستنجدهم على [الأمير]”؟' مودودء وكان [مودود”*/ 
قد طَرَدَ جاولي عن المَؤْصِلء ومَلَكَ الجزيرةً بأمر السّلْطانء وجاء فنزل على الرّهاء 
واه الا مقرل المصري وفيه الرّجال والميرة» فدخلوا بيروت» فقويث نفو أهلهاء 
فبَعتٌ بغدوين إلى الِجَنَوِيّة فجاؤوا في أربعين مركباً فزحفوا إلى بيروت برا وبحراً» 
فدخلوها قَهْراً بالسّيفِء فقتلُوا وتَهَبُوا وسَبَوَاء وفعلوا كما فعلوا بطرابنُسء واسْتَصمُوا 
الأموال والذعاة © 

ثم رحل بغدوين» فنزل على صيداء وراسل أهلها بتسليم البلد» فاستمهلوه مُذَة 
عَيّنوهاء فأجابهم, وأخذ منهم مالاً» وعاد إلى القدْس بسبب الحَج”'". 


.50١/7 صرخد: قلعة حصينة ملاصقة لبلاد حوران؛ وتعرف الآن بصلخدء انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
.5258-555 انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي:‎ )5( 

(9) انظر المصدر السالف. 

2 ما بين حاصرتين من م( و(ش). 

(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 529-57514. 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 559. 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها ظهر قوم من كافر نّرْكُء ووصلوا إلى جيحون. فقتلوا وسَّبوا وأفسدواء فبعث 
إليهم السّلْطان [أبو الحارث سنجرشاه بن ملك شاه]”"" العساكرء فقتلوا منهم مَقْتَلة 
عليه زغادوا اننا 

وفيها ظهر كوكب الذنب» فأقام من ذي القّعدة إلى آخر ذي الحِبّة وغاب» وكانت 
ذُؤابته من المشرق إلى القِئلة0". 

وفيها كاتب محمدٌ شاه سّكُمان صاحِبّ أزمينية وخلاط ومَيّافَارِقِين» وشَرَفَ الدّين 
مودود صاحب المَؤْصِل» ونجم الدَّين إيل غازي صاحب ماردين بالاجتماع على جهاد 
الفرنج» فاجتمعوا في خَلْق كثير» وقالوا: نبدأ بالرُهاء فإذا فرَغْنا منها سِرْنا إلى الشَّام 
فنزلوا عليها في شَّوَّالء وضيّقوا على أهلهاء ومنعوهم الميّرّة» وبلغ الفرنج» فاجتمع 
طنكري صاحب أنطاكية وابن صنجيل صاحب طرابلس وبغدوين صاحب القدْسء 
وتحالفوا على المسير إلى الرُهاء والذَّبٌ عنهاء والصبرٍ على الحربء ورَحَلُوا بأشرهم 
إلى ناحية الرّهاء وعَلِمَ ظَفْكِينَء فسار في العَسْكر إلى ناحية الرَّقّة وقلعة جَعْبّرهِ فوَجَدَ 
الفرنج على القْرَات قد أحجموا عن عُبورها خوفاً من المسلمين. وبلع المسلمين 
[خبرهم]”" فرحلوا عن الرّها طالبين الفرات يريدون الفرنج» فوجدوا سرّعانَ الخيل”ة» 
قد قطعوا الفرات؛ ومعهم بعضٌ أثقالهم. فمالوا عليهم قتلاً [وأسراً]”*' وتغريقاً في 
الفرات» وامتلأتٍ الأيدي من الغنائم والسَّبي والدَّوابٌ» وعاد الفرنجٌ إلى مراكزهم. 

وكان طَعْتِكين على عَزْم أن يلقاهم مع المسلمين» فلمًا رجعوا عاد إلى دمشق خوفاً 
عليهاء وعاد المسلمون إلى الرهاء فطال عليهم منازلتُهاء فتفرّقوا إلى بلادهم. 

ولما عاد بغدوين جعل طريقه على البقاع» فَأسَرٌ وقتل» ثم عاد إلى صَّيداء ونازلهاء 
وتصب عليها الأبراج» فأيقنوا بأخذهاء فأخرجوا إليه قاضيها وجماعةً من شهودهاء 


قف في (ع) و(ب): السلطان سنجرشاه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: .51٠‏ 

(") ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(5) سرعان الخيل : أوائلها. «اللسان» (سرع). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الثالثة والخمس مئة وم 


فطلبوا منه الأمان» فَأَمّنهِم. وخرج الوالي والعسكر وأهل اللادزلى مضو وام 
يتعرّض”' لأحدٍ منهم» وعاد إلى القّدُس. وقيل: إنما فُنحت صَيدا سنةً أربع وخمس 


كرف 
مله 8 
وفيها توفي 


أحمد بن علي بن أحمد9) 


أبو بكرء العُلْبِي”؟©» البغدادي» الزَّاهد رأ القرآن» وتفقّه على [القاضي]”" أبي 
يعلى ابن القَرّاء وكان يُقرئٌ النّاس [القرآن]”” » ويؤمٌ بهم» ولا يقبل من أحدٍ شيم 
ويعملٌ بيده. ويأكل ويذهب كل ليلةٍ إلى دِجْلةء فيأخذ ماءً في كُوزِء فيُفْطِرٌ عليه» 
يشاح لو تراج لاقو لاا قل 

وكان إذا حَجّ خَرَجَّ فزار المعلى» ووقف عند قَبرٍ الفُضَيل بن ء عياض » خط 
بعصاه» ويقول: يا رب هاهناء يا رب هاهناء فَحَحّ في هذه السّنة» فَشَّهِدَ عَرَفة وسَقَط 


من الجَمَلٍ آغر التّهان كَشمِل وَيِيْكَ به بالبيت» دفن يوم التحن إلى جاتب الفْضَيْلَ 
[ابن عياض. 
سمع القاضي أبا يعلى وغيره]””» وكان 'هبالحا بق 


)١(‏ في (ع) يعترض» لم 

() انظر «ذيل تاريخ د مشق» 77١‏ - 217/5 وقد ذكر ابن الأثير في «كامله» 5/4/١‏ استيلاء الفرنج على صيدا في 
حوادث سنة (5٠هه).‏ 

(*) له ترجمة في «طبقات الحنابلة»): ؟/ 504 لاه 1» و«المنتظم»: 8--155ء و«مناقب الإمام أحمد) 
ص””57” - 775 وفيه وفاته سنة (5٠0ه) ‏ و«صفة الصفوة»: ؟7/ 540 -545» «تكملة الإكمال» لابن 
نقطة: 8/54””, و«ذيل طبقات الحنابلة»: 70 ١٠ء‏ و«العقد الثمين»: "/ 2٠٠١‏ واتوضيح 
المشتبه» : 18-97//5"ء و«المقصد الأرشد»: ١57/١‏ -155١ء‏ و(شذرات الذهب»: 7-5/4. 

(5) في (ع) و(ب) الحلبي» وهو تحريف» وتصحف في بعض المصادر إلى «العلئي» ‏ بالثاء المثلثة ‏ والمثبت من (م) 
و(ش)» وهي نسبة إلى عُبة. ومن ضبطها بفتح اللام فقد نسبه إلى عُلَّبٍ جمع عُلّبة. انظر «تكملة الإكمال» 
لابن نقطة: 78/4 و«توضيح المشتبه»: 11//5. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع): ولا يقبل لأحدء والمثبت من (ب) و(م) و(ش). 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
. اس # غ(0) 
[وفيها توفي] 
ًُ زفق 
عمر بن عبد الكريم بن سَعدويه 
أبو الفِيّيان الدّهستاني”". الحافظ. محدّتٌ مشهورء سافر إلى البلاد» وكتب 
[وذكره أبو الحسن عبد الغافرء وأثنى عليه» وقال]”*©: قَدِمَ نيسابور مراراًء وخرج إلى 
طوس » فأنزله أبو حامد العَرّالى وأكرمه. وصَحَصَ عليه «الصّحيحين». 
واستقدمه أبو بكر محمد بن منصور السّمُعانى إلى خراسان: فأدركه ل يَسر َس 
قبل وصوله إليه. 
ابن الأكفاني» وأنا الحسن ؛ ليان وروى عنه 0 ؟ سمع 
منه بصور» ونّصر المَقِسي وغيرهما]”” أ وَال تفقوا على صذقه, ويِقَتِه» ودينه. 
[وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: سَمِعَّ فأوسّعٌَ» وكَتّبٌ فأكترٌء وقدِمٌ دمشق» فُسَمِعٌ بها 
عبد الدّائم بن الحسن» وأبا محمد الكتّاني» وذكر ابن أ بي الحديد» قال: : وسمِعٌ مم ببغداد أبا 
الغنائم بن المأمون. وبِمَرُو أبا نَصر محمد بن بكر بن الخلال» وبهّرَاة أبا الفضل زياد بن 
محمد بن زياد وبنيسابور أبا عثمان الصّابوني وغيرهم. وروى عنه الخطيب بصورء وأبو 
ك1 3 5 000. ع() 
محمد الكتاني» ونصر بن إبراهيم الْمَقَلِسي وهم من شيوخه] 0 
وروى عنه الحافظ ابنُ عساكر أنه قال: سَمِعتٌ أبا بكر محمد بن إسحاق بن خُرّيمة 
يقول : مَن لم يقر بأنْ الله على عَرْشِهِ قد استوى فوق سبع سماواته وير كائر تاد 
إن تاب وإلا صَرِبَتُ عَنْقُه لأنَ الله تعالى أَخبّرَ عن ذلك في سبع مواضعَ مِنْ كتابه0”» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش)» وفي (م) فصل : وفيها توفي.. 
(؟) له ترجمة في «منتخب السياق» للصريفيني: المة و«الأنساب»: وضيفنة و«تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): 
75-17 و«المنتظم»: 174/4» و«التدوين في أخبار قزوين»: / 444 -401»: و«طبقات علماء 
الحديث»: 4/4 23١‏ و(سير أعلام النبلاء»: 1711//19- "7١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(9) نسبة إلى دهستان» بلدة مشهورة عند مازندان وجرجان» بناها عبد الله بن طاهر في خلافة المهدي. 
«الأنساب»: 4/6لا”م#ا- ولا". 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ب): سمع خلقاً كثيراً؛ وروى عنه أبو بكر الخطيب وغيره» واتفقوا على صدقه... والمثبت ما بين 

0( «تاريخ دمشق» لابن عساكر © (س): 137 الا 


السّنة الثالثة والخمس مئة 


١ 


[وذكر اي عسباكن أله أنشك آبيانا لغيرو"؟؟ > من التسيظ] 


إلى لثما أنافية ين متا لتسحي 
تسسداع لسك أن الجوت يذركني 
وليس يَنْمَعُنيمِمَاحَونُهيدي 
7 نه ١‏ ظا شك 0 


1 ع 0 

فنا شعنت تدم دهده الكتت 

مِنْ قبل أن يَنقَضي مِنْ جمعها أربي 
ه 5 ء عو ع ارك 3 


وذكره أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» تق عليه » وقال: طاف الدنيا شرقاً 
وغرباً» وكان على سيرة السلف» وذكر أنه خرج من تيسابور إلى وسء وأن العَزالي 
قرأ عليه «الصحيحين»» ثم شرحهماء فخرج إلى مرو فتوفي بِسّرْحَس في ربيع الأول] 


افو 


وجيه بن عبد الله بن نصر 
أبو الوقدام» التّوخي» شاعر فصيح » [ذكره الحافظ ابن عساكر» وا ا 
َع لتِ الفرنجح بالمَعرّة ما فَعَلَتْ دَخْلّها يبكي ١‏ وقال: [من الخفيف] 


- 
02 


جدده اذ تتشي انلعم وا فيا 

قَقِفِالعِيسٌ وقمّة وابِكِمَنْ كا 

واثمتبر إن دَخَلْتَ يوماً إليها 
وقال أيضاً : [من الوافر] 

أذاتعي واللسسقيةء ل تاذ 

وقدبانالشَّبابٍالعُض مثي 


ح عليهاكماتَرَى بالخَراب 
٠ 7‏ 7 و 01 

ن بها منزشيوخها والشباب 
تو كنا نهار الاعخنات 5 


على سَمَرٍ وليس لدي زَادُ 
وخ لذ عات اتيحسن له اناد 


)١(‏ في (ع) و(ب): وتوفي في ربيع الأول» وكان على سيرة السلف» وأنشد لغيره يقول. قلت: والمثبت ما بين 


حاصرتين من (م) و(ش)»؛ وهو سياق أتم. 


(؟) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 7*7 » وامختصره لابن منظور؟: 755/ 2501-5098 


و«النجوم الزاهرة» : 5٠٠/6‏ 


(5) الأبيات في تاريخ ابن عساكراء ولمحمود بن علي المعري الآنية ترجمته في وفيات سنة ٠5(‏ 4ه ) قصيدة لها 
مطلع يشابه مطلع هذه القصيدة» فهل قَئّل وجيه في تلك القصيدة» أم أنه أنشأ قصيدة جديدة اتكأ في مطلعها 
على قصيدة محمود؟ الذي ذهب إليه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : ه/ ٠٠‏ "0 أن القصيدة 
محمودء والذي أراه أنهما قصيدتان تشابه مطلعهماء والله أعلم. 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
إذاأما ارو امس واشتيساتة. سان عي 0 

وتوفي بدمشق» وقد جاوز السبعين. 

هبةٌ الله بِنُ محمد بن علي”) 

أبو المَعَالي ابن المُطلب» الكزمانى» وزير المُستظهر. 

ولد سنة أربعين وأربع مئةق ووزّرَ للخليفة مَدَّةٌ يسيرة » واعتَقّله فَهَرَب إلى دار 
المملكة؛ فتومّي في شَوّالء ودُفِنَ بباب أبرز. سَمِعَ أبا الحسين بن المهتدي. وغيره. 

السنة الرابعة وخمس مئة 

فيها قدمت خاتون بنت مَلِكِ شاه زوجة [الخليفة]”” المستظهر [أخت السلطان 
م ]0 فنزلت بدار المملكة فى رجب عند أخيها المّلْطظاق معمل شاه ثم نُقِلَ 
جَهازها في رمضان على مئةٍ واثنين وثلاثين جملاً وسبعة وعشرين بغلاً» وبين يديه 
الجنائب» والجواري المُرَيّنات بين يدي المِحَفَّة ورُيْنَتِ الأسواق» ونُصبتٍ القباب» 
0 5 : )2 
ودخل بها في عاشر رمضان 5 

وفيها دَرّسَ أبو بكر الشّافعي الشَّاشِي بالنُظامية» وحَضّرَ عنده وزيرٌ السّلْطان وأربابُ 
الل 

وفيها قَدِمَ نَبََارٌ من الشّام إلى بغدادء وكسروا اوبره ومَتَعُوا الخطيبٌ من الحُظبة 
يوم الجمّعة بجامع السَّلْطانء واستغاثواء فقال السُّلْطان: ما لهم؟ فقالوا: قد استولى 
الفرنج على الشامء وقتلوا وأسروا وسَبَوًا. فقال السّلْطان: نُسَيّر العساكر إليهه0". 
)١(‏ الأبيات في "تاريخ ابن عساكر»؛ ومختصره لابن منظورء وقد تكلف محققاه معنى غريباً للشطر الأول من 

البيت الأول. 


(5) له ترجمة في «المنتظم» : 4 6 ., و«الفخري في الآداب السلطانية»: 2701-٠٠‏ واسير أعلام النبلاء) : 
53 وفيه وفاته سنة (9٠6ه).‏ 


(5) انظر «المنتظم»: 9/ 15151-606»ء و«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: //9؟. 
(6) انظر «المنتظم؟: 177/4» و«وفيات الأعيان»: 2370/5 وسترد ترجمة أبي بكر الشاشي في وفيات سنة (501ه). 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»): 31/5 _ /الالا, و«المنتظم؟: 9/ 356 و«الكامل»: 4475/٠١‏ - 447. 


السئة الرابعة وخمس مئة و 


وفيها قَصَدَ بغدوين عَسُقلانَء وكان واليها [يقال له( شمس الخلافة» فراسل 
بغدوين» واتّفقا على مالٍ» وقرَّرَ على صُور سبعة آلاف دينار» [وكان شمس الخلافة 
أرغب في التجارة من الحرب]”"©2» وبلغ الأفضل ذلكء [فلم يرض]”" وأسّره" في 
نفئنه 'وَيَعْكَ جيشاً إلى عشقلان [عوض شسسن الخلافة]27) فعصى. واليها عليه" 
وأخَرَجَ من كان معه في البلد من العَسْكر خوفاً منهم؛ وراسَلَ بغدوين يستمدّه» ووعده 
إن عُلِبَ سَلّم إليه عسقلان» ويعوّضه عنهاء وعَلِمَ الأفضل» [فخاف على البلد]”") 
فكاتبه وطيّبَ قَلْبهء وأقطعه عَسقلان» وأقر عليه إقطاعه بمصرء فاستدعى [شمسٌ 
الخلافة]”'" جماعةً من الأرْمنء فَأَسْكَئّهم البَلّدء فأنكر أهلّ البلد ذلك» ووثبوا عليه» 
فقتلوه» ونهبوا دار وبعثوا برأسِه إلى مصر”““. 

وفيها هَبَتْ ريح سوداء بيصرء وظَلَّعَ سحابٌ أسودٌ أَحَدَ بالأنفاس» وأظلمتٍ 
الدنياء وظَهَرَتِ الكواكبٌُ نهاراً» وسَّفّتِ الرّيحُ الرّمْلَ على النَّاسء [وَظَنُوا أن القيامة 
قد قامت» وحَحرّج النّاس]”*' من منازلهم» وكان ذلك من صلاة العصر إلى المغرب» ثم 
نكل القع وزانت اللي . 

وفيها غَدَرَ بغدوين [صاحب القدس]"'' ونزل على طبرية» وخرج طعْيكين» فنزل 
رأسَ الماء”” » ثم استقرٌ [على]”'' أن يكون ما كان من البلاد مَُالئة» ومُناصفة”. 

وفيها جَهّرَ محمد شاه العساكر إلى الشَّام لقتال الفرنج» منهم شَّرَف الدّين مودود 
صاحب الْمَوْصِلء [وأحمديل]”''» وقطب الدين سّكُمان صاحب ديار بكرء واجتمعوا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ع) و(ب) فأسرهء والمثبت من (م) و(ش). 
© في (م) و(ش) فعصى على الأفضل. 
(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ولاك و«الكامل» .54١- 580/٠١‏ 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 
() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: "الا”ء و«الكامل»: .5854/١١‏ 


0) يسمى الآن نبع الثرياء وهو قرب قرية فقيع بحوران» بين جاسم ونوى. 
(8) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: /الا” -778. 


: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في حَرَّانء وكتَبَ إليهم سُلْطان [بن علي](" ب بن منقذ صاحب شَّيْرّر يعرّقُهم أنَّ طنكري 
[قد]''' نزل أرض شيرّره وشرع في بناء تل مُبَشّر حصنا بمقابلة شَيْرّر. فقطعوا الفرات» 
ونزلوا على تل باشر ينتظرون البُّرْسّقي صاحب هَمَدَانَء فوصل وهو مريضٌ» واختلفت 
آراؤهم» ومَرِضَ سُكُمان صاحب أزمينية وخلاط وديار بكرء وطَيعَ أحمديل في 
بلاده» وراسله صاحِبٌ الحصن وهاداهء فَقَضَّرءِ فعادوا إلى حلب. وعاثوا في 
أعمالهاء وفعلوا أقبحَ مِنْ فِعْلٍ الفرنج» وتوقعوا خروجَ رِضُوان إليهم وخدمتهم. فما 
التفت. وأغلق أبواب حلبء وأخدٌ رهائن أهلها إلى القلعة» واستعد للقتال. وقد كانوا 
لما قطعوا الفْرّات كاتبوا [أتابك]”" طُمْكِين [في دمشق]7" بالوصول إليهم [ليدبروا 
الأمور]"""» وكَتّبَ إليه السّلْطان بمثل ذلك» فجمع [وحشد]”'' رجاله» ورجال حمص 
[وحماة]”'' وَرَفيْيّة وسار في جَمع كثيف طالب للجهاد. 

فوصل إليهم على حلبء قَسُرُوا بوصوله» وقويت نفوسهم. فلم ير منهم عزيمةً 
صادقة في جهادء ولا حماية بلاد. وأما سُكمان القُظبِيء فإنّه عاد إلى بلاده» وقد 
أشفى» ومات [في طريقه]”'' قبل وصوله إلى القُرات. وأما البُرْسّقي فكان به نِفْرسٌء 
ويحمل في مِحَقّة» ولا قول له ولا فِغْل. 

[وأما أحمديل فإِنَّ عزمه] قوي”" على العَؤْدِ [لأجل بلاد سكمان» وطمعه في 
إقطاعها من السّلْطان]”". فقال [أتابك]”'' طُعْيَكين: ارحلوا إلى المَعَرّة. فرحلوا على 
كوه فقال: انزلوا طرابلُس. فتوقفواء ثم تسلّلوا وتفرقوا أيدي سبأء ولم يِبقّ منهم 
سوى [شرف الدين]'' مودودء وكان مصافياً لأتابك؛ صديق صدقء ونزلا على 
العاصي. وكان الفرنج قد تفرقوا إلى مواضعهمء فلما تفرّق المسلمون ورجعوا اتفق 
الإفرنج» وصاروا يداً واحدة على الإسلام» ونَرّلَ سلطانُ بن علي بن مُنْقِذْ من شَّيرّر إلى 
[أتابك]”'' طغيكين» ومودود. وخدمهماء وحمل إليهما. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) في (ع) و(ب): وأحمديل فعزمه قويء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) في (ع) و(ب): لطمعه في بلاد سكمان» وإقطاعها من السلطان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الرابعة وخمس مئة م: 


- 


وجاء الفرنج» فنزلوا على تل مُبَشّْر مقابل شَّيْرّر ليبنوا عليه حصناًء فنازلهم ظعْيكين 
ومودود» وطمِعٌ بهم التّرّك وتَخَطفوهم, ومنعوا أحذا منهم أن يخرج من خخيمته » 
وقتلوا وأسرواء فلما رأوا أحوالهم انف عقوو راسيو لين الطاكنة بوعل ا لمن 


والثّركُ في آثارهم َبْلاَ وأَسْراَء واستحكمت المَوَدَّةٌ بين [أتابك]”' طغتكين [وشرف 
الدين]” ووو 
[فصل](١'‏ وفيها توفي [الأمير]'") 

ب ان بن أَدكٌق27) 


صاحب خلاط» وديار بكر. قد ذكرنا أنه جاء إلى الرّهاء ومَرِضَء فَحُمِلَ في 
مِحَفَّة فمات بميّافارقين» وحُمِلَ تابوته إلى خلاطء فَدُفِنَ بهاء وكان عادلاً مجاهداً. 

وآبوة أرثق سائكة بالقدس نتوكات قد.فخدل لفل ونا من ملك قاف ولمًا عادعلك 
شاه عن الشَّام» رَجَمَ أزثُق إلى القُدْسء ومات به. 

ونجم الدّين إيل غازي بن أَرْبّقَء أخو سُكُمان مُضى إلى السُّلْطان محمد شاه» فولاه 
شِحيكيّة العراق» ثم أَخَلَ ماردين في سنة ثمانٍ وخمس مئة» وميافارقين في سنة اثنتي 


)١(‏ ما بين خاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 1817-371/4. 

() سلفت أخباره باسم سكمان القُطبي» نسب القطبي لأنه كان مملوك قطب الدين إسماعيل , بن الياقوتي بن 
جغري بك السلجوقي أمير أذربيجان» وقد استولى سكمان على خلاط سنة (491ه)» وتوفي سنة (05٠05ه)‏ 
كما هو مذكور وتدل نسبته إلى مولاه إلى أن اسم أبيه لا يعرف» ومن تم فإنَ قول سبط ابن الجوزي هنا إنه 
ابن أرتق لا يصح» وقد أوقعه هذا بأوهام كما سيأتي» فذهب إلى أن أباه هو أرتق الذي مات بالقدس» وأن 
أخاه هو إيل غازي صاحب ماردين وغيرها ظناً منه أن سكمان هذا هو سكمان (أو سقمان) , بن أرتق» 
اختلط عليه الاسمء فظنهما واحداً ومعروف أن سكمان بن أرتق توفي سنة (448ه) وهو أخو إيلغازي ؛ 
ووالدهما هو أرتق المتوفى ببيت المقدس سنة (444ه).» وهم أصحاب حصن كيفا وآمد وماردين» ولم يتولٌ 
خلاط أحدٌ منهم» وقد تابعه في ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : 0 إلا أنه قد أساء النقل 
عن سبط ابن الموزي فوقع بأوهام أخرى. انظر «وفيات الأعيان»: »194١/١‏ و«تلخيص مجمع الآداب» 
لابن الفوطي: ق5 ج2519-518/4 واسير أعلام النبلاء»): 774/19 21120 24770 ولمعجم 
الأنساب» لزامباور: 55 -27"58, و«الدول الإسلامية»: 509-781١‏ 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
عشرة [وخمس منئة]”''» ثم أخذ حلب. وله وقائعٌ مع الفرنج» وسنذكرها إِنّْ شاء الله 
تعالى فيما بَعد. 

[فصل : وفيها توفي 
عبد الوهاب بن هبة الله ابن السّيْبِي() 
أبو المَرَحء مؤدّبُ ولد الخليفة المقتفي””". 


حَسّ في هذه السنة» ومضى إلى المدينة. فمات في الطريق» فَحَمِلَ إلى البقيع. 


روى عنه المقتفي””؟ 2 وأشياخ أشياخناء وكان بْقَة]0". 


علي بن محمد بن علي( 
أبو الحسنء الطٌبري» عرف بإِلْكِيَا”” الهَرّاسي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

ل ترطةي #الممتظلم؟ : 2117/9 و«توضيح المشتبه»: 0/ 07 والسَيّي نسبة إلى السّيب بلد على الفرات 
بقرب الِلّة. 

() المقتفي هو والد الخليفة المستظهر. 

(5) اختلف فيمن هو مؤدب ولد المقتفي وشيخهء هل هو عبد الوهاب هذا أو ابنه أحمد أبو البركات؟ فذهب 
السمعاني في «تاريخه» ‏ فيما نقله عنه ابن نقطة في «الاستدراك», وعنه ابن ناصر الدين في «التوضيح» غرف 
- وابن الجوزي في «المنتظم»» وتابعه سبطه كما هنا إلى أنه عبد الوهاب. وذكر ابن نقطة في «الاستدراك» (خ) 
«#باب السيبي» أن شيخ المقتفي ابنه أحمدء وتابعه الذهبي في «المشتبه؛: 417لا فقال: وقد وهم من جعل شيخ 
المقتفي عبد الوهاب» وتابعه كذلك ابن ناصر الدين في «التوضيح». 

(5) ما بين حاصرتين (م). 

(5) له ترجمة في «منتخب السياق» للصريفيني: 4ه واتبيين كذب المفتري»: 384, والمنتظم»: 23151//9 
و«الكامل»: »585/٠١‏ و«وفيات الأعيان»: 2750-8 وااسير أعلام النبلاء»: 09/19 لاملا 
وفيه تنمة مصادر ترجمته. 

(0) إلكيا : لقب فارمي» معناه: الكبير القدر المقدم بين الناس» انظر «وفيات الأعيان» : */ ١84‏ 


السنة الخامسة وخمس مئة / ع 


0 
- 


ولد سنة خمسين وأربع مئة» وتفقّه على أبي المعالي الجوّيني» كات د درس 
بمدرسة تيسابور على كل مَرُقاة سبعين مّرَّة» وكانت المَرَاقي سبعين مَرقاة. 
قَدِمَ بغداد» ودَرَّسَ بالتظامية» ووَعَظء وذكر مذهب الأشعري فَرّجِمء وثارتٍ 
الفِئّنء وانّهم بمذهب الباطنية» فأراد السَّلْطان قَبْلّه فمنعه المُسْتظهرء وشَّهِدَ له بالبراءة 
منه جماعة. وتوفي يوم الخميس غُرّة المُحَرّم ودُفِنَ عند أبي إسحاق الشّيرازي. 
السنة الخامسة وخمس مئة 
فيها عَرَّلَ السّلْطان محمد وزيرّه أحمد بن نظام المُلْك في رمضان» فكانت وزارثه 


-ه - 
2 - - 
هه 


أربع سنين واخدعة . 

وولد للخليفة ولد من بنت السَّأْطان محمد. فجلس النّاس للهّنَاء يباب الفِردَوس» 
وتونّي أحّ للخليفة» فجَلّس في عَرّائه يباب الفرْدوس"". 

وفيها جمع بغدوين وحَسَّدَ لقَصد صورء فكتب واليها [وأهلها]”" إلى طعْتكين 
[يستنجدوا به و]”" يسألونه أَنْ يسلموها إليه قَبْلَ مجيء الفرنج» لأنّهم ينسوا من نُصرة 
ميصرء فبعث إليهم [أتابك]”” المُرسان والرّجّالة» وجاءهم من جبل عاملة» وسار إليها 
بغدوين في الخامس والعشرين من جُمادى الأولى فَقَطعَ افتجارها » وقاتلينا: آياما: 
ويعود اشير 

وخرج طُعْتِكين من دمشق» وحَيّم ببانياس» وجَهّز الحَيّالة والرّجال إلى صور نجدة» 
فلم يقدروا على الدُخول؛ فسار إلى السّوادء فنزل على الحبيس”*)» وهو حصن عظيم » 
وحاصره. ففتحه عَنْوَةٌ وقتّلَ كل مَنْ فيه» وشَرَّعَ بغدوين في عَمَلِ الأبراج والرّحفٍ 
على صورء ورَّحَفف إليهم”” أتابك لِيَشْعَلّهم [عن صور]'" فخندقوا عليهم؛ وهَجَمَ 
الشّتاء» ولم يبال الفرنج لأنّهم كانوا في أرض رَمْلَةّ [والمسلمون في أرض وغرة» 
)١(‏ انظر «المنتظم»؛: 1548/4. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 
(0) ماين ساف رون من لم ارلش): 


0 هو حبيس جلدك» وهو حصن بالسواد كما ذكر هنا» وقد جاء ذكره في «كتاب الروضتين2: ١5/1‏ بتحقيقي. 
(0) في لع هليهم؛ والثبت عن (ب) و(م) و(ش»: 


2:6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكانت المادة تصل إلى الفرنج]”'' من صيدا في المراكب» فسار إليها أتابك طُمْيَكِين» 
وقتَلَ جماعة من البحرية وعَرَّقَ المراكب» وواصل المكاتبة إلى أهل صور يُقوي 
قلوبهم. وعَمِلَ الفرنج بَرّجين عظيمين» [وزحفوا بهما إلى الشُورء وكان]”' طول 
الكبير منهما زيادة على خمسين ذراعاً» وطول الصّغير نيفاً وأربعين ذراعاً» وزحفوا 
بهما أول يوم من شهر رمضان. وخرج أهل صور بالتّفط والقّطران» [لحريق 
البرجين]”'"» ورموا النارء فهبّت الرّيحَ. فأحرقتٍ البُرجَّ الصّغير بعد المحاربة 
العظيمة» ونهِبَ منه زَرَدِيّات وطوارق”" وغير ذلك. ولَعِبتِ النَارُ في البُرجٍ الكبير» 
فأطفأها الفرنج» وطمُوا الخندق» وواتروا الرّحف طول شهر رمضان؛ وأشرف أهلٌ 
البلد على الهلاك» فتحيّل واحدٌ من المسلمين له خِبرَةٌ بالحرب» فعمل كباشاً في 
أخشاب تدفع البُرْج الذي يلصقونه بالسُورء ثم تحيّل في حريق البّرْجَ الكبير» فاحترق» 
وحَحرَجَ المسلمون. فأخذوا منه آلاتِ وأسلحة [لا توصف]”*©» فحينئلٍ يَئِسَ الفرنج» 
ورحلواء وأحرقوا جميعَ ما كان لهم من المراكب على السّاحل» والأخشاب والعمائر 
والعلوفات وغيرها. وجاءهم ظُعْيِكين» فما سَلَّموا إليه البلد [ولا وفوا له]*©» فقال: 
أنا ما فعلتُ ما فعلتٌ إلا لله تعالى لا لرغبة في حصن ولا مال. ومتى دَهِمَكُمْ عدوٌ 
جنتّكم بنفسي ورجالي. ورحل عنهم”". [وكان مِنْ سعادته أَنَّهُم لم يُسَلّموه إليه» لأنه 
كان عاجزاً عن حِفظٍ صور ودمشق. وصور ما كان لهم بد مِنْ أَذِها]". 

وفيها نزل [شرف الدولة] مودود [صاحب المَؤْصِل]”” على الرّها ورَعى زَرْعَهاء 
ورَحَلَ إلى سَرُوجء فَفَعَلَ بها كذلك”". 


)١(‏ في (ع) و(ب) لأنهم كانوا في أرض رملة» والمادة تصل إليهم من صيداء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 

الزرديات جمعء مفردها الزردية وهي الدرع. والطوارق جمع كذلك» مفردها طارقة وهي الترس. انظر 
اتكملة المعاجم العربية» لدوزي: /١‏ 088 ؟7/١41.‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) و(م). 

(6) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 784 -788» و«الكامل» 488/٠١‏ -440. 

(0) ما بين حاصرتين من (م)؛ وجاء بها معترضاً بين قوله: ورجالي. ورحل عنهم» وما أثبتناه استظهاراً هو الأشبه. 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 189. 


السنة الخامسة وخمس مئة 


0 


التي 
وفيها ' توفي 


الحسن بن أحمد”") 


أو ا 1 كان فضِيها طريفا ومن شِعْره في قاض : [من السريع] 


وباردٍ الي بينالورى 

تعيحة ابحوان العورك كيلييننا 
وقال: [من الطويل] 

أتاني بنو الحاجاتٍ من كل وجهةٍ 

فقلتٌلهمفوق المَجَرَةٍ داره 

نتإن جتعة الا تيلو فيتضسوا 
وقال: [من المنسرح] 

وم له مَظهِروةَةلقاصكله 


أخييت بام سيييي اند 
6١ 2 5 2). -‏ 
بترو ""لدو مين او 
و 8 لكنني فارَة قحَه وهو ينا كد 


مه 3 5 دنم 
إلى ع سارت بالثناء القصاتة” 


)١(‏ اضطرب سبط ابن الجوزي في تاريخ وفاته» فذكره هنا في وفيات سنة (0406ه)» وأعاد ترجمته في وفيات سنة 
(505ه)؛ وكلاهما وهمء وقد تابعه عليه أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: »7١8/١‏ وابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة»: 191//5» فترجما له في وفيات سنة (55ه)؛ والصحيح وفاته سنة (014ه) فيما ذكر أغلب 
من ترجم له» وتردد ابن العماد في «اشذرات الذهب»: 88/4 بين سنة (074ه) و(079ه). 

(1) له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء العراق: ج١‏ / 25148-71٠‏ و«المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 2371/0 
و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 44 - 44» و«افوات الوفيات»: /١‏ 2531-1194 و«الوافي بالوفيات»: 


.44-488/5 و(اشذرات الذهب»:‎ "4١-0١ 


(9) في (ع) و(ب) كنجيناء وهو تحريف» وقد اضطربت مصادر ترجمته في رمه بين جكينا وحكيناء بالجيم أو 
الحاء» وقد قيده بالجيم ابن خلكان» ذكر ذلك الدكتور إحسان عباس في حاشيته على «وفيات الأعيان»: 
/ 74؟» وقيده بالحاء المهملة الزبيدي في مستدركاته في «تاج العروس» مادة (حكن)» فقال: حكينا 
بكسرتين مشددة الكاف لقب» وابن حكينا شاعر معروف. قلت: وهو ما مال إليه العلامة محمد ببجة 


الأثري في تعليقه على «الخريدة». 


(4) التنميس: التلبيس والتدليس» يقال: مس عليه الأمر تنميساً. 
(4) في هامش (ب).: أراد بالطرحة الطيلسان» وفي اصطلاح الصيادين هي الشبكة. 


(") البيتان في «خريدة القصرا قسم شعراء العراق: /١‏ 117؟. 


(0) في (ب) و(ع): حين» والمثبت من «الخريدة». 
(8) الأبيات في «الخريدة»: .574/١‏ 


,6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يقومٌُللئاس مُكُرماً فإذا راموا ندَاهيقومٌ للتّاس”" 
علي بِنُ جعفر بن الحسن المَعَرّي" 

كتب إلى الأفضل ابن أمير الجيوش يقول: [من الطويل] 
وَمَبْني أساءث فِكرتي أو تَعَذَرَتْ علي القوافي أو جَمَّئْني المقاصِدٌ 
أما كان في حَُكُم التَّناصُفٍِ بيننا تراض ولي مِنْ حَُسْنٍ رأيكَ عاضِدٌ" 


محمد بن محمد بن محمد أبو حامد العَزَّالي الطوسي؛) 


[ذكره الأئمة وأربابٌ السّير» منهم جدّيء وعبد الغافر في «ذيل نيسابور»» وابن 
السّمُعاني. والحافظ ابن عساكر. 

فأما جدّي. فإنه قال:]0©» ولد سنة خمسين وأربع مئةء وتفقّه على أبي المعالي 
الجوينيء وبَرَعَ في النّظر في مُدَّةٍ قريبة» وقاوم الأقران: وتركن -وصدت الكت 
الحسان في الأصول والفروع. التي تفرد بْحْسْنٍ وَضُعها وترتيبهاء وتحقيق الكلام 
فيهاء حتى إنه صنف في حياة أسعاقة ابن الجِوَيّني» فَنَظرَ في كتاية” المشدى 
ب«المنخول», فقال: دَقَْتي وأنا حىٌ» هلا صَبِرْتَ حتى أموت. وأراد أن كتابك قد 

ووقع له القَبُول من نظام المُلّكء قَرَسَمَ له بالتدريس بمدرسته ببغداد. فدخل بغداد 
سنة أببع وعدن وأربع مئة» ودرّس بهاء وحَضّرّه الأئمة الكبار كابن عَقِيْلء وأبي 
العقلا037 وتعجبوا من كلامه» واعتقدوه فائدة» ونقلوه في مُصنفاتهم. ثم ثم إنه ترك 


)0( البيتان في «الخريدة» قسم شعراء العراق: .7731/١‏ 

(7) له ترجمة في #تاربخ ابن عساكر) (خ) (س): 2886/١١‏ واخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 171/7 .١114‏ 

(*) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: /١١‏ 880. 

(5) له ترحمة في «منتخب السياق» للصريفيني: 860-47» وتبيين كذب المفتري؛: 0305-1791 و«تاريخ 
دمشق» (خ) و(س): .977-919/١6‏ و«الكامل» »59١/٠١‏ ولاوفيات الأعيان»: 2171١9-7١5/4٠‏ 
و«طبقات الشافعية» للسبكي: 84-15 5ء و(سير أعلام النبلاء»: 575-777/19 27 وفيه تتمة 
مصادر ترجمتهء والدراسات المعاصرة عنه كثيرة تكاد تعز على الحصر. 

(6) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) أبو الخطاب: هو شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذاني» المتوق سنة (١٠0ه)»‏ وستأت ترجمته 
في وفياتها. 


السنة الخامسة وخمس مئة لحك 


التدريس» والرّياسة» ولَِسَ الخامَ الغليظ» ولازم الصّوْم وكان لا يأكل إلا من أخرة 
النسخ.. وحَحجّ وعاد. 

ثم رحل إلى الشَّام» وأقام ببيتِ المقدس ودمشق مُدَّةَ يطوف المشاهدء وأَحَدَ في 
تصنيف كتاب «الإحياء» في القٌّدْسء ثم تَمّمه بدمشق» إلا أنه وضَعّه على مذهب 
الصُوفية وترك فيه قانون الفِقُّه؛ مثل أنه ذَكَرَ في مَحْوِ الجاه ومجاهدة النّمْس: أنَّ رجلاً 
أراد مَحْوَ جاهو» فدخل الحَمّامء فلبس ثياب غيره؛ ثم لبس ثيابَةُ فوقهاء وحَحرّجَ يمشي 
على مهل حتى لحِقُوه 0 

وذكرٌ مِثْل هذا على سبيل التعليم للمريدين قبيح قبِيحٌ”"» لأنّه متى كان للحمّام حافظ 
وسَّرَقٌَ منه سارق قُطِمَ» ثم لا يحل لمسلم أنْ يتعرّض لأمرٍ يِأنَمُ النّاس به في حَقَّه. 

وذكر فيه أنَّ رجلاً اشترى لحماًء فرأى في نفسه أنه يستحبي من حَمْلِهِ إلى بيته. 
فعلّقه في مُق ومشى» وهذا في غاية القُبْح ومثله كثير". 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي» رحمه الله: وقد جمعت أغلاط الكتاب (إعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء» وأشرتٌ إلى بعض ذلك في كتابي المسمّى ب«تلبيس إبليس»» 
وذَكرَ في كتاب «التكاح) : 3 عائشة رقنا قالت لرسول الله كل أنتَ الذي تزعم أنّْ 
سول الله" "كوهد سا7 . 

وإنما كان سبب إعراضه فيما وضعه عن مقتضى الفِقّه أنه صَحِبَ الصّوفية» فرأى 
حالاتهم الغاية. وقال: إني أَحَذتٌ الطريقة من أبي علي الفارْمَذِي''», وامتََلتُ ما كان 
)١(‏ انظر «إحياء علوم الدين»: / 784 طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 
(0) في (ع) و(ب): وهذا قبيح» والمثبت من «المنتظم». 
(؟) «المنتظم»: 159-178/9. 


(5) انظر «إحياء علوم الدين»: 7/ 47» وذكر العراتي أن أبا يعلى أخرجه في (مسندهاء وأبا الشيخ أخرجه في 
«الأمثال» من حديث عائشة وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه. قلت: ولم أجده في مطبوعيهما. 

(0) «المنتظم»: 84 . 

)١(‏ نسبة إلى فارمذء هي من قرى طوسء وأبو علي هو الفضل بن محمد» كان شيخ خراسان» وصاحب الطريقة 
في تربية المريدين» والأصحابء وقد توفي سنة (/ا/لا51ه).» انظر ترجمته في «الأنساب»: 8/ 27519 ولاسير 
أعلام النبلاء» : 19/ 016. 


حك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بش ين :وظاقه العادات» وامعدامه الذكو إلن أن رت تلك لكاتب توافت 
تلك المَشَاقَّء وما حَصَّلتٌ على ما كنت أَطلَبه. ثُم نه نظر في كتاب أبي طالب المكي» 
يعني «القوت» وكلام المتصوفة القُدماءء فَاجْتَدَّبه ذلك بمرَّةٍ عن الفقه. 

وذكر في كتاب «الإحياء» من الأحاديث الموضوعة وما لا يَصِحّ غيرٌ قليل» وسََبُه قله 
معرفته بالنتّقل» فليّته عَرَضَ تلك الأحاديث على من يَعرف» وإنما نَقَلْ تَقْلنَ حاطب ليل”"". 

وذكر في آخر «مواعظ الخلفاء؛ فقال: روي أنَّ سُلَيْمان بنَ عبد الملك بَعَتَ إلى أبي 
حازم : ابعث إلىّ من إفطارك. فبعتٌ إليه تُخالة مَقْلْوّة» فبقي سليمان ثلاثة أيام لا يفطرء 
ثم أَفْطَرَ عليهاء وجامع زوجته» فجاءت بعبد العزيز فلما بلغ» وَُلِدَ له عمر بن عبد 
العزيز. 

وهذا من أقبح الأشياء. لأنَّ عمر ابن عَم سليمان» وهو الذي ولاه الخلافة» فقد 
جعله ابن ابنه» فما هذا حديتٌ من يعرف [من] النقل [شيئاً]”"' أصلا”". 

وكان بعض النّاس قد شُغِف بكتاب «الإحياء. فَأَعْلميُه بعيوبه» ثم كتبثه [له]”", 
وأسقطتٌ ما يَصلّح إسقاطه. وزِذثٌ ما يصلح أن يُرّادا". وأحرقٌ كتابُ «الإحياء» في 
الممغرب مَرَتين. 

ثم إن أبا حامد عاد إلى وطنه مشغولاً بتعبده. فلما صارتٍ الوزارة إلى فخر المُلْك 
أحضره وسَّمِعَ كلامه. وأخرجه إلى نيُسابور» فخرج» ودرّسء وعاد إلى وطنه» واتخذ 
في جواره مدرسةً» ورباطاً للصُوفية» وبنى داراً حَسّنة» وعَرَسَ فيها بُستاناًء وتشاغل 
بحفظ القرآن» وسّمّاع الحديث. 

وحُكيَ عن أبي منصور الرَّرّازْ الفقيه» قال: دخل أبو حامد بغداد» فقوّمنا ملبوسّه 
ومركوبه بخمس مئة دينارء فلما تزهّد وسافر عاد إلى بغداد» فقوّمنا ملبوسه بخمسة 
عَشَرَ قيراطاً”". 
)١(‏ «المنتظم»: 1594/9. 


إفرة «المنتظم»: 0/4 


السنة الخامسة وخمس مئة :)00 


ودف عش «الففهاء ضن انرشرؤاة الور أنه :زان ابساة قال اله :رنانك 
محسوبٌء وأنت كالمُسْتأجرء فتوفرّك على ذلك أؤْلى من زيارتي. فَخرّجٌ أنوشروان 
وهو يقول: لا إله إلا الله» هذا الذي كان فى أول عُمْره يستزيدني فَضْل لقب في 
ألقابه» وكان يَلبّس الحرير والذهب آل أمرّه إلى هذا الحال! 
وتوفي [أبو حامد]”'' يوم الاثنين رابع عشرة جمادى الآخرة بوس”"'» ودفن بهاء 
وسأله بعضٌ أصحابه قُبيل الموت» فقال [له]27: أؤصنى. فقال له: عليك بالإخلاص. 
ولم يزل يكرّرها حتى مات [هذا ضور ما ذكر جدّي في «المنتظم»”" في ترجمة 
الغرّالى. 
وذكر جَدَّي فى كتاب «النَّبات عند الممات» عن أحمد بن محمد أخي أبي حامد 
الغزّالي» قال ©200٠‏ لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضا أخى أبو حامد وَضَلىة 
وقال: علي بأكفاني. فأخذها وقبّلهاء وتركها على عينيه» وقال: سّمعاً وطاعة للدّخول 
على المَلِكء ثم مَذَّ رجليه؛ واستقبل القبلة» ومات قبل الإسفار”'". 
والعَرّالي هو القائل: ويكره الاستجمار بورق المُصحف”*. هذا خلاصة ما ذكر أبو 
وقال عبدٌُ الغافر بن إسماعيل فى كتاب «ذيل تيسابور»: أبو حامد العَزّالى حُبّة 
الإسلام» لم ثَرَ العيون مِثلّه لساناً وبياناًء ونطقاً وخاطراًء وطبْعاً وذكاءً» قَدِمٌ نيسابور 
مختلفاً إلى درس إمام الحَرْمِينء واجتهدء وبل" الأقران» وكان الطّللبة في أيام إمام 
جواره» وقد دمرها المغول سنة (/ط51ه)ء. وم تقم لها قائمة من بعد. وقد نشأ حول مشهد الرضا عمارة 
اتسعت فيما بعد حتى ظهرت مدينة مشهد منذ القرن الثامن تحيط بها قبور من بينها قبر الغزالي إلى شرقي 
ضريح الإمام الرضاء وهناك كذلك قبر الفردوسي الشاعر المشهور. انظر «بلدان الخلافة الشرقية» كي 
لسترنج : 57٠‏ - 5"1. 
() «المنتظم»: .١70١-14‏ 
(5) «الثبات عند الممات»: .١ 926 ١7/8‏ 
(5) لم أهتد إلى موطن هذه الجملة في كتب الغزالي» وما إخالها تصدر عنه. 
(1) بَذّ القوم يبذهم: سبقهم وغلبهم. «اللسان» (بذذ). 


يك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحرمين يستفيدون منه» وصنف الكُتُبء فكان إمام الحرمين لا يؤثر ذلك لما لا يخفى 
من طباع البشر» وإنما كان يُظهر خلاف ذلك. 


ثم خرج أبو حامد من نيسا بور وقدِمَ على نظام الملك» فأقبل عليه أحسن قبُول» 
وأمره بالتّدْريس بالتّظامية ببغداد» فدرّس بها وذكر تصانيفه ‏ ثم تزمّدء وسَلَكَ طريق 
الكأله9ى سين وحَجٌّ ووَرَدٌ الشَّامء وسكن المنارة الغربية من جامع 


دمشق » وتمّم فيها «الإحياء»)» ثم عاد إلى ولمييداد الام بالنام عن ينين ” ذا 


[وأما الحافظ ابن عساكر فقال]2©9: قم الشَّام سنة تسع وثمانين 3 مئة ]0 
وكان إناما في عِلْم الفقه مدقا وخلافاًء وسْمِعٌ ااصحيح البخاري» [من أ بي سهل 
محمد ابن عبد الله الحَقُْصي''' ‏ وذكر بمعنى ما ذكرنا » قال:]”"©» وكانت وفاته في 
جُمادى الأولى 00 

وله 0 المصنفات : «البسيط»)» و«الوسيط» و«الوجيز»» و«تهافت الفلاسفة» 
و«[بداية]("'؟ الهداية», و«شرح أحوال الباطنية» و«المستصفى» في أصول الفقه 
ويقال: إِنّه صنف ثلاثين كاب00, 


وذكره ابنُ السَّمُعاني في «الذيل»» وقال: ومن شِعْره: [من الكامل] 


.1949/١ التأله: التعبّد. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 

(1) الحشمة: الأتباع من الحَشّم والخَسّمة والْحُشّمة: خاصة الرجل عبيداً كانوا أو أهلاً أو جيرة» ويجمع على 
أحشام. «معجم متن اللغة؛: ؟1/ 48. 

قرف انظر «المتتخب من السياق» للصريفيني : 817 - 48. 

(؟) في (ع) و(ب)» وقال ابن عساكرء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 

(0) في النسخ الخطية: سبع وثمانين» وهو تصحيف. والمثبت من «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 9419/19, 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) شيخ صحيح السماعء توفي سنة (455ه). انظر «الأنساب»: ١1/8/54‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(8) «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 477-919/19. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0)ما بين حاصرتين من «مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي: .١78‏ 

)١١(‏ انظر «مؤلفات الغزالي» فهو كتاب نفيس في بابه. 


السنة الخامسة وخمس مثئة 00 


لات لجار تاوس 0 اند سياس سد 
ولق عه ةنايخل بثرجها ومن العجائبٍ كيف حلّث فيه 
إل )0 
محمود بن علي ' بن المهنا 
01 5 ماك اس 525 دا الي :ضفر ا [هرة الى 0 
أبو سلامة المعريّ» القائل لما هَجَمْ [الفرنج] المعرة: [من الخفيف] 
أنا من بَلدةٍقَضَىاللهدياصا ح عليها كماتَرَى بالخراب 
50 5 7 . 7 4 5 5 م مس اهم )22 
وجدّه أبو المكارم المَضْل بن عبد القاهر المَعَرّي””' هو القائل: [من البسيط] 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما حتّى لقد صَيّراني في الهوى مَثْلا 
يخود َالِطلُول ليل فلها تفلت بالكلؤل" لبك بون جادث هبك 
هوه 2 _وش» 07 
مفاتل بن عَطِيَةَ بن مقاتل 
أبو الهيجاء» ل الدَّوْلة الأكيو البكري ؛ من ولد الصّدّيق رضي الله عنه» كان 
شُجاعاً شاعراً [فصيحاً]””» ويقال: إِنَّه كان حَيَنَ”" نظام المُلْكُء وهو الذي رثى نظام 
الْمُلْكء فقال: [من البسيط] 
كان الوزيرٌ نظامٌ المُلْك لوْلوةً نفيسةً صاهّهاالرحمنٌ من شَرَفٍ 
أضكحت ولا تغرف الأيامٌ قيمكها 2 فَرَكُهَاغَيْرَةَ منهإلىالصَّدفي'" 
)١(‏ في «الخريدة»: علوي. 
(1) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ »٠١١‏ و«النجوم الزاهرة»: 707/0 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
() البيتان في «الخريدة». وانظر حاشيتنا رقم ؟ ص 4١‏ من هذا الجزء. 
(6) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ .1١-1١7‏ 
(5) من معاني الطؤل: الغنى والسّعةء انظر «اللسان» (طول)» وكأن الشاعر عنى بها هنا الوصال. 
010 له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 0//ا 76 »75١‏ واسير أعلام النبلاء»: 2371/١/14‏ و«النجوم الزاهرة»: 0/ .1١4‏ 
(8) الختن: الصّهّر. «اللسان» (ختن). 


(9) في «كتاب الروضتين»: ٠٠١ /١‏ بتحقيقي» و«وفيات الأعيان»: ١7١/7‏ وفيهما: عَزَّت ولم تعرف الأيام 


كه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال العماد الكاتب: كان شِبْلَ الدَّؤلة من أولاد العَرّبِء وقمٌ بينه وبين إخوته 
خشونة» ففارقهم؛ وصار إلى ُراسان وغَرْنة» ومَدَحَ أعيانهاء واختصٌ بنظام المُلْكء 
ودخل كَرّمانء وقصد كريمها مُكرّم بن العلاء» ومدّحه فأجازه» وا إلى ساسا 
ونزل هَرَاةء وشبّبَ بامرأة» وعاد إلى مَرُوء فأقام بهاء وعَلَبَتْ عليه السّوداءٌ إلى آخر 
و وحمل إلى مارَسْتانهاء فتوفي به في حدود سنة خمس وخمس مئة؛ إما دما 
وإما قبلها. 

وقال ابن السَّمُعاني: قال يمدح البّرُهان عبد العزيز بن مازه”'' : [من الكامل] 


أفا اينار ققد كات سكاتنينا 
سارث حُحدُوج”" المالكيِّةٍ عُدُوَةٌ 
وَعَدَنْبويَار اللاعفنببن تغنة 
أهمدى نسيم الرّوضٍ أنفاسَ الصّبا 
دوهنانهنا المدذكور يل إنسانه) 
تشكتث إيابتك الأعمة يثلتها 


وأنا ابن يديب النقة مسييل 


فعلامًيَنْعَبٌ للثوى غِرْبانها! 
بالأمس تُعرفٌ بالقباب قِيانّها 
وعَدَثْ تُخالُ توافجاً”" كُثبائتها 
حكن اجات وعتافها اهنا نهنا 
باتشينيا القرفيات” با ستطانيها 
شهدث باأنسابي لك عندتاتهنا 


وكتّبٌ إلى نظام المُلْكء وقد سار إلى العراق: [من البسيط] 


ون رأَيثُمْ سنا بَّرْقٍ يلوح دُجَى 


نَحُو العراقي فَقَلْبِي عندكُمْ باق 
فإكة دجتال تنو تار اكد اقتن 


فإئية قنطيية نتن مناء اقفن 


»47/ هو عبد العزيز بن عمر المعروف ببرهان الأتمة من فقهاء الحنفية» له ترجمة في «الجواهر المضية»: ؟/‎ )١( 
و«الفوائد البهية»: 48» ولم يذكرا له سنة ولادة ولا وفاة» وستأتي ترجمة ابنه عمر في وفيات سنة‎ 


5ه ه). 


(9) النوافج جمعء مفردها نافجة: وعاء المسك. «معجم متن اللغة): 008/8. 
(4) السيف القرضاب: القاطع. يقطع العظام. «اللسان» (قرضب). 


السّنة السادسة وخمس مئة لاه 


وإن سَمَمْكُمْ غوادي المّرْنٍ رائحة فإنَ دمعي الذي يهمي بكُُمْ ساقي 
وإِنْ كَتَبْتُ كتاباً نحوسَيدكُمْ ‏ فإنّهفي جَنَابٍإينإسحاقي 
شمس الكُمَاة نظام المُلْك أكرم مَنْ ‏ ساس البسيطة مِنْ ماضٍ ومن باقي 
أقلام هُأبداً في كَفٌدَولَته للثاسٍ تجري بآجال وأرْزاق 
هذي ستجناية كني ندى ورذي على الورى ذاتٌ إِرُعادٍ وإبراقٍ 


السّنة السادسة وخمس مئة 


فيها قَدِمَ يوسفُ بن أيوب الهَمَذَاني الواعظ بغداد'""» وكان قدمها بعد الستين وأربع 
مئة» وتفقّه على أبي إسحاق الشّيرازي» وبَرَعَ في الفِقّه» وعاد إلى مرو وجَلّسَ في 
رباط يتين واجتمع إليه جماعةٌ من المنقطعين إلى الله تعالى» ثم م عاد إلى بغداد في 
هذه السئة» ل 4 0 بعرت لواحي ون 5 القبول»؛ 0 إليه 
ا ل ل ا ا 1 : 

وقام إليه [رجل يقال له]”" ابن السَّقَّاءء فآذاه في مسألة في الأصول» فقال له: 
اجلس» فإني أجِدُ مِنْ كلامك ريح الفْرِء ولعلك تموثٌ على غير دين الإسلام. فاتّفق 
بعل كذة 9 ابن السَقّاء خَرَجَ إلى بلادٍ الرّوم» 1 ومات كافر0). 

وكان يوسف الهَمّذانى من الأبدال» قال: دخلتٌ جَبَّلَ زز لزيارة عبد الله الجوني» 
فوجدثٌ ذلك الجبل كثيرٌ المياه والأشجارء معموراً بالأولياء» على رأس كل عين 
واحدٌ من الرّجال مشغولٌ بالعبادة» كَظفْتٌ عليهم» ولا أَعْلّمُ حَجَراً في ذلك الجبل لم 
)2 


و 
تصبه دمعتى 


3 


)١(‏ سترد ترجمته في وفيات سنة (616ه). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) نقل ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 9/ 9/ عن ابن النجار قال: كان ابن السقاء ء قارثاً للقرآن الكريم » 
مجحوداً في تلاوته... نعوذ بالله من سوء القضاء. وزوال نعمته» وحلول نقمته» ونسأله الثبات على دين 
الإسلام» آمين آمين آمين. 

(5) انظر «المنتظم»: 171/4. 

(0) انظر «المنتظم»: 95/1١‏ 46. 
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وفيها اشتدٌ خوف أهلٍ صور من نزول الفرنج [عليها مرّة ثانية]”'©2» فاتفقوا مع واليها 
عر الملك أنوشيكين الأفضلي على تسليمها إلى ظهير الدّين ظفْيكين» بكم ما سَبَقَ 
من الضرتة لهم؛ وما عانى من الشّدَّة في دَفْع العدرٌ عنهم. فراسلوا ظُعْيكين في هذا 
المعنى» فجاء الرَّسولُ إلى بانياس» وواليها سيف الدولة مسعودء فأخبره» فسار 
مسعود معه إلى دمشق» فوجد أتابك قد مضى إلى ناحية حماة ليتّفْقَ مع رضوان صاحب 
حلب على أمرء فخاف مسعود أن يتأخر الأمر إلى حينٍ عَودٍ أتابك من حماة» فيسبق 
بغدوين فينزل على صورء فَيَقُوتُ العَرّضء فتحدَّث مع تاج الملوك بُوري بالمسير معه 
إلىجائياس [وانتهان الثرسية في ليم متور]"+ فالجايه. وعنان مقه إلى جالباسن + وى 
مسعود إلى صورء ومعه من يُعتمد عليه من العَسُكرء وبلغ أتابك فبعث قطعةً من 
الأتراك إلى تقوية صورء فساروا إليها ودخلوهاء وأنفق فيهم أتابك» وطايَتُ [نفوسٌ 
أهل صور]””» وأجروا في الرّسم على الحُظبة والسّكٌة لصاحب مصرء [ولم يغيّر 
عليهم شيئاً]*' وكتّب أتابك إلى الأفضل: إِنَّ الفرنج نزلوا على صور وشارفوا أخدّهاء 
وبَعَتَ أهلها إليّ يستنجدوا بي» وإنني أنجدتهم بنفسي ومالي ورجالي» وسألوني بعد 
ذلك إنفادًٌ عسكر إليهم؛ فبِعدْتٌ [إليهم]”» رجالي» ومتى وصل إليها من مصر من يدت 
عنها سِلَّميّها إليه» فلا تهمل حال الأسطولء وإنفاذ العَلّة والقّدة©©. 

وجاء بغدوين إلى عكاء فبلغه الخبر» فتوقف. وفاتٌ غرضه. ولما فاتٌ غرضه شَرَعَ 
في الغارات على حورانء والسّوادء وكثْرَ فساده. فكتّبٌ أتابك إلى مودود [صاحب 
المَؤْصِل]”*' يخبره ويطلّبُ نجدته» وكانا قد اتفقا وتصادقاء [وتحاببا محبَةً 
عظيمة]!*). فسار مودود بعساكرهء فقَّطعَّ الفرات. وحَرَجَ إليه أتابك» فالتقيا على 
سَلَمْية» واتّفق رأيُهما على قَصدٍ بغدوين» وساروا من حِمْص بعساكر الشَّرق وحمص» 
(1) في (ع) عليهم في ثاني مرة» والمثبت ما بين حاصرتين من (ب) و(م). 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) ني (ع) نفوسهم» والمثبت ما بين حاصرتين من (ب) و(م). 


(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: .191-79٠‏ 
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وحماة ودمشق وأعمالهاء وجازوا على البقاع» فنزلوا العَؤْر على [القحاوين]”"', 
وجمع بغدوين» ونْرّلَ على جسر الصَئْبْرة2'"0 فتقدّم بعض الغِلّمان» وقطعٌ الجسر 
للعلوفة» فالتقوا الفرنج» ونَشَّبَ القتال» وجاء أتابك» وقطع الجسْرء واقتتلواء فانهزم 
الفرنج» وقتل منهم نحو ألفي فارس من الشّجعان والأبطال؛ وعَيِموا أثقالّهم . وأفلت 
بغدوين بعدما بض وأخذ سلاحه» وعَرِقٌ أكثرهم في البحيرة بحيث صارت وا 
وامتنع النّاس من الشّرب منها أياماً [حتى صفت]”". 

وبعث أتابك ومودود إلى السَّلْطان محمد يخبرانه بهذا الفتح. وبعثا بالأسارى 
والهداياء ورؤوس الفرنج وخيولهم وسلاحههو”". 

ثم أغار المسلمون على الضّياع التي بين القَدْس وعكاء وأخربوا ونهبوا وقتلواء 
وعادوا إلى دمشق» فنزل مودود في حُجرة الميدان الأخضرء وبذل أتابك المجهود في 
خدمته [وكل ما يقدر عليه]©: وخدمه بنفسه. وواصلا الصّلاة في جامع دمشق» 
والتبرُك بنظر المُصحف. 

قال [أبو يعلى]”'' ابن القلانسي: وهذا المُصحف حمله عثمان بن عفان 5نه من 
المدينة إلى طبرية» وحمله أتابك ظُعْيكين من طبرية إلى دمشق”". 

[فصل وفيها توفي 

أحمد بن الفرج بن عمر") 

أبو تصن الذيتورق + والد شهدة بنك احم ل الكاثة» شييخة شيوخنا: 


)١(‏ في (ع): النجادين؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (ب) و(م)» والمراد به الأقحوانة كما جاء مصرحاً به عند 
ابن القلانسي وابن الأثيرء والأقحوانة موضع على شاطئ بحيرة طبرية. انظر «معجم البلدان»: .778/١‏ 

.4768 /" الصنبرة: موضع بالأردن مقابل لقصبة أفيق» بينه وبين طبرية ثلاثة أميال. «معجم البلدان»:‎ )١( 

(*) ما بين حاصرتين من (م)؛ وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 91-_5960,ء و«الكامل» 
.4:95-5-5/٠‏ 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 7597. 

(6) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) «ذيل تاريخ دمشق»: /7984-5791. 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: :/١‏ و«المنتظم»: 11/7/94 و«الكامل»: /٠١‏ 2495-49 و«وفيات 
الأعيان»: 8!/8/7» و«الواني بالوفيات»: /ا/ 7845-17486. 
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كان زاهداً عابداً؛ء حسَّنَ السّيرة» وكانت وفائَهُ في ججمادى الأولى» ودفن بباب 
و 

سَمِعَّ القاضي أبا يعلى» وابن المأمون» وابن المهتديء وابن النَقُورء وابن المُسْلمة» 
والخطيب» وغيرهم. وروى عنه جماعةٌ» منهم ابنته شهدة» وكان صدوقا بِقَةُ. 

وفيها توفي 


محمد بن محمد بن أيوب0) 


أبو محمد القّطواني السَّمَرْقَنْديء وقطوان على خمسة فراسخ من سمرقند. 
سافر الكثيرء ولقي الشيوخ» وكان يعظء وله القَبُول النّام بين الخواص والعوام» 
وكان يلقى الملوك بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من غير محاباة» سَقَط من 
الفرس ١‏ فتوي في رجب»ء سَمِعَ أصحاب الأصم وغيرهم» وكان بْقَه. 
وفيها توفي 
كح ع 060 
اللامشِي الحنفي 
أبو عبد الله» واسمه]”" محمد بن موسى بن عبد الله اللّامِشِي التركي؛ مصنف 
أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» كان إماماً فاضلاً عارفاً بفنون القضاء والعلوم» 
[وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال:]”(” وَلِىَ القضاء بالبيت المُقَدَّس مذَّة فشكي إلى 
يا 2 3 و َه 7 
واليها سكمان بن أرتق» فعزله» فترّل دمشق» فولاه تاج الذولة القضاء بهاء وكان غاليا 
)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 2258/٠‏ و«المنتظم»: ال ير 0 و«معجم البلدان»: 0 
و«اللباب»: ”//ا5» و«الجواهر المضية»: / 9١7؛‏ و«طبقات المفسرين» للداودي: 7/ 27754 و«الفوائد 
البهية»: 1845. 
(5) له ترجمة في «الأنساب»: 07-3015" و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 717-7575/16, واامعجم 
البلدان»: »5!5/١‏ و«اللباب»: ١/195ء‏ و«ميزان الاعتدال»: 5/ 257-51١‏ و«الواني بالوفيات»: 
م/ لاما للف و«الجواهر المضية»: زذانكض يك رةه و«لسان الميزان»: 0/6 و«تاج التراجم»: 


.57 و«قضاة دمشق' للنعيمى:‎ ,5١*”-- 


السّنة السادسة وخمس مثة 5١‏ 


في مذهب أبي حنيفة» وأراد أن ينقل محرابَ الشَّافعية من [جامع]”'' دمشق إلى 
الحنفية» فثار العوام» وصَلَُوا بدار الخيل» موضع المدرسة الأمينية اليوم» فلم يلتفت» 
وجعل الإمامة للحنفية» [وهو أول من فعل ذلك]”'"'» ورنَّبَ الإقامة مثنى مثنى”". 

وبقي الأمر على حاله إلى سنة سبعين وخمس مئةء فلما ملك صلاخ الدين يوسف ابن 
أنوت ب.رشمه اللدت آغاذ الميعرانن :إلن 'الشافية: [وفال ابن غنناك :]7 وكان اللامتي 
يقول: لو كان إلى أمرٌ لأخذتٌ [الجزية]”" من الشَّافعية. [قلت: إِنْ تَبَتْ عنه هذا فقد 
أخطأء ولعلهم شنَّعُوا عليه]!"". وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة ثالث عشرة ججمادى الآخرة 
[قال ابن عساكر: شهدتٌ جنارّتَه وأنا صغيرء قال:]!"' ولم تكن سيرته في القضاء 
محمودة» [سمع ببغداد القفاضى أبا عبد الله بن الدّامعَانى ‏ وعليه وان المَضْل بن 
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خَيْرونَ وغيرهماء وروى عنه أبو محمد بن صابرء وأبو البركات بن عبد شيخ ابن 


[قلتُ: وفي المُقّهاء آخر يقال له اللامشي اسمه الحسن بن علي» نذكره في سنة 
ثمانٍ وعشرين وخمس مئة” وداكفة 


دس 27 5 5 دس إفقف 
المُعَمُر بن علي بن المُعَمُر 


أبو سّعد بن أبى عِمامة» البغدادي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

0 انظر «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 75/١15‏ 

(4) عا بين حاص تيو عن (م) ورك )ن # ذكر فدهكها فول ابه ماكر ول العضا هالت القلاس إل بقوله 
وكان غالياً في مذهب أبي حنيفة. قلت: وقد سلف, فأغنى عن إثباته هنا. 

(5) لم ترد ترجمته في نسخنا الخطية» وهذا يؤكد ما ذهبتٌ إليه من أن ما بين أيدينا من مرآة الزمان هو مختصره. 

(5) جاء عقب هذا في (م) و(ش»» وفيها توفي هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاوس المقرئ الشافعي » 
إمام جامع دمشق» سمع الحديث الكثيرء وأم بالناس مدة طويلة؛ وتوفي بدمشق» سمع أباه والشيوخ بمصر 
مع أبيه ونصر المقدسي وغيره» وكان ثقة صدوقاً. 
قلت: وورود الترجمة هذه في وفيات سنة (05٠0ه)‏ خطأء إذ إن وفاته على الصحيح هي سنة (075ه)ء 
وسترد ترجمته في وفياتها. 

(0) له ترجمة في «المنتظم»: 4/ ١9/7"‏ - 217/5 و(سير أعلام النبلاء»: 40١/19‏ - 2407 وفيه ثثمة مصادر ترجمته. 


+ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يت د وأربع مئة. وسّمِعَ الحديث وَوَعظء وجُمهورٌ وَعْظِهِ حكاياتٌ 
المّلفَاء زكان لداخاط” حا وكهن حاضو 'ومسون عتائر» وكان يحاضر الستظين 

ولما دخل السَّلْطان ملك شاه بغداد ومعه نِظَامُ المُلْكء قام ابنُ أبي عِمامة في الجامع 
بحيثٌ يسمع النُظام» وقال: الحمد لله ولي الإنْعام» وصلَّى الله على مَنْ هو للأنبياء ختام» 
وعلى آله سُرْج الطّلام؛ وعلى [أصحابه]”" العُرّ الكرام» والسّلام على صَدْرٍ الإسلام» 
فذق لكات 635الل بالتقوى ووفك متا الس او لكين ري لخر الاي 

يا صدرٌ الإسلام» معلومٌ أنَّ مَن هو أمير فهو في الحقيقة أجير» قد باع زمنه [و]7) 
أخدّ ثمنه» فلم يبقّ له من نهاره ما يتصرف فيه على حسب إيثاره واختياره؛ وليس له أن 
يُصَلْيَ نافلة» ولا يَدخُل مُعتَكُفاً دون الث لتدييرهم» والنَطَرٍ في أمورهم. لأنَّ ذلك 
فَضلء وهذا فُرضٌ. 

يا صدرٌ الإسلام» استأجرك جلالٌ الدَّؤْلة بالأجرة [الوافرة]”"» لتنوبٌ عنه في 
الدّنيا والآخرة» فأمّا في الدّنِيا ففي مصالح المُسْلمِينء وأما في الآخرة فلتجيب عنه 
وك العالميق» فإنه اسيوففه]!* نين يديه ويقول له ملكتك البلاة والؤيادة فنا 
صنعتٌ في إقامة البَذْلِ وإفاضة العدل؟ فلعلّه يقول: يا ربّ اخترثٌ رجلاً عاقلاً» حازماً 
فاضلاًء وسمَّيتُه نظام المُلْكَء وبَسَطتَ يده في السَّيفٍِ والقلم» ومكنْئه من الدٌينار 
والدّرهم» فسَّلْه يا رب ماذا صنمٌ في عبادِك وبلادك؟ أفتّحْسِنُ أن تقول في الجواب: 
مورٌ البلاد» ومَلَكْتٌ أَزِمّةَ العباد» فبِتَّثْتُ التّوال» وأغطيتٌ الإفضال» 


0 


نَعَمْ تَقَلَدْتُ أ 
حتى إذا قَرُيْتٌ من لقائك ودَنَوتٌ من تلقائك اتخذتٌ الأبوابَ والحُبََاب» ليصدٌوا عنى 
القاصدء ويردُوا عنى الوافد. 

. ني النسخ الخطية: وعلى آله والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم؟‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). 


(9) في (ع): الوافية» والمثبت ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (ع) و(ب): فإنه سيوقفك سلطانك بين يديه» والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم»: ل . 
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فاعْمُرُ قبرّك كما قد عَمَرْتَ قُصرك» وانتهز الفُرصَةً ما دام الذَّهْرٌ يقبل”''' أمرك» ولا 
تعتذر فما نّم مَنْ يَقْيَلَ عُذْرَّك. هذا ملك الهند وهو عابدٌ صنمء ذَّهَبَ سَمعُهء فدخل عليه 
أهلّ مملكته يعرُونه في سَمعِوء فقال: والله ما خَُرْني لذهاب هذه الجارحة» ولكن 
لصوت المظلوم كيف لا أسمَعُه فأغيئُه. ثُمّ قال: إِنْ كان ذهب سَمعي فما ذهب بَصري. 
ثم نادى في مملكته : لا يَلِبَسُ ثوباً أحمر إلا متظلّم. 

ولما دخل رسولٌ ملك الرُّوم على كسرى أنوشروانء قال له: قد أْقُدَرْتَ عدوّك عليكَ 
بتسهيل الوصولٍ إليك. فقال: إِنّما أجلس هذا المجلس لأكشف ظلامةً وأقضي حاجة. 

وأنتٌ يا صَدرَ الإسلام أَحَقٌ بهذه المأئّرّة» وأولى بهذه المَعدّلة» وأحرى من أعدّ 
جواباً لتلك المسألة» فإنَّ الله الذي تكاد السَّماواتٌ يَتَمَطََرْنَ منه في موقفي ما فيه إلا 
خاشعٌ أو خاضع أو مُقَنِع”"» ينخلعٌ فيه القَلْبُء ويحكم فيه الرَّبُء ويَعظمْ فيه الكَرْبُ 


01 


ويَشِيبُ الصّغيرء [ويعزل]”" الملكُ والوزير» يوم «يَتَدَكَر الإضان وَأنّ له اَلزّذى» 


0 يدذا وى > 


1 2 و4 م أي سد م م مه را 2 35 ف 2 ث2 
[ لفجر:؟١]‏ يوم تَجِدٌ كل نفس ما عملت مِنْ حَيِرٍ نحضرا وما عِوِلتٌ من سوو نود لو أن 


ل م هر ور : 


بها وبَْتَهُ مدا بيدا [آل عمران: ]'*٠‏ فقد مََحََضْتٌ لك النّصيحة مع براءتي من 
التّهَمة فليس لي في الأرض ضيعة» ولا بيني وبين أحدٍ خكومة» ولا بي بحمد الله - 


فَفْرٌ ولا فاقة. 

فلما سَمِعٌ نظامٌ الملك الموعظة بكى بكاءً طويلاً» وأمَرَ له بمئة دينار» فأبى أن 
يأخذها. وقال: أنا في ضيافةٍ أمير المؤمنين» ومَنْ كان في ضيافته يَقْبْحُ به أن يأخد 
عطاء غيره. فقال له: قُضّها على الفقراء. فقال: الفقراءٌ ببابك أكثر منهم على بابي. ولم 
)١(‏ في (ب) يقيل. 
(؟) المقنع : الذي يرفع رأسه ينظر في ذل. «معجم متن اللغة»): 4/ 557. 

قلت: وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «امُهَيلِويت مقن روسيم لا كد ليم طرفم وَأفِدمْ هوَاة”» سورة 


إبراهيم » الآية: 47. 
(*) في (ع) و(ب) يقل» والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم». 
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000 


وكانت وفاثه في ربيع الأول» ودَفِنَ يباب حَرْبٍء وكان ثِقَهَ 
السنة السابيعة وخمس مئة 

فيها استوزر المستظهر أبا منصور الحسين بن الوزير أبي شجاع, وَخَلَمَ عليه خلّع 
الوزارة وأوصله إليه. وولّى محمد شاه بِهْرُورٌَ الخادم شِحنكية بغداد» فقامتٍ الهيبة”". 

[وفيها استشهد الأمير مودود بجامع دمشق» وسنذكره] ". 

وفيها عاد جواب الأفضل إلى طَعْتِكين يتضمَّنُ الشكر له في حديثٍ صورء ويقول: 
إِنَّ هذا الأمر وقعَ نا أجملَ موقع وأحسنّ مَوْضع. وبِعَتٌ الأسطول فيه الميْرَةُ ومالُ 
التّفئقة للعساكر والعَّلّات» وكان مقدَّمُهُ شرف الدَّوْلة بدرَ بنَ أبي اليب الدّمشقي الوالي 
كان بظر انس غدد تملك الترقم لها تخي الأسفات» واستقامك الأموو» [وزال 
طمع الفرنج عن صور]” ". وكان معه خِلّعٌ فاخرة من صاحب مصر لظُعْيِكينء وولدِه 
تاج الملوك بُوري» ولخواصّهء ولمسعود والي صور”». 

وراسل بغدوين مسعودٌ يسأله الموادعة [والمسالمة ليحسم أسباب الأذى من 
الجانبين]”" فأجابه [إلى ذلك]””"»: وانعقد الأمر بينهما على السَّدادء [وصُلْح 
الفئتين]”'"» واستقامتٍ الأمورء وأْمِنّتِ السّبْلء ودب التّبجَار من جميع الأقطار. 

وكان ابنٌ السّلْطان تكش بن ألب أرسلان قد هَرَبَ من محمد شاه إلى الشَّام فلم 
يقبله رضوان [صاحب حلب] ” " ولا [أتابك] ”" طفْتَكين» فتوجّه إلى مصرء فلقي من 


الأفضل ما أَحَبّ من الإحسان والإكرام» فأقامٌَ عنده. 


.١ 9/4 انظر «المنتظم»: ا‎ )١( 

(؟) انظر «المنتظم»: 9/ 31/0 و«الكامل» .538/٠١‏ 

(9) ما بين حاصرتين من (م). 

(54) انظر «ذيل تاريخ دمشق)ء لابن القلانسي: "01-17٠‏ 

(0) كان ابن تكش قد توجه أولاً إلى طنكري صاحب أنطاكية» ثم بعد وفاته توجه إلى مصرء انظر «ذيل تاريخ 
دمشق): 97ل 01" 
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[وفيها توفي رضوان صاحب حلب» وسنذكره]”". 
وفيها عامَلَ جماعةٌ من الباطنية من أهل فامية ومعرّة التُعمان» ومَعَرّة مَصرين على 
حصن شَيْرّر في فصح النُصارىء فَوَنْبَ فيه مئة راجل على حين عَْلةٍ من أهله» فملكوا 
الحصن وأخرجوهم منه وأغلقوا أبوابه. 
وكان بنو مُنْقِذْ قد حَرَجوا لمشاهدة عيد النّصارى» وبلغهم الأمر» فجاؤوا [وكانوا 
قد أحسنوا إلى هؤلاء الذين وثبواء وإنما رثَّبوا ذلك في المدة الطويلة]”'' ‏ ودلّى الحَرَمُ 
أ 2خ ع 0 ا 
الحبالَ من القَّلْعة» واستقوا الرّجال» وفتحوا [الأبواب]”'"'2» وصّعِد الأمراء بنو مُنقِذ 
فقاتلوهم فذلواء فقتلوهم عن آخرهمء وقتّلوا كل مَنْ كان على رأيهم في البَلدٍ من 
الباطنية» ووقع الاحتراز في مِثْل ذلك. 
وقيل: إِنَّ بني منقذ كانوا يخرجون إلى الصَّيْدء فقالت الباطنية: الصَّوابُ أن 
2 - 7 7 َه 
يتخاصّمَ منا اثنان» ونّصعد إلى القلعة ولنا بها جماعة» فلما صَعدا قَطِنَ الّاس» فُعَلقوا 
الأبواب وقتلوهم» ثم احترزّ بنو منقذ فما كان يغيب واحدٌ إلا ويحضر آخر ". 
لمت 58 5 ممعي (8) 
وفي ذي الحجة جهن الشلطان محمد شاه ولده مسعود إلى الشَّام لقتال الفرنج ‏ 
وكَتبَ إلى ملوك الأطراف» ثم عَرَضَ أمرٌ مَنَعَ من ذلك. 
وفيها توفي 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين! 


ابن على بن موسى » أبو على البيهقى» ووالده'”'' الإمام أبو بكر أحمد صاحب التّصانيف. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(7) في (ع) و(ب) البابء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 

(9) انظر «ذيل تاريخ دمشق»2: 7017 .73١4‏ 

(4) انظر «المنتظم» : 48 

(0) له ترجمة في «التحبير» للسمعاني: /١‏ 8 - 86» و«المنتظم»: 210784-١8‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
2”١1-”-38‏ وفيه تتمة مصادر تر حمته. 

(0) في (ع) و(ب): وولده» وهو تصحيف» والصواب ما هو مثبت من «المنتظم» : 9/ 2١11/0‏ وقد سلفت ترجمة 
والده أبي بكر في وفيات سنة (4054ه). 
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ولد إسماعيل سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مئة» وسافر الكثير» ولقي الشّيوخ , وسكن 
خوارَرْم قريب من عشرين سنة» ودرّس بهاء ثم مضى إلى بَلْخْ. فأقام بها مُدَّة وَوَرَدَ 
بغداد» وورد نيسابور فى هذه السنةء ُّمّ خرج إلى بيهق فتوفي بهاء وكان إماماً فاضلاً 


حَسَنَ الطريقة» صدوقاء يِمَه0". 


[فصل وفيها توفي]7") 


وو 
ا 


رضُوان بن تاج الدَّؤلة 
صاحب حلب» ويلقب بفخر الملك [وقد ذكرنا سيرته في السنين]”' » وكان ملكه 
بحلب سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة بعد قتل أبيه» وكان المستولي على أمره جناح 
الدولة حسين» ففارقه» وكان رضوان غير محمود السّيرة» وهو أول من بنى بحلب دار 
الدعوة وقتل أحَويه : أبا طالب» وبَهرام [ابني تاج الدولة نُمُش]”"» وقتل خواصٌ أبيه 
واحداً بعد واحلٍ. 
وكانظالماء بخيلاً شحيحاً قبيح السيرة» ليس في قلبه رحمة ولا شفقة على 
المسلمين؛ وكانتٍ الفرنجٌ تغار”*' وتسبي» وتأخذ من باب حلب ولا يخرج إليهم: 


ومَرِضَ أمراضا مَرُمنة» ورأى العِبّرَ في نفسه. وتوفي في الثامن والعشرين من ججمادى 


وترك [ولذا صغيراً اشت]”"؟ آلب أرشلان وعمره ست عَشَرَة سنة: وكان أخرسَ في 
كفالةٍ لؤلؤ الخادم» [والغالبُ على ملك حلب مِئْل هذا ؛ أن يموت صَاحِبّها ويتولّى أمرّ 


.١775- 11/0 /4 انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م)» وقد سلفت أخباره في أثناء هذا الجزء» وانظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر' (خ) 
(س): 5/ لام وابغية الطلب» لابن العديم: 4/ 7551/7599 و(سير أعلام النبلاء؛ 19/ 15-114 
وانظر ترجمة ابنه ألب أرسلان في «تاريخ ابن عساكر» 7/ 741-78٠‏ وابغية الطلب» 18417-19815. 

(*) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) كذا في (ع) و(ب) و(م): وم أر من استعمل هذا الفعل» وصوايه تغير. 

(0) في (ع) و(ب): وترك ولده ألب أرسلان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
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ولدِهِ الصغير بعض مماليكه من زمن سيف الدولة إلى هلم جرا. وكان رضوان قد بنى 
دار الدّعوة» وأطمعهم في حلب فلما مات أشار البديعٌ رئيسٌ حلب على لؤلؤ والصبي 
بقتل كل مَنْ في حلب منهم » وأغلق ]"' نات دان الدغوة) فخاف لؤّلؤ والصبي» وجَسَرَ 
عليهم البديع» فَقَتَلَ منهم خَلقاً كثيراً. فخاف الصبئٌ» فسارَ في خواصّه [وغِلّْمانه]© 
إلى دمشق» فأكرمه طَعْتِكين؛ وأجلسه على نَحْتِ عمّه دُقاق بقلعة دمشق». وأقام عئذه 
مد فأحسنّ ضيافته» وقدَّم له ألطافاً كثيرة» وسأل طُغْيكين أن يمضي معه إلى حلب 
اننا أموره: فمضى معه» ودبّر أموره. وعاد إلى دمشق » فكثْرَ فسادٌ الصَّبٌ» ودَسنٌ 
إلى اوه من كتلييما عدف توما واساء الشميةة [وافني]"" اعفان التالمن 
يقتلهه!*؟. فاستوحش منه لؤلؤ» وخاف أن يقتلّه» فامتنع من الاجتماع ا 

[وقد ذكره أبو يعلى ابن القلانسي» فقال: وفي سنة سبع وخمس مئة في جمادى 
الآخرة وردت الأخبار بمرض عَرَضَ لرضوان صاحبها]”"' ومات في التاريخ المذكور 
[وقال:]”" وخلّف في خزانته من العين والعَرُوض والأواني ما تقديره ست مئة ألف 
دينار» وتعورا الام شل لولده أل أرساذق [وغيرة نتف عفر ةنب ] "رو كلذنها خينة 
وتمتمة» وأفه بنث الأمير يغى سغان» صاحب أنطاكية» فقبض على جماعةٍ من خواصض 
أبيه » فَقَتَلَ يعض ؛ وأخذ مال بعض » ودبر الأمرَّ معه خادم أبيه ولو فأساء 0 واحد 
منهما التّدبيره وقبَضٌ على أخويه مَلِكِ شاه من أَمّه وأبيه» ومبارك من جارية» وقتلهما. 

الدعوة» وما بين حاصرتين من (م). 
(9) في (ع) و(ب): يدبرء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
(5) في (م) و(ش): فقتلهم. 
(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 707 "801. 
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[وقد كان أبوه رضوان في مبدأ أمره فَعَلَ مِثْلَ فِعْلهِ؛ قَتَلَ إخوته من تاج الدولة أبا 
طالب وبَهْرام شاه» وكانا على غاية من حُسْنٍ الصُورة» قال: فَمَعَلَ ولدّه بولديه مكافأةً 
عما فعل في إخوته]”"". 

وكان أمر الباطنية قد قوي بحلبء. [واشتدَّت شوكته» وخاف البديع رئيس الأحداث 
علي وأعيان البلد ]1 وكان الحكيم المنجم [و]237 
أظهر هذا المذهب بالشَّام في أيام رضوانء فمال إليهم خَلّْقُ كثير» من جبل السّمّاق 
وسَرْمِيْن!' والمَعَرّة وتلك النّواحي» فقرر البديعٌ رئيسٌ الأحداث بحلب مع ألب 
أرسلان الإيقاع بهم, فَمَبَضَ على أبي طاهر الصّائغ» ومَنْ دَخَلَ معهء وهم زُهاءُ مئتي 
نفس» وقَتَّلَ في الحال أبا طاهر [الصائغ]”'' وإسماعيل الداعي» وأخا الحكيم المنجم 


٠ 0‏ 00 4 عه ل 3 ع 
وأعيانهم. وحبس بعضهم» واستصفيث أموالهم» ومنهم من رمي من أعلى القلعة» 


ءِ 


أبو طاهر الصّائغْ أوّل مَنْ 


ومنهم من خَنْقَ وقتل» وهرب بعضّهم إلى الفرنج» وتفرّقوا في البلاد» وَدَعَتْ ألب 
أرسلان الحاجةً إلى من يدبره» فراسل ظُعْيكين فلم يُجِبْهء فَحَرَجَ بنفسه إلى دمشق في 
رمضان» فخدمه أتابكء» [وقام في خدمته على ما ذكرنا]”''» وسار معه إلى حلب» 
فأقام يُدَبّر أموره» فحبس الصَّبئُ جماعةً من أصحابه منهم وزيرٌ أبيه المَضْل بن 
الموصول ‏ وكان محمود السّيرة مشهوراً بفعل الخير ‏ وقبض أعيانَ عسكر أبيه» فحين 
رأى أتابك أموره على غير السّدادء [وبان له اختلال التدبير وفسّاد الحال](''» عاد إلى 
دمشق ومعه والدة [الملك رضوان بسؤالها ورغبتها في ذلك]”". 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(اش) 


(؟) جبل السماق: هو جبل من أعمال حلب الغربية» وسرمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب» انظر امعجم 
البلدان»: ؟/ رق .731١6/#‏ 


فرق في (ع) و(ب): ومعه والدة رضوان بسؤالهاء والمئبت ما بين حاصرتين من (م): وانظر «ذيل تاريخ 
دمشق؟: 91١1‏ ادر 
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شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين!" 

تقال الذقان: 

ولد في رمضان سنة ثلاثين» وسَّمِعَ الحديث الكثيرء وكان مفيدٌ أهلٍ بغداد 
والمرجوع إليه في سماع الشيوخ» وتوفي في جمادى الأولى. ودُفْنَ بباب حَرْبء 
وكان بْقَهّه مأموناً» نَبْناً عارفاً بالحديث, ويورّق للئّاس. 

قال عبد الومَّاب الأنَمْاطي: دخلتٌ عليهء فقال: توّبني. فقلتُ: من أي شيء؟ 
قال: كتبثٌُ شِعْرَ ابن الحَبَاج!'' سبمٌ مرّاتٍ. 

محمد بن أحمد بن الحسين”7) 
أبو بكر الشَّاشيء الفقيه الشّافعي. 


ولد سنةٌ سبع وعدن نل وأربع مئة» وتفقّه على جماعة» وقرأ على ابن الصَّباغْ 
كتابه «الشّامل»» ودَرّس بالنُظامية» وتوفي في شوالء ودُفِنَ عند أبي إسحاق الشّيرازي. 
وكان ينشد: [من الوافر] 

تَعَلّؤْيافتىوالعُؤْدُرَظبٌ وَطِيْنْكَلَيّنٌ والظَبِعْ قايل 
فَحَسْبّكيافتى شَرّفاً وفَخُراً سكُوتٌالحاضرينَّ وأنتّ قائِل 


)١(‏ له ترحمة في «الأنساب»: 948/1 »١‏ و«المنتظم»: 84» و«الكامل» لابن الأثير: 4000/٠١‏ و«طبقات 
علماء الحديث»: »17-١١/4‏ واسير أعلام النبلاء»: /١9‏ 100-/701 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) ابن الحجاج: هو حسين بن أحمد بن محمد البغدادي؛ شاعر ماجن» توفي سنة (١141ه)»‏ وقد سلفت 
ترجمته في وفياتها. 

(*) له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: 017/7٠5‏ و«المنتظم» : 9 » و«الكامل»: 205٠/٠١‏ و«وفيات 
الأعيان»: 544/5 -554» و(سير أعلام النبلاء»: 747/19 197. 

(5) كذا في (ب) و(ع). و«المنتظمكء و«الكامل»» وعند ابن خلكان والذهبي وغيرهما سنة تسع وعشرين» وهو 
الصواب. يؤيده ما نص عليه ابن عبد الحادي في «طبقات علماء الحديث»: 1/54 ذلك أنه قال: توفي وله 


١و‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن أحمد بن محمد”) 


أبو المُظَمّر الأبيْوَرْدِيء [من]”'" ولد معاوية بن محمد بن عثمان ابن عُبْبة ابن عَنْبّسَة 
ابن أبي سُفيانَ صَخر بن حرب”". 

كان عالماً بالأنساب وفنون اللغة والآداب» وسَّمِعَ الحديث» ورواه» وصنئف 
تاريخ أَبِيْوَرُد؛ و«المختلف والمؤتلف في أنساب العرب»» وغير ذلك. 

وكان له الشّعْر الرّائق» [غير أنه]” كان فيه كبْرٌ وتِيُه [عظيمان]”*' بحيث إنه كان إذا 
صلى يقول: اللهم مَلْكُني مشارقٌ الأرض ومغارِيّها. 

وكتب [مرّة]*' قصّة إلى الخليفة» وعلى رأسها: الخادمُ المعاوي؛ يريد معاوية بن 
محمد بن عثمان» [فكره الخليفةٌ النسبةَ إلى معاوية» وأمرٌ بقشط]”' الميم ورد القِضَّةَ 
فبقيت : الخادم العاوي. 

وتوفي بأصبهانء وكان يْقَة» ومن شِعْره: [من الطويل] 
سكول تغري ولع يذوائفي. ١آمد؛‏ والشواكاتوسان تهفرن 
وظل يريني الحظبَ كيف اعتداؤه ‏ ويثٌ أرِيْهٍ الشب ركيت يروث 


2311/5/9 لاهلا و(المنتظم؛:‎ 185/1١ و«الأنساب»:‎ 2167 -10١ له ترجمة في «الأنساب المتفقة»:‎ )١( 
و«إنباه‎ .66٠/٠١ و«الكامل»:‎ ,»85/١ و«معجم الأدباء»: /11/ 7555-55 وامعجم البلدان»:‎ 
2597-1541 /19 الرواة»: "594/7 - 207 و«وفيات الأعيان»: 54 -455» وفسير أعلام النبلاء»:‎ 
وفيه تتمة مصادر ترحمته.‎ 

() ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(*) انظر نسبه في «الأنساب المتفقة» لابن طاهر القيسراني: .16١‏ 

(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
وقد طبع ديوانه بتحقيق الدكتور عمر الأسعد ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ثم أعادت نشره 
مؤسسة الرسالة سنة /1941» وهو صاحب القصيدة التي يقال إنه رثى بها القدس حين استولى الفرنج عليها 
سنة (؟5917ه)., ومطلعها: 

مزجنادماء بالدموع السواجم فلميبقمناعرضةللمراحم 
وهي في «ديوانه»: 7/17 105-/ا16. 
(0) في (ع) و(ب) بن عثمان» فأمر الخليفة بقشط الميم» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
4 «ديوان الأبيوردي»: 1/7 


السنة السابعة وخمس مئة 7/١‏ 


[سمع إسماعيل بن مسعدة» وأبا بكر بن خلف» وأبا محمد السَّمَرُّقندي» وأبا 
0 20 )00 
الفضل بن خيرون» وغيرهم] . 

5 إفه 

أبو المَضْل المَقِسي» الحافظ. [وذكره جدي في «المنتظم» وابن السمعاني في 
«الذيل». والحافظ ابن عساكر. 

فأما جدي» فقال:] ولد سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مئة. 

وأول ما سَوِعٌ وكَتّبَ سنة سِنّين) وساف وسمع الكثير» وكان يحفظ الحديث» وله 
به مُعرفة» وصنف فيه وفي غيرهء إلا أنه كثير الوَّهَمء وضفك كارا نا اضترة 
التصوف»؛ يضحك منه من [يراه]””» ويعجب من [استشهاده على مذاهب الصوفية 
بالأحاديث التي لا تناسب ما يحتج لمن نَصّره]”*'؛ وكان داوودي المذهبء فمن أثنى 
عليه فلحفظه الحديث» وإلا فالجرح أَوْلى به. 

وقال محمد بن ناصر: لا يحتحٌ به» كان يذهب مَذاهبَ أهل الإباحة. 

وذكره الحافظ أبو عبد الللامحمدي: عبد الواحة الدقاق> فأسناء الكباء علي جد 
ونَسَبّه إلى أشياءء وكذلك أساء الثّناء عليه الحافظ إسماعيل بن أحمد الطْلْحَىيء وكان 
سيئ الرَّأي فيه. 
ف التَصَوّفَ والزّمُد الذي اشتغلتٌ به جورحٌ أقواممِنَالناسٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وفيهما : وكانت وفاته بأصبهان» وكان ثقة. قلت: وقد سلف ذلك في 

سياق ترجمته» فأغنى عن تكراره» وانظر «المنتظم»: ١175/9‏ -/ا/10. 
(؟) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 487-86 و«المنتظم» 789-- 784 1» وه«وفيات الأعيان»: 

788-4., واطبقات علماء الحديث»: ١7/4‏ -/211 و(سير أعلام النبلاء؛: 7501/14 ١/الا‏ وفيه تئمة 

مصادر ترحمته. 
() في (ب) و(ع): رآهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(4) في (ب) و(ع): ويعجب من استشهاداته بالأحاديث التي لا تناسب» وكان داوودي.. والمثبت ما بين 


نف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ين 5 0077 زد4 3 ٠.‏ 2 
وَعْحٌ على ذَيْرٍ داريا فإن به 
واشرّبٌ مُعَنَّقَةَمِنْ كف كافِرَةٍ 
5 رة > 


سْعَمِع رَنْة الأؤتارٍ مِنْ رشأ 


عو دروو 


الرُهبانَ ما بَيْنَ قِسّيْسٍ وشّمَّاسِ 
مُهَفْهَفٍِ طَرَُفْةٌأ مضى من الماس 


لولا نسيمُ بذِكراكميرَوحني لكنتٌ مُحمّرقامِنْ حر أنفاسي 
[وكانت”" وفاته في ربيع الأول» ودفن بمقبرة العقبة”" بالجانب الغربي عند رباط 
البسطامي» ولما احتضر جعل يردد هذا البيت: [من المتقارب] 
و ده حي اوتنا 3 ل ا واو 
هذا صورة ما ذكره جدي في «المنتظم)”” عن محمد بن طاهر. 
وذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخه». فقال: كان ابن طاهر يَعْرَفُ بابنٍ 
القَيْسَرانَى» طاف الدّنيا في طلب الحديث» وسوعٌ بالعراق والشَّام ويصر وحُحرَاسان 
والجبل» وقدِمٌ دمشق في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة» فسَّمِعَ أبا القاسم بن أبي 
العلاء, وبمصر إبراهيم بن سعيد الحَبَّال وأبا الحسن الخلعي وغيرهم » وله مصنفاتٌ 
كثيرة إلا أنه كثير الوّهّم وله شِعرٌ حسن مع أنه ما كان يُحْسِنٌ النحو. 


00( في (ع) دارء والمثبت من (ب). 

)١(‏ جاء في (ع) و(ب) في آخر الترجمة: 
توفي ابن طاهر في ربيع الأول» ودفن بمقبرة العقبة بالجانب الغربي عند رباط البسطامي, ولا احتضر جعل 
يردد هذا البيت: 

وماكنتمٌُتعرفونالجفا فممنترىقدتعلمتم 

وكان يعرف بابن القيسراني» وطاف الدنيا في طلب الحديث؛ وسمع بالعراق والشام ومصر وخراسان 
والجبل» وقدم دمشق, وما كان يحسن النحوء وله شعر حسن. 
قلت: وفي هذا تداخل بين ما ذكره ابن الجوزي في «المنتظم»» وما ذكره ابن عساكر في «تاريخه»» وقد آثرت 
تقديم ما بين حاصرتين من (م) هنا لتستقيم الترجمة مع ما ورد في المصدرين اللذين ألمع إليهما سبط ابن 
الجوزي في صدر الترجمة» وليكون بناء الترجمة أقرب إلى ما كتبه السبطء وفي ذلك دليل أيضاً إلى أن ما بين 
أيدينا من مرآة الزمان هو المختصر منه. 

(؟) كذا في النسخ الخطية ومطبوع «المنتظم»» وني «تاريخ ابن عساكر» و«وفيات الأعيان»: في المقبرة العتيقة» 
وهو الصواب. 

(4) في (م) تعلمون» والمثبت من (ع) و(ب). 

(0) انظر «المنتظم»: 9///ا١‏ 394 


السنة السابعة وخمس مئّة إزفى 


قال: وأنشدني أبو جعفر حَْبل بن علي البخاري الصّوفِي» قال: أنشدنا أبو المَضْل 
محمد بن طاهر لنفسه]: [من الطويل] 
إلى كم أمَني النّفْسٌ بالقّرْبٍ واللّقا بيوم إلى يوم وشَهْرإلى شَهْرٍ 
وحنَامَ لا أحظى بوَصل أُحِبّمي 2 وأشكوإليهمْمالَقِيْتٌمِنالهّجْرٍ 
فلوكان قلبيمِنْ حديدٍأدَابَهُ ‏ فِرامُكُمُ أو كانمِنْ أصلّب الصَّخْرٍ 
ولتجاررابت السبؤويدوةا ةوالتو > تنتلت مها وبر توإنيالتك الدخر 
[قال الحافظ : وأنشدنا أيضاً لابن طاهر]”'': [من المتقارب] 
حَلَعْتٌالهذار بلا هِئَةٍ علىمَنْخَلَعِتُْ عليهالهذارا 
وأصبحتٌ حيرانً لا أزتّجي ‏ جناناولاأئقي فيهنارا 
وقال [الحافظ]”" ابنُ عساكر : سوِعْتٌ أبا العلاء الحسن بن أحمد الهّمّذاني يقول: 
بتي محمدٌ بن طاهر بهوى امرأةٍ من أهل الرسداق» وكانت تسكن قريةً على سنَةٍ 
فراسحٌ مِنْ هَمَذَّانْء فكان كل يوم يذهب إلى قريتها فيراها تَغْزِكُ في ضُوْء السّراج» ثم 
يرجع إلى همذان» فكان يمشي في كل يوم وليلة اثني عَشَّرَ فرسخا ". 
المُؤْتكَمن بن أحمد بن علي" بن الحسن! 
أبو نَصر السّاجيء المَقْدِسي. 
(1) في (ع) وقال أيضاً من شعره؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) مابين حاصرتين من (م). 
() انظر «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 541/١169‏ -447. 
قلت : وجاء في (ع) و(ب) عقب هذا ما ذكرته في الحاشية رقم من الصفحة السالفة. 
(5) له ترجمة في "تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) و(س): /١7‏ 2304-7047 و(المنتظم»: 218٠ - ١1/4/49‏ 
و«خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : 87 7؛ و«طبقات علماء الحديث»: 235١ -١48/5‏ و(سير 
أعلام النبلاء»: 17548/19- 231١‏ وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 


(0) كذا في النسخ الخطية و«المنتظم»» وفي «تاريخ ابن عساكر» و«الخريدة» و«(«طبقات علماء الحديث» و«السير»: 
الحسين»ء وهو الأشبه. 


:7ق مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


2 
م 
مويه 6 


ولد سنة خمس وأربعين وأربع مئة. وسَّمِعَّ الحديث» وتفقه على أبي إسحاق 
الشّيرازي» ورحل إلى أصبهان والشّام وحُراسان والجبال» ومازال يسمع ويستفيد إلى 
أن مات ببغداد في صَفَرء ودُفِنَ بباب حَرْب. 

وكان حافظاًء ثقة» صدوقاً. عارفاً بالحديث معرفةً جيدة2©0» حَسّنَ القراءة» 
صحيح النقل مع شَرَفِ نَفْسِء وقناعة» وصبر على الفقر”". 

وكان الإمام أبو عبد الله الأنصاري إذا رآه يقول: لا يمكن أحد أَنْ يكذبّ على 
رسول الله بل وهذا حي 0 

[فصل : وفيها توفي 

الأمير مودود] صاحب المَؤْصِل 


00 أنه جاء إلى الشَّام لمساعدة أتابك ظُعْيِكِين» وكسَرٌ الفرنج » وعاديع أنابت 
إلى دمشق» ونَرّلَ في المَيْدان الأخضرء وكان يدخل كل + جَمعةٍ إلى دمشق» فيصلّي 
بالجامع , ويتبرّك بمصحف عثمان رضوان الله عليه» فدخل الجامع على عادته» ومعه 
أتابك» والغِلُمان حوله بالسّيوف المُسَلَلة وأنواع السّلاح» وأتابك بين يديه خدمةً له 
فلما حَصّلا في صَحْنٍ الجامع وَنْبَ رجلّ من بين الئّاس لا يُؤْبه له ولا يُحْمَلُ به 
ققَرْبَ من مودود كأنّه يدعو له ويتصدّق منهء فلزم بَنْدَ قّبائه» وضَرَبَهِ بخنجر أسفل سُرّته 

مه و 03 اي 2 عليه أ 
ضربتين إحداهما نفذت إلى خاصرته». والاخرى إلى فخذه» والسيوف تأخذه من كل 
ناحية » وقطع رأسه ليعرف شخصه. فما عرف وأحرق» وعدا أتابك خطوات وقتّ 
الكائنة» وأحاط به أصحابه» ورَجَعَْ إلى مودود وهو يمشي » فتماسك ووقع عند الباب 
الشّمالي من الجامع» وحمل إلى دار أتابك» وخِيْط جُرْحُهء فعاشَ ساعاتٍ يسيرةً 
ومات من يومهء قََلِقَ أتابك لوفاته على هذا الوّجْهء وحَرِنَ حَُرْناً شديداًء وكذا سائر 
التاس» ودُفِن بمشهدٍ داخل باب الفراديس» وشَّرَعَ أصحابّه في العَوْدٍ إلى المَؤْصِل 
)١(‏ في (ع): له معرفة جيدة» والمثبت من (ب). 
(0)انظر «المنتتظم؟ : ١8١٠_0004‏ 
() انظر «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س) : 7601/17 


السّنة الثامنة وخمس مئة 7 


وغيرها من البلاد» وأمر لهم أتابك بإطلاق ما يستدعونه لسفرهم» واستصحبوا معهم 
أموالّه وجواريّه؛ وأسبابه» ولم يزل مدفوتاً حتى بعثتُ زوجتّه وولدُه من المَؤْصِل في 
شهر رمضان مَنْ حَمَلّه في تابوتٍ إلى المَؤْصِل » وشيّعه أتابك إلى النَييّها". 

وكان سأله أتابك يوم جُرح أَنْ يُقُطر وكان صائماً» فلم يفعل» وقال: والله لا لَقِيْتُ 
الله إلا صائماً. 

وكتّبَ بغدوين ملك الفرنج إلى ظعْيكِين: إِنَّ أمةً قتلّتُ عميدّها في يوم عيدها في 
فيك مضونها لحقق غلن الله أن ست 

وقيل : إِنَّ هذه الواقعة كانت سنة خمس وخمس مئة» وذكر بعضهم 
ا قَتَله واس عع انه كات اعت الناس 1 وحَزِنَ عليه حُوْناً 
عظيماً وشّقَّ ثوبه عليه» وجَلَسَ في عَرَّائه سبعة أيام» وتصدّق عنه بمالٍ جزيل. 


وبلغ السّلْطان [محمد شاه]”" ما جرىء, فأقطع المَؤصل والجزيرة لآق سُتْقر 
البوسقي»: وأمره بتقديم عماد الدّين رَنكى [والد نور الدين محمود رحمة الله 0 
والرجوع إلى إشارته لما ظَهَرَ منه من النّمُضة والكفاية ويُمْنِ التقيبة”*. 


السّنة الثّامنة وخمس مئة 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالجزيرة» هَدَمَتْ مُعْظَمّ أسوار الرّها وحَرَّانء ووقعث دور كثيرة» 
وحرقت القرات» فهدعت فى بالس مئة دار:وقليت بنصف القلعة» وحشف بسميساط وغيره”. 


)١(‏ هي ثنية العقاب: : وهي في طريق القاصد من دمشق إلى حمصء انظر «معجم البلدان»: ؟/ 8 وانظر 
«ذيل تاريخ دمشق2: 5994-5794. 

(؟) انظر «الباهر»: 19ء و«الكامل»: ١٠//ا59»‏ و١كتاب‏ الروضتين»: .1١5-1١8 /١‏ 

(”) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) وهم سبط ابن الجوزي في قوله: فأقطع الموصل والجزيرة لآق سنقر البرسقي» وقال نحو ذلك ابن الأثير في 
«الكامل» ١٠001/1؛‏ أما في «الباهر»: ١4‏ 75 فقد ذكر أن الذي ولاه السلطان الموصل بعد مقتل مودود هو 
جيوش بك» وسير معه ولده الملك مسعودء ثم إنه جهز آق سنقر في العساكر» وسيره إلى قتال الفرنج» وكتب إلى 
عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه؛ ا 
(1ه0ه) وولي ابنه السلطان محمود ولى آق سنقر الموصل وأعمانها سنة (01ه)» وأمره بحفظ عماد الدين 
زنكي» والوقوف عند إشارته» وانظر تفصيل ذلك أيضاً في «كتاب الروضتين»: ١١15-0‏ بتحقيقي. 

(5) انظر «المنتظم»: ١4٠0/9‏ 


فى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها واطأ لؤلؤ خادم [الملك]”'' رضوان [بن تاج الدولة]”'' على قَثْلِ ألب أرسلان 
[ابن رضوان]”'' جماعةًء ففتكوا به في قلعة حلب» والتطريج الأمورٌ بعده» وكان 

ستئ الشيرة مع عسكره ورعيتهء [فلم يتأسفوا عليهء ولم]"' , ينوا لفق 

وفيها نزل نجمٌ الدّين إيل غازي بن لت على حمصء وفيها خيرخان بن قراجاء 
وكان عادةٌ نجم الدّين إذا شَرِبَ الخمر وتمكن منه أقام أياماً كموراء لا يفيق لتدبير 
ولا يُستأمر في أمرء وعَرَفَ منه خيرخان هذه العادة» فتركه حتى سَكرَ وهَجَمْ عليه 
برجاله وهو في خيمته. وقبَضٌ عليه. وحَمَله إلى قلعة جمصء وعَرَف ظعْيكينء فسَّقَّ 
عليه؛ وكاتّبٌ خيرخان يوبّحُه ويلومه ويأمره بإطلاقِوء وأقام أياماً ثم أطلقه9". 

وفيها مات بغدوين صاحبٌ القنْس بجرج أصابه في الوقعة المتقدمة على طبرية» 
فأقاموا مَنِ اختاروه مِنْ أصحابه2». 

وفيها كانت وقعةٌ عظيمة بالجزيرة والمَّام؛ أ لما ولّى السّلْطانٌ الرْسْقَىَ إمرةً المَؤْصِل 
والمجزيرة0* أ مره بجع العساكر لجهاد الفرنج» فكيّب إلى أمراء الأطراف: فمتهم مَنْ 
جاء بنفسهء ومنهم من بَعَتّ عسكره» فبعث إيل غازي ابن أَرْيّقَ ولدّه بعسكر ضعيفي» 
فلم يرض به البَرْسّقيء ونهب العَسُكرء وقبَض على ولده. وكان مسعود بن السُلْطان 
محمد مع البُرْسّقيء وبلغ إيل غازيء فنزل من ماردين» والتقى البُرْسُّقَىَ على الخابورء 
وكان البَرْسُّقي أرجل ومعه حََلّقٌ كثيرء ومع إيل غازي نَفَرٌ يسير إلا أنه كان شجاعاً» 
فحمل بنفسه فكسّر الْبُرْسّقَيء وقتّلَ مِنْ رجاله جماعة» وبلغ محمد شاه فَعَضِبَء وجهّرٌ 
عسكراً لقتال إيل غازيء وعَلِمٌ إيل غازي. فسار إلى دمشق مستنجداً بظمْيكين» وكانا 
قد انّفقا؛ لأنَّ يكين خاف مِنْ مجيء مسعود إلى الشَّام فتؤخذ دمشق منهء فاتّفقا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."١5‏ 

(" المصدر السالف: 906". 

(4) تابع سبط ابن الجوزي ابنّ القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 6 في ذكر وفاته في هذه السنة» وقد وهما في ذلك» 
والصحيح أن وفاته كانت سنة (1١0ه)»؛‏ وهو ما ذكره ابن الأثير في «كامله»: 4047/٠١‏ وانظر «الحروب 
الصليبية» لوليم الصوري: 1718/7 770 (ترجمة حسن حبشي) واتاريخ الحروب الصليبية؛ لرنسيمان: 118/7. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ص 0 من هذا الجزء. 


السّنة الثامنة وخمس مئة ا 


وتحالفاء وعاد إيل غازي إلى ماردين» ونزل في طريقه الرّسْتن”''» وقعد يشرب» 
وباتَ على حاله» وبلغ ابن قراجاء فسار إليه في اللَّيْلء وكَبّسّه وقتّ السّكَر وهو نائمٌ 
كران تأظلعه إلى 'قلفة احمدى :هو ولد وت إلى" الشلطان نمه يخيرةه وارسل 
مشعوةءية السلطان من الرفة ظله: 

وكان البُرْسّقي ومسعود قد نزلا الرّقّة يتتظران العساكر [فقال ابن قراجا: قد كاتبثُ 
فيه السُّلْطان]7" وأنا مار خوابة: وآبطا الجواث غليهء-فارسل طنيكين يترقدة» 
فأطلقه» وأخدّ ابنه رهينةً» وعاد إيل غازي إلى ماردين» وعَبَرَ البَرسُّقي ي القْرَاتَ» ونزل 
على حلب. فنزل إليه لؤلؤ» وساروا بالعساكر إلى أنطاكية» فخرج 9 طنكري في 
عددٍ يسير» فتأخروا إلى سَرْمِينَ» فتبعهم طنكري» والتقواء وكان ابن قراجا قد أعطى 
ولد إيل غازي للبُرْسُقيء فَوَكُلَ به جماعة» واشتغل بالقتال مع الفرنج» فكسره طنكري 
وهزمه» وقبّلَ طنكري ابنّ إيل غازي» وبلغ التلطاةة قال فل علدت أن دهان له 
البُرْسُّقي لا يُفُلح. ورَدّه إلى هَمَذَان. 

وقيل: إِنَّ السّلْطان جَهّز البُرْسّقي وابئّه منكلي صاحب همذان وأخاه رنكي, ودَقَمَ 
وله مسعود إلى البرسقى قي» وقال له: اقْصِدْ صاحبّ ماردين» ثم ظفْتكين. وجَهَّرٌ معه 
أعيان الأمراءء فسارٌ في عشرة آلاف» فعيّدوا عيد الأضحى على الَف وعبروا 
الفرات» وخلَّفوا إيل غازي وراءهم» وقالوا: إذا قَرَغنا من الشَّام رَجَعْنا إليه. فنزلوا 
الناعورة على فرسخين مِنْ حلب» وراسلوا لؤلؤاً» وطلبوا منه تسليم حلبء فقال: 
أمهلوني أياماً. ولمّا قَطعوا الفرات من باليس» جاء إيل غازي فَقّطعها من النهرء ووصل 
٠ 0‏ واتفق مع لفيكين؛ وساروا في ألفي فارس للقاء البُرْسّقيء فراسل منكلي بن 

سقى طغْتكين» وفبّحَ عليه مخالفةً السّلْطانء وأشار عليه أن يكون مع الجماعة» 

ليا 0 وبها تقل طَعْيكين» فنهبوه. 

وكان السُّلْطان قد وضّاهم كلما فتحوا بلداً سلّموه خيرخان بن قراجاء وكان بقلعة 
حماة نصر ولودان شاه ابنا علي الكرْدي في طاعة ظَعْيَكِينء فلم ينزلا إليهم» واستأذنهم 
)١(‏ الرستن : بلدة تقع ثمالي مديئة حبص» وتبعد عنها ١١كم.‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


»> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


خيرخان في المضي إلى حِمْص ليقيم لهم الضّيافة» وسلَّم إليهم [ابن]”'' إيل غازي» 
وكاساين كاري قد انق يع كرو وين لكين ريع تانح طرائلبي وماولك الفزج 
على قتال أصحاب السُلْطانء واجد جتمع الكل على فامية» ونَرّلَ طغْيكين وإيل غازي في 
جبالها. والفرنج ناحية عنهم ١‏ فأقاموا شهرين وبينهم وبين عسكر السُلْطان ثلاثة 
فراسخ. فضجرواء وعاد ظَعْيِكين إلى دمشق خوفاً عليهاء وعاد إيل غازي إلى ماردِين» 

وضَجرٌ عسكر السلطان» فرحلوا إلى كَفُرطابء وكانت الفرنج [فيها]'"2» فقتلوا 
فيها ثلاثة آلاف. ثم وقع التخاذل. وقالوا: أيّ فائدة لنا كوننا كلّما فتحنا بلداً سلّمناه 
إلى خيرخان فتفرّقواء ورحل بعضّهم إلى بزاعة» وبعضهم قطع الفرات» وسار مُعْظمُهِم 
إلى حلب» وطنكري مقيمٌ بجبال فامية لا يخطر للمسلمين ببال» فسار في خمس مئة 
5 كوه 0 0 5 3 ا ها١٠‏ 
فارس وألفي راجل طول الليل. وكمنَ في النهار, ثم [صبّحهم]”" في اليوم الثاني» 
فركب البِرسقى والقدكرب ٠‏ وقاتلوا ساعةً» ثُمّ اندفعوا على حَمِيّة فوقعتٍ الفرنح في 
السّوقة لام الت فقتلوا ثلاثة ة آلاف» وقالوا: هؤلاء عِوَض مَن قُتِلَ 
بكفر طاب. ونهبوا أموال التُجَار وسَبَوْا الحريم» وكان أياز بن إيل غازيء قد وَكَلَ به 
البرسقي » فقتله الموكل به وهرب. 

وأَضْرَمٌَ الفرنج في الصّناديق والخيام الئّارء وأحرقوا”*' ثلاثة آلاف أسير ما بين 
شاب. وشيخ وامرأة» وبعثوا بالأسارى إلى دمشق [وماردين وحلب. 

وبلغ أتابك بدمشق» فعزَّ عليه ما جرى]”""» وسار إلى رَفَنْيّة بغتة وهي للفرنج» فقتل 
أهلهاء وَغَيِمَ أموالهاء وأَسَرَ وعاد إلى دمشق .» فبعث برؤوسهم وخَيْلهم وأسلحتهم. 
وهدايا وألطافاً إلى الخليفة والسَّلْطانء واعتذرء فلم يُقبل عُذرهء وكان بباب السُلْطان 


من يَحْسْدُه فكثّروا عليهء فرأى أن يمضي بنفسه إلى بغدادء فسارء فأمر الخليفة 


(١)ما‏ بين حاصرتين ليس في (ع) و(ب)» والسياق يقتضيه. 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

() في (ع) أصبحء والمثبت ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ع): وأحرقوا ثلاثة آلاف» وقال: هؤلاء عوض من قتل بكفرطابء وقتلوا ثلاثة آلاف أسير. قلت: 
وفي العبارة تكرارء والمثبت من (ب). 


السّنة الثّامنة وخمس مئة 7ق 


والسُّلْطان الموكبيين وأرباب الدولتين بلقائه» فلم يتخلّف عنه أحد»ء وأكرمه الخليفة 
والسلطان» وأقام ببغداد أياماًء واعتذر بالفرنج. فَحَلَعَ عليه الخليفةٌ وَالسَّلْطانَء وكتبا 
له منشوراً بالشَّامء فعاد إلى دمشق» وقد تبدّلَتْ تلك الوّخشة أنساً. وقيل: إنما دَحَلَ 
بغداد سنة تسع وخمسر 0 

وفيها توفي 

الآمير أحمديل”) 

صاحبٌ مَرَاغْةَ كان في خدمته مسد آلأف فارس » وإقطاعه أربع مئة ألف دينار» 
وكان شجاعاً جَوَاداًء ولما قَدِمَ ظُمِْكين بغداد كان يحضّر كلّ يوم إلى دار السّلْطان مع 
الأمراء إلى الخِدّمة» فبينا هو جالسٌ ذاتَ يوم في الدار» وإلى جانبه أحمديل الرّوّادِي”" 
تقدّم رجل ومعه قصَّةء فسأل أحمديل إيصالها إلى السُلْطانء فملّ يذه ليأخذهاء فضربه 


-_ 


- 
. 


بسكين» فأخذه أحمديل وتركه تحته» وجاء آخر قَضَرَبَ أحمديل» وقال: شاباش”. كأنّه 
استحسن ذِغْل الأول وجاء ثالث وصاح: شاباشء وضَرَبَه وقتِلُواء وطن الحاضرون أَنَّ 
المُراد ظُفْيِكِينَء وكان أحمديل قد أنكى في الباطنية [فَِلَ]”* وتفرّق الثّاس» وهذا إقدامٌ 
من الباطنية لم يُقدموا [على]!” مثله في دار السّلْطان. 


)١(‏ وهو ما ذكره ابن القلانسي» وسيأتي ص87 من هذا الجزء. 

(؟) وهم سبط ابنُ الجوزي في ذكر وفاته في هذه السنة» وتابعه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 
0 وابن العماد في اشذرات الذهب»: .75١/5‏ 
وذكر ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 1"10. وابن الجوزي في «المنتظم»: 9 86 وابن الأثير في «كامله): 
5 , وابن شاكر في ١عيون‏ التواريخ» (خ) "17/ 77-118" وفاته سئة (١01ه)ء‏ وهو الصواب. 
واختلف فيه قول الذهبي». فذكر وفاته سنة (04٠0ه)‏ في «العبر»: ؟7/ »١18‏ وفي «دول الإسلام»: بفئضة 
وذكره في «تاريخ الإسلام) 0١‏ في سنة (004ه) وقال: وقيل بعد ذلك» فليحرر» ثم أعاد ذكره في 
حوادث سنة (١١٠05ه).»‏ وقال: الأصح أن أحمديل صاحب مراغة قتل في أول سنة عشر بيغداد بدار 
السلطنة. قلت: وهو ما اعتمده في «سير أعلام النبلاء» : 19/ '747. 

(*) ذكر السمعاني هذه النسبة في كتاب «الأنساب»: 217١/5‏ وقال: هذه النسبة إلى روادء وهو اسم رجل من 
أجداد المنتسب إليه. 

(5) شاباش : كلمة فارسية معربة تقال في التهنئة والفرح. انظر «المعجم الذهبي»: 2511١-756٠١‏ ولمعجم 
عطية»): ؟57. 


(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ْم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وعاد طغتكين إلى الرّمْلة'' غربي بغداد. فنزل في مخيّمهء وبكى النّاس على 
أحمديل» وأحرق غِلْمائهِ رَحله وخيامه. 

وطلب طُمْكين دُسْتوراً إلى دمشقء فأعطيء فسار بالل ومراكب الذَّهبِ 
والفِضّةء ووعده السّلْطان أن يُنْفِلَ إليه عسكراً» وكتّبَ السُّلْطان إلى البَرْسُقى ي إلى هَْمَذَانَ 
ليحضرء فحضر في عساكرهء وسار إلى الشامء فتلقّاه ظُمْتكين وأكرمه. 

وكان ابن صنجيل صاحب طرابُلّس قد حرج فنزل عين البجر". وأخرب البقاع» 
فخرجا إليهء فبيّناه ليلء وقئّلا من أصحابه ثلاثة آلاف. وأسرا مِثْلّهمء وعاد إلى 
دمشق» وانهزم ابن صنجيل في نَم يسير» وعاد البَرْسُّقي إلى العراق بعد أن خدمه أتابك 
وأكرمه. وتأكدت الصّداقة بينهما والمودّة. 


[وذكر أبو يعلى] ابن القّلانسي أن هذه الوقعة كانت سنةٌ عشر وخمس مئة» [وأنَّ 
البُرْسّقي كانت له المَوْصِلء وسنذكره هناك]©. 

[فصل : وفيها توفي 

[ابن] قيراط الدَّمَشْمي9) 

واسمه سَبَيْع ب بن المُسَلّم بن علي» أبو الو خش : الضرير المقرئ. 

ولد سنة تسم عشرة وأربع مئة» وقرأ القرآن بحرف ابن عامر على رشأ بن نظيف» 
وأبي علي الأَمُوازي» وسَّمِعٌ الحديث منهما ومن غيرهماء وروى عن الخطيب أيضاًء 
ولم يَرَلُ ملازماً للجامع إلى أن توفيء ودُّفِْنَ بالباب الصّغير. 


)١(‏ قال ياقوت في «معجم البلدان»: 59/7 : محلة خربت نحو شاطئ دجلة مقابل الكرخ يبغداد. 

(؟) يقال لها الآن عنجر. 

© في (ع) واب): وقالء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص 44 من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في 'ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7٠7‏ و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 51//1 -208 
و«معرفة القراء» للذهبي: ؟/ 888» و«العبر؛ 2157/5 و«عيون التواريخ» (خ) 2709/١7"‏ و(غاية النهاية»: 
:*0١‏ و«توضيح المشتبه»: »١19/1//9‏ و«شذرات الذهب»: 77/5 وما بين حاصرتين منها. 

(5) في (م) و(ش) أبو الحسن» وهو تحريف. واللمثبت من مصادر ترجمته. 


السّنة الثّامنة وخمس مئة 1م 


وفيها توفي 
الشريف ابن أبي الجن" 

واسمه علي بن إبراهيم بن العَبّاس بن الحسن بن العبّاس بن الحسن بن الحسين» 
والحسين هو أبو الجن وقد تقدَّم نسبه ‏ وكنية علي أبو القاسمء العَلوي 
الحُسَيني”7]2" ويعرف بالنُسيب. 

ولد يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وأربع مئكة» وقرأ 
القرآن بحرف أبي عمرو بن العلاء» وكان خطيبَ دمشق في أيام المصريين» وكان سنْيا 
حَسَنَ السيرة» مرضية الأمره ممدوحاً بكل لسان. 

قال ابن عساكر: لما ولدثٌ سأل الشَّرِيفُ أبي» فقال: ما سَمّيئَه؟ فقال: غلبا قال: 
وما كنَّيْته؟ قال: أبا القاسمء فقال: أحَذتٌ اشمن .وقنيس : قال: :وما رآينا أخذا تسق 
بهذا الاسم» وتكنّى بهذه الكنّية إلا وكان طويل العُمُر. 

[قال]: وصلى على جنازةٍ بجامع دمشق, وكبّر أربعاً» فكتبّ صاحِبٌ مِصر إلى أبيه 
بغاتبة فقال [له]: له تصل [بعدها]!؟؟ على جتازة”. 

ولما قَدِمَ بغداد جاء إلى دار اتيب بالكَرْخ فدخل» وجلس معه في الدَّسْتء فأنكروا 
عليه» وسأله النقىتٌ عه نَسَهء فانْتسَتَ لهء فقال: مَوْضِعَك قَعدتٌ. وأكرمه غاية الإكرام. 
بهن يبا عن نسم . موؤِ وكرام 

وسحع أ [وجده أي البركات» وأبي الحسين ين أن نصر» وأبي عبد الله 
الفُضَاعى» وأبي بكر الخطيب وغيرهم» وكريمة بنت أحمد. 
)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»2: 2737١9‏ و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): اك/موةم-_ ككل واسير أعلام 

النبلاء»: "5٠ -7048/١19‏ وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
(؟) في (ع) و(ب): علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسن بن أب الجن» أبو القاسم الحسيني؛ والمثبت 

من (م) و(ش). 
(') ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ع) و(ب) بعد هذاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) «تاريخ اين عساكر» .409/١١‏ 
(5) في (ع) و(ب) بعد هذا : وغيره» وخرج له الخطيب فوائد عن شيوخه في عشرين جزءاً» وروى عنه الحافظ 

ابن عساكر وغيره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وأخرج له الخطيب فوائد عن شيوخه في عشرين جزءاً» وروى عنه شيخه أبو محمد 
عبد العزيز الكَتَّانيه وأبو محمد بن صابرء وأبو الحسن السُّلّمِيه وأبو محمد بن 
طاوس »2 والحافظ ابن عساكر. 

وذكره أبو سعد السّمْعاني ذ في «الذيل»» وأثنى عليه» وقال: كان حَسَّنَ السّيرة» ممدوحاً 
كل لعا سوتين: اكه لكت ] . وسلاء روا طائ عا كر قينا بن لخدن : 

وتوفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر بدمشق. وأوصى أن يصلّي عليه أبو الحسن 
الشُلَمي وأنْ يسم قبره. وكانت له جنازةٌ عظيمة» ودُفِنَ بالباب الصّغيرء رحمة الله عليه”". 


22 -َ 00 7 


أبو القاسم. زعيمٌ الدّين» ا 

كان في أيام القائم» وبعض أيام المقتدي يتولى كتابة ديوان الرّمام. ووزر للمستظهر 
مَرّتين: ففي الأولى أقام ات عي جيه ابروا انا ثم عَزِكَ [وولي بعده ابنُ 
المطلب» ٠‏ ثم عزِلَ]”” » وأعية ابن جيه فأقام خمس سنين وخمسة أشهر» وتوفي في 
سابع عشرين ربيع الأول» ولم [يزل] يتدرّج في المراتب والولايات خمسين سنة. 
وكان عاقلا حليماً؛ سديدٌ الرّأي؛ حسنّ التّذبير والئَّبات©. 


السنة التّاسعة وخمس مئة 


[وفي هذه السنة على رأي أبي يعلى القلانسي]”*' دخل ظُعْيكين بغداد؛ لأنه قال 
وفي سن نسم وخمس مثئة اقوبت شوكة الفرنج في رَكَييّةء وبالغوا في تحصينها. 
وشَحَنُوها بالرجالء ود شرعوا في الفساد. فأظهر ظُفْيكين أنه قاصدٌ إلى بعض الجهات. 
وسار إليها مُغْذَاء بَعَتَهُمْ : وأحاط بهم وقتل ولعو وغَنِمَ م أصحابه منه ما امتلأث به 
الأيدي. وذلك في جُجمادى الآخرة, ثُمّ عاد إلى دمشق ومعه الأسرى. ورؤوس القتلى. 
() انظر «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 809/١١‏ 850. 
(1) له ترجمة في «المنتظم»: 4/ 2١487‏ و«الفخري في الآداب السلطانية»: 9٠هلا.‏ 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


(6) انظر «المنتظم؟ : //81ا. 


السنة التّاسعة وخمس مئة ى 


ولما شاع [عنه]”'' ما رزقه الله من الجهاد والعدل والإحسان إلى الرّعية» حَسَّدَه 
أقوامٌ على باب السُلْطان وطعنوا عليه وراموا فسادَ حاله» وكُتّبَ إليه بذلك [مِنْ 
أصدقائه]”'' مَنْ يُؤْيرُ إصلاح حاله» فاقتضت الحالٌ أنْ سار بنفسه إلى بغداد» ومعه من 
الهدايا والّحف ما يليق بالخليفة والسُلْطانء كَبُولغْ في إكرامه واحترامه» [وَفُعِلَ في 
حقّه ما قدّمناه]!'"» وشُرّف بالخِلّع الخليفية» والسّلْطانية» وكيب له المنشور السُلْطاني 
بولاية الشَّام حَرْباً و اجا :| ادق يده في ارتفاعه”" على حَسّبٍ اختياره» من إنشاء 
أبي إسماعيل الأصمّهاني الظُغْرائي» فكان منه بعد البسملة: 

هذا منشور أَمَرَ بإنشائه السُّلْطان المُعَظّم غياثٌ الذَّنيا والدّين أطال الله [بقاءه]”*) 
و81 ١‏ ولنافت: ونفن الواروة .وكا اعدافوه عض دواع ايالخل 
الإسْفِهْسِلَار" الكبير ظهير الدين أتابك» أدام الله تأييده» لما بان تمسّكه من الطّاعة 
بأحكم علائقها. واعتصامه من الخِذمة بأوكدٍ وثائقهاء ولما أَجْلَتِ التّجاربٌ منه عينّ 
النّاصح الأريب» 500 اللي المندرج في مراقي لوي السَييّة بالمساعي 
الرَضِيَّة وَالدتٌ عن حَوْرَة الإسلام» ومواقفه المشهودة العظام. ومقارعته الأعداء. 
والاستقلال بعظيم الأعباء» فرأيناه أَحقَّ بملابس الإنعام» وبما حُبِيَ به من الكرامة 
بأؤفر الأقسام» ففرَّضْنا إليه أمورَ الشَّام. وذكر ما جَرَتْ به العادة في العُهود'”". 

وفيها صالح بردويل صاحبٌُ القُدْس الأفضل بِنَّ أمير الجيوش» وكان قد أخذ في السّبْخة 
المعروفة اليوم به" قافلةَ عظيمة جاءت من مِصرء فرأى الأفضلٌ مهادنته» وأَمِنَ النّاس. 
(3) أطانون خام )ولس ): 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص8/ من هذا الجزء. 
() أي إيراده وخراجهء انظر «معجم متن اللغة»: 5371/7 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) الحوياء: النفس» «معجم متن اللغة»: 08 
(5) لقب كان يطلق على مقدم العسكر» انظر «معجم متن اللغة»: ١1/8 /١‏ . 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7:5 17. 
(8) ني (م) و(ش): المعروفة بسبخة بردويل» قلت: قال محمد رمزي: ويقال لها مبجيرة بردويل » واقعة على شاطئ 


البحر المتوسط» شرق بور سعيد» وعلى بعد ١4كم‏ منهاء وهي لم تزل موجودة إلى اليوم. انظر «النجوم 
الزاهرة»: ١/١/0‏ حاشية رقم 5. 


44 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها تكاملت عمارة دار السَّلْطان ببغداد التي تولّى عِمارتها بهُروز الخادم» وحَمَلٌ 
إليها أعيانٌ الدّؤلة أنواعَ الفُرْشُ والبُسُّط والأواني» وأمر اللطان اث حفورها الففناة 
والأشراف والصٌّوفية والقرّاء فحضرواء وقرؤوا القرآن فيها ثلاثة أيا ايام متو وال 


و« 


50 
وفيها توفي 


: 20 
علي بن جعفر ابن القطاع 

أبو القاسم السّعديء الصّقِلّي: مِنْ كبار علماء ل صنف كتاباً ما «الْدَرَة 

الخظيزة فئ ذكن شعراء الجر غ:” ““» يعني جزيرة صِقَلّية» قَدمَ يصرء ومَدَّحَ الأفضل 


تانق امن اليف ]60 » ومِنْ شعره فى في الزُّهْد : [من الوافر] 


سي م عم 


َنَبَّهأيهاالرَجلَالنَوْوْمُ فقدنَجَمَت بعارضِكالتُجومُ 
وقدأبدى ضياءٌ الصّبح عَمًا 0 ظلاتة اللشل البيتية 
قلا تخرززة با مجووزذقيا غرورٌلايدومٌ لهانعيم 
وقيل : نه مات سنة ثمانٍ وخمس مئة: وقيل: عاش إلى آخر زمانٍ الأفضل. 
وذكر في كتاب: «الذُرَّة الخطيرة»» جماعةً من المُضَلاء منهم أبو الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن أبي البشر الكاتب الأنصاريء له بيتان جَمَّعّ فيهما حروف المعجمء 
وهما : [من البسيط] 


48 انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(0لم يضبط سبط ابن الجوزي سنة وفاته» فذكرها في هذه السنة (9٠0ه)‏ وتابعه ابن تغري بردي في «النجوم 
الزاهرة»: 0/ »7١9‏ وقال السبط ‏ كما سيأتي في الترجمة ‏ وقيل: إنه مات سنة ان وخمس مئةء وقيل: 
عاش إلى آخر زمان الأفضل. قلت: يعني إلى سنة (14١0ه) ‏ وهذا القول الأخير هو الصحيح في تاريخ 
ذقاك كنا كر الك تمهوو من ترس لد ركز وافرف فى اسك الأدسات أبمتزق بن (1 ]ام 

(9) له ترجمة في اخريدة القصر» قسم شعراء المغرب: 01/١‏ - 200 و«معجم الأدباء؛: 7794/١‏ - 7417 ولإنباه 
الرواة»: 7757/75 - 7794. و«وفيات الأعيان»: */ 1377 5 الاء واسير أعلام النبلاء؟: "ا 870. 

(5) وهو كذلك صاحب كتاب «الأفعال»» وهو مطبوع» مشهورء متداول. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التّاسعة وخمس مئة 


6م/ 


مُرَرْقَنُ" الصُّدْعْ يَسْظو لَحْظَهُ عَبَثا 
لا نَعْرِضَيٌ لوو فوق وَججنَيِهٍ 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
الاكركدشى تسق ع افق 
رقيب ووام كن فايتخ ومتفتيك 


ومنهم : محمل بن عيسى » ومن شعره: 


بِالْخَلْقٍ جَذُلان را 0 


فإنما 2 ا 


على سَبْعةٍمحفوفةبِعَرام 
و : 2 وَدَّم و|؟ ف و 2 ام 


[من المجتث] 


(تنجوة بير المصتخد بحرن 
منرفًةووشْ حُحوب 
وليسٌ لي هِنْ نُوبٍ 
7 2 لك 
الأومنال اللسعب يئي]” 


بزورةٍ عن قريب 


ومنهم : أبو حفص عمر بن خَلّف”" بن مكي» [كان] من كبار الفُضَلاءء وله خطَبٌ 
[من جنس خطب ابن ثُباتة» وهو شاعرٌ فصيحء وله الشّعْر المليح]””'» ومن شِعْره: 


[من الخفيف] 
لا نُبِادِرُ بالرّأي مِنْ قَبْلٍ أن تش 
حمق الناس من اننا رز مدن الا 


0 6ه 6 م زطق 
س برأي مِنْ قبل أن يُسْنَشارا 


)١(‏ من الزّرفين: حلقة الباب» ومنها: زرفن صدغه» جعلها كالزرفين» وهي كلمة مولدة» انظر (معجم متن 


اللغة»: 7/17 78. 
(0) في (ع) و(ب): 
وملا أرى لي دواء 


والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


27 2 لك كك لاك 5 


(9) له ترجمة في اخريدة القصر) قسم شعراء المغرب: .1١9-51١١57/١‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) البيتان في «الخريدة» قسم شعراء المغرب: /١‏ /ا١١.‏ 


مه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنهم : [أبو علي] الحسن بن عبد الله''' [وهو القائل]”" في الشََيْب : [من الطويل] 


وزافرة ناك عه ا با رفي 
فقالت على ضَعْفى اسْتَطلْتَ ووخدتى 


ان اليف بالنَّئْفِ ححوفاً من الحَيّفِ 
رُوَيْدَكُ للجيش الذي جاء مِنْ خَأْن 9©) 


ومنهم: الشّوسي”"' [من مدينة سوسة]”" قال يمدح جبارة العلوي معارضاً مهيار في 


ل [من الرّملِ] 

6 العارضك00 كبجاو كن 
لل واه عياف 
بات بِالأبْرَقٍبَرْقٌ يتسامى 
أيهاالبارقٌ قدهِسجتَإلى 
وأافشك انك ببالدتتع الذي 
بنمامالحبٌبابَرْقُ عسى 
استمالوني بوّصل في الهوى 
وإذ عستت صضحيا فلحت لطينا 


ل شر 1 شا 
خفقانَ القَلْبٍ أمسى مُسْتَهاما 
فجِفاالبجَفْنٌ لمرَاةٌَالمَتَاما 
ساكن الأَبْرَقٍ سَوقاً وعَرَاما 
للم ألِئْ إذ قاف للحت اكيقاما 
نك عله نيهم أيتْن أقاما 
فكما ملت روا وَصلِي حَرّاما 
بَلْعْي ياريحٌ مَنْ نهوى السّلاما 


(1) له ترجمة في اخريدة القصر؛» قسم شعراء المغرب: 0 ١٠١كء‏ وفيه: أبو الحسن بن عبد اللهء والمثبت 
في «المرآة» هو في إحدى نسخ «الخريدة»: وقد أشار امحقق إلى ذلك في الحاشية. 
(0) في (ع) و(ب): وقال في الشيب» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() في (م) و(ش): فبادرتها. 


(6) في (م) و(ش): رويدك حتى يقدم الجيش من خلفي. والبيتان في «الخريدة» : ٠9/1‏ 
(0) هو التراب السوسبى» له ترجمة في «خريدة القصر؛ء قسم شعراء المغرب: 21-17١ /١‏ وارحلة 


التجاني؟: “5 07 
زقف ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0 في (ع) عارضاً في قوله: » وفي (ب): عارض قال يمدح جبارة العلوي مهيار في قوله. والعبارة هذه 
والأبيات التي بعدها ليست في (م) و(ش)» والمثبت هو ما استظهرناه» وجبارة العلوي كان صاحب سوسة. 

(48) العارض: السحاب الذي يعترض في أفق السماء. «اللسان» (عرض). 

(9) النعامى: بضم النون: من أسماء ريح الجنوب» لأنها أبل الريح وأرطبها. «اللسان» (نعم). 


)٠١(‏ «ديوان مهيار): اا 
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لام 


خَلَّ أؤصاف التّصابي والصّبا 
وانقّل الهَرْلَإلىالجدٌّولا 
وَإذا ات صِسِرخِقهُ فى 'حنادث 
ثيل القَلْبٍ على سُبْلٍ المُدَى 
ليس يدري ماالمزاميرولا 


وره بير 


ركنهاإحدى يَدَيَهِ لوا 
فل ورةهفكذا فِشَتندت 


من أبيات17) 


والمغاني والعّواني والتذافتئ 
ملسن رسيات نز سناة الأكات 
فعلىالحادث جَرَدْتَ سانا 
مُعْرِضٌ عن كل ما ججرٌ أثاما 
يسمع م الصَّنْج ولا داق الشدافها 
عقف اديه إذا أعطي التدياما 
متي الوسكية خنا واليعامن 
ندل الركنى بيعنهاة اسشعجلافنا 
رَحْمَة اجاج قد زاروا المقاما 
كك السام جرالية اللأخاما 


قال المصنف رحمه الله : لم أقف على تاريخ وفاة هؤلاء المذكورين سوى [صاحب 
هذه الترجمة وهو]”" علي السّعْديء والله أعلم. 
غَيْتُ بن على بن عبد السّلام") 


أبو الفرج» الكاتب الأَرْمَئَازِي خطيبٌ صور. 


ولد سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» وسْمِعٌ الكثير» وجَمَعٌ تاريخ صورء» ولم يتمهء 


وكان فاضلا» ثِقَة صدوقاء ثبتاء 


عارفاً بالحديث » تو فى صفر بدمشق» ودفن 


بالباب ا 7 لصَّغير وأرمناز: قريةٌ من قرى أنطاكية ‏ وكَتّبَ الكثير» وحَظه مليح. 
[فصل : وفيها توفي ابن الهَبّارية البغدادي» واسمه]”": 


.178/- 1١4/١ الأبيات في #خريدة القصر» قسم شعراء المغرب:‎ )١( 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(") له ترحمة في «الأنساب»: 224/١‏ و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): "دك واسير أعلام 


النبلاء»: 2589/19 وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


م4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


( 
محمد بن عليء. وقيل: محمد بن محمد بن صالح” 


أبو يعلىء العَبّاسيء ابن الهبّارية» الشّاعر البغدادي. كان فيه إقدامٌ بالهَجْو على 
أرباب المناصبء [فحكى أبو المعالي الكتبي في كتاب «زينة الدهر في فضلاء أهل 
العضن» أن ابن لهبارية1". ححرَجَ عِنْ بغداد» وقدِمَ أصبهان. وبها السُّلْطان مَلِكِ شاه 
[ابن ألب رسلان]”' ووزيره نظام المُلّك, فدَحَلَ على الُظامء ومعه رقعتان رفعة فيها 
هجوه» والأخرى مَدّحَهء فأعطاه التي فيها هجوه. [فقرأها النُظام» فإذا فيها هذه 
الأبيات]”": [من مجزوء الكامل] 
لا دزو إن تمتسك اهيا إشا ‏ حاقٍوساع هال مدر 
وص عَالدَوْلٌيِهوِوخصٌ م)أباالمحاس نبالكدَر 
ا كالدُولابٍ ا 0 0 .اكت اك 5ك 

بَقٌرطوس. فكتّبّ النْظامٌ على رأسها : يطلق لدى القواد رسمه مضاعفاً. 

وأبو المحاسن صِهْرٌ نظام المُلْكء ويقال له: أبو الغنائم» وكان بينه وبين النظام 
منافرة» وكان ابن الهَبّارية يميل إلى أبي المحاسن. قُنَقَمَ عليه النْظامُ بهذا السبب. 

[وذكره العماد الكاتب في «الخريدة». وقال]”*': إِنَّ أبا الغنائم يلقَّب بتاج املك 
وهو ابن دارست» قال لابن الهَبّارية : َس النظام. فقال: كيف أهجوه. وهو منعم 
عليَ؟ - فحمّلّه على أن سأله شيئاً د يَصِعْبُ إجابته [إليه]”'» فسأله فمنعه. فَعَمِلَ هذه 
الأبيات» فلما وَصَلَْتْ إلى النُظام» قال : جَعَلني من بقرطوس. ثم استدعاه. وحَلَّمَ 
عليه وأعطاه خمس مئة دينار. فقال [ابن الهبّارية]7"© لتاج المُلّك: ألم أقل لك إني ما 
أهجوه. وهذا فِعْلَه في حَمّى 2006. 


)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 7 وذكر أن وفاته سنة (44ه) ‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 
١‏ 2-٠١11كء‏ ولوفيات الأعيان»: 14 -407», ولاسير أعلام النبلاء»: :977/١19‏ و«الوافي 
بالوفيات؛: .١ 717-117٠ /١‏ 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) في (ع) واب): التي فيها هجوه النظام» ومنهاء وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (ع) و(ب) قال العماد الكاتب» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) اخريدة القصر) قسم شعراء العراق: ا ملا 
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ويقال: إِنَّ سبّب عضب نظام الملك على ابن اهاري قوله» وكتب بها إليه : [من الوافر] 


أتششل نا نطاء الفلك ان 
وأصدُّرٌ عن حِياضِك وَهُيَ تَهْبٌ 
إذا اسْتَخُبِرْتٌ ماذا يِلتَمنه 
ومافي الوافدينَ عليكٌ شخصٌ 
هم دُؤْني إذا المحثبروا حيجحدا 
ولي أصلٌ وفَضْلٌ غيرٌ خافيٍ 
إذا ما ضعْتٌ عند بنيجَهِيْرٍ 
فنايسن التفزق يكم وهاذا 
وها انا بياكة فإن اصسط كينا 


0 5 5 
أعاودٌ مِنْ حماكَ كما قَدَِمَتُ 


بأفواو الل قينا وما وَرَدْتٌ 
وتتنطخي عو متتالى إن ككفت 
ااا اك كن ا كان 


9 : 2 2 و 

فلمُ بالذون دوز نهم م خنص هيت 
ولكنْمالمَضْل منكبَحَُتٌ 
وعندك مَعْ سَمَاحِكٌ وامتّهئْتٌ 
و و مس مه همير 
ببعدي عن ديارهماستفدت 


وإلاخائثني صبري وقلتٌ 


وبلغ النُظامء فَأَهْدَرَ دَمّه. 

[وقال بيد الله بن علي المعروف بابن المارَسْتانية في «ذيل تاريخ بغداد» : لما أَهْدَرَ 
نظام الملك دَمَّ ابن الهبارية]” 
كل يوم [اثنين]”" إلى دار النُظام بأصبهان ومعه الفقهاء للمناظرة. فقال لابنٍ الهبارية : 
ادخل معنا في جُمْلة الفقهاء متدكراً» فإذا قَرَعْتِ العاطارةة َقُمْ في المجلس مستغفراً. 
َمَعلَء فقال الحُجَنْدي: قال الله تعالى: وَاشْعَرَاهُ يَتْعْهُمْ الْمَاونَ4[الشعراء: 5 77] 
وقال: «إإِلّا من تَابٌ وَبَامَنَ» [الفرقان: »]1١‏ والخادم يسأل العفو عن الشّريف بقَبُول 
شفاعته خاصّة وشفاعة الفقهاء عامّة» فقال النُظام «عَنَا أنَهُ عن سَلَكَّ» [المائدة: 96]» 
ثم أذِنَ له في الإنشاد. فقامء وقال: [من المتقارب] 
لحيو أخيرة وار امتتتحك. خشاك تالاتزوالتهين فك 

فقال النْظامٌ: كَذَبْتَء ذاك اللهُ تعالى: فقال: 


'؟امتجاز تدر الذين حمل الحجتدي» وكان يمضى فى 


دلق في (ع) و(ب»): وقال ابن المارستانية: لما أهدر دمه وما بين حاصرتين من (م) و(ش). وت رحمة ابن 
المارستانية سترد في وفيات سنة (499ه) من هذا الكتاب. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 


4 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَفَعْتَ الشَّرِيعةً بعدالشمولٍ 
ولو كنت في زَمَنِ الممصطمّى 
ولورَدٌ موسى إليكٌ الأمورٌ 
فلم تفارك دوق بك 
وكمنعمةلك عندالجلا 


و 


ألم 5 تك وَتيصة ممِرَضَعاأا 


وربك ولاك لا علي ره 


بِنَض علَيَك ونا أَفَفَلَك 
رَكَدْتَعنلين الشايسريئ نا أفنك 
ولا قيِّلإذجاء:ماأفجتلك 
“نيس يتكاندره إن تيك 
ومتذك للستي ست للك 
قَمَوْذا يحهولُأنْمَعْزِْلَكَ 


وقال العماد الكاتب: كان ابن الهَبّاريّة من شعّراء نظام الملك؛» عَلَبَ على شِغْره 
الهجاءٌ والهَّرْلُ وال لسّحخفء وسَبّك في قالب ابن الحَجَاجٍ”"“: وفاقه في الخلاعة 
وا! : 2 والئّظية من شعرة [في]””" غاية ا ٠‏ 5 


ومن شعره : [من الكامل] 
وإذا البياذِقٌ في الدُسُوتٍ تَمَرْرَنَتُْ 
وإذا النُفوسُ مع الدُّنرٌ تباعدث 
مد جملة البَلُوى ودع تَنْصِيْلَها 
وقال في نظام الملك: [من الكامل] 
وإذا سَخْظْتُ على القوافي صُعْتّها 
وإذا رضيتٌ نَظَمْتَهالجلالِه 


فالحَرْمُ أن تتباعدالأبدانٌ 
هنا هن التترتنة فلهنا الس 


50 4 0 
في غيرهلاإلهاواأهينها 
0 2 
كيماأشَرّفَهابهواأزِيتها” 


.7587 الجلال هو جلال الدولة لقب السلطان ملكشاه بن ألب أرسلانء انظر «وفيات الأعيان»: ه/‎ )١( 


(0) انظر حاشيتنا رقم؟ ص56 من هذا الجزء. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق /١ظم_آالال.‏ 

فق البياذق جمع. مفردها بيذق» معرب بيذه» وهم الرجّالة في الحرب» والفرزان: هو ما يلي البيذق في اصطلاح 
الشطرنج» وهو الملك» والدسوت جمع. مقردها الدست» يعنى صدر المجلس» وهى دخيلة عباسية » انظر «المعرب» 
للجواليقي: 17١‏ 786 وامعجم الألفاظ الفارسية»: "اء 2114 و«معجم متن اللغة»: 408/7. 


(0) «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: /١‏ الا “7 
(6) 2خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 1/7/١‏ 5/. 
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وقال [في]7' ابن جهير لما اسْتُوزِرَ ثانياً بسبب مصاهرتهِ لنظام الملك [على]7© 

ابنته : [من البسيط] 

فل للوزير ولا تَفُزِغكَ مَيْبِثَُهُ وإِذْتَعَاظَمَواستولى لِمَنْصبِهِ 

لولا ابنةٌ الشيخ ما اسبُوزِرْتَ ثانية ‏ فاشكُرٌ جراً صرت مولانا الوزيرً بو*") 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

تدافكت البلتشيخ اللرفيه سس أخي السّماح أبي المَظَفَر 

ذكذ الجبيجن التسلك سي “شال التعدوة ا 
وقال [في ابن جهير هذه الأبيات]”*': [من الطويل] 

وتوا نني استمدذث من ماء مُقُلتي لجاءثك كُنْبي وهي حُمْرٌ سطورها 

وكيف تلامٌ العَيْنُ إِنْقَطَرَتُْدماً ‏ وقدغابَ عنهانورها وسُرورُه9” 
وقال: [من الكامل] 

أهدئ'تنا نفس انبا اتقامكم. سَخرا فعلة عنيى:الضبا عار 

وكتا ليت لك كو فافات الحمى عدي كان ب ا 1 
[فلث]”" : وكان ابن الهَارية من الفُضّلاء» وله كتابٌ سَمّاه: «فلك المعاني) جمع 

قنه [أخارا 3 طرف فمنه لبعضهم : [من المسرح] 

امتقكن عر ةنا مستكامين ال5< ٠‏ اننبا لفيا عبان كيدي 

تسديت هنذا كلسو متك ونا 5 د شك ل 1 كي 4ه 
قال: وقال رجل لابن عباس : سَلٍ الله أن يغنيني عن النّاس» فقال: إِنّ الله لا يغني 
ما ال ارخ اف ع لأا 0ك 

(؟) «خريدة القصرا قسم شعراء العراق: ١//ا4.‏ 

(”) المصدر السالف: .88/١‏ 

)0( «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ١1/1‏ 

.١٠١/١ المصدر السالف:‎ )١( 


0١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال: وقال الشَّريف ابن البَيّاضي : [من الكامل] 
لين الشرية من الشراق خدوةة: ٠‏ قق كنت تاقة ندال رينت 
وقال [آخر]”'' : [من البسيط] 
قالوا حبيّبّك مِمْراضٌ فقلتٌ لهم نفسي الفداءلهمِنْ كل محذور 
مااي لكوي لزان قه أجرٌ المريض وأني غيرٌ مأجورٍ 
وقال جَحْظة : [من الكامل] 
وام خد تس الكرى نيعا والعيك لذ خيقة عمو غافقة 
أصبحتٌ أجحَدٌ أنني لك عاشِقٌ والجين بر يانتن نادت 
وقال: حَجّ الكافي أبو المَضْل زيدٌ بِنُ الحسين» فلما عاد قال: [من الكامل] 
يارَبٌ أي فضيلةٍفيمكةٍ ا ا 
ألِخصبهاأحخَببتهاألطيبها الحثّر تها أمْ ليس تَعْرِفُ حر ره" 
قال: وقال الرّشيد لجعفر: ل 
فكتب إلى الفَضْل : إِنَّ أمير المؤمنين قد رأى أن ينقلّ خاتم الخلافة من يمينك إلى 
يسارك. فكتبّ إليه المَضْلٌ: ما انتقلت عني نعمةٌ صارث إليك. 
قال: وقال أبو العلاء المَعَرّي : [من الوافر] 
أرى جيل النّصوفٍ شر جِيْلٍ اللبريا كني سيل 
أقالَاللهُحَيََعَيِمُئُموه ‏ كُنُوا أَكُلَ البهائم وارقُصوا لي! 
قال: وقال المبَرّد :احاح الملك يضف وكابنه كلف 


قال: وقال علي عليه السَّلام لبعض الحَروريّة : نومٌ على يقين خيرٌ من صلاةٍ على شَكُ . 
قال: وكان المنصور يتعرف أخبار العْمَّال وظلمهم من السّوادء فيسأل عن الييض 
والدّجاج» ويستدل بكثرته على العدلء وبقِلّته على الظلّم. 


(؟) أعجب حقاً لسبط ابن الجوزي كيف اختار هذين البيتين» وفيهما من سوء الأدب ما لا يليق بمسلم أن 
يتلفظ بهما. 


الشئة التاسعة وحمس فكة 


وتآل كان لاني عت المافؤة اندم تدك وانها 


إليه الما مون [من البسيط] 


التابى من حية الأمفال” أكقاء 


وإالهمطا اينات اتناس ارقي 


٠ 


1 


اخ اع عو يم ا حر 
مة) ويفتخر بأمّه زبيدة» فكتّبَ 


اتحتعوفجية 11 وال ححمذاا 
يفاخرون به فالظيِنٌ والماع 
فتتكووعنات وللاسساتب انا 


وقال: قال سعيد بن العاص لبنيه : يا بَنِىَ» لم أَظلِمْكُم في أمهاتكم فلا تظلموا 
أبناءكم في أمهاتهم » فيعير ونهن »2 فإِنّ فسادَ من قَسَدَ لعِرْقٍ سوءٍ من أَمّ سوءء وما أنجبت 
ا ولا أخلفت سرية» وكل وعاء يرد إليك ما أَوَدَعْيَّه إلا الأرحام» فإنَها تحيل المياه. 


وقال [عبد الله بن المبارك](” 
تتضن ١‏ تختحناز اما أسونتا 
واللاصيج الحا تبحر 
بعفاففي وك قًافي 
ولحي البشيان هم 

وقال ابن المعتز: [من المتقارب] 
وَإنْ فُرْصةٌ أمكتَث في العدوٌ 
نون افترلت تا نهنا رمعا 

وقال آخر: [من الطويل] 
و8 ضيني«اتواشون أن كد 
تكو سدق الواشوة انك حبيية 
: [من السريع] 


)١(‏ في (م) و(ش): التمثيل. 


وقال أبو نواس 


': آمن مجزوء الرمل] 


وي لين #سبيتحصدر يواج 
ووزيرذي سغت حم اح 
بحستو ومسححادحع 
حيا لا حيرات ب التجاح 


أقاك عندوك وين نتاييها 


إليّ وإن لم تصفٌ منك خلائق 


(؟) المعرب من الخيل : الذي ليس فيه عرق هجينء والأننى معربة» «اللسان» (عرب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ما خحظك الواشون عن رَنَبةٍ وتتصوو رولا فك ممختشحات 

وكانت وفاة ابن الهبارية بكَرْمان فى هذه السَّنةء [وقال العماد الكاتب: فى]20 سنة 

أربع وخمس مئة(". والأوّل أصح. [وابن الهبارية هو الذي رثى الحسين عليه 
زفرة 
السلام] 1 

3 الله بِنّ المبارك بر: على ©) 
هبة بن المبارك بن موسى بن علي 


أبو البركات السَّقَطى. 

في جَمع الحديث» لكنّهِ أفسد ذلك بأن اذَّعى سماعاً ممن لم يرهء منهم أبو محمد 

الجوهريء فإنّه لا يحمل سِنْه السماعٌ منه» وسُثئل ابن ناصر عنهء فقيل له: أثقةٌ هو؟ 

[فقال]”"': لا والله» حدّّث بواسط عن شيوخ لم يرهم» فظهر كَذِبهُ عندهم. 
توفي في ربيع الأول» وصلى عليه أبو الخَطَاب الكَلودَاني» ودْفِنَ عند قبر منصور بن 

عمار بباب حَرب. 
قال المصنف رحمه الله: وهذا السقطي احتحٌ به الخطيب في مواضع في مثالب 

العلماء. ولم يبيْنْ ضعفه. 

)١(‏ في (ع) و(ب): وقيل سنة أربع وخمس مئةء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). قلت: وذكر السمعاني 
في «الأنساب»: "٠5/17‏ أن وفاته بعد سنة (440ه)2 والصحيح ما ذكره السبطء وصححه كذلك 
الصفدي في «الواني بالوفيات»: .١717/1١‏ 

)7١(‏ اخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: /١‏ الا. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (ب) بياض» وفي (ع) عبد الله وهو تحريف» والمثبت من مصادر ترحمته. 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 7/ 47» و«المنتظم»: 4/ 147ء و«ميزان الاعتدال»: 4/ 97اء والسان الميزان»: 


189/5 -19:0. واسير أعلام النبلاء»: 747/14 - “0741 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(1) ما بين حاصرتين من «المنتظم؟ : 84 . 


الشّنة العاشرة وخمس مئة ش 16 


السَنة العاشرة وخمس مئة 


[وفيها ولد جَدّي رحمه الله على وجه الاستنباط لا على وجه التحقيق. 
5 39 5 # 7 و 5 

و]*' فيها احترقت بغداد من الجانب الشرقي حريقاً لم يُرَ مثله بحيث أكلتٍ النار 

جذوع التّخل» ودور الخليفة والنُظامية» وسَلِمَتِ الكتب. واحترقت الدور الشاطئية 
0 ا 8 00 

ورباط بهروز وغيره» وكان في ذلك عبرة وموعظة 5 

وأقام السّلْطان محمد ببغداد هذه الصَّيّْفِية» وكان من عادته أن يصيّف بِهمّذانء ثم 
رحل إلى هَمَذَّانَء وبعثٌ للخليفة من النّهروان خَيْلاً وطيْباًء وطلب من [الخليفة شيئا 
من ] لوقه ومضتحنا ولواءة عع بنك ليه 

0 9005 . مه ع 1 

قال ابن القلانسى : وفيها وَرَدَ الخبر بأن يذران بن« صتجيز ”؟؟ صضاحب طرابلس. قد 
جمع [وحشد](" ونهض إلى ناحية البقاع» وكان سيف الدَّين [آق]”” سف البُرسّقي 
صاحب المَؤْصِل قد وَصَلّ دمشق في بعض عسكره لمعونة طغكين [فالتقاه وسَرّ 
به]”"» واتفقا على تيت الفرنج ليلاً» فأغذًا السير [ليلاً ونهاراً]”'' حتى هجموا على 
خيامهم وهم غارٌون» فوضعوا فيهم السيف قَبْلاً وأسراء وهَرّب بدران» وغَِمَ 
المسلمون خيولهم. وسلاحهم وأموالهم» وعادا إلى دمشق» وتوجّه البرسقي إلى بلده 
بعد استحكام المودّة بينه وبينَ أتابك”"". 
(؟) في (م) و(ش): وكان ذلك عبرة لمن اعتبر» وموعظة لمن افتكر. 
(*) انظر «المنتظم»: 4/ 184 وما بين حاصرتين منه. 
(4) هذا من أوهام ابن القلانسي» وتابعه عليه السبط» إذ إن بدران ‏ وهو تعريب برتراند ‏ قد مات سنة 

(504ه) (1117م): وخلفه ابنه بونزء وهو المراد هنا. 

وصنجيل هو رموند كونت تولوز» وقد بنى قلعة قرب طرابلس أطلق عليها جبل الحاج» غير أنها اشتهرت عند 

المسلمين بقلعة صنجيل» أي سان جيل» انظر «تاريخ الحروب الصليبية؛» لرنسيمان: 99/5 .73١7 231٠١‏ 
(0) زيادة من عندنا إتماماً لاسمه. 
)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 516-1515 


11 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


سام ع 


وفيها قُيِلَ لؤلؤ الذي قتَلَ ألب أرسلان بن رضوان بحلب»ء كان قد استولى [على 
الحاشية]("» وشرع في قتل غِلّْمان أستاذه. فاتفقوا [على قتله فقتلوه» وهذا قول ابن 
القلانسي]”" والصّحيح أنه قُتِلّ في السنة الآتية. 

وحج بالئّاس أمير الجيوش الحَبّشي المُسْتَظْهِريء ودكَل مكّةَ وعلى رأسه الأعلامُ» 
وخلفه الكوسات والبُوقات» والسيوفٌ في ركابه» وإنما قَصَدَ إذلالَ أمير مكّة والسّودان. 

[قلتُ: وقد أنكر عليه ابنُ عقيل هذا الحال» فقال: حكى لي أمير الجيوش أنَّه دخل 
إلى مكة على الوجه المذكور لِيَذِلَ أمير مكّة والسُّودان» قال ابن عقيل: حكاه لي 
متبجحاً بذلك, ذاهلاً عن حُرْمة المكان» فقلتٌ في نفسي : أَمَا كان مع هذا الحَبّشي من 
ينبّهه على حرمة المكان؟ فإِنَّ ناقة رسولٍ الله يكل لما خَلأَتْء قال رسولٌ الله كل: 
احَبَسَها حايسٌ الفِيْل»”". فلما أعطاهم ما أرادوا أظلقتء وقد صِيْنَ المسجدٌ عن 
إنشاد الضَالَّة حتى قبل لطالبها: لا وَجَدْتَ0)» فكيف يجيء هذا الحبشيئٌ بدبادبه» 
فيدخلها معظماً لنفسه! 

قلتُ: لا وَجه لإنكار ابن عقيل» لأنَّ النَّهِي نما هو عن دخولها محارباً. هاتكاً 
لحرمة البيت والحَرّمء وهذا الحبشيٌ إنما دَخَلّها معظماً» لأنَّ أميرها والسّودان كانوا 
عصاةً على بني العَبّاس» لا يرون إمامتهم» ويخطبون لغيرهمء فَقّصد بذلك الطّاعة» 
والإذعان لا الهوان والعصيان» وليس في الحكاية أنه دََلَّ المسجد الحرام الذي فيه 
كعبةٌ الإجلال والإعظام» وإنما دَخَلَ البلد على ذلك الوّصف الذي فيه إرهابٌ الخاصٌ 
والعام. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) ني (ع) و(ب): فاتفقوا عليه وقتلوه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)؛ وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."1١6‏ 
(؟) أخرجه البخاري (3771) (717137) من حديث المسُور بن تغرمة» ومروان بن الحكم. وبنحوه عن أحمد في 

«المسند) )١1841١(‏ (طبعة مؤسسة الرسالة). وخلأت: الخلاء للإبل كالحرن للخيل. 
(5) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: معت رسول الله يك يقول: «من ممع رجلاً ينشد في المسجد ضالة» 


فليقل له: لا أداها الله إليك» فإن المساجد لم ثَنَ لهذا»» وقد أخرجه مسلم (018)» وهو عند أحمد في 
(المسند» (8688). 


السّنة العاشرة وخمس مئّة /04 
فصل وفيها : توفي 
إبراهيم بن أحمد, أبو القضل المُخَدّمي!") 
ضيغ الوه وروا ركان رذ ما كن رلك وكلة ليرفا ذرلت ندنن 
فَعَرِقَ فَحوِلَ إلى بيته فماتٌ» ودُفِنَ بباب حَرْب في ربيع الآخر. 
سمع أبا محمد الصريفيني وغيره» وروى عنه أشياخ أشياخنا. 


وقال أبو المَضْل بن ناصر: كان شيخاً مستوراً» كثير تلاوةٍ القرآن» محافظاً على 
الماعافه ركف تبفسلت قرايت النور غلن وعوة» فتلت ين عه 


وفيها توفي 
عَقِيْل بِنُ علي [بن عقيل" بن محمد بن عقيل 


أبو الحسن [بن أبي الوفاء]”” الحنبلي . 

ولد في رمضان سنة إحدى وثمانين وأربع مئة » ا" وقرأ القرآن وسَيِعَ 
الحديث» وشَّهِدَ عند قاضي القّضَاة أبي عبد الله الدَّامَعَاني» وتوفي في منتصف مُحَرّم 
عن تسع وعشرين سئة» ودُفِنَ بالظفرية فى دار أبيه» فلما مات أبوه نْقِلَ فدفن في ذكّة 
الإمام أحمد رحمة الله عليه. 

وظهر من أبيه صبرٌ جميل؛ دَخَلَ عليه بعض أصحابه وهو مسبّى. وعليٌ والده 
بررحه [بتروعة]7© بعد موته». فكائه عد من 'الدّاخل بإنكار ذلك فقال [ل1"*7]4 يا 
هذاء إنها جُنَّةٌ علىَ كريمة» فما دامتٌ بين يدي لم تَطبْ نفسي إلا بتعاهدهاء فإذا غاب 
عَن فهي في استرعاء مَنْ هو خيرٌ لها مني. [قلتُ: وهذا يحمل على عَلْبَةٍ الحخزن 
والشّفقة» وإلا فأيّ فائدةٍ في ترويح | لفيت]: 


حرق له ترجمة في «المنتظم» : 8 . 

(*') ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(4) انظر ترجمة ولديه: أبي الحسن وأبي منصور في «المنتظم»: 1488-4ء وهذيل تاريخ بغداد» لابن 
النجار: 788/7- 2555 و«ذيل طبقات الحنابلة»: -157/١‏ 2155 و«المنهج الأحمد»: “رلاة_ 494 
و«شذرات الذهب»: 18/5 .5١‏ 


4م04 ْ مرآة الزمان في توارييخ الأعيان 


ولما أرادوا عَسْله حَرَجّ أبوه إلى المسجدء فجلّسٌ وعنده التّاسء فقرأ قارئ: «يكاا 
لعَرِرٌ نّ له أبا سيدا ييِّرا4 [يوسف :8/] فَضَجٌ النّاس بالبكاء» فقال له ابن عَقيْل : إِنْ كان 
قَصدّك بهذا تهيبج الأحزان فهو زياحة» بام نر للتياحة» وإنما نزل لتسكين 
الأحزان. فسكت القارئ» [وإنما قصد ترقيق القلوب» فيبكي كل من حضرء لأن كل 
واحدٍ لا يخلو من شَجَنء فإذا وقع القن يالك ل ا وفيه أيضاً تخجيل 
للقارئ وتبكيته» وليس ذلك من مكارم الأخلاق» ولا من باب التودّد» وفي الجملة فالجَرّعَ 
اح بن هذا لجان وي الي اإعنابوت ولده إبراهيم.. الحديث]7”". 


وكان لابن عقيل ولد آخر 5: 3 كته أبق متضؤن» مات سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» 


وحَزِنَ عليه. قال : فتعزَّيتُ عنه بقِصّة عمرو بن عبد وَدَ [العامريّ]”'' الذي قتله علىٌ عليه 


السّلام يوم الخندق» فقالت أخته [ترثيه]”'' [من البسيط] 
لوكان قايَل عمروغَيرَ قاتلِو ‏ لطال لزني عليهآنجرًَالأبَدٍ 
لكنَّقاتَِلهمَنلايُقادُبه مَنْ كان يُذْعى أبوهبيضّةالبَلّي" 
قال: فقلتٌ سبحان الله! 
[من الطويل] 
ديت ووي كع اللة لو قث موادف لماسَّبَقَئْني بالبكاء الحمَالِمٌ 
وذلك لأن أخت عمرو سّلَّاها وعَرَّاها جلالةٌ القاتل» والافتخار بأَنَّ أخاها مقبوله 
فهلًا نَظرْتُ إلى قاتِلٍ ولدي» وهو الأبَديُ القديم» فهانَ علي الأمر©». 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) فيما أخرجه البخاري في صحيحه (11507) من حديث أنس بن مالك» قال: دخلنا مع رسول الله يك على 
أبي سيف القين - وكان ظثراً لإبراهيم عليه السلام ‏ فأخذ رسول الله كَل إبراهيم فقيّله وُمّهء ثم دخلنا عليه 
بعد ذلك - وإبراهيم يجود بنفسه - فجعلت عينا رسول الله يكِيةِ تذرفان» فقال عبد الرحمن بن عوف ذه : 
وأنتَ يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف. إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى» فقال يك : «إن العين تدمع والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم نحزونون». 

(9) البيتان بنحو هذا اللفظ في «الأضداد» لابن الأنباري: لالاء «شرح المرزوق لحماسة أبي تمام»: ؟/ 4 ,8٠١‏ 
و”أمالي المرتضى»: 1//7- 8غ و«اللسان» (بيض)» وقيل: إن الأبيات لامرأة من العرب غير أخته. 

(4) انظر «المنتظم»: 144-1457/96. 


السّنة العاشرة وخمس مئة 484 


حرفن الى 
محمد بن علي بن ميمون 
أبو الغنائم» ابن النَرْسِيء الكوفي. 
محدثٌ مكهوز) ويعرف بأبئ ؛ أله كان َيل القراءة لفن ول زمائة لق ا 1 
ولد سنة أربع وعشرين وأربع مئة في شَوَّال» وَسَّمِعَ الحديث الكثير» وسائرٌَ إلى 
الشَّام والسّواحل» وَحُحتِمَ به عِلْمُ الحديث بالكوفة» وكان يقول: توفي بالكوفة ثلاث مئة 

وثلاثة عشرة من الصّحابة لا يُعرْف قَبْرٌ أحلٍ منهم إلا قبر عليٌ عليه السّلام . 
وقال محمد بن ناصر : ما رأيتٌ مثل أبي الغنائم ابن النّرْسي في ثَُتِهِ وحِفْظهء ما كان 

01 0 وه 95 و 0 

أحد يقدر أن يُدْخلَ في حديثه ما ليس منه» [وكان]”" من قَرَّام اللَيْلء مَرِضّ ببغداد 

فانحدر إلى الكوفة» فمات بجِلّة ابن مَزْيَد يوم السّبت سادس عشرة شعبان» فحمل إلى 

الكوفة [فدفن بها. وقال محمد بن عبد الباقى البدّاز: ما كان بالكوفة]”" من أهل السّنّة 
والحديث سواه [سمع ببغداد أبا محمد الجَوْمَرِيء والتّنوخي والعْشَّاري وغيرهم. وقرأ 
القرآن بالرّوايات فبرع فيه» ورحل إلى الشام والقدس» فروى عنه الفقيه نّصر وهو من 

شيوغة]”” + :وكان :فاغئلا ثقة 4 عاش يا وثمانين ضنة ممتعا بجوارسة: 

محفوظ بن أحمد بن الحسك ©) 
أبو الكَطّلاب الكَلُْوَدَانى'» الحتبلى . 

)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 1١/١7‏ وفيه وفاته سنة /01٠0ه)‏ وهو خطأ» تابعه عليه ابن الأثير في «اللباب»: 
"٠6/7‏ و«المنتظم»: »© والمعجم البلدان»: ه/ »78٠١‏ و«طبقات علماء الحديث)؛: 5/ "7" 274 
و«سير أعلام النبلاء»: 19/ 27175-11/5 وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(4) له ترجمة في «طبقات الحنابلة»: 708/7» و«خريدة القصر) قسم شعراء العراق: “ملا و«الأنساب»: 
455-00 و«المنتظم»: 4/ 0٠9١-197ء‏ و«اللباب»: //ا .1١8- 5١‏ و«الكامل» 2614/٠١‏ 
وقسير أعلام النبلاء»: 748/19 ١ملاء‏ وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


(5) يقال الكلوذاني والكلواذاني» وهي نسبة إلى كلوذان: قرية من قرى بغداد على بعد خمسة فراسخ منهاء انظر 
«الأنساب»: .550/٠١‏ 


١٠١ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد في شوال سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة» وتفقّه على القاضي أبي يعلى بن 
الفراء» وسْمِعٌ الحديث وشديةة وأفتى ودَرَّسنَء وصنف «الهداية» وغيرها» وشَّهِدٌ عند 
قاضى القضاة أبى عبد الله الدَّامَعَانىء وكان [عاقلاً]”'' فاضلاً شاعراً» وله قصيدةٌ من 


جِنْسٍ العقيدة. أوّلْها : [من الكامل] 

دَعْ عنك تَذُكارٌ الخليطٍ المُنْجِدٍ 
والنَّوْحَ في أطلال سعدى اليا 
زامفم عقاتي إن ازدت تحلص 
انوت عرف السكلت رك؟ 
قالوا فهل رَبُ الخلائقٍ واحدٌ؟ 
قالوا فهل للهعندك مُشْبه؟ 
قالوا فهل تَصِفٌالإلة» أَبِنْ لنا؟ 
قالوا فهل تلك الصَّفَاتٌ قديمةٌ 
قالوا فأنتٌ تراه جِسْماًء قُلْ لنا؟ 
قالوا فهل هو في الأماكن كلّها؟ 
قالوا أترهُمْ أنْ على العَرْشٍ اشتوى؟ 
قالوا فما معنى اسّيِوَاهء أبن لنا؟ 
قالوا التّرولُ؟ لكات را كن 
قاتوا شسيت درن ا 1 
قالوا قَيَنْظَرٌ بالعيونء أبنت 
قالوا فهل للهعِلْهٌ؟قلتٌُما 
قالوا فيوصَفٌ بالكلام, أبن لنا 


والشوقٌ نحوالآنساتٍ الخُرَّوا" 
تَذْكارٌ سعدى شَعْل مَنْ لم يُسْعَدٍ 
يوم الحساب وحُحَذُ بهديي تَهْتَدِي 
فأجبتُ بالنّظر الصَّحجِيح المُرْشِدٍ 
كن تمان ري لد 
قلت المسَبَّه ف في الجحيم المُوْصَدِ 

قلت الصّفَاتٌ لذي الجلالٍ اندي 
كالذَّاتٍ؟ قلت كذاكٌ لم تتجدَّدٍ 
قلتٌّالمُجَسّمُ عندنا كالمُلْجِدٍ 
فأجبت بل في العُلُو مذهبٌ أو 
فلت العنواث كزذاك 112 يمدي 
فأجَبْتثْهُمْ هذا سؤالٌالمغتدي 
ناعنك رَؤْيَتَهُ لمنْ هومُهْبَدِي 
بعاتم إلا بعلم مزندي 
فلك الجكرث قيس الب 


)01 ما بين حاصرتين من (م)؛ وفي (ش): وكان عاقلاً شاعراًء فاضلاً لبيباً ماهراً. 
زفق رد جع تادرء مفرده خريدة وخريد وشحرود؛ وهي من النساء البكر التي لم تمسس قط. «اللسان» (خرد). 


)ل )وات عر ولت من ها 01 
(6) في (ع) و(ب): لهء والمثبت من (م) و(ش). 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ١‏ 


فقال له الشيخ علي : أحسنتٌ أحسنتٌ» ولقد صدقت. 

وقال الشيخ عمر البزاز: سمعتٌ سيّدي الشَّيخَ عبد القادر وه يقول: عَثْرَ حسين 
الحلاج فلم يكن في زمانه من يأخذ بيده» ولو كنت في زمنه لأخذتُ بيده» وأنا لكل من 
عَثَر به مركوبه من أصحابي ومريديّ ومحبي إلى يوم القيامة آخذ بيده» يا هذا؛ فرسي 
مَسْرّج » ورمحي منصوب» وسيفي شاهر» وقوسي موتر» أحفظك لله وأنتَ غافل! 

ذكر شيء من أجوبته وليه : 

سْيِلَ عن صفات الموارد الإلهية والطّوارق الشَّيطانية» فقال: الوارد الإلهي لا يأتي 
باستدعاء» ولا يذهب بسببء» ولا يأتي على نَمَطِ واحد. ولا في وقتٍ مخصوص» 
والطٌارق الشّيطاني بخلاف ذلك غالباً. 

وسئل عن المحبة» فقال: هي تشويش في القلوب يقع في المحبوب؛ فتصير الدّنيا عليه 
كحَلْقة خاتم أو مجمع مأتم» والحبٌ سُكْرٌ لا صحو معه؛ وَذِكُرٌ لا محو معه. وقَلَقّ لا 
سكون معهء وخلوص المحبوب بكل وَجْه سِرًّا وعلانية بإيثار اضطرار لا بإيثار اختيار» 
وبإرادة خلقة لا بإرادة كُلّفة» والحبٌّ العمى عن غير المحبوب غيرةً عليه» والعمى عن 
العحيوت نكي ننه فيو ضري كله والتسون كاري لأ يحون إلا مقافدة مخرهم : 
مَرْضى لا يشفون إلا بملاحظة مطلوبهم» حيارى لا يأنسون إلا بمولاهم» ولا يلهجون بغير 
ذكره» ولا يجيبون غير داعيه» وفي هذا المعنى يقول مجنون ليلى : [من الطويل] 

تقد لامي فى خت ليلى أقاردي 

اليا . 

وسئل َيِه عن النّوحيدء فقال: هو إشارة سِرٌ الصّمائر بإخفاء السّرائر» عند ورود 
الحضرة» ومجاوزةٌ القلب منتهى مقامات الأفكارء وارتفاغه على أعلى درجات 
الوصال؛ وتجّله أستارٌ التعظيم» وتخطّيه إلى التقرّبٍ بأقدام التجريد» وترقيه إلى 
النّداني بسعي التفريد» مع تلاشي الكونين» وتعظّل الملكين» وخَلْعِ النّعلِينِء واقتباس 
ال رودو وقاء قافن نكا عاق الوا رق اعدف من قوها عونها مسشلمة 


)١(‏ وعجزه: أبي وابنُ عميّ وابن خالي وخاليا 
وانظر الأبيات في «ديوانه»): ص5١7-/7”01‏ . 


٠6١,‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وسئل عن التّجريدء فقال: هو تجريد السّرٌ عن المدثر بثياب السكون عن طلب 
المحبوب» وتعريه في التنزيل بلباس الطمأنينة على مفارقة المحدود. والرّجوع من 
الخلق إلى الحق مُبيناً. 

وسئل عن الهمّة؛ فقال: هي أن يتعرّى بنفسه عن حُبٌ الدّنياء وبروحه عن التعلّ 
بالعقبى» وبقلبه عن إرادةٍ مع إرادة المولى» وبتجرّدٍ سِرّه عن الإشارة إلى الكون ولو 
بلمحةٍ أو طرفة. 

وسئل عن الشَّوقء فقال: أحسنٌ الأشواق ما كان عن مشاهدة» فهو لا يَفْْرُ على 
اللقاه ولا يتك على الزقنةة نولا ينعي على التتو خب خيرول على الأنن ويل كلما 


07 
مواثك 2 


تشؤقاء ولا يصح 


ازداد لقاءًٌ ازداد الشّوق حتى يتجرد من عِلَّله وهي موافقة روح؛ أو 
متابعة جِمّة» أو حَظ نَفْسء فيكونٌ شوقاً مجرّداً عن الأسباب» فلا يدري السببٌ الذي 
أوجب له ذلك الشوق. لأنه هو ذا يشاهده ويتشوق إلى المشاهدة مع المشاهدة. 

وسئل عن التوكل» فقال: هو اشتغالَ السّرٌّ بالله عن غير الله» فينسى ما يتوكّل عليه 
لأجله؛ ويستغني عما سواه. فيرتفع عن خشية القَنَاء في التوكل» والتوكُلُ استشراف 
السّرٌ بملاحة عين المعرفة إلى خفي غيب المقدورات» واعتقاد حقيقة اليقين بمعاني 
مذاهب المعرفة أنها محتومة» لا يقدح فيها تناقض. 

وسئل عن التّوبة» فقال: التوبة نَظَرٌ الحقٌ تعالى إلى عنايته السّابقة القديمة لعبده» 
وإشارته بتلك العناية إلى قلب عبدهء وتجريده إياه بالشّفقة» مجتذباً إليه وقابضاً» فإذا 
كان ذلك كذلك انجذب القلب إليه عن كل هِمَّةٍ فاسدة» وتابعته الروح» ووافقه العقل» 
وصحَتٍ التوبة» وصار الأمر كلّه لله تعالى. 

وسئل عن البكاء» فقال: ابك له» وابك منهء وابك عليه. 

وسئل عن الدّنياء فقال: أَخْرِجها من قَلْبك إلى يدك فإنها لا تغرّك. 

وسئل عن النّصوف» فقال: الصّوفي من جَعَل ضَالَّته مراد الحقٌّ منه» ورَقَضٌ الدُنيا 
َحَدَمَْه ووقَتُه أقسامهء وحَصّل له في الدَّنيا قبل الآخرة مرامه» فعليه من ربه سلامه. 


الشّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ول 


وسئل عن القَرّق بين التعدّز والتكيّرء فقال: التعرّز ما كان لله وفي اللهء ويفيد ُلَّ النَفْسء 
وارتفاع الهمّة إلى الله عز وجل. والتكبّرُ ما كان للنّمْسء وفي الهوى» ويفيد هيجان الطبع 
وقهقرة الإرادة عن الله عز وجل» والكبْر الطبيعي أسهل من الكبر المكتسب. 

وسئل عن الشَّكْرء فقال: حقيقةٌ الشكر الاعترافٌ بنعمة المُنْعم على وَجْه الخضوع» 
ومشاهدةٌ الوئّة وحفظ الحَؤْمة على وَجُه معرفة العجز عن الشكرء وينقسم أقساماً : 

شكر باللُسان: وهو الاعتراف بالنعمة بنعت الاستكانة. 


وشكر بالأركان: وهو الإنصاف بالخدمة» والوقار. 

وشكر بالقلب: وهو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحُرمة» ثم التَرفي 
بعد حضور هذه المشاهدة إلى الغيبة في رؤية المنعم عن رؤية النّعمة. والشاكر الذي 
يشكر على الموجودء والشّكور الذي يشكر على المفقود. والحامد الذي يشهد مع 
المنع عطاء» والضّرٌ نفعاً» ثم يستوي عنده الوصفان» والحمد الذي يستنفد المحامد 
كنهود الكثيال يوضف الجا لوعت الجلال بعين الجتعرقة على ستاظ القربء 

وسئل عن الصبرء فقال: هو الوقوف مع البلاء بْسْنِ الأدب» والئّبات مع الله عَزَّ وجل» 
وتلقي أمر أقضيته بالرّحْبٍ والسّعَة على أحكام الكتاب والسُنَهَ وينتقسم أقساماً: صبر لله. 
وهو الات على أداء أمره» وانتهاء نهيه. وصبر مع الله: وهو الشّكون تحت جريان قضائه 
وفعله فيك» وإظهار الغنى مع حلول الفقر من غير تعبيس. وصبر على الله: وهو الركون إلى 
وَعْده في كل شيء؛ والسير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن» ومسجران الحَلّق في 
جَنْبِ الح شديد» والمسير من النَّمْس إلى الله أشدّء والصّبر مع الله أشد» والفقيرٌ الصّابر 
أفضل من الغنيٌ الشّاكرء والفقير الشّاكر أفضل منهماء والفقير الصّابر الشاكر أفضل منهم» 
وما خطب البلاء إلا مَنْ عرف المبتلي. 

وسِئِلَ عن حُسن الحُلّقَء فقال: هو أن [لا] يؤثر فيك جفاءٌ الحَلّْقَ بعد مطالعتك 
الحق ١”‏ واستصغار نفسك وما منها معرفةً بعيوبهاء واستعظام الخلق وما منهم نظراً إلى ما 
أودعوا من الحِكّم والإيمان» وهو أفضل مناقب العبد» وبه تظهر جواهر الرجال. 


(1) في (ح): هو أن يؤثر فيك خفاء الحق» والمثبت من «الغنية»: 2147/7 وما بين حاصرتين منه. 


6١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسئل عن الأخذ والرَّدٌء فقال: الأخذ مع وجود الهوى من غير الأمر عنادٌ وشقاق» 
الأخذ مع عدم الهوى وفاق واتّفاق ‏ وتركه رياءٌ ونفاق. 

وسْيْلَ عن الفناء» فقال: هو أن يطالع الحقٌ تعالى سِرّ وليّه بأدنى تجليه» فيتلاشى 
الكون ويفنى الولي تحت تلك الإشارة» وفناؤه في ذلك الوقت بقاء» لكنّه يفنى تحت 
إشارة الباقي» فإِنْ كانت إشارة الحق نفسه. فإنَّ تجليه بنفسه» فكأنّه ينفيه عنه» ثم ينفيه به. 

وسئل عن الوفاء» فقال: هو الرّعاية لحقوق الله تعالى في الحرمات أن لا يطالعها 
بِسِرٌ ولا نَطْره والمحافظة على حدود الله قولاً وفعلاً» والمسارعة إلى مرضاته بالكُلية 
سِرًا وجهراً. 

وسَيْلَ عن الرّضاء فقال: هو ارتفاع التَّردده والاكتفاء بما سَبَّقَ في عِلّم الله عز 
وجل في أزله» والرّضا أن لا يستشرف القَلْبُ إلى نزولٍ قضاءٍ من الأقضية بعينه» فإذا 
نَرَلَ قضاءً» فلا يستشرف القلب إلى زواله. 

وسئل 5 ونه عن الخوف» فقال: الخوفٌ على أنواع: فالكوف للمدسين» والرّهبة 
للعابدين» والحشية للعالمين» والوّجد للمحبين» والهيبة للعارفين» فخوف المذنبين 

من العقوبات» وخوف العابدين من فوت ثواب العبادات» وخوف العالمين من الشكر 
الخفي للطاعات» وخوفٌ المحبين فوت اللّقاءء وخوف العارفين الهيبة والتّعظيم» 
أشد الخوف؛ لأنّه لا يزول أبداًء وسائر هذه الأنواع تسكن إذا قوبلت بالرّحمة 
واللطلقة 

وسْيِلَ عن الدّعاء» فقال: هو على ثلاث درجات: تصريح» وتعريض» وإشارة» 
فالتّصريح : ما يلفظ به» والتّعريض: دعاء في دعاء مضمرء وقول في قول مستورء 
وإشارة في فعل مخفي. فمن التعريض قولٌ النِي ك: «لا تكلنا إلى أنفسنا طَرْفة 
عين2300, ومن الإشارة قولٌ إبراهيم الخليل وَله: '«#رَبَ أَرِفِ حي تَحى الترن» 
[البقرة: 2111١‏ يشير إلى الرؤية» والتّصريح قول موسى عليه السّلام : «رَبٍ رف أنظر 
إِليكَْ»> [الأعراف: 57 .]١‏ 


)١(‏ كذا قال ولم أجده مرفوعاً في دواوين السنة المعتمدة. 


الشّنة الحادية والسشُتون وخمس مئة ١٠.6‏ 


وسّيِلَ عن المشاهدة» فقال: هي العمى عن الكونين بعين الفؤاد» ومطالعة الحقّ 
بعين المعرفة على غير تومٌّم استدراكِء ولا طمّع في تصوّرٍ ولا تكييف». واطلاع 
القاروف ملفا لقيو إلوونا عبر ليق الى يناسن القترت: 

وسيل وله عن معنى القَرْبِء فقال: هو طَئُ المسافاتٍ بلطف المداناة . 

سيق يذه بحا تسق المر ييه ققال :"يفاك الله ينان احمتو» لان الحراه 
سُلِبَ عقله بنظرة أو لحظةء والعاقل تهبٌ عليه نسمات الله فلا تحرّك من شعر لحيته 
طاقة تجمّل بها على تحامل النبوة7"©. 

وقال الشيخ عبد الرَّرّاق: كان من أدعية والدي في مجالس وعظه: اللهمً» إِنَا 
نسألك إيماناً يصلح للعرض عليكء, وإتقاناً نقف به في القيامة بين يديك» وعصمة 
تنقذنا بها من ورطات الذنوب» ورحمة تطهرنا بها من دَنّس العيوب» وعِلْماً نفقه به 
أوامرك ونواهيك» وفهماً نعلم به كيف نناجيك» واجعلنا في الدَّنيا والآخرة من أَمُْل 
ولايتك. واملاً قلوبنا بنور معرفتك» وكَحُل عيون عقولنا بإثمد هدايتك» واحرس 
أقدام أفكارنا من زوالق مواطئ الشبهات», وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك 
موبقات الشهوات, أُعِنّا في إقام الصّلوات على تَرْك الشهوات» وامحٌ سطور سيئاتنا من 
جرائد أعمالنا بأيدي الحسنات» كن لنا حيثٌ ينقطع الرّجاء منا إذا أعرض أهل الوجود 
بوجوههم عناء حين نحصل في ظُلَّم اللحود رهائن أفعالنا إلى اليوم المشهود, أَجِرْ 
عبدك الصّعيف على ما ألف من العِضمة من الزَّللء ووَفِقُه والحاضرين لصالح القَؤْل 
والعمل» وأَجْرٍ على لسانه ما ينتفع به السّامع» وتَذْرِفُ له المدامع» ويلين له القَلْبُ 
الخاشع» واغفرٌ له وللحاضرين» ولجميع المسلمين. 

وكان من أدعيته: 

اللهم» إِنّا نعوذ بوصلك من صَدَّكُء وبقربك من طَرْدكء وبِقَبُولك من ردّكء فاجعلنا 
من أهل طاعتك ووؤٌدّكء وَأَمّلنا لشكرك وحمدك. 


)١(‏ كذا » ولم تتجه لي العبارة. 


٠١5‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان ربما حَتَمّ مجلسه بأن يقول: جَعَلّنا الله وإياكم ممن تَنبّهِ لخلاصه. وتنرّه عن 
الدّناء وتذكر يوم حشرهء واقتفى آثار الصّالحينء إِنَّه ولىُ ذلك» والقادر عليه. 

تسمية شيوخه: 

اشتغل بالقرآن العظيم حتى أتقنه. وتفقه بأبي الوفاء علي بن عَقيل» وأبي الحَطَاب 
محفوظ الكلُواذاني؛ وأبي الحسن محمد بن القاضي أبي العلاء» وأبي سَعْد المبارك بن علي 
المَخَرّمي مَذْهبا وخلافاً وفروعاً وأصولاًء وقرأ الأدب على أبي زكريا يحبى بن علي 
الَْريزيء وسّمِعَ الحديث من جماعةٍ منهم: أبو غالب محمّد بن الحسن الباقِلّاني» وأبو 
سَعْد محمّد بن عبد الكريم بن خُشَيْشء وأبو الغنائم محمّد بن علي بن ميمون الَّرْسِيء وأبو 
بكر احمداين المظي وأبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن القارئ السَّرّاحء وأبو القاسم 
علي بن أحمد بن بيان الكَرّخي. وأبو عثمان إسماعيل بن محمّدء وأبو طالب عبد القادر بن 
محمّد بن يوسف. وابن عمه عبد الرّحمن بن أحمدء وأبو البركات هبة الله بن المبارك» وأبو 
العرّ محمد بن المختارء وأبو نَضْر محمّدء وأبو غالب أحمدء وأبو عبد الله يحيى أولاد 
الإمام أبي علي بن البنّاءء وأبو الحسين المبارك ابن الظيوري» وأبو منصور عبد البّحمن 
القَرّازء وأبو البركات طلحة العاقولي» وغيرهم. 

وصَحِبَ الشيخ أبا الخير حَمّاد الدَبّاس'"2. وأخذ عنه عِلّم الطريقة» وتأدّب به وأخذ 
الخرقة الشّريفة من أبي سّعْد المبارك المخرّمي» ولقي جماعة من أعيان زُهّاد الزمان» 
وأضيف إلى مدرسة المخرّمي مما حولها من المنازل والأمكنة ما يزيد على مثليهاء وبذل 
الأغنياءُ في عمارتها أموالهم» وعمل الفقراء بأنفسهم» فتكملت المدرسة المنسوبة إليه الآن» 
وكان الفراغ منها في سنة ثمانٍ وعشرين وخمس مئة» وتصدّر بها للتدريس والفتوى» وجَلّسَ 
بها للوعظء وقُصِدَت بالرّيارات والتُذور واجتمع عنده بها من العلماء والفقهاء والصّلحاء 
جماعة من الآفاق» فحملوا عنه وسمعوا عنه» وانتهت إليه تربية المريدين بالعراق» وتتلمذ له 
خلق كثير» فممن انتمى إليه من المشايخ وأخذ عنه شيئاً من العلوم الشيخ الإمام القّدُوة أبو 
عمرو عمار بن مرزوق بن حميد بن سلام القُرَشي؛ نزيل مِصّر. 


)١(‏ في ترجمته في «السير؛ 5945/١9‏ : «أبو عبد الله». 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة و١6‏ 


قال الشيخ عبد الرَّرّاقَ: لما حَجّ والدي ‏ رحمه الله في السنة التي كنتٌ فيها معهء 
اجتمع به في عرفات الشيخان: عمّار بن مرزوق» وأبو مَذْينَء ولبسا منه خرقة بركة» 
وسمعا عليه جزءاً من مروياته» وجلسا بين يديه. 

وقال الشيخ سّعْد بن عمار بن مرزوق: كان أبي ‏ رحمه الله يقول: قال شحنا عبد 
القادر كذا وكذاء رأيتٌ سَيِّدَنا الشيخ عبد القادر يفعل كذا وكذاء سمعتٌ أستاذنا الشيخ 
عبد القادر يقول كذاء وكان إمامنا وقُدُوتنا الشيخ عبد القادر يفعل كذا. 

والقاضي أبو يعلى محمد ابن القرّاء. 

قال عبد العزيز بن الأخضر: سمعتٌ القاضي أبا يعلى ابن المَرّاء يقول: جالستٌ 
الشيخ عبد القادر كثيراًء وقلتٌ بإرادته. 

والشيخ الفقيه أبو المَنْح نَضْر بن فِتّيان بن مطر بن المَئيء والشيخ أبو محمّد محمود 
ابن عثمان التَّعَالء والإمام أبو حفص عمر بن أبي نَضر بن علي العَرَّاليء والشيخ أبو 
محمّد الحسن الفارسي» والشيخ عبد الله بن أحمد بن الحَشَّابٍِء والحافظ أبو العِرّ 
عبد المغيث بن زهير بن علوي الحَرْبِي» والإمام أبو عمر عثمان بن إسماعيل الملقب 
بشافعي زمانه » والشيخ محمد الكيزاني» والشيخ الفقيه رسلان بن عبد الله بن شعبان» 
والشيخ أبو السعود أحمد بن أبي بكر الححريمي العَطارء والشيخ محمّد بن قائد 
الأَوَاني» وعبد الله بن سنان الردَينيء والحسن بن عبد الله بن رافع الأنصاري» 
وطلحة بن مُطَمّر بن غانم العَلَئيِء وأحمد بن أسعد بن وهب بن علي الهرَوِيء ومحمّد 
ابن الأزهر الصّريفيني» و[أحمد بن]7'' يحبى بن بركة بن محفوظ الدّبيقي» وعلي بن 
أحمد بن وهب الأرّجيء وقاضي القضاة علئء وأخوه الحسن ابنا أحمد ابن 
الدَّامَعَانيء وقاضي القضاة عبد الملك بن علي بن دِرْباس الماراني» وأخوه عثمان» 
وولده عبد الرّحمنء وإبراهيم بن مُرَيبل بن نَضْر المخزومي الضّريرء وولده عبدالله» 
ومحمّد بن رسلان الشَّافِعيء وولده عبدالرحمن» وعبد الله بن نَضْر بن حمزة البكري» 
وعبد الجبّار بن أبي المَصْل القَمْصيء وعلي ابن طاهر الأنصاري» وعبد الغني بن عبد 


. 578/7 مابين حاصرتين من «معجم البلدان»:‎ )١( 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الواحد المقدسي الحافظ؛ وأبو عمر محمّد بن أحمد ابن قدامة المقدسي» وإبراهيم بن 
عبد الواحد المقدسي» وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الإمام موفق 
الدّينَ؛ رحمه الله. 

قال الشيخ شمس الدَّين رحمه الله: سمعتٌ الشيخ موفق الدين رحمه الله يقول: 
لبست أنا والحافظ عبد الغني الخرّقة من يد شيخ الإسلام عبد القادر في وقتٍ واحدء 
واشتغلنا عليه بِالفِقُه. وسمعنا منه» وانتفعنا بصحبته» ولم ندرك من حياته غير خمسين 

[وأبو]”'' محمّد بن أبي الحسن الجُبّائي. وخلف بن عَيّاشُ المضريء وعبد المنعم بن 
علي الحَرَانيء وإبراهيم الحداد التيمي» وعبد الله الأسدي اليمني» وعطيف بن زياد 
اليمني؛ وعمر بن أحمد اليّمَنيء ومدافع بن أحمد وإبراهيم بن بشارة العدني» وعمر بن 
مسعود البَرّازء وأسباه مير بن محمّد الجيلاني» وعبد الله البطائحي نزيل بَعْلْبَكَ ومكي بن 
أبي عثمان السّعْدي وولداه عبد الرّحمن وصالح., وعبد الله بن الحسين العْكْبّرِي» اق 
القاسم بن أبي بكر بن أحمدء وأخوه أحمد. وعتيق» وعبد العزيز بن أبي نَضْر الجُنَابَي, 
ومحمّد بن أبي المكارم الحجة البعقوبي» وعبد الملك بن ديالى» وولداه أبو الفرج وأبو 
أحمدء وعبد الرّحمن بن نجم الحَزْرجِيء ويحيى التكريتي» وهلال بن أميّة العَدَنيء 
ويوسفت بن المُظمْر - يعرف بالعاقول - وأحمد بن إسماعيل بن حمزة»: وعيد الله بن أحمد 
المنصوري» ومحمّد بن شهرويه الصّريفيني» وعثمان الياسري؛ ومحمّد الواعظ الحَيّاط. 
وتاج الدّين بن بطة» وعمر المدائني» وعبد الرّحمن بن بقاء. ومحمّد بن التّحال» وعبد 
العزيز بن ُلّفء وعبد الكريم بن محمّد المصريء وعبد الله بن محمّد بن الوليد» وعبد 
المحسن بن الدَّوَيْرةه ومحمد بن أبي الحسين» ومحمّد بن عبد الصَّمد الصّوفي نزيل مِضرء 
وَذلفتَ الحَرِيمي» ومحمد بن أحمد المؤدّبء؛ ويوسف بن هبة الله الدَّمَشْقَيء وعبد الباقي 
ابن عبد الجبار الهَرَوِيء وأحمد بن الدّبيقي الباّضري, وعبد الرّحمن بن محمّد الهاشمي» 
وأحمد بن مطيع» وعلي بن التّفيس المأموني» ومحمد بن الليث الضّرير» والشريف أحمد 
ابن مسعودء وعلي بن أبي بكر بن إدريس» ومحمد بن نَضْرء وعبد اللطيف بن محمد 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


الّنة الحادية والسُتون وخمس مئة احلا 


الحَرّاني وغيرهمء ممن يطول هذا المختصر بذكرهمء وإنما سمينا أعيان من بَلعْنا من 


أصحابه. 

ذكر أولاده» مين : 

كان له عِدَّة أولاد ذكوراً وإناثاً» فمن أعيانهم الشيخ عبد الومّاب» تفقّه على والدهء 
وسمع منه» ومن أبي غالب ابن البَنّاءء وغيرهماء ورحل إلى بلاد العَجَمِ في طلب 
العِلّمء ودرّس بعد والده بمدرسته» وحدّث ووعظ وأفتى» وتخرّج به جماعة» منهم: 
الشّريف الحسيني البغدادي» وأحمد بن عبد الواسع بن أميركاهء وغيرهماء وتوفي 
ببغداد ليلة الخامس وعشرين من شوّال سنة ثلاثِ وتسعين وخمس مئة» ودفن من الغد 
بمقبرة الحَلْبة» ومولده في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة» رحمه الله. 

والشيخ عيسى» تفقّه على والده. وسمع منه» ومن أبي الحسن محمّد بن صَرّما 
وغيرهماء ودرّس» وحدّثء ووعظء وأفتى» وصنّفء ومن مصئّفاته كتاب «جواهر 
الأسرار ولطائف الأنوار» في علوم الصُوفية» وقَدِمَ مصرء وحدّّث بهاء ووعظء 
وتخرّج به من أهلها غيرٌ واحدء منهم : أبو نزار ربيعة بن الحسن الحضرمي الصّنعاني» 
وكينافى بو عبر المطترف ونوا تخقة يق اتسزق «وعاند بن ابد النظري:الأزناحي) 
ومحمّد بن حمد الفقيه المحدّث» وعبد الخالق بن صالح القَرّشي الأموي المضري» 
وغيرهم. 

والشيخ أبو بكر عبد العزيزء تفقّه على والده» وسمع منهء ومن أبي منصور عبد 
الرّحمن بن محمد القَزَّازهِ وغيرهماء وحدَّث ووعظء ودرّسء وتخرّج به غير واحدء 
وكان بهي متواضعاً» رحل إلى الحيال؛ قرية من قرى سِنْجارء واستوطنهاء رحمه الله. 

والشيخ عبد الجبارء تفن على والده» وسمع منه» ومن أبي منصور القَرّاز وغيرهما. 

والشيخ عبد الرَّرّاقَء تفقّه على والده. وسَّمِعَ منه. ومن أبي الحسن بن صَرْما 
وغيرهماء وحدّث وأملى» وخرّجَ» ودرّسء وأفتى» وناظرء وتخرّج به غير واحدء 
منهم : إسحاق بن أحمد بن غانم العَلي» وعليَ بن علي خطيب رُؤْيا وغيرهماء وحُدَّثْ 
عنه أنه مَكَتٌ ثلاثين سنة لا يرفع رأسه إلى السّماء حياءً من ربه عر وجل. وتوفي ببغداد 


١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في السادس من شَوّال سنة [ثللاث وست مئة» ومولده اين تمان وعشرين وخمس 
مئةق رحمه الله. 


0 
- 


والشيخ إبراهيم. تفقّه على والده» وسمع منهء ومن سعيد بن البَنّاء وغيرهماء 
ورحل إلى واسط. وتوفي بها سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة. 

والشيخ محمّدء تفقّه على والدهء وسمع منه. ومن ابن البَنَّاءء وأبي الوقت» 
وغيرهم» وحدّّثء وتوفي ببغداد في الخامس والعشرين من ذي القَّعْدة سنةَ ست مئةء 
ودفِنَ من يومه بمقبرة الحَلْبة رحمه الله. 

والشيخ عبد الله؛ سمع من أبيه» ومن ابن البَنّاء» وتوفي ببغداد في السّابع والعشرين 
من صفر سنةً سبع وثمانين وخمس مئة» ومولده سنة ثمانٍِ وخمس مئة» وهو أسنٌ أولاد 
دنا السسمسي الأب در الهاي 

والشيخ يحيى» تفقّه على والدى وسمع منه» ومن محمد بن عبد الباقي وغيرهماء 
وحدّث» وانتفع به النّاس» وقَدِمّ مِضرء وتوفي ببغداد في ليلة النُصف من شعبان سنة 
ستّ مئة» ودّفِن عند أخيه عبد الوهّابء ومولده في سادس ربيع الأول سنة خمسين 
وخمس مئة» رحمه الله. 


هَ 
- 


والشيخ موسى, تفقّه على والده؛ وسّمِعَ منه» ومن ابن البَنّاء وغيرهماء وحدَّثْ 
بدمشق وعمّرء وانتفع به النّاس» ودخل مِضّرء واستوطن دمشق» وتوفي بها بالعقيبة في 
ليلة مستهل جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وست مئّة» ودفن بسفح جبل قاسيون» 
ومولده سَلْخْ ربيع الأول سنة تفيع وثلاثين وخمس مئة» ويقال: سنة سبع وثلاثين 
وخمس مئة» وهو آخر مَنْ مات من أولاده وَيّن. 

والشيخ عفيف بن المبارك سِبُْطهء تفقّه على جَدّه وسمع منه» ومن أبي زَُرْعة. 

وعبد السّلام بن الشيخ عبد الوهّاب» تفقّه على جَدّه وأبيه» ودرّس وأفتى» وتولى 


عِدَّة ولايات» ومولده ثامن ذي الحِجّة سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئةء وتوفى ببغداد 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


السّنة الحادية والشُّتون وخمس مئة ١١١‏ 


في ثالث رجب سنة إحدى عشرة وست مئة» ودُّفِنَ من يومه في مقبرة الحَلبة» وشاتق 
ذكره إِنْ شاء الله تعالى. 

وسليمان بن عبد الومّاب: سمع من غير واحد؛ وكلادة: 

وداود بن عبد الومّاب» تفقه وسَمِعٌ وخدية: وتوفي ببغداد في ثامن عشر ربيع 
الأول سنة ثمان وأربعين وست مئةء ودُفِْنَ من الغد بمقبرة الحَلْبة عند أبيه وجَدَّه رحمه 
الله. 


3 
- 


ونصر بن الشيخ عبد الرَّرَّاقَء تفقّه على والده وغيره؛ وسمع منه» ومن والدهء ومن 
عمه عبد الومّاب» ومن أب هاشم الدُوْشَابِي وغيرهم » ودرّس 0 وأملى» 
ووعظ »وا :رتاظرة ونون ضام الفقياة 'ومدعة الشلام وخر دده فى “علد 
الشّريعة والحقيقة غيرٌ واحدء وتوفي ببغداد في السَّادس عشر من شَُوَّال سنة ثلاث 
وثلاثين وستّ مئة» ودفن بباب حَرْبِ» ومولده الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 
أربع وستين وخمس مثة. 0 أَمَةُ الكريم تاج النّساء بنت فضائل بن علي التّكريتي» 
شبعت وخرنت: وكاة ليا 1 وافر من الخير والصّلاحء وتوفيت ببغداد في الثاني 
عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وست مئة» ودُفنت بباب حَرْب. 

وعبدٌ الرّحيم بن الشيخ عبد الرّزاق»؛ سمع من محمد بن عبد الباقي» وشهْدة بنت 
الوِبرِي» وخديجة بنت أحمد التّهرواني وغيرهم» وحدّثء وتوفي ببغداد في سابع ربيع 
الأول سلة ست وست مثة» وذفرة من يومة يبات :حرننا. 


51 
-7 


وإسماعيل بن عبد الرَّرّاق» سمع من غير واحد» وتفقه » وحدّث» وتوفي ببغداد في 
ثالث عشر المحرّم سنة ست مئة» ودُفِنَ بمقبرة الإمام أحمدء رحمة الله عليه. 


03 
و + 6م 


وأبو المحاسن بن عبد الرَّزَّاقَء تفقّه على والده» وغيره» وسمع منه» ومن عمّه عبد 
الومَّاب وأبي المَنْح» وغيرهم. وتوفي شهيداً بأيدي الت ببغداد في صفر سنة ست 
وخمسين وست مئة» ومولده سنة أربع وسبعين وخمس مئة ببغداد» رحمه الله. 

والشيخة سعادة بنت عبد الرَّزّاقَ» سمعت من عبد الحق» وغيره» وتوفيت يبغداد في 
سابع عشر جُمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وست مئة» وصَلَّى عليها أبو صالح. 


١1١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والشيخة عائشة بنت عبد الرَّرَّاقَه سَمِعَتُ من عبد الحقٌّ وغيره» وحدَّئت» وكانت 
خَيّرة» زاهدة» عابدةء» صالحةء توفيت ببغداد في ثالث عشر ربيع الأول سنة ثمان 
وعشرين وست مئة» وَدُفِنَتُْ من الغد بباب حَرْبٍ. 

ومحمّد بن عبد العزيزء سمع من غير واحدء وكانت الحيال داره ورَُرْبته» وأخته 
زهراة :زاغل تمع وحدتت) وتوفيت ببغداد في السّابع من ججمادى الآخرة سنة 
اثنتين وثلاثين وست مئة. 

والشيخ محمّد بن نَضْر بن عبد الرَّرَّاقَء تفقّه على والده» وسمع منه ومن غيره 
وكان يُشْبه جد أبيه سيدنا شيخ الإسلام محبي الدَّين رحمة الله عليه» وتوفي ببغداد سنة 
ميث امسن وعدت ان 

والشيخ يحيى بن نَضْر بن عبد الرزاق» تفقّه على والده وغيره» وسمع من والدهء 
ومن غيره» وحدّّث ووعظه وله كلام حسن على لسان أهل الحقيقة» وشِعْرٌ بديع» سُئِلَ 
عن المتمكنء فأنشد لنفسه: [من البسيط] 
يسقي ويشربٌ لا تلهيه سكرثه عن النّديم ولا يلهو عن الكاس 
أطاعه سَكرْهُ حتى تحكِّمّ في بعال الها وذا من أَعْجَبٍ النّاسِ 

ثم تلعّب فيهما بالعبارة» فقال: [من الوافر] 
ويَشُْرَبٍ ثم يتسقيها التدامى ولا يُلّهِيهكأسٌ عننليم 
لهدمعسّكرهتأييدُ صاح ونشوةٌ شارِبٍ وندى كريم 

والفيخ محتدربق غلن التقذادي التوحيدي » منط حيل :ال زان تققد على اله 
نصرء وتخرّج به» وسمع منه» ومن عليٌ بن أبي بكر البعقوبي» وعمر السَهْرَوَرْدِي» 
واسحاق العَلَنيء وهبة الله المنصوري الخطيب وغيرهم» توفي ببغداد على أيدي التّر 
شهيداً في صف ر سنة ستٌ وخمسين وست معة» ولقد كان منهم بمصر غير واحد وبغيرها 
من البلاد» رحمهم الله أجمعين. 

ذكر ثناء المشايخ على سيدنا الشيخ محبي الدّين وَييد وتعظيمهم له وتأدٌبهم معهء 
وذكرهم لشيء من طريقه. وتنبههم على عِطم مَحَلَّه وعلوٌ قَدْره. 


السّنة الحادية والشُتون وخمس مئة ١1‏ 
قال أبو الفتح الهروي: سمعتٌ الشيخ علي بن الهِيّتي يقول: لا مريدين بشيخهم 
قال: وسمعتٌ الشيخ أبا سعد القيلوبي يقول: ما رَجَعّ سيدنا الشيخ عبد القادر إلى 

العالم إلا على أن من تمسّك بذيله نجا. 
وقال بقاء بن بطو: رأيثٌ أصحابٌ سيدي الشيخ عبد القادر كلّهم عُرّا في جحفل 

السعداء. 


خرقةً فعلتٌ له ذلك» إلا أصحابَ الشيخ عبد القادر» فإنهم منغمسون في الرحمة» 
وهل يترك أحدٌ البحر ويأتي إلى السّاقية! 

وقال الشيخ علي بن إدريس البعقوبي: سَئْلَ الشيخ علي بن الهيتي وأنا أسمع عن 
طريق سيّدنا الشيخ عبد القادر» ويكنهء فقال: كان قدمه التَّفويض والموافقة مع التَرّي 
من الححؤل والقوة» وطريقه تجريدٌ التنّوحيدء وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف 
العبودية بسر قائم في مقام العندية لا بشيء ولا لشيءء وكانت عبوديته مستمدَّة من لحظ 
كمال الدُبوبية» فهو عبدٌ سما عن مصاحبة التفرقة إلى مطالعة الجمع مع أحكام الشَّرع. 
ما طريقٌ الشيخ عبد القادر؟ فقال: الذبول تحت مجاري الأقدار بموافقة القلب 
والرّوح» اناه الباطن والظاهرء وانسلاخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية 
التّفع والضرء وَالقَرْب والبَعْد. 

وقال الخليل بن أحمد الصَّرْصَرِي: سمعتٌ ا لشيخ بقاء بن بطو يقول: طريق سيّدنا 
الشيخ عبد القادر وَيِيِه اتحاد القول والفعل» واتحاد النفس والوقت». ومعانقة 
الإخلااص وَالتّسَلِيْمء وموافقة الكتاب والسئّة ف كل خطرة ولحظة. ونفس ووارد 
وحال» والثبوت مع الله عزَّ وجل. 


١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وقال الشيخ أبو سعد القيلوبي : قوة سيدنا الشيخ عبد القادر مع الله وفي الله وبالله» 
ضَعْمَتْ عندها قُوى الصّناديدء ولقد سبق كثيراً من المتقدّمين بتمسكه بعروة من طريقة 
لا انفصامٌ لهاء ولقد رفعه الله إلى مقام عزيز بتدقيقه في تحقيقه. 

وقال الشيخ عبد الرّحمن الرّفاعي: قَدِمْتٌ بغداد. وحضرتٌُ الشيخ عبد القادر ‏ 
سلام الله عليه - فرأيثُ من حاله وفراغ قلبه وخلوٌ سِرّه ما أذهلني» فلما رجعتُ إلى أم 
عبيدة(2 أخبرت خالي الشيخ أحمد عنه بذلك. فقال: يا ولدي» ومن يُطيق مثل قوة 
الشيخ عبد القادر وما هو عليه» وما وصل إليه. 

وقال أبو محمّد الحسن : سمعتٌ الشيخ علي الفرنثي يقول لرجل : لو رأيتَ الشيخ 
عبد القادر لرأيتَ رجلاً فاقت قوثّه في طريقه إلى ربه قوى أهل الكلرائق شِدّة ولزوماء 
كانت طريقه التّرحيد وصفاً وحُكماً وحالاً. وتحقيقه السَّرْع ظاهراً وباطناً» ووصفه: 
قلبٌ فارغ» وكونٌ غائب» ومشاهدة رب حاضرء بسريرة لا تتجاذبها الشكوك, وب لا 
تتنازعه الأغيار» وقلب لا تفرقه البقايا»ء جعل الملكوت الأكبر من ورائه» والمُلْك 
الأعظم تحت قدمهء 55 

وقال الشيخ أبو محمّد الشَّنكي: سمعتٌ شيخنا أبا بكر بن هوار يقول: أوتاد 
العراق ثمانية: معروف الكرْخيء والإمام أحمد ابن حنبل» وبشْر الحافي» ومنصور بن 
عَمَار والجَنَيّدء والسَّرِيء وسّهْل بن عبد الله الشُستري» وعبد القادر الجيّلي. فقلت 
له : ومن عبد القادر؟ قال: عجمىٌ شريف». يسكن بغداد. يكون ظهوره في القرن 
الخامس. وهو أحذ الصّدّيقين الأوتاد» الأفراد» أعيان الدّنياء أقطاب الدّمان. 

وقال الشيخ أبو محمد السَّنْبكي : كان شيخنا أبو بكر بن هوار يذكر الشيخ عبد القادر 
الذي يتوق يظهر بالعراق في وسط القرن الخامس» وينص على فضّله» وما كان علمي 
به يتجاوز مسمعي» ثم كوشفت بمقامات الأولياء. فإذا هو في صدورهم» وكوشفت 
بمقامات العلماء. فإذا هو في صدورهم» وكوشفت بمقامات الأقطاب» فإذا هو في 
صدورهمء. وكوشفت بمراتب المقرّبين» فإذا هو من أعلاهم, وكوشفت بأطوار 


. ١71/١ أم عبيدة: أرض بالبطائح » وانظر «طبقات الشعراني»:‎ )١( 
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المكاشفين» فإذا هو من أجلّهم» وسيظهره الله كلها لا يظهر فيه إلا الصٌدّيقون 
المُوَيّدون العلماء بالله تعالى» وهو ممن يُقُتدى بأفعاله وأقواله» وسوف يرفع الله 
ببركته حَلْقاً من العباد إلى الدّرجات العُلى» وهو ممن يباهي الله به الأمم يوم القيامة. 

قلتُ: وكان الشيخ أبو بكر بن هوار ‏ رحمة الله عليه - عظيم القذرء كبيرٌ الشّأن 
وإليه د ينتمي أكثر أعيان مشايخ العراق» وتتلمذ له: خَلُّقَ كثير لا يحصون من أرياب 
المقامات الرّفيعة» وكان جميل الصّفاتء شريف الأخلاق» كامل الآداب». كثير 
التّواضع » شديدَ الاقتفاء لأحكام الشّرْع مكرّماً لأهل السّنّة والدّينء دائم المجاهدة» 
لازم المراقبة إلى الرّبّء وله كلامٌ عالٍ في علوم المعارف. 

قال الشيخ أبو محمّد الشّمْكي: كان شيخنا أبو بكر بن هوار شاطراً» يقطع الطريق 
بالبطائح» ومعه رفقاء هو مقدّمهم. فسمع ليله امرأةً تقول لزوجها: انزل ها هنا لثلا 
يأخذنا ابن هوار وأصحابه. فاتعظ وبكى» وقال: الناس يخافوني وأنا لا أخاف الله 
تعالى. وتاب في وقته ذاك» وتاب معه أصحابه» وانقطع مكانه متوجّهاً إلى ربّه على قدم 
الصّدق والإخلاص في إرادته» ووقع في نفسه أن يُسَلّم نفسه إلى من يُوصله إلى رَبّهِ عر 
وجل» ولم يكن يومئدٍ بالعراق شيخ مشهورء فرأى في منامه رسول الله يك وأبا بكر 
الصَّدّيق ونهء فقال: يا رسولٌ اللهء ألبسني خِرْقة» فقال له: يا ابن هوارء أنا نبيّك 


م 


يه 


ا وأشار إلى الصّدَّيقَ رضوان الله عليهء ثم قال: يا أبا يكرء البس سَوِيّك 
ابن هوار. فألبسه الصَّدَّيق ويه ثوباً وطاقية» ومَرٌَ بيده على رأسهء ومسح على ناصيته 
وقال: بارك الله فيك» وقال له رسول الله يَكِهِ: يا أبا بكرء بك تحيا سنن أهل الطريق 
من أمتي بالعراق بعد موتهاء ويقوم منار أرباب الحقائق من أحباب الله تعالى» وفيك 
تكون المشيخة بالعراق إلى يوم القيامة» وقد عَبّت نسمات الله بظهورك. ثم استيقظ» 
فوجد الثوب والطّاقية عليه» وكانت على رأسه ثواليل» فلم يَرَهاء وكأنّه نودي في 
العراق أن ابنَ هوار وصل إلى الله عز وجل» فأهرع إليه الخلق من كل قطرء وبَدَث 
علامات قُرْبه من الله تعالى» وترادف إخباره عن ربه عز وجل» وكنت آتيه وهو في 
البطيحة وحده, والْأَسْد مُحْدقةٌ به» يتمرّغ بعضّها على قدميه. 


١15‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرفاعي : سمعت خالي الشيخ منصور يقول: أول من 
لل الأسد والحيّات لأهل البطائح الشيخ أبو بكر بن هوارء وسبب ذلك أنه أراد أن يرحل 
إلى مكة. فأحدقت به الأفاعي والحَيّات والكواسر من الظيور والجن, وساَلَيّهِ بالله العظيم 
أن لا يرحل عنهم» فأخذ عليهم أن لا يؤذوا مريداً له ولا محباً إلى يوم القيامة. 

وقال الشيخ عزاز بن مستودع: الشيخ أبو بكر بن هوار أول المشايخ بالعراق بعد 
مضي السّلفء وكانت الأنوار ثُرى تخترق البطائح من كَثْرة ما يَظرّقها رجالُ الغيب 
لزيارته» وكان مجابَ الدّعوة» وكان ظاهر التّصريف, إذا أجدبت قريةٌ أتاه أهلّها 
يشتكون إليه الجَذْبِء ويسألونه الاستسقاء» فيقول لهم: أدركوا أهلكم. فما يلحقون 
بيوتهم حتى يخوضوا في ماء المطرء ولا يعدو المطر تلك القرية. 

وزلزلت: واسيطتهرة انالا خديذا رجّت منه الجبال» وتساقط البُنْيان» وضجٌ النّاس 
بالصّراخ» فإذا الشيخ أبو بكر بينهم» وبينه وبين واسط أيام» فسكن الرَّلْالء وطلبوه فلم 
يروه. وكان بواسط يومئذٍ رجلّ صالح, فرأى في منامه تلك الليلة مَلكين نازلَيْن من السّماء 
أحدهما يقول للآخر: كادت هذه الأرض أن تذهب اليوم. فقال له صاحبه: وما أمسكها؟ 
قال: إِنَّ الله تعالى نَظر إلى ابن هوار» فرحم الحَلّقء وأَذْنَ في تسكين الرّلزال. 

وقال الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرّفاعي : أتتِ امرأةً إلى الشيخ أبي بكر بن هوارء 
وقالت له: إِنَّ ابني غرق في الشَّطء وليس لي سواهء وأنا أقسم بالله عرّ وجل أنَّ الله 
أقدرك على رَدْهِ علىّء فإن لم تفعل شكوتك غداً إلى الله ورسوله» وأقول: يا ربّء 
أتيته ملهوفة» وكان قادراً على رَدٌ لهفتي» فلم يفعل. فأظرق» ثم قال: أرني أين غَرِقَ 
ابنك. فأتت به إلى الشَّطء فإذا ابنها قد طفا على وَجّه الماء ميتاً» فسبح الشيخ في الماء 
بحن وس لبقا "وغوه عرد عا يقت واعظلاء لأففه وفان: ديف نقذ وحرم كا 
فانصرفت وهو يمشي معهاء وده في يدهاء كأَنْ لم يكن به شيء قَط. 

قلتُ: وكان الشيخ أبو محمّد الشَّمْكي جليل القَدْرء انتهت إليه الرياسة في تربية 
السّالكين الصّادقين بالعراق» وكَشّف مشكلاتهم». وتخرّج بصحبته غيرٌ واحد من 
العظماء مثل الشيخ أبي الوفاء» والشيخ منصورء والشيخ عزاز وغيرهم» وكان لطيف 
الصّفاتء وافر العقل» مخفوض الجناح» شديد الحياءء دائباً في انبا أحكام الشَّرْع 
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وآداب السنةء وله كلام نفيس في الحقائق» وكان يقطع الطلريق» ثُمّ تاب على يد ابن 
هوارء وأقام عنده ثلاثة أيام» فقال ابنُ هوار في اليوم الرّابع : قد صرت شيخاً مكمّلا» 
ثم قال لأصحابه: قد وصل أبو محمّد إلى الله تعالى في ثلاثة أيامء فقال: تركتُ الدَّنيا 
في اليوم الأول» والآخرة في اليوم الَّانيء وطلبثٌ الله في اليوم الثالث طلباً مجرّداً 
عما سواهء فوجدته. 


واشتهر أمره في الآفاق» فظهرت أمارات قَرّبه من الله سبحانه وتعالى» وتتابعت 
كراماته» فكان يبرئ الله تعالى بدعوته الأكمه والأبرص والمجنونء» ويبارك له في 
السي: 

قلت إتهنا قصدتٌ بذكر بعض مناقب ابن هوار والشّْكي ‏ رحمة الله عليهما ليُعلم 
محلّهماء ويتمسك بقولهما في حَقٌّ سيدنا محبي الدَّين ضيه حسبما تقتضيه شهادةٌ 
مثلهماء وإِنْ كان ليس هذا موضع استقفاء أحوالهما. 

وقال الشيخ عبد اللّطيف: سمعتٌ أبي يقول: سمعت الشيخ عزاز بن مستودع 
البطائحي. يقول: قد دخل بغداد شاب عجمي شريف, اسمه عبد القادر» ستبرز في 
هيئته المقامات. وتظهر في جلاله الكرامات» ويسطو بعِرَّة الحال» ويعلو في رفعة 
المحبة» ويُسَلُم إليه الكون وجميع من فيه من الفاضل والمفضول يدهء وله قدمٌ راسخة 
في التمكين» تقدم بها في القدر» ويد بيضاء في الحقائق امتاز بها في الأزل» ولسان 
بين يدي الله عرَّ وجل في حضرة القّدْسء وإنه من أرباب المراتب التي فاتت كثيراً من 
الأولياء. 

قلتٌُ: كان الشيخ عزاز من أعيان مشايخ العراق» اجتمع إليه جماعةٌ من الصّلحاء 
وذوي المراتب» وأخذوا عنه علم الطريقة» وانتفعوا به» وكان جميلَ الأوصافء مَبعا 
لأحكام الشَّرْع والسُّنّهَء مفرّضاً لأحكام الله مُسْترسلاً مع أقداره كثير المجاهدة 
والمراقبة والمعانقة لطريق السّلف في السّرٌ والجَهْرء وله كلام عالٍ على لسان أهل 
لمعا رقم ركز عات كلاشرن وكانتع العدى لمانا لأ شد امج شور اوردق تالف 
والطير تأويى إلية» وكان يقول: من أَيْسٌ بالله أَنِسَ به كل شيءء ومن خاطيه الله تعالى 
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خاطبه كل شيء؛ ومّنْ هاب الله هابه كل شيء» ومَّنْ وَصَلَ إلى الله تأخّر عنه كلّ شيء 
إجلا لا له ومّنْ عرف الله جهله كل شيء بعظيم ما أودعه. 

وقال الشيخ عبد اللُطيف: كان الشيخ عزاز يمشي بين النخل» فاشتهى الدُطب» 
فتدالّت له عراجين النخل » فأكل منهاء ثم عادت إلى حالها. 

قال: ومرٌ بأسد قد افترس شاباً بالبطيحة» وقد قضم ساقه نصفين» فصاح عليه 
فولّى منهزماًء فتناول الشيخ من الأرض حصاةً قدر الفولة» وحذفه بهاء فخرّ ميتأء ثم 
جاء إلى الشَّابِء ووضع ما انكسر من ساقه في موضعه. وأَمَرٌ عليه يده. فإذا هو 
سوي» فقام يعدو إلى أهله. ومات الشيخ بعد ذلك بيسير. 

قلت : كان الشيخ منصور من سادات المشايخ.؛ صاحب حالء» ومقامات وكرامات 
ظاهرة» ومواهب باهرة» كانت أمه تدخل وهي حامل به على شيخه الشيخ أبي محمّد 
الشّنبكي» وكان بينها وبينه نسب. فنهض لها قائماًء وتكرّت منه ذلك. وسُئِلَ عنه 
فقال: إنما أقوم للجنين الذي في بطنها إجلالاً له. فإنّه أحدٌ المقرّبين إلى الله تعالى 
أصحاب المقامات» وله شأن عظيم. 

قلت: وكان الشيخ منصور جميلاً بهيّاء كاملَ الآداب» معانقاً طريق السَّلف 
والاسترسال مع أحكام الله عزَّ وجل في الشَّدَّة والرخاء» لم يكب جوادٌ طريقه» وكان 
مجابّ الدّعوة» وله كلام جليل في علوم الحقائق. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي : أتاه رجل من مِضصْرء وقال له: يا سيدي» قد هاجرتٌ 
إليك من مصرء وتركت مالي وولدي» ووطني وجاهي رغبة في صحّبتك. فنفخ الشيخ 
منصور في صَدّْر الرّجل» فأضاءت في قلبه برقة كشفت له عن الملكوت الأعلى» وقال 
له: هذه بتركك المال والولد والوطن. ثم نفخ في صدره بعد شهرء فمحقت منه البقاياء 
وانتسخت منه الحظوظء وقال له: هذه بتركك الجاه والرّياسة. ثم نفخ في صدره بعد 
شهرء فأشهد مقامه بين يدي الله عرَّ وجل» وأقيم فيه» وقال له: هذه بهجرتك إلىّ. ثم 
قال له: يا هذاء إني استوهبتك من الله عزَّ وجل» وقد وهبك لي» وصرّفني فيك» 
وجعل عطيتك على يدي» وهذه غايتك التي أنت عندها قائم. ولم يزل هذا الرجل على 
هذا الحال إلى أن توفي بالبطائح. 
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وقال الشيخ أحمد بن الرّفاعي: سَيْلَ شيخنا خالي منصور عن المحبة» فقال» وأنا 
أسمع: المحب سكران في خُماره» حيران في شرابه» لا يخرج من سكرة إلا إلى 
حيرة» ولا من حيرة إلا إلى سَكرة» ثم أنشد: 
221 م ال الشف ا 202 5ه 
والحب كالموت يفني كل ذي شغ وق لطكنينة أوقع به الشامك 
في الحُبٌ مات الألى أصفوا محبتهم2 لولم يحبوا لماماتوا وما تلفو”" 

سكن نهر دقلا من أرض البطائح» واستوطنها إلى أن مات بهاء وقد عَلَّتْ سِنه 
زقبرة بظلاهرها يوان ولج حفيرةه الوقاة الك له روجه: أرضل لوليك» قفال: بل 
لابن أختي أحمد. فلما كرّرت عليه القول» قال لابنه ولابن أخته : اثتياني بنخيل كثير. 
ولم يأته ابن أخته بشيء» فقال له: يا أحمد لم تأتٍ بشيء. فقال له: إني وجدته كله 
9 يبُح فلم أستطع أن أقطع منه شيئاً. فقال الشيخ لزوجته: سألتٌ غير مرة أن يكون 
ابني» فقيل لي لانن اعدف امن 

وحكى جماعةٌ من أصحاب الشيخ منصور البطائحي. وهو خال الشيخ أحمد 
الرفاعي» وبصحبته انتفع وتخرّج» قالوا: ذُكر الشيخ عبد القادر وهو شابٌ عند شيخنا 
الشيخ منصورء فقال: سيأتي زمانٌ يُفُتقر إليه فيه» وتعلو منزلته بين العارفين» ويموت 
وهو أحبٌ أهل الأرض إلى الله تعالى ورسوله في ذلك الوقت» فمن أدرك منكم ذلك 
فليعرف حُرُمته» وليعظم أمره. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي : كان شيخنا أبو الوفاء يتكلّم على النّاس فوق الكرسي» 
فدخل الشيخ عبد القادر إلى مجلسهء وهو يومئذٍ شاب أَوَّلَ ما دخل بغداد» فقطع 
كلامه» وأمر بإخراج الشيخ عبد القادر, فأخرج وتكلّم» ثم دخل الشيخ عبد القادر 
المجلس». فقطع كلامه» وأمر بإخراجه. فأخرج» وتكلّم» ثم دخل الشيخ عبد القادر 
ثالث فنزل الشيخ أبو الوفاء» واعتنقه» وقبّلَ بين عينيه» وقال: قوموا لوليٌ الله يا أهل 
بغداد» ما أمرثٌ بإخراجه إهانةً له» بل لتعرفوه» وعِرَّة المعبود على رأسه سناجق قد 
تجاوزت ذوائبها المشرق والمغرب. ثم قال له: يا عبد القادرء الوقت الآن لنا وسيصير 


)١(‏ البيت الأول من المنسرحء والثاني والثالث من البسيط! 
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لك يا عبد القادرء قد وهبوك العراق يا عبد القادرء كل ديك يصيح ويسكت إلا 
ديكك» فإنَّه يصيح إلى يوم القيامة. وأعطاه سجادته وقميصه» ومسبحته وقصعته 
وعُكازهء فقيل له: حذْ عليه العهدء فقال: على جبينه داعي المخرّمي”"'. فلما انقضى 
المجلس. ونزل تاج العارفين أبو الوفاء من الكْرْسي جلس على آخر مرقاة» وأمسك 
بيد الشيخ عبد القادرء وقال له في غلبات النّاس: يا عبد القادرء لك الوقت» فإذا جاء 
فاذكر هذه الشيبة. وقبض على كريمته. 

قال الشيخ عمر البزاز: وكانت مسبحة الشيخ أبي الوفاء التي أعطاها لسيدنا الشيخ 
عبد القادر إذا وضعها سيدنا الشيخ على الأرض تدور وحدها حبةٌ حبة» فلما مات 
أخذها بعده الشيخ علي بن الهيتي» وكانت القصعة التي أعطاها له لا يَمَسّها أحد إلا 
وأرجفت يده إلى كتفه. 

وقال مطر: كنت يوماً عند شيخنا أبي الوفاء بزاويته معلمينا”"» فقال لي: يا مطرء 
أغلق الباب» فإذا جاء شاب عجمي يطلب الدّخول علي فامنعه» فقمتء وإذا الشيخ 
عند القاقر :وهوشات يول فطلب الدخول عليه» فاستأذنتٌ الشيخ» فلم يأذن له في 
الدعول: ورأيته يمشي في الرّاوية كالمنزعجء ثم أَذْنَ له» فلما رآه مشى إليه حُطُواتٍء 
واعتنقا طويلاً» وقال له: يا عبد القادرء وعِرَّة من له العِرَّة ما منعتك من الدّخول على 
أول مرّة جحداً لحقّك بل خشية» لما علمت أنك تأخذ وتعطيني أَمِنْتُ. 

قلت: كان الشيخ تاج العارفين أبو الوفاء سيد مشايخ العراق في وقته. وله . 
الكراماثٌ الخارقة» وانتهت إليه رياسة هذا الشَّأن في زمانه» وتخرّج به جماعةٌ من 
صدور مشايخ العراق مثل الشيخ علي بن الهيتي» والشيخ بقاء بن بطو» والشيخ عبد 
الرّحمن الطفسونجي. والشيخ مطرء والشيخ حامد الكرْديء والشيخ أحمد البقلي 
وغيرهم» وكان له أربعون خادماً من أصحاب الأحوال» ولما أخذ عليه شيخه الشّنبْكي 
العهد قال: قد وقع اليوم في شبكتي طائِرٌ لم يقع مثلّه في شبكة الشيخ أبي الوفاء. 


)١(‏ لعله يعني شيخه امخرّمي » والله أعلم» انظر ص8/ من هذا الجزء. 
(؟) كذ ولم أتبينها . 
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[وكانت مشايخ البطائح يقولون: عجباً لمن يذكر أبا الوفاء]”""» ولم يمرٌ يده على 
وجههء ويسمٌي الله تعالى» ويصلي على النبي كَكِْوْ» كيف لا يسقط وجهه من هيبته! 

وروي أن الشيخ عزاز رأى النبي ككِ في المنام» فقال: يا رسول اللهء ما تقول في أبي 
الوفاء؟ قال: قل بسم الله الرحمن الرحيمء ما أقول فيمن أباهي به الأمم يوم القيامة! 

وكان للشيخ أبي الوفاء كلام عالٍ على لسان أهل الحقائق» رحمة الله عليه» منه: 
مَنْ أخلص لله تعالى في معاملته يخلْصٌ من الذّنوب الكاذبة» ومن ضَبّع حكم وقته فهو 
جاهل. ومن قَصَّر فيه فهو غافل» ومن أهمله فهو عاجزء والتّسْلِيم إرسالٌ التّمْس في 
ميادين الأحكام» وترك الشفقة عليها من الطّوارق. 

وقال الشيخ علي بن الهِيْتي: طرقت منازلةٌ من منازل الغيب عشرةٌ من الأولياء زمن شيخنا 
5 الوفا وه واشتركت فيها أسرارهم» وأشكل شيء من أمرها عليهم» فاجتمعواء وأتوا 
إلى الشيخ أبي الوفاء ليسألوه عنهاء فوجدوه نائماًء وسمعوا كلّ عضو منه ينطق بالتسبيح 
والتّهليل» فجلسوا ينتظرون يقظته» فنطقت لهم أعضاؤه وخاطبتهم بمنازلهم» وكشفت لهم 
منها ما أشكل عليهم» وانصرفوا قبل أن يستيقظ. وكان نرجسي الأصل؛ قبيلة من الأكراد. 

وقال سيدنا محبي الدَّين رحمة الله عليه: ليس على باب الحق عز وجل كُرْدي مثل 
الشيخ أبي الوفاء. 

وقال الشيخ حماد بن مسلم النَّبّاسء وقد ذكر عنده سيدنا الشيخ محبي الدين عبد 
القادر ويب » وهو يومئلٍ شاب: رأيتٌ على رأسه علمين قد نصبا من البهموت الأسفل إلى 
الملكوت الأعلى» وسمعت الشاويش يصيح له في الأفق الأعلى بألقاب الصَدّيقين. 

وقال محمود بن النعال: سمعتٌ أبي يقول: كنت يوماً عند الشيخ حماد الدَّبّاسء فجاء 
الشيخ عبد القادر وهو شابٌ يومئذِء فقام إليه» وتلقّاهء وقال: مرحباً بالجبل الراسخ» والطؤد 
المنيف الذي لا يتحرّكء وأجلسه إلى جانبه» وقال له: ما الفرق بين الحديث والكلام؟ فقال: 
الحديث ما استدعيت من الجواب, والكلام ما صدقك من الخطاب» وانزعاج القلب لدعوة 
الانتباه أرجح من أعمال التّقلين» فقال له الشيخ حماد: أنت سيد العارفين في عَضْرك. 


(١)ما‏ بين حاصرتين ساقط من (ح)» والمثبت من «طبقات الشعراني»: ١3/١‏ . 
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قلتُ: كان الشيخ حماد الدَّرّاس أحدّ العلماء الرّاسخين في العِلْم وعلوم الحقائق» 
وانتهت إليه تربية المريدين ببغداد» وانعقد عليه الإجماع في الكشّف عن مخفيات 
المراد» وانتمى إليه معظم مشايخ بغداد وصوفيتهم في وقتهء وهو أحدٌُ مَنْ أخذ عنه 
سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ رحمة الله عليه وصحبه. وأثنى عليه» وروى كراماته» وكان 
أبو الوفاء إذا قَدِمَ بغداد ينزل عنده ويعظم شأنه» وكان المشايخ ببغداد يعظمون أمره 
ويتأدّبون في حضرته» وينصتون لسماع كلامه. 

وقال الشيخ أبو التّجيب: الشيخ حماد الدباس من أَجَلّ من لقيتٌ من مشايخ بغدادء 
وهو أوّلٌ شيخ فتح الله عليّ ببركته» وكانت َبّاسته لا يدخلها زنبور ولا ذبابة» وله كلامٌ 
عالٍ في طريقة القوم» رحمة الله عليه. 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر: قدم بغداد رجل يقال له يوسف الهمّذانيء وكان 
يقال: إنه القُظبء ونزل في رباط. فلما سمعتُ به مشيت إلى الرّباط» فلم أرهء فقيل 
لي: هو في السّرّدابء فنزلتٌ إليهء فلما رآني قام» وأجلسني» ففرسني. وذكر لي 
جميعَ أحوالي؛ وحَلٌ لي جميع ما كان مشكلاً عليء ثم قال لي: يا عبد القادر. تكلّم 
على النّاس. فقلتُ: يا سيديء أنا رجلٌ أعجمي أيش أتكلّم على فصحاء بغداد؟ فقال 
لي : أنتَ حفظت القرآن والفِقّه وأصول الفقه والخلاف والنّحو واللغة وتفسير القرآن» 
ألا يصلح لك أن تتكلّم على النّاس؟! اصعد على الكرسي وتكلم. فإني أرى فيك عِذْقا 

قلتُ: تَقَدّ ذكر يوسف الهَمّذاني في سنة خمس وثلاثين وخمس مئة. 

وقال الشيخ أبو سلمان داود المَنْبجي: كنثٌ يوماً عند الشيخ عقيل المنبجي ». فقيل 
له : قد اشْتَهّر ببغداد أمر شاب عجمي شريف اسمه عبد القادر. فقال الشيخ عقيل : وإن 
أمره في السّماء أشهر منه في الأرضء ذاك الفتى الرّفيع المدعو في الملكوت بالباز 
الأشهب. وسينفرد في وقتهء وَسَيّرَدُ إليه الأمرء ويصدر عنه. 

والشيخ عقيل أول من لَقَّب سيدنا الشيخ محبي الدّين ضيه بالباز الأشهب فيما نعلم. 
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قلت: كان عقيل شيخ شيوخ الشَّام في وقتهء وتخرّج بصحبته الشيخ عَدِي بن 
مسافرء والشيخ موسى الزولي وغيرهماء وهو أوَّل من دخل بالخرقة العمرية إلى 
الشَّام وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم الشيخ علي الفرنثي : رأيثٌ أربعة من المشايخ 
يتصرّفون في قبورهم كما يتصرف الأحياء: الشيخ عبد القادرء والشيخ معروف 
الكرخيء والشيخ عقيلاً المنبجي؛ والشيخ حياة بن قيس الحَرّاني. 

وكان للشيخ عقيل كلامٌ عالٍ في المعارف. 

وقال الشيخ أبو المجد بن أحمد: أخبرنا أبي عن أبيه قال: حضرت الشيخ عقيلاً 
بظاهر منبج تحت الجبل» وعنده جممٌ من الصّلحاءء فقال له أحدهم: ما علامة 
الصَّادق؟ قال: لو قال لهذا الجبل تحرّك فيتحرك الجبل» ثم قال له: ما علامة 
المتصرّف؟ قال: لو أراد وحوش البَرٌ والبحر أن تأتيه لفعلت. فما تمٌّ كلامه حتى نَرّلَ 
علينا من الجبل وحوش سدتٍ الفضاءء وأخبرنا الصّيادون أنَّ شَطّا الفرات امتلأ في 
ذلك الوقت أسماكاً. قال: يا سيدي» وما علامةٌ المبارك على أهل زمانه؟ قال: لو وكز 
برجلة هذه الصكزة لتفجر عيوناً : :قال ففجرت صكرة كانت بين يديه عيوناء ثم 
عادت صخرة كحالها أوّل مرة. 

سكن وَقبه منبج . واستوطنها نيفاً وأربعين سنة» وماتٌ بهاء وقد عَلَّت سِئْهء وقبره 
بها ظاهر يزار. 

وقال الشيخ عمر الصّنْهاجي: جاء بعضٌ أصحابنا إلى الشيخ أبي يعزى يستأذنه في 
المسير إلى بغدادء فقال له: إذا أتيتَ بغداد فلا يفوتنك رؤية رجل بها شريف عجمي 
اسمه عبد القادرء فإذا رأيته سَلَّم عليه عني وسّلْهِ لي الدُعاء» وقل له: لا تنس أبا يعزى 
من قلبك» فإنه والله لم يخلّف في العجم بأسره مثله» وإنك لن ترى في العراق مثله» 
وإن المشرق ليفضل عن المغرب به وإنَّ علمه ونسبه قد ميّراه على الأولياء تمييزاً 
واضحاً كثيراً. 

قلتُ: كان الشيخ أبو يعزى من أعيان المشايخ بالمغرب» وتخرّج به من أكابر 
مشايخها وأعلام زُهّادها جماعةٌ» وأقام في بدايته في خمس عشر سنة لا يأكل إلا حب 
الشباكئ كانت الأتد ناوي لابو الك يركنت عله كانت الأسد إذا: ريت 
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وافترست القفول جاء فأمسك بأذنابها وقادهاء فتنقاد له ذليلة» وكان أهل المغرب 
يستسقون به فيَسّقون» ويرجعون إليه في المعضلات فتنكشف. 

وقال الشيخ أبو محمد الإفريقي: جاء إلى الشيخ أبي يعزى المحتطبون يشكون إليه 
كثرة الأسْد في غابة يحتطبون فيهاء فقال لخادمه: اذهب إلى طرف الغابة» وناد بأعلى 
صوتك: معاشر الأسد يأمركِ أبو يعزى أنْ ترحلي من هذه الغابة. قال: فذهب وفعل 
ذلك» فكانت الأسد تُرى خارجةٌ من الغابة تحمل أشبالها حتى لم يبق فيها شيء منهاء 
ولم ير بعد ذلك فيها أسد. 

وقال الشيخ شاور السبتي المحلي: صنعٌ الخليفةٌ ببغداد وليمةٌ» ودعا إليها جميع 
مشايخ العراق وعلمائهاء فحضروا كلّهِم إلا سيدنا الشيخ محبي الدَّين عبد القادر 
راح عي سار راح اكند الإناع و الله سامون ٠»‏ فلمًا انصرف الثاس 
قال الوزير للخليفة : إن الشيخ عبد القادر والشيخ عدياً والشيخ أحمد لم يحضرواء 
فقال الخليفة : فكأن لم يحضر إذن أحد. ألم أمر حاجبه أن يأتي إلى الشيخ عبد القادر 
يدعوه أن ينطلق إلى جبل الهَكارء وإلى أم عبيدة ليحضر الشيخ عدي والشيخ أحمد 
قال الشيخ شاور: فقال لي الشيخ عبد القادر قبل أن يقوم الحاجب من مجلس 
الخليفة» وقبل أن تُسَطر البطاقتان: يا شاورء اذهب إلى المسجد الذي بظاهر باب 
الحلية تجن تجد فيه الشيخ عدي بن مسافر ومعه اثنان. فادعهم لي ثم امض إلى مقبرة 
الشُونيزي تجد فيها الشيخ أحمد الرّفاعي ومعه اثنان» فادعهم لي» قال: فذهبت إلى 
المسجد الذي بظاهر باب الحَلْبة» فوجدت الشيخ عدياً ومعه اثنان» فقلتُ: يا سيدي» 
أجب الشيخ عبد القادر» فقال: سَمْعاً وطاعة» وقامواء فذهبتٌ معهم, فقال لي الشيخ 
عدي: يا شاورء ألا تذهب إلى الشيخ أحمد كما أمرك الشيخ عبد القادر”'2؟ قلتٌ: 
بلى» فأتيت مقبرة الشُونيزي» فوجدت الشيخ أحمد ومعه اثنان» فقلتٌ: يا سيدي» 
أجب الشيخ عبد القادر» فقال: سمعا وطاعة. وقامواء فتوافى الشيخان في باب رباط 
الشيخ عبد القادر وقتّ المغرب» فقام إليهم الشيخ» وتلقاهم» فما لبثوا غير يسيرء 
فجاء الحاجب إلى الشيخ» فوافاهما عنده» فأسرع إلى الخليفة» وأخبره باجتماعهم» 


)١(‏ في النسخة: عدي» وهو سبق قلم» والصواب ما أثيته» انظر صدر الخير. 
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فكتب الخليفةٌ إليهم بخظه يسألهم الحضورء وبَعَتٌ إليهم ولده وحاجبه» فأجابوه 
وذهبواء وأمرني سيدنا الشيخ محبي الدين بالمسير معهء فلمًا كُنَا بالشّط إذا الشيخ ابن 
الهيتي» فتلقاه المشايخ» وسار معهم» فأتي بنا إلى دار حَسَنةِء فإذا الخليفةٌ فيها قائم» 
مشدود الوسطء ومعه خادمان لهء وليس في الدار سواهمء فتلقَّاهم الخليفة» وقال 
لهم : يا سادة» إِنَّ الملوك إذا اجتازوا برعاياهم بسطوا لهم الحرير ليطؤوه. ووضع لهم 
ذيله» وسألهم أن يمشوا عليه» ففعلواء وانتهى بنا إلى سماطٍ مهيأ فجلسواء وأكلوا 
وأكلنا معهم. ثم خرجواء وأتوا إلى زيارة قبر الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه 
وكانت ليله خديدة الطلمة فجعل الشيخ عبد القادر كلما مرِّ بحجر أو خشبة أو جدار 
أو قبرٍ أشار بيده إليه؛ فيضيء كضوء القمرء ويمشون في نوره إلى أن ينتهي ضوءه. 
فيشير الشيخ إلى آخرء فيضيء؛ فما زالوا يمشون في النُورء وليس فيهم من يتقدّم على 
الشيخ عبد القادر إلى قبر الإمام أحمد ابن حنبل وَيهء فدخل المشايخ الأربعة 
يزورون» ووقفنا على باب المزار حتى خرجواء فلما أرادوا أن يتفرّقواء قال الشيخ 
عدي للشيخ عبد القادر: أوصني . قال: أوصيك بالكتاب والسّنّة. ثم تفرّقوا. 

وقال الشيخ عمر البزاز: كان سيدنا الشيخ محبي الدَّين ‏ رحمة الله عليه يثني كثيراً 
على الشيخ عدي بن مسافرء فاشتقت إلى رؤيته» واستأذنتٌ الشيخ في زيارته» فَأَؤْنَ 
لي» فسافرت حتى أتيتٌ جبل الهَكارء فوجدته قائماً على باب زاويته بلاكش» فقال: 
أهلاً يا عمرء تركت البحرء وجئت إلى السّاقية! يا عمرء الشيخ عبد القادر مالك أَزِمّة 
الأولياء كلّهم» وقائد. 

عدي بن مسافر وَلكبه مشهورء ا معروف» وقد تقدّم ذكره في السنة السابعة 
والخمسين وخمس مئة» فينظر هناك. 

وقال الشيخ العارف القّدُوة علي بن وهب السّنْجاري : عبد القادر أحدٌ أعيان الدُنياء 
الشيخ عبد القادر أحدٌ أفراد الأولياء» الشيخ عبد القادر من تُحَفٍ الوجودء الشيخ عبد 
القادر من هدايا الله تعالى إلى الكون؛ طوبى لمن رآه؛ طوبى لمن جالسه؛ طوبى لمن 
بات في خاطر الشيخ عبد القادر. 
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قلت : كان الشيخ علئٌُ بن وهب كبيرَ القَدْرء تتلمذ له جماعةٌ من الأكابر مثل الشيخ 
سويد السّنجاري» والشيخ أ بكر الجاري». وجماعة لا يحصون كثرة» ويقال: إنه 
ار ع ا 0 
نباتها ء د عله فجدرى بتي الأزما د جسرة ة ألوانها عن ان بلقي العو 
بالتمكن والتضرقتة» والشيخ علي بن وهب يسمى برادٌ الفائت ت؛ لأنّه من قَقَدَ حالاً كان 
له وأتى إليه رَدَّه عليه بزيادة. 

ومناقبه كثيرة» وهو ربعي شيباني» سكن البدوية؛ قرية من أعمال سِنْجارء وبها 
مات وقد نيّف على الثمانين» وقبره ظاهر يزار» وكان عالماً فاضلاً فصيحاً متواضعاً» 
لا يحلف بالله تعالى» ولا يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله تعالى» رحمة الله عليه 
ورضوانه. 

وقال الشيخ يحبى التكريتي: لما قدم الشيخ موسى بن ماهين الزولي بغداد حاجّاً كنت 
أنا ووالدي معهء فلما اجتمع بالشيخ عبد القادر رأينا من احترام الشيخ موسى له وأدبه معه 
ما لم نَرّه فَعَلّه مع غيره من النّاسء فلما خلونا به قال له والدي: ما رأيئّك احترمتٌ أحداً 
مثلما احترمت الشيخ عبد القادرء فقال: الشيخ عبد القادر خيرٌ النّاس في زماننا هذاء 
وسُلْطان العارفين في وقتناء وكيف لا أتأدّبٍ مع من تتأدب معه ملائكة السّماء. 

قلتٌّ: كان الشيخ موسى من أجل المشايخ وأعظمهم حالاً» وهو أحد من أبرزه الله 
إلى العبادء وأنطقه بِالمَعَيّباتء وَخَرَقَ له العادات» وأوقع له الهيبة في القلوب» وانعقد 
عليه إجماع المشايخ وغيرهمء وقُصِدَ بحل مشكلات الموارد» وكَشْفٍ مخفياتهاء 
وتربية السالكين» وتخرّج بصحبته كثير من مشايخ بلاد المشرق» وتتلمذ له جماعةٌ من 
أهل الأحوال؛ وكان سيّدنا محبي الدّين يني عليه كثيراًء ويعظمْ شأنه. 

ولما اجتمع الشيخ إبراهيم الأعزب والشيخ عسكر النعيبي بالبطائح» قال الشيخ 
عع للق ا 0 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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وكان للشيخ موسى كلام بليغ على لسانٍ أهل المعرفة» وكان إذا مس الحديد بيده 
لآن تحن يضير كاللان: 


ووقع بماردين حريقٌ» فض النّاس بهء فأعطاهم عُكازْه وأمرهم أن يلقوه في 
النَّارء فألقوه؛ فانطفأت لوقتهاء وأخرجوا العُكاز لم يسخن ولا اسْوّدٌ. 

وكان كثير الإخبار بالمغيّبات» وأنته امرأةٌ بصغير عمره أربعة أشهر فدعاه إليه» فأتاه 
يعدوء فأقرأه سورة الإخلاص» فقرأها الصَّبِىُ ومازال يمشي ويتكلّم من ذلك الوقت» وكبر 
والتحى» فوالله ما زات فصاحةٌ تُلقه على فصاحته حين تكلّم بين يدي الشّيخ أو مرّة. 

ومات الشيخ بماردين وقد عَلَّثْ سِنْه وقبره ظاهر يزار» ولما وضع في لحده نهض 
قائماً يصلي. وانّسع له اللّحدء وأغمي على من كان نزل قبرهء وكان جميلاً بهياً 
فاضلاًء رحمة الله عليه. 

وقال الشيخ شهاب الدَّين: دخلتٌ مع عمّي الشيخ أبي النجيب عبد القاهر السَّهْرَوَرْدِي 
في سنة ستين وخمس مئة إلى الشيخ عبد القادرء فتأدّبٍ عمي معه أدباً عظيماً» وجلس بين 
يديه أَدناً بلا لسان» فلما رجعنا إلى النُظامية» قلت له في ذلك» فقال: كيف لا أتأدّب معه 
وهو له الوجود النَّامِ» وقد صرف في وجود الملك» وبوهي به في وجود الملكوت» 
وانفرد في عالم الكون في هذا الوقت؟ وكيف لا أتأدّب مع من صرّفه مالكي في قلبي 
وحالي» وفي قلوب الأولياء وأحوالهم» إن شاء أمسكهاء وإن شاء أرسلها؟ 

قلت: كان الشيخ أبو النجيب عظيمٌ القَدْرِء جَمَعَ بين العِلّم والعمل» وسيأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى. 

قلتُ: وحكى لي ابن الشيخ عز الدين عبد العزيز السلمي الشافعي نزيل مِضْرء كان 
يقول: كراماتٌ الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه”". 

وقال الشيخ محمد بن أبي العَيّاس الخضر بن عبد الله الحسني المَؤْصلي : سمعتٌ 
أبي يقول: كنتٌ يوماً جالساً بين يدي سيدنا الشيخ محبي الدّين عبد القادر ويه » فخطر 
في نفسي زيارة الشيخ أحمد الرّفاعي» فقال لي : يا سيدناء أتحبٌ زيارة الشيخ أحمد؟ 


)١(‏ ليد عنه شيئاً : اماتهء ولعله ب لجاء و يسدها: 
يدا ملس بين 
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قلتُ: نعم. فأطرقٌ يسيرأًء ثم قال: يا خضرء ما ترى الشيخ أحمد؟ فإذا إلى جانبه شيحٌ 
فهيوة فقمث إليدء وليك غلتة فقال: يا خضرء مَنْ يرى مثل الشيخ عبد القادر 
سيد الأولياء يتمتّى رؤية مثلي» وهل أنا إلا من رعيّته! ثم غاب عني» فبعد وفاة سيدنا 
الشيخ رحمة الله عليه انحدرت إلى أم عبيدة لأزوره. فَقَدِمْتُ عليه» إذا هو الشخص 
الذي رأيته إلى جانب الشيخ عبد القادر ‏ رحمة الله عليه فى بغدادء لم تجدد رؤيته 
عندي زيادة» فقال لي: يا خضرء ألم تَكْفِكَ الأولى؟ 

وقال الشيخ عبد الله الطاتدي رحمة الله عليه : انحدرثٌ في حياة سيدي الشيخ 
محبي الدين عبد القادر 45: ضف إلى أم عُبيدة» وأقمثٌ برواق الشيخ أحمد أياماً. فقال لي 
الشيخ أحمد يوماً: اذكر لي شيعا من مناقب الشيخ عبد القادر وصفاته» فذكرتٌ منها 
شيئء فجاء رجل في أثناء حديثى» فقال لى : مَدْء لا تذكر عندنا مناقب غير هذا. وأشار 
إلى الشيخ أحمدء فنظر إليه الشيخ أحمد مُعْضَباً» فوقع الرّجل بين يديه ميْتاء ثم قال: 
ومن يبلغ مبلغ الشيخ عبد القادرء ذاك بحر الشّريعة عن يمينه» وبحر الحقيقة عن 
يساره» من أيُهما شاء اغترف الشيخ عبد القادر» لا ثاني له في وقتنا هذا. 

قال: وسمعتّه يوصي أولاده فيه وأكابر أصحابه» وقد جاء رجل يودّعه مسافراً إلى 
بغداد قال: إذا دَخَلْتُم بغداد» فلا تقدّموا على زيارة الشيخ عبد القادر شيئاً إن كان حياً» 
ولا على زيارة قبره إن كان ميتأء فقد أخذ له العهد: أيما رجل من أصحاب الأحوال 
دخل بغداد» فلم يَزْرْهء سُلِبَ حاله» ولو قبيل الموت. والشيخ عبد القادر خَسِرّه من لم 
يَرّهء طله. 

قلتُ: كان الشيخ أحمد الرُفاعي رحمة الله عليه عظيم القَدْر كبير الشأن. ومحله 
عظيم » وحاله أشهر من أن ينبّه عليه وهو أحدٌ من اشتهر فى الذنياء وتتلمذ له من 
الخلق عالمٌ لا يُحصون كثرةً في كل بلد وقطرء ولم أر في مُدّنٍ المسلمين مكاناً يخلو 
من زاوية ومكان برسمهم» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب مفصّلاً. 

دخل عليه رجلٌ» فوضع له الشيخ طعاماً» فقال: إذا جاء وقتى أكلتٌء وقال له 
ومتى وقتك؟ قال: المغرب؛ قال: عن كم؟ قال: عن ستة أشهرءفلما كان وقتٌ 
المغرب قُدَّم له الكّعام» فسأله الرجل أن يأكل معهء فقال: إذا جاء وقتى أكلتٌ» قال: 
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ومتى وقتك؟ قال: بعد ستة أشهرء قال: وكم مضى لك؟ قال: بعة أشهن فشكل 
الشيخ عن ذلك فقال: دخلت أنا إلى دارنا يوماً شديد الحر وأنا عطشان» فوجدثٌ ماءً 
مخلوطاً ببياض العجين» فأردثٌ أن أشربه» فقالت لي نفسي: ترى الماء البارد في 
الكوز! ثم امتنعثٌ من الشرب» وعاهدتٌ الله تعالى أن لا آكل ولا أشرب إلى سنة. 

والشيخ أحمد أحدٌ مَنْ قهر أحواله وملك أسراره» وانتهت إليه الرياسة في علوم الطريق» 
وشَرّح أحوال القوم؛ وكَشْفِ منازلاتهم» وله كلام شريف على لسان أهل الحقائق. 

وقال الشيخ أبو الحسن علي ابن أخت الشيخ أحمد: كنت يوماً جالساً على باب 
خلوة خالي» وليس فيها غيره» فسمعتٌ عنده حِسَّاء فنظرتٌ» فإذا عنده رجلٌ» فتحدّئا 
طويلاً ثم خرج من كرَّةٍ في الحائط. ومَرٌ في الهواء كالبَرْقَ الخاطف» فدخلت على 
خالي» وقلت: ما الرجل؟ قال: أورأيته؟! قلتٌّ: نعم. قال: هو الذي يحفظ الله به 
قَظر البحرء وهو أحدٌ الأربعة الخواص إلا إنه هُجر منذ ثلاث ليال» وهو لا يعلم؛ 
قلت: فبأي سبب؟ قال: مُطرت جزيرته حتى سالت أوديتهاء فَحَطر في نفسه: لو كان 
هذا في العمران. ثم استغفرء َهُجِرّء فقلتُ: أَوَأْعْلَمْتَه؟ قال: لاء فقلت: لو أَذِنْتَ لي 
لأعْلَمْتُه. قال: رَنْوْء فرنَّقْتُ2©'0) ثم سمعتٌ صوته: ارفع رأسك. فرفعتُه» وإذا بجزيرة 
في البحرء قمت أمشي فيهاء وإذا بالرجلء فأخبرثهء فقال: ناشدتك الله إلا ما 
وضعت خرقتي في عُدْقِي وسحبتني على وجهيء ونادٍ علي : هذا جزاءً من يعترض. 
فوضعتٌ الخْرقة في عنقه» ثم هممتٌ بسحبهء وإذا هاتف يقول: يا عليّء دَعْهء فقد 
ضبََتُ ملاتكة السماء باكيةً عليه» وقد رضي عنه. فأغمي علي ساعة» ثم سُرّي عني» 
وإذا أنا بين يدي خالي بخلوته» ووالله لا أدري كيف ذهبتُ؛ ولا كيف جِنْتُ. 

قلت: وكرامات سيدنا شيخ الإسلام مُحبي الذّين عبد القادر رحمة الله عليه كثيرة» 
ومناقبه غزيرة» وقد اقتصرنا على هذه النبذة» إذ لا يحتمل هذا الكتاب أكثر منهاء 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ من رن الطائرٌ: إذا خفق بجناحيه في الحواء » وثبت ول يطرء فرنقْتُ: أي تبيأتُ لذلك. انظر السان العرب» (رئق). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكذلك نبهت على محل المشايخ الذين أثنوا عليه بما يعرف به مَحَلْهِم الناظِرٌ في هذه 
الترجمة والمتأمّل لهاء ويعلم أن القَضْل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفَضْل العظيم» 
مع أنه لم يجتمع لأحدٍ من المناقب» وأسباب المحامد ما اجتمع لسيدنا الشيخ محبي الدّين 
- رحمة الله عليه من العِلّم والعمل والحسب, والمواهب الجسيمة» والنّعم المتتابعة» 
نفعنا الله ببركته» وحشرنا في زمرته» وأماتنا على محبته» فقد حكى أن بعض محبيه حَلَفَ 
بالطلاق أن سيدنا الشيخ عبد القادر أفضل من أبي يزيد البسُطامي رحمة الله عليه ثم 
استفتى علماءً العراق» فكل منهم أحجم عن الجواب» فتحيّر فى أمرى فقيل له: عليك 
بالشيخ عبد القادر» فهو أخبر بذلك» فجاء إليه» وقصٌ عليه قِصّته» فقال: وما الذي حملك 
على هذا؟ فقال: قد وقع ذلك. فَمَرْني ما أفعل؟ هل أفارق زوجتي أو أستمر على 
مضاجعتها؟ فقال: ضاجع زوجتك» فكل ما وَصَل إليه أو يزيد البسطامى وصلتٌ إليه. 
وسبقته بفضيلة عِلَم اليا ؛ وهو لم يفت. وتزوَّجْتٌ ولم يتزوجء وَرُزْقْتٌ الأولاد. 

قلت: وسَيّدنا أحقٌ النَّاسِ بقول المتنبي : [من الطويل] 
إذا علوي لم يكن مثل طاهر 2 فماهواإلا حجةللتواصيب”) 

١ 7 7 7‏ داقي4 
[وفيها توفي]”" 
عبد الكريم بن محمّد بن أبي فضل الأنصاري الحرستاني(» 

الشافعي]”''» ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة» وسافر إلى العراق وخراسان» 
[في التدريس5]*'» وضمٌ إليه المدرسة الأميئية» وكانت وفاته بدمشق فى رمضان» 
[سمع أبا الحسن بن قبيس وغيره]””* » وكان صالحاً» ثقة. 
)١(‏ «ديوانه»: 5854/١‏ . 

قال الإمام الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» ولكن كثيراً منها لا 

يصحء وني بعض ذلك أشياء مستحيلة. . . وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن؛ وعليه مآخذ في بعض أقواله 

ودعاويه؛ والله الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه. «سير أعلام النبلاء»: ١؟/‏ 589 401١‏ . 
له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر؛» المجلد .١١ ١/57‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّئة الحادية والسّتون وخمس مئة 


حل 


محمد بن حيدر بن عبد الله!") 


أبو طاهر بن شعبان الشاعر البغدادي» ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 


خذبي عل, قطني يمينا 
عقي إذا نقيت ننه 
ادا سحب ة الحوقنا 
اخم دحتت لاني فل فصيروا 


فعس ىأريك بهالقطينا 
تيتا ةيدب اتتسيوتا 
نجع ويب نامجرت 
على خواطرناعَيونا 
ذل بي وكنتٌبهضنينا 
ك فلِغْأسأتبيالظنونا 
والتشوع والاتن التجهيت” 


لشضكد ع 


وأنشد أصحابه قبيل موته لما احتضر : [من الطويل] 


ليلق هذا اعبرالعهد مسقم 
لأنَّ أخاكم حل في دار غُربةٍ 
فلا تعجَبُوا إِدْخحَفٌ للبَيْنِ رَحْلَهُ 
وقد أزمع المسكينٌ عنكم ترخُلاً 


٠ 5‏ - هم ٠‏ و 

ومني فهل من مَوْعِدٍ نستجله 
نطول يهنا غعة هذه الذار هيده 
وقد عد قن لكر الأسية عند 


فهل فِيِكُمُ من صادقٍ 0100 


000 9 
محمد بن الوزير يحيى 


ابن هبيرة» عز الدين. 


)١(‏ له ترجمة في اخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 7517-114/١‏ ء و(المحمدون من الشعراء»: 714-117 » و«الوافي 
بالوفيات», #/ 4-17 » وافوات الوفيات»: ”/ 140-/7"41 , و(النجوم الزاهرة»: 6/ 1/7 » ووفاته في «الواني 
بالوفيات» و«فوات الوفيات»: سنة /1١64هء‏ وهذا هو الصحيح فيما ذكر العلامة محمد بهجة الأثري في حاشيته 
على «الخريدة»؛ فقد ذكر العماد الكاتب أن عمر بن الواسطي الصفار ذكر له ببغداد في سنة ١07ه‏ أنه دخل وهو 
صغير على ابن حيدر في أيام المسترشدء وعنده جماعة يعودونه في مرضه الذي مات فيه وخلافة المسترشد كانت بين 
سنتي 1١مه‏ -19مه فلعل سبط ابن الجوزي وهم. فظن تاريخ لقاء الواسطي بالعماد الكاتب هو تاريخ وفاته» 
والله أعلم. وني «الخريدة» وا محمدون' شُعَيْبِانَء وفي «النجوم الزاهرة»: شعبان. 


(؟) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 7775-1775 . 
(*) الأبيات في «الخريدة»: 777/١‏ . 


(5) له ترجمة في «الخريدة»؛ قسم شعراء العراق: ج؟/ ٠١1-1٠١‏ » و«الفخري»: 715-/3"117 » و(المنتظم»: 
٠‏ »ء» و«الوافي بالوفيات»: 0/ 144-١94‏ » و«النجوم الزاهرة»: 79/7/60 . 


ضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كان فاضلاً» كبيرَ الشَّأْنَء عظيم القَدْره ناب عن أبيه في الوزارة مُدَّة» ولما توفي 
الوزير أخذ وحُبس في دار الخليفة» كَمُفِلَ عنهء فهرب إلى الجانب العَرْبِي من بغداد» 
وواعد بدوياً كان صديقاً لأبيه أن يهرب بهء فقال: ادخل جامع بلهيقا حتى أتجهّز 
وآتيك. وجا إلى أمقاذ الدّار فأخبره بخبره» فبعث وأخذه» وضُرِبَ ضَرْباً مُبرّحاً» 
وألقي في مطمورة» [قال جدي في «المنتظم»: فحدثني]7'' بعض الأتراك» وكان 
محبوساً عندهم ) أنهم صاحوا من فوق المطمورة: أين ابن الوزير؟ ودلُوا له حبلاً» 
فتعلق به؛ وصَعِدٌ فمدُوه وجلس واحدٌّ على رأسه. وآخر على رِجْليه» وخيْقَ بحبل ١‏ 
وأخرج من دار الخليفة ميتاء [وأما أخوه شرف الدين ظفرء فإنه أخرج من دار الخليفة 
ميتاً في صفر سنة اثنتين وستين وخمس مئة» فحمل إلى أبيه» فدفن عنده وكانا من 
أجلاء الناس وأكابرهم]”" . 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 

فيها تزوّج المستنجد بابئة عمه أبي نصر ابن المستظهرء ودَحَلَ بها في رجب ليلة 
الدعوة التي كان يعملها كل سنة للصّوفية وغيرهم» وغَنَّى المغني [في هذه الليلة]" : 
[من الطويل] 
يقول رجالٌ الحيّ تطمعمٌأ ذترى 0 محاسن ليلى مت بداء المطامع 
وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها سواهاوماظهرْتَها بالسدابم 
كلخد مين بالسديف زقنة عرف عديك سواه فى زوق المنساته 

وكان مع الصّوفية رجل من أهل أصبهان» فقام قائماًء وجعل يقول للمغني: أي 
خواجا جي كفت. والمغني يعيد الأبيات» فصاحء ووقع ميتاًء فصار ذلك الفرح 
مأتماً» وبكى الخليفة والصّوفية» ولازالوا يتراقصون حوله إلى الصَّباح» وحملوه إلى 
الشَونِيزيَّة» فدفنوه بها. 

وفيها حشد شملة التركماني» وجاء ومعه صبيٌ من أولاد السَّلْجوقية ليحاصر بغداد» 
فنزل البنْدَنيجين» وبعث الخليفةٌ إليه العساكرء فنزلوا مقابله وبينهم النهرء فبعث 


()ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والستون وخمس مئة سم 


الخليفةٌ إليه يوسف الدَّمَشْقيء فوعظه وذكر [له]""' ما يجب [عليه]"'' من طاعة الخليفة 
ووبّخهء فرحل إلى هَمَذَانْء [فيقال: إن يوسف الدمشقي مات عنده» وقيل في السنة 
ل 

وفيها عاد أسد الدين شيركوه إلى مِضْر؛ وهي المرة الثَّانية» وسببه أنَّ العاضد كتب 
إلى نور الدين [محمود]”"' يستنجده على شاورء وأنه قد استبدٌ بالأمرء وظَلَمَ وسَمَّك 
الدَّمء وكان في قلب نور الدين من شاور لأنّه غدر بأسد الدين» واستنجد بالفرنج» 
فسار أسد الدَّين من دمشق منتصف ربيع الأَوّلء ومعه [ابن أخيه]""2 صلاح الدين» 
فنزل الجيّزة غربي مصر على البحرء وكان شاور قد أعطى الفرنج الأموال 
[العظيمة]”"2» وأقطعهم الإقطاعات» وأنزلهم دُور القاهرة» وبنى لهم أسواقاً 
تخصّهمء وكان مقدّمهم الملك مُرّي وابن بيرزان» فأقام أسد الدّين على الجيزة 
شهرين» وعدّى إلى بَرٌّ مِضْر والقاهرة في خامس عشرين ججمادى الآخرة» وأَضْعَدَ إلى 
البابين» وحَحرَجَ شاور والفرنج» ورنّب العساكرء فجعل الفرنج في الميمنة مع ابن 
بيرزان» وعسكر مصر في المَيُسرة» وأقام الملك مُرْي في القلب في شوكة الفرنج 
والخيّالة» ورنَّبَ أسدٌ الدّين عساكره. فجعل صلاح الدين في الميمئة» وفي الميسرة 
الأكراد» وأسد الدين في القلب» فحمل الملك مُرّي على القلب قَتَعْتَعَهُ» وكانت أثقالٌ 
المُسْلمِين خلفه» فاشتغل الفرنج بالنّهب» وحَمّل صلاحٌ الدّين على شاور فكسرهء 
وقَرّق جَمْعهء وعاد أسدٌ الدّين إلى صلاح الدين فحملا على الفرنج» فانهزمواء فقتلا 
منهم الوناة وأسرا عله وسيمين فارساً 4 وطليوا القاغرة» تلو ساق انيد الذي دمغ 
نلك القاسرةه برها عدن إن الادكتدريةه- قلقاء اهلها تايوه فليا وان 
عليها [ابن أخيه]('" صلاح الدين» فأقام بهاء وسار أسدٌ الدّين إلى الصّعيدء فاستولى 
عليهء وأقام يجمعٌ أمواله [ويجبي خا ا وخرج شاور والفرنج من القاهرة» 
فحصروا الإسكندرية أربعة أشهرء وأهلّها يقاتلون مع صلاح الدَّين» ويقؤونه بالمال» 
وبلغ أسد الدين» فجمع عَرَبَ البلاد» وسار إلى الإسكندرية» فعاد شاور إلى القاهرة 
وراسل أسدً الدَّينَء وأعطاه إقطاعاً بمصرء وعَجَل له مالا فعاد إلى الشَّامء وصلاح 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدين معه؛ واعتذر إلى نور الدين بكثرة الفرنج والمال» ورأى صلاح الدين لأهل 
الإسكندرية ما فعلواء فلما ملك أَحْسَّنَّ إليهم» [وسنذكره]0". 

لم إِنَّ الفرنج طلبوا من شاور أن يكون لهم شِحْنة بالقاهرة» ويكون أبوابها بأيدي 
فُرسانهم» ويحمل إليهم في كلّ سنة مئة ألف دينار» ومن سكن منهم بالقاهرة يبقى على 
حاله» ويعود بعض ملوكهم إلى الشّاحل» فأجابهم» وهذا كله تقرّر والعاضد لا يعلم 
بشيء منه» وسار بعضٌ الفرنج إلى السّاحل. 

وكان نور الذين ينظر من سر رقيق» ويخاف على يضر من عَلبة الفرنج عليهاء فسار 
بعساكره إلى السّاحل»ء ذ ففتح المُتَيُطرة» وقلاعاً كثيرة» فخاف كل مَنْ بمصر من الفرنج» 
فعادوا إلى السّاحل» ثم طمعوا في مِضّرء وعادوا إليها سنة أربع وستين [وخمس 
فقة]"' + وستذكرة إن.شاء الله تفال 


ذا 


وفبها] شرفت اللثادية وناب الكاعاك فى حرينا عظما ما قاريها: باد 
بغضن الطباعين. أوقه ا عطبية عبت كدر الهرييه ونامء فاحترق دُكّانهء ولعبتٍ النا 
في اللَبّادِين» وتعدَّت إلى دور كثيرة» ونُهبَتْ أموالٌ عظيمة» وأقامت النَّار تلعبُ أياماً 
كثيرة. 

وفيها قدم [أبو حامد محمّد بن محمّد الأصفهاني الملقب بالعماد الكاتب إلى]0) 
دمشق» فأنزله القاضي كمال الدين الشَّهْرُرُوري بالمدرسة التي بناها نور الدين بنواحي 
باب الفرج [عند حمام القصير للشافعية]”''» وهي تنسب إلى العماد. وإلى هلم جَرَّاء 
ثم ولاء إياها ثور الذّين في سنة سبع وستين [وخمس مئة]''' بعد الفقيه ابن عبدء وكان 

بين العماد ونجم الدّين أيوب وأسد الدين شيركوه معرفةٌ» لأنَّ عمه العزيز أحمد بن 
0010101 0 00 
كان نجم الدين واليها [وقد ذكرناه]”'' فانتسجت المودّة بينهم من هناك فلما قدم 
العماد دمشق بكر نجمُ الدين إلى زيارته بقصد تعظيمه بذلك» وكان صلاح الدين مع 
أسد الدين بمصرء فمدح العماد نجمّ الدّين أيوب» فقال: [من البسيط] 


0-3 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) ني (ح): وفيها قدم العماد الكاتب إلى دمشقء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 


1 


يومُ النّوى ليس من عُمْري بمحسوب 
ما اخترث بُعدّك لكنّ الزمانَ أتى 
أرجو إيابي إليكم ظافراً تَجِلاً 
موقَّقُ الرأي ماضي العَرْم مرتفعٌ 
اتحد كته الكل إة لازفة دنه 
أخوك وابنكَ عِرًا منهمااعتصما 
هما همامان في يومَيْ وغُى وقِرّى 
ليستقربمصريوسفٌ وبه 
ويلتقي يوسفٌ فيهابإخوته 
وفيها توفي 


ول المزاق إلى متشي يمرت 
كَرْهاً بما ليس يا محبوبٌ محبوبي 
فقد ظَفِرْتٌ بنجم الذين أيوب 
على الأعاجم ظرًا والأعاريب 
على جبين بتاج الملك معصوب 
بالله والنّضْر وعد غيرٌ مكذوب 
تعرّدا ضربٌ هام أو عراقيبٍ 


تَمَرّبعدالئّنائي عَيْنُ يعقوب 
فق 


ل 2 ىا اليا ليا 


ثى 0م 
أحمد بن علي بن الزبير 


القاضى الرّشيدء أصله من أَسُوانَء وسكن مِضْرء وكان من شعراء شاور وابنه 
الكامل» وله فيهما مدائح » إلا أنه لم ينح من شَرّ شاور؛ اتهمه بمكاتبة أسد الدين» 
وأنه أعان عليه» فقتله» وله تصانيفك حسانء منها كتاب «جنان الجَنان ورياض 
الأذهان»””» ذيّل به «اليتيمة»» وكان قد دخل اليمن» وهو القائل: [من الطويل] 


تواصى على ظلمي الأنامٌ بأسرهمْ 
لكل امرئ شيطانُ جِنٌّ يكيده 


وأظلم مَنْ لافيت أهلي وجبراني 
بِسُوءٍ ولي دون الورى أل شيطان؟*» 


وقال يمدح طلائع بن 00 أمن مجزوء الكامل] 


جارى التستلة الي العالها 


)١(‏ الأبيات في «كتاب الروضتين»: ؟18-11//7. 


لكنهمناموا واميكرئ 


() له ترجمةفي: المعجم الأدباء»: 5/ 55-0١‏ » واخريدة القصرا قسم شعراء مصر: 2»1١5-5٠١/١‏ 
و«الروضتين»: 70/7 » و«وفيات الأعيان»: 1154-١‏ » و«الطالع السعيد»: ٠١-4‏ , و«الوافي 
بالوفيات»: /9/ ١776-177ء‏ و«شذرات الذهب»: 5/ 3١1-191‏ » «النجوم الزاهرة»: 6/ #الاا-4/ا". 


(") كان في أربع مجلدات» ولما يصل إلينا. 


(5) البيتان في «الخريدة»» قسم شعراء مصر : 5/1 


طن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سائِل بهم صَبَالثفا6 قفي غدةًأمسىالقومأشرى 
ييا حب ناف امسن و تبحس ابيا وعد 
ع لبي ٠‏ 5 1 مخ + ]ا إى > 14 0١020‏ 
0 
[وفيها توفي] 
:. 2 مق 2 
الخضر بن شبل 
ابن الحسين بن عبد الواحدء أبو البركات» [الدمشقي الشافعي» خطيب جامع 
2 ع 
دمشق» ومدرس الزاوية الغربية]”“» ويعرف بابن عبدء كان عارفاً بالأصولين 
والمذهب» تزه عفيفاً . ذا مروءة ظاهرة» وكرم وافر» دَيْنَاً صالحاً ثقة صدوقاً. 
ولد سنة ست وثمانين وأربع مئة» [وسمع شيوخ دمشق أبا القاسم السو وأبا الحسن 
ابن الموازينى» وأبا طاهر الجنّائى» وغيرهم . درس بالزاوية الخ وبالمدرسة 
المجاهدية» ووقف عليه نورالدين مدرسته التي بباب الفرج» ومنه انتقلت إلى العماد الكاتب. 
علق أف٠ ١‏ . 62 
ظفر ابن الوزير 
يحيى ابن هبيرة» شرف الدين. 
ناب عن والده في الوزارة» قال العماد: قال لى ابن الوزير يوماً ببغداد: قد وازنتٌ 
قصيدةً مهيار التي أوَّلها : [من الرمل] 
كر العتارم امسر التعافن- تش لشي ااانا 
قال: فقلتٌ: 
أخلف العغيتُ مواعيد الشُرامى فققي الأنضاء تستسقى الكماما 
)١(‏ الأبيات في المصدر السالف مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(9) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكرة»: 08/ 507-561١‏ (وترجمته فيه من زيادات القاسم على تاريخ أبيه)» واسير 
أعلام النبلاء»: 097/7١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) له ترجمة في «خريدة القصر»» قسم شعراء العراق: ااا والأبيات فيه. 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 


1١/ 


وأبحني ساعة من غمري 
امات الأنتوات ف" ملك كزين 


ثم قال لي : وازنهاء فقلت : [من الرمل] 


يا لأوطشاري تي اوتا 
ذمّرت ريحٌ الصّبا روحي الصّبا 
وتنينهيا لدن لهم اتصة به 
قال ما أطي بّأيامالصَبا 
واتتشر اهعسو أخساز التحمي 
ناظري من دمعتي في شُقُلٍ 
هذه أطلالهم تشكوالظّما 
وقفانَسْئَشسْقت ججذوى ظَمَرٍ 


أفعتلا نذاو 0ت كعنناء وفحنزاسنا 
وأعاطي التَّرْبٍ رَشْفَاً والقثاما 
شرام فيدة]ن تقشع ديات 
حكية للحجر فيها أن يمانا 
ومقامي حيثمااخترتممقاما 


فانشنى يشكُرٌ إنعام الثعامى 
نا يتا هن تيع حاطيت غراها 
لما كت لهازادت قودراها 
تخدرها] من بعدها كناتت وساما 
ووافتا شيجل كنان دايا 
كا رضن الله مو نيد التدافق 
ليتهميعا أطيمة دو كان دانا 
حينَ غيري شامً بالعَوْرٍ الشآما 
فبأخبارالحِمََى قلبي هاما 
فانظراعني هاتِيكَ الخِياما 
تاعاجتية شتت الأرانيا 
فدعاالأدمعَ تنه لانسجاما 
فهومن بخل بالجودالعّماما 


وقد وازنها حا : ولم يبلغ أحدٌ شأو مهيار في قوله :[من الرمل] 


حمّلواريحالصَّبِانَشْرَكُمْ 
وابعثوا أشباحكم لي في الكرى 


. ١١١ /7 ني (ح): إلى» والمثبت من «الخريدة»:‎ )١( 


[إن أذنتم لجفوني أن تناما”"ا 


(؟) ما بين حاصرتين من «خريدة القصر) قسم شعراء العراق: ١١9/7‏ . 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ولما مات الوزير عزمٌ ظفر على الخروج من بغداد َقُبِض عليه» وقتل» وأخرج ميتاً 
في صفرء فحمل إلى أبيه؛ فدفن عنده. 
محمد بن الحسن2) 
ابن علي» أبو المعالي ابن حَمْدُونَء الكاتب» كان فاضلاً فصيحاًء وله اختصاصٌ 


بالمستنجد» يجتمع به ويذاكره. وولاه ديوان الزُمامء وكان كريم الأخلاق» حَسَنٌ العِشْرَة 
وكتابه «التذكرة»”" كتابٌ نافع» وتوفي في ذي القّعْدة» ودُفِنَ بمقابر قريشء وكان صدوقاً َه 


الموفق بن أحمد9) 


ابن امحكم الكو زازتي نانوةالموكة ايت خرار كم وقد يوان خائنا عااقنك 
وأربعين» وعاد إلى خوارزمء فتوفي بهاء ولما ححجٌّ رأى الخدم يُليِسُونَ الكعبة 
السّجافء فقال: [من البسيط] 


اتليس البيت أشتارا ظوافرها على كما بلنيك بويا وواطنينا 
اله الليسهه سق فضيلنة يلها ٠‏ وى لمان ولأ اتتلى ا 


يحيى بن عبدالله9) 
ابن القاسم» تاج الدّين السَهْرزوري. 
كان فاضلاً شاعراً. وكانت وفاته بالموصل» ومن شعره يوازن قصيدة مهيار التي 
يقول فيها : [من المتقارب] 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 7717-٠‏ . و«الخريدة». قسم شعراء العراق: ”185/7 » و«وفيات 
الأعيان»:4/ "87-78٠‏ . و«الوافي بالوفيات»: 01/7 . و«فوات الوفيات»: #/ 874-898 , 
و«النجوم الزاهرة»: 0/ 5/الا » و«شذرات الذهب»: .7١5/5‏ 

(1) حققه د. إحسان عباس» ونشرته دار صادر في بيروت سنة ١9495‏ . 

(9) له ترجمة في اخريدة القصراء قسم «شعراء أصبهان؛: ؟/ ١14-١19“‏ وفيه توفي بعد الستين. ولإنباه الرواة؛: #/ 7ع 
و«العقد الثمين»: /9/ 31١-79١‏ , و«الجواهر المضية»: "/ 0177 ء و(بغية الوعاة؛: "١8/7‏ » وفيها وفاته سنة (014ه). 

(4) في النسخة الخطية لا تقرأ. وأثبتها من إحدى نسخ «الخريدة» . 

(0) البيتان في «الخريدة» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(5) له ترجمة في #خريدة القصر؛ء قسم «شعراء الشام»: 7/ 81-114٠‏ وفيه توفي سنة 077ه»ء و«وفيات الأعيان»: 
56/4 وفيه أنه توفي سنة 805هء و«طبقات الشافعية» للسبكي : 7/7" » وفيه توفي سنة 0057 هم 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة حون 


وافعتتم اكوويمت إلاانستينان ‏ .ساد شار اويا مط 
فقال يحيى : [من المتقارب] 
وَسَقٌ الندامى عقيقيّةً تضِيِةْكْتَحْسَبُ في الكأسنارا 
تدورالمسيرَّةممغ كاسها وتتبعّه حيث ماالكاسنٌ دارا 
ولا ديك قبينها سنرق انهينا" .عفني عإاشث بهم ى لدم سارا 
ستلقى ليالي الهمومالظوال فباورُليالي السّرور القٍصارا 
[فصل وفيها توفي 
علي بن أبي عد( 


الأرّجي» الحَبّاز من باب الأرّج. 

ولد سنة خمس وثمانين وأربع مئة» وسمع الحديث» وتوفي في شعبان. 

وسمع أبا القاسم بن الحُصَيْن وغيره» وروى عنه أشياخناء وكان ثقة» وهو الذي 
روى عن أنس عن النبي كَل أنه قال: لما أخرج الله آدم من الجنة بكى عليه كل شيء إلا 
الذهب والفضة. الحديث”". وهذا الشيخ هو خال يحبى بن بَؤش]”'". 


السنة الثالثة والستون وخمس مثئة 


[ذكر جدي في «المنتظم» أن الورد ببغداد ابتاع في هذه السنة مئة]”* رطل بقيراط 
وحبة. [وقال غيره: وفي هذه السنة]'2 زاد ظلم أبي جعفر بن البلدي وزيرالخليفة 
ومصادراته للكتّاب والعمّال» وتشعه لأولاد ابن هبيرة وابن رئيمس الرّؤساء وغيرهم 


.76٠0/١ ديوان مهيار:‎ )١( 

(5) له ترجمة في «المنتظم» : 771/1 . 

(5) هو موضوع لا أصل له؛ انظر الفردوس للديلمي : "/ 75 » الموضوعات للفُتَّي : 171 » وكنز العمال 
74٠ /*‏ ء وساقه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية»: 771-171١‏ من كلام أبي العباس بن عطاء 
الآدمي المتوق سنة (9«"اه) أو (١11اه).‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 

(6) في (ح): فيها بيع الورد ببغداد مئة رطل بقيراط وحبة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خوفاً من التقدّم؛ فساءتٍ السُّمْعة يحت الشكرة دو قشر زاقدا تر لسن على 
'' ولم يجد مانعاً يمنعه » ولا صادًا ده 


الخليفة [وتتبع من يقع إليه بما يريف 
فاستغاتٌ الثَّامنُ منه إلى اللهء ودعوا عليهء فأخذه الله أَخل عزيز مقتدرء للطاعلة 
الحمّى المحرقة» وعسر البول والحصى» فكان يستغيث الليل والنهارء فل" يَغاث» 


ويداوى بأنواع الأدوية فلا تنجع [فيه]”'2. فقال بعضهم : [من المنسرح] 


قالواأبو جعفريبولالحصى 
6 د كك 00 اكه لله 


ولس ينداووة ينه ميا للد 
١‏ ا آن . رام بي 


وفيها قطع نورٌ الدين الفرات» واستولى على الجزيرة والرُهاء وعاد إلى مَنْبِج؛ وبها 
يَتَال بن حَسَّانَء فأخذها منه» ثم أعاده إليهاء فقال العماد الكاتب: [من الكامل] 


أدركتة :مين أن الكنان:اليتديىي 
لازِلِتَ نورَ الدين في قَلك العُلى 

2 03 ِ-- إن 01 همه امبل 
كلالأموروَمَّث وأمرك مَبْرمُ 
فا صِيْنَ عنك الصَّينٌ لو حاولكة 
يا محيي العَذْلٍ الذي في ظِلَّه 
محمود ا 
3 تمق نمك كي نان زفاهة 


لك المَخَارٌ على الملوك ودونَهُمْ 


وَبَلغعُْتَ من نيل الأماني المُنْتهى 
ذا عر للعالمين بهاالبها 
مَُسْتَحَْكم لا نَفْضّ فيه ولاوَمَا 
وَالمَشْرِقَانٍ فكيف منبج والرّها 
من عَدْله رَعَتِ الأسودٌ مع المّهًا 
لبهائها ضحكٌ الزَّمَانُ وقَهْقها 
تتش الشنسى خسي نانها 


وإذا بدَث ث 


وفيها فوض نور الدين أمر الربط والرّوايا والأوقاف بدمشق وحماة وحمص ويَعْلر 


وغيرها إلى شيخ الشيوخ أ 


تطشورا 3 [وذكره ذ في «البرق الشا مي ]27 


بي الفتح عمر بن علي بن محمد بن حَمُويهء وكَتَّبَ له العماد 


وفيها سَلَّمَ زينُ الدين علي كوجك المَؤْصِل وبلادها إلى قُظب الدّين» وأخذ إزبل» 
ومضى إليهاء فتوفي بهاء وولّى قطبٌ الدّين المؤصل مملوكّه فخر الدّين عبد المسيح» 


(5) سنا البرق الشامي : 1/١‏ -1765 . وما ب 


بين حاصرتين من 49 و(ش). 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة 


١:١ 


فأساء السّيرة [وسلك غير طريق زين الدَّين]”''». فكرهه الناس». فلم تطل أيامهء 


2١20. 0 5 1 :‏ 
[وسنذكره في سئة ست وستين وخمس مئة]” 5 


وفيها توفي 


ظافر بن القاسه”© 


أنو متضون الإسكندراني. 


شاعر فاضل» ويقال له الحَدّادء قال يمدح قاضي الإسكندرية ويهنئه بشهر رمضان: 


[من مجزوء الكامل] 

لوز الكنياء حك المنييتا 
نجنا يتان خبذز لا كتناسينة 
وأيسقينا ل متك كسمعا "قتا 
بتبحرث جتخعا يتك الحررئ 
والفَضصّل أعظم بعضٌ وص 
إوالتشنيئ ضمت المجححيها 
كا ال اك نا ل 11 + 


6 ا 1 كه 
لوت ف نجيية بس اننا 
5 + ره 
فأعادتٍِالفُْصَّحةء لكُحنا 
قنك لتو شنا ينا وكذنا 
2 5 
د بقدومه مس دا و 9 تشونيتهننا 


كمكانِكٌَ المحروس هِكا" 


ولأ كن أمعلهبا سَفَهُوعات 
ولتوي انو تق التو 


(1) له ترجمة في امععجم الأدباء»: 71-1 . و«الخريدة»» قسم «شعراء مصر)»: 7/ 17-١‏ . و(وفيات 
الأعيان»: ؟/ 057-85٠‏ » و«الوافي بالوفيات»: ,058-017١/١15‏ و(سير أعلام النبلاء»: 081//14 ١‏ 


وفيه تتمة مصادر ترجمتهء ووفاته عندهم سنة 019 هء ما عدا الوافي فذكر أنه توفي سنة 016ه ء وقد تابع 
السبط في ذكره بوفيات هذه السنة ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : فرت 14 


(*) الآبيات في «الخريدة» : ؟/ 5-0 . 
(5) البيتان في «الخريدة» : 8/7. 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأحضره الأمير ابن ظفر والي الإسكندرية ليَبْردَ له خاتماً قد ضاق في خِنْصَره 
فقال: [من السريع] 
قفَصّرفيأوصافك العالمُ فناترق التاتر والتاظم 
مَئْيكنالبحورّلهراحةً| يضيقٌعن خِنْصَروالخاتَ0) 
ودخل يوماً على الأميرء وفي حجره غزالٌ مستأنس» فقال له بعض الحاضرين: قل 
فيه شيئا. فقال بديها : [من المتقارب] 
عجبث لجر أةهذاالغزالٍ وأفحر تع ةا تن و افيد 
وا لوب انهه | تايا ها ا د ل 
فأَمْن له بعطاء”". 
وكان على باب الأمير شباكاً تمنع العصافير» فقال له ممتحناً : قل فيها شيئاًء فقال: 
[من المتقارب] 
رأيتٌ ببابكهذاالمنيفي ‏ شِباكاًتُحَيرمَنْقدشَبَكُ 
وتكزث فين جر لي انشكشة ‏ يكن السسور بكرن لل 
وقال: [من الطويل] 
ألارْبٌ من يلقاك في زِيّناسكِ ‏ كسَُميانٍالقّوريٌ وابنٍ عياض 
سبي مسي ها الأنا عات سمي سيور له ضاف 
ا رك 2207 5 تنيةافناالتحفن عنك براض 


وقيل : هي لغيره. 


هه 5 عوه. ”5 
عبد الرّحيم بن رشتم 

أبو الفضائل الرّنْجاني الشَّافعيء [قاضي بعلبك» تفقه ببغداد على أبي منصور 
ل 680 ياواه “ل ان اي د 1 ا 
الرزازء وقدم]” دمسقى سنه نسع وثلاثين» ودرس بالزّاوية الغربية في الجامع. 
)١(‏ البيتان في «الخريدة»: ؟/ 1١6‏ . 
(5) البيتان في «الخريدة»: ؟/ ١0‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(9) له ترجمة في (طبقات الشافعية» للسبكي: 159-1487 »ء و«طبقات الإسنوي»: 8/75 » و«الدارس»: 

»0١‏ وقد أحالوا في ترجمته على «تاريخ ابن عساكر»؛ ولم أجدها في المطبوع منه. 
(5) ما بين حاصرتين من (م). 


السنة الثالثة والستون وخمس مئّة 1١5‏ 
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وبالمدرسة المجاهدية» وكان فاضلاًء ولاه نورٌ الدّين قضاء بَعْلَبَكَء فأقام بها مَذَّة 
وقتِلَ بهاء فَحَمِلَ إلى قاسيون» فدفن به. 


عبد القاهر بن 00 


ابواغاوا تليق مهد عند الله عدوي" 


وقال ابنُ عساكر : عبد القاهر بن عبداللهَ بن محمد بن عبد الله بن سّعْد بن الحسين 
ابن القاسم بن النَضْر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصَّدِّيقَ رضوان الله عليه أبو النّجيب البغدادي السَّهْرّورْدِي» الفقيه 
الواعظء الو © 

وقال ابن السّمْعاني : عبد القاهر بن عبدالله بن محمّد بن عَسُويه» وهو عبد الله بن 
سَعْد بن الحسن بن القاسم بن علقمة بن النُضر بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
1 20 
أبي بكر الصديق 

وقال محمد بن القادسي : كان من ولد الأمير حسنويه الكُرْدي» ولم يكن بكرياً» 
والله أعلم » نزل بغداد» وتقنه في النُظامية زماناً» ثم هَبّ عليه نسيم الإقبال والتوفيق» 
فدلّه على الطريق» رت عن الثاين مدة مديدة» ثم رجع » ودعا الخلقٌ إلى الله 
تعالى» فرجع جماعةٌ كبيرة بسببه إلى الله تعالى» وأنشد: [من الكامل] 


بنانجك او نيوو تع ا تعتموقفينون مهعين الجدران 
فتجمّلوامادمتمُسكّانه ‏ فعمارةٌالأوطانبالسكان 


وتعجبوا من شجو قَلْبٍ المُبُتلى يسنشتحنان ممق عافباكة ويتلاني 
وقال ابنُ عساكر: قدم بغداد وهو شابٌء وسمع بها الحديث وتفقَّه ثم اشتغل 
بالؤُهد والمجاهدة حتى كان يستقي”* الماء ببغداد بالقربة» ويأكل من كسب يده» ثم 


)١1(‏ كذا في (ح)» وكأنه نسبه إلى جدهء والذي في مصادر ترجمته «عبدالقاهر بن عبد الله». 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 191/7 » وتاريخ ابن عساكر)»: مج 47/ 77-11 و(المنتظم»: 119/1١‏ » واتاريخ 
إربل»: ق ٠١//١‏ » و«وفيات الأعيان»: / 7١0-1١4‏ ء و(سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 410 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(") «تاريخ ابن عساكر»»: مج 71/43. 

(5) «الأنساب» للسمعاني: 1917//9 . 

(0) في (ح): لا يستقي. والمثبت من «تاريخ ابن عساكر» . 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وَعَظََء وحصل له القَيُول» وولى مدرسة النُظامية» وقدم دمشق سنة ثمان''' وخمسين» 
ووعظ بها وحدّثء وعاد إلى بغداد» وعاد عازماً على زيارة القُدُسء فلم تتفق لانفساخ 
الهدْنة بين المسلمين والفرنج» وأكرمه نورٌ الدِينء وأقام بدمشق مُدّةٌ يسيرة» ووعَط بها 


وحدّثء وعاد إلى بغداد0". 


وقال: ولدثُ بسَهْرَوَرْد سنة تسعين وأربع مئة» وتوفي ليلة السبت ثامن عشر ججمادى 
الأول 


ابن عبد الجبار» أبو سَعْد بن السّمُعاني التّميمي. 

ولد بمرو في شعبان سنة ست وخمس مئة» ورحل إلى البلاد»؛ وسمع الحديث» 
ودخل بغداد سنة اثنتين وثلاثين””'» ودَيّل على تاريخ الخطيب» وكان يتعصّب على 
مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» ويبالغ» وَظَعَنَ في جماعةٍ من أصحابه» فشفى 
غيظه في كتابه بما لا معنى له» فلم يُرْزْق نشره لسوء قصدهء فتوفي وما بلغ الأمل» ولو 
أن متتبعا يتبّع ما في كتابه من الأغاليط والأنساب المختلطة» ووفاة قوم هم في الحياة» 
لأخرج كثيراً من الغلطء غير أنَّ الزّمان أشرف من أن يضيع في مثل هذاء وكان 
مموّهاً ؛ فكان يأخذ الشيخ البغدادي» فيقعده فوق نهر عيسى» ويقرأ عليه» ويقول: 
حدثني فلان من وراء هذا النهرء ويأخذ آخرء ويقعده في رقة بغداد» ويسمع عليه. 
ويقول: حدَّئني فلان بالرّقة» في أشياء من هذا الفن كثيرة. 

ولما قدم ابن السمعاني دمشق نَرَلَ على ابن عساكرء وكان بينهما مؤانسة» قال ابن 
عساكر: ثم عاد من دمشق إلى بغداد فسمع تاريخ الخطيب وذَيِّلهء وعاد إلى مُراسان» 


)١(‏ في (ح): ثلاث» وهو تحريف, والمثبت من «تاريخ ابن عساكر). 

(5) «تاريخ ابن عساكر»؛: مج 47/ “7 . 

() في مصادر ترحمته : جمادى الآخرة. 

(5) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر): مج «4/ 2٠١-1١١1‏ و«المنتظم؟: ١٠/1170-174ء‏ والسير أعلام 
النبلاء»: 250-8407/7١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) في (ح): اثنتين ومانين» وهو تحريف. والمثبت من «المنتظم». 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ه١١‏ 


وعبر النهرء وحدَّث بِبَلْخ دهراً. وصئّف كتاباً سَمّاه «فرط الغرام إلى ساكني الشَّام)» 
وأرسل به إلى دمشق» وهو بخظه في ثمانية أجزاء تشتمل على أخبار وحكايات» وكتبٌ 
كتاباً بخظّه فيه : [من المتقارب] 
نسيمَ صَباالوَجدبَلغْ سلامي إلى ساكني أرض نجدٍ وشام 
زوينانا تيت اا وتات تمن سَقَنْها الغوادي دموعٌ العَمَام 
فماذاعليهمإذاماقنعنا برَجْع البتويايا وه ال 

ومات يعرو فى رو الأول ار الخو دست انهين وستين وخمس مئة» وغير ابن 
عساكر يقول في هذه السنة. 

قال المصنف رحمه الله : 3ل أت امل "الله امسن وى امعد ين تحن الذيق 
على ذيل ابن السمعاني. 

01 2 -« "زفق 
علي بن بكتّكين 

زين الدّين كوجكء التركي 

[وهو الذي حاصر بغداد مع تتحمك شاه وكان قصيراً جد فلذلك سمي كوجك» 
وكان]”” حاكماً على المَؤصل وغيرهاء عادلاً» حسنّ السيرة» كثير الأمانة» محافظاً 
على الآأيمان والعهود. قليل الغدر. ا عن الزلّات» ميمون النّقيبة» لم كاب 
جيشنٌ هو فيه» وكان بخيلاً» ثم إنه جادّ في آخر عمره؛ وبنى المدارس والرَّيْط والقناطر 
والجسور» وحكى أَنْ بعض الجند جاءه يذنب فرس » وقال: مات فرسي » فأعطاه» 
وأخذ ذلك الذنب» وجاءه آخر» وقال: مات فرسي» فأعطاه فرساًء ولا زال يَتَدَاوَل 
ذلك الذنب اثنا عشر رجاه وهو يعلم أنه الأول ويعطيهم الخيل» فلما أضجروه 
أنشد : [من الكامل] 
ليسالغبي بسيّدٍفي قومه لتكؤاسية لزي لمجا * 
)١(‏ «تاريخ ابن عساكر)»: مج *4/ 37١-1١7‏ . 
(؟) له ترجمة في 'وفيات الأعيان»: 5/ 1١4‏ » و«الروضتين»: 41-78/7 » وأخباره مبثوثة في تواريخ ذلك العصر. 


(9) في (ح): وغيرهاء وكان قصيراً جداً عادلاً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي: 417/١‏ . 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فعرفوا أنه قد علمء فلم يرجعوا إليه» ولما كبر طرش وقَلَّ نظره» فسلّم البلاد إلى 
قب الدّين» وقال: إنك لا تنتفع بي » فقد كبرت وهرمت» وَضَعَْفّتٌ قوّتي» وخانني 
سمعي وبصري. وكانت إزبل لهء أعطاه إياها أتابك زنكي » فمضى إليهاء وأقام بها 
حتى توفي في ذي الحِبَّة» وكانت أيامه على المَؤْصِل إحدى وعشرين سنة ونصفاً» ولم 
يخلف شيئاً لأَنّه أنفقه في أبواب البر [والصدقات]”'' ولما توفي كان الحاكمٌُ بإبل 
خادمة مجاهد الدين قيماز» وملك بعذه ولده زين الدين يوسف بن علي . ثم [ملك 
بعده]”'' مظفر الدين كو موري [بن زين الدّين» ول ]1 

0 بن إسحاقت9) 

ابن محمّد بن هلال الصَّابِي» من ولد غرس النعمة صاحب التاريخ. 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربع مئة» وولي ديوان الزّمام للمقتدي» وله ترسل وكلام 
فصيح» وهو من بيت المَضْل والرياسة والكتابة» وتوفى فى بغداد فى شوال» وكان بِقَد. 

محمد بن(" عبد الحميد9) 

أبو المنْح؛ علاء الدّين الرّازِيء العالم السَّمَرْقنديء صاحب «التعليقة» و«المعترض 
والمختلف» على مذهب أبى حنيفة. 

وكان من فرسان الكلام» قدم بغداد. وناظر وبَرعَ» وفاق أهلهاء وكان شحيحاً 
بكلامه فكانوا يوردون عليه أسئلة وهو عالم بأجوبتهاء فيكاد ينقطع ولا يذكرها لأحد 
لئلا تستفاد منه» وقيل : إِنّهِ تنسّكء وتَرَكَ المناظرة» واشتغل بالخير إلى أن مات. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»): ١91١/7‏ . 

(”) له ترجمة في «الأنساب»: 8٠ 700 /١‏ .» واالمنتظم»: »551/٠١‏ و«الواني بالوفيات»: 718/8 » «معجم البلدان»: 
فلكي ٠‏ السان الميزان» 141/0 » «الجواهر المضية»: 7١4-758/‏ » «تاج التراجم»: 144-197 ؛ «طبقات 
اللفسرين» للداودي: 177/1 ١‏ «الفوائد البهية»: 175 وفي الواني والجواهر وتاج التراجم والداودي وفاته سنة (005ه). 

(4) في (ح) عبد امجيد» وهو تحريف. والمثبت من مصادر ترجمته. 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة /ا ١‏ 


هبة الله بن الحسد”) 
ابن هبة الله أبو الحسين الدمشقي» [أخو الحافظ ابن عساكرء وكان هبه الله أسنَّ 
2050 
من الحافظ] 1 
ولد سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» وسافر إلى بغداد» [وتفقه على أسعد المِيُهني» وسمع 
من أصحاب التنوخي والبرمكي وغيرهماء وتفقه بالشام أيضاً على الفقيه نصر]”"' ودرس 
بالزّاوية الغربية بجامع دمشق» وبالمدرسة الأمينية» وسمع منه أخوه الحافظ ابن عساكرء 
وكان غزير العِلّم» كبير القدر. [وكان]”'" يَفْضْلّ على أخيه» وتوفي بدمشق. 
3 الله د ل 7) 
هبة الله بن محقو 
ابن الحسن أبو الغنائم» ابن صَضْرىء الدَّمَشْقيء التُغلبي. 
قبل القُضاة قوله وله عشرون سنة» وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته بدمشق» 
ودفن بباب توما عند أهله. [سمع شيوخ الشام. أبا محمد بن طاوس وطبقته» وتفقه 
على أبى الحسن كاين وكان صالحاً؛ متصدقاً ديا يِه 
فصل : وفيها توفي 
ف بن عبدائنه9) 
يوسف بن عب 
ابن بدا الدمشقى الكبير. 


د ببغداد على أسعد الميهنى» وبرع فى المناظرة» ودرّس بالنظامية وبغيرها » 
وكان كين القذن) به الستسون إلى تنيلة التركماى رفول هناك هناك :في شوال: 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصراء قسم شعراء الشام: 0 » *وفيات الأعيان»: "١١/7‏ », «سير أعلام 
النبلاء»: /٠١‏ 595-5946 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(") له ترحمة في «طبقات الشافعية»: للإسنوي: ؟7/ ١15-١57‏ نقلاً عن «تاريخ ابن عساكر)» وترجمته فيه في 
القسم الغخروم من النسخة التي بين يدي. 

(4) له ترجمة في «المنتظم): ٠‏ » و«الكامل»: 77/1١‏ » وسير أعلام النبلاء»: /٠١‏ 614-0117 » واطبقات 
الشافعية»: للإسنوي: 041-04٠ /١‏ » البداية والنهاية (وفيات سنة *077ه)ء وانظر ج٠405/5؛‏ من هذا الكتاب. 


١14‏ ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وله واقعات عجيبة ببغداد حكاها أشياخناء منها أنه كانت له بغلة حرون» ركبها 
يومأء فدخلت به في درب لا تنفذ» وكان يوسف قصيراً مدوراً بعمامة كبيرة وثوب 
واسع الكمين» فجعل يضرب البغلة وهي تحتك بالحائط ولاتزول من مكانهاء فقال: 
عل الله بالغلام وصنعء كم أقول له: استعمل هذه البغلة تحت الدّاوية حتى تلين 
آذانهاء وهو لا يقبل. وهناك امرأة مُطِلَّةٌ من روزنة» فقالت له: يا فقيه» فذي ما تحمل 
دلو فكيف تحمل راوية؟! فخجل» ونزل من عليهاء وساقها بين يديه. | 

وجتها:. أنه أجتاز يرما بمحلة قَرَاح أبي الشّحمء فنبحته كلابهاء فقال: قبّح الله 
كلاب هذه المحلةء فما أكثرها وأضراها! فقالت امرأة من طاقة: نعم. وكلهم اليوم 
10 

ومنها أنه اجتاز على جماعة؛ فسلَّم عليهم» فلم ينصفوهء فقال لغلامه: ما ترى 
هؤلاء التيوس؟ فقال واحد منهم : الله يحفظك يا أبانا. ومن هذا شيء كثير. 

السنة الرّابعة والستون وخمس مئة 

يتصيّد» فأخذه بنو كلب» وذهبوا به إلى نور الدين» فأحسن إليه وأكرمه» وقال: أنتّ 
عاجز عن حِفُظهاء فاخت مهما شِيْتَ من الإقطاعات والبلاد. فامتنع» فأرسل إليها نور 
الدين فخر الدين مسعود ابن الرّعفراني ومجد الدَّين ابن الدَّاية» فحاصراهاء فلم يقدرا 
عليهاء ثم إن صاحبها طلب من نور الدين سَرُوج وأعمالها ومالاء فأعطاه وتسلمها. 
وهذه القلعة ما زالت في يد بني مالك من أيام السّلُطان ملك شاه إلى هذه السنة» وبلغ 
نور الدين أنهم كان لهم رجال يقطعون الطريق. 

وفي صفر خرج الفرنج من عَسّقلان والسّاحل طالبين الدّيار المضرية» فنزلوا 
تعلق ]" بلباسية وأغاروا على الرّيف» فقتلوا وأسرواء فأخرج شاور مَنْ كان بالقاهرة 
من الفرنج» وقَتَلَ البعض وهرب الباقون». وأمر شاور أهل مصر بأن ينتقلوا إلى 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١.68‏ 


القاهرة» وأحرق مصرء وسار الفرنج [من]"'' بِليّيس» فنزلوا على القاهرة في تاسع 
صفرء وضايقوهاء وضربوها بالمجانيق» فلم يجد شاور بُذّا أن كاتب نور الدين بأمر 
العاضدء وكان الفرنج لما وصلوا إلى مصر في المرّتين الأوليين اطلعوا على عوراتهاء 
وطمعوا فيهاء وعلم نور الدين» فاسترجع وخاف عليهاء وجاءته كُنْبُ العاضد وشاور 
فقال نور الدين لأسد الدين: خُذٍ العساكر وتوجّه إليهاء وقال لصلاح الدين: اخرج 
معه. فامتنع» وقال: يا مولانا ما يكفي ما لقينا من الشّدائد! فقال: لابدٌ من خروجك. 
فما أمكنه مخالفة نور الدين. 

فساروا إلى مِضرء وبلغ الفرنج» فرجعوا إلى السّاحلء وقيل: إِنَّ شاور أعطاهم مئة 
ألف دينار» وجاء أسد الدين فنزل على باب القاهرة» فاستدعاه العاضد إلى القَضْرء 
وخلع عليه في الإيوان خِلّع الوزارة» وسُرٌَ أهل مصر بوصوله. 

وقيل: إِنَّه لم يستدعه» وإنما بعث إليه بالخِلّع والأموال والإقامات وللأمراء الذين 
معهء وأقام مكانه وأربابٌ الدّولة يتردّدون إلى خِدْمته كلّ يوم» ولم يقدر شاور على 
منعهم لكثرة العساكر وكون العاضد مائلاً إلى أسد الدين» فكاتّبَ الفرنج» 
واستدعاهم» وقال: يكون مجيئكم إلى دمياط في البحر والبر. وبلغ أعيانَ دولة 
المِصْريين» فاجتمعوا عند أسد الدين» وقالوا: شاور [هو]”''' فساد العباد والبلاد» وقد 
كائّبَ الفرنج» وهو يكون سبب هلاك الإسلام. 

ثم إنَّ شاور خاف لما تأخَّر وصول الفرنج» [فشرع]”" في عمل دعوة لأسد الدّين 
والأمراء ويقبضهم فنهاه ابنه الكامل» وقال: واللهِ لئن لم تنته عن هذا الأمر لأعرّفن 
أسد الدين. فقال له شاور: والله لئن لم أفعل هذا لُقتلن كلنا. فقال: [لا]وة ]37 : لأن 
نقتل والبلاد بيد المسلمين خيرٌ من أن نُقْتَلَ والبلاد بيد الفرنج. 

وكان شاور قد شَرَط لأسد الدين ثُلْتَ البلادء فأرسل [أسد الدين]7'' يطلب منه 
المال» فجعل يتعلّل ويماطل وينتظر وصول الفرنج إلى البلادء فقتلوه» وسنذكره [في 
موضعه]”('' إن شاء الله تعالى. 


(5) في (ح): فعمل» والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


١66‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولما قُيِلَ بَعَتَ العاضد منشوراً بالوزارة لأسد الدَّين بخط الفاضل» وعليه بخظ 
العاضد ما صورته: هذا عهدٌ لم يعهد إلى وزير بمثله. فتقلّد ما أراك الله أهلاً بحمله» 
وخذ قات امن النؤمين بفؤة واسكك كيل الاتفان بان اغترف بعيسفة يثك 
الثبوة» والترمْ حقٌّ الأمانة تجذ إلى الفوز سبيلاً «إوَلا تَقْسُوا القت بَنْدَ يَنحبيهَا وَقَد 
َعَلَُمُ أله بكم كيبلًا4[النحل : .]94١‏ 

وأرسل العاضد نسخة الأيمان إلى اسد الدين + وخلت كل وائحل منهما ا لضاحيه 
على الوفاء والطّاعة والصّفاء فتصرّف أسدٌ الدين شهرين ومات؛» ولما اختُضر أوصى 
إلى ابن أخيه صلاح الدين» فاختلف عليه جماعةٌ من الأمراء عقيب وفاةٍ أسد الدين» 
وبلغ نور الدين اتَّاقُ الأمراء على صلاح الدين» فقال له الملك المُعَطّم تورانشاه بن 
أيوب؛ وكان أسنّ من صلاح الدّين: يا مولانا أريد أن أسير إلى أخي. فقال له: إِنْ 
كنت تسير على مِضْر وترى يوسف أخاك بعين أنه كان يقف في خدمتك وأنت قاعد فلا 
تسير» فإنك تفسد العباد والبلاد» فتحوجني إلى عقوبتك بما تستحقه» وإن كنت تسير 
إليه» وترى أنه قائم مقامي» وتخدمه كما تخدمني. وإلا فلا تذهب إليه. فقال: يا 
مولانا سوف يبلغك ما أفعل من الخدمة والطّاعة. وسار إلى مصرء فتلقّاه صلاحٌ الدين 
من بلييس وخدمه» وقدَّم له المال والخيل والتُحفء وأقام على أحسن حالء وفعل ما 
ضمن لنور الدين. 

وكان للعاضد خادمٌ يقال له مؤتمن الخلافة» وكان مُقَدَّم السّودانَ والخدم» والمشار 
إليه في القَضْرء فأمر بقتال العُرّ واتّفق العسكر المضري مع الخادم وثاروا على العُرّ 
فقتلوا منهم جماعة» فركب صلاح الدّين وشمس الدولة» ودخلا إلى باب القصرء 
وأبلن شمسن"الذولة بلاة حمنا ) وقتل الخادمً وجماعةً من السودان» فأرسل العاضد 
إلى صلاح الدين يتعتّب عليه» ويقول: فأين أمانتّكُم؟ هذا الخادم جاهل» فَعَلَ ما فعل 
بغير أمرنا. فقال صلاحٌ الدين: نحن على الأيمان والعهود ما نتغيرء وما قتلنا إلا مَنْ 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١6١‏ 


وفيها توفي اسن 0 


5 مه 5 د زفق 
أبق بن محمد 


ابن بوري بن أتابك طُعْتكين؛ مجير الدّين» وهو آخر ولد طغتكين» وكان لطغتكين 
تاج الملوك بوري» فولد بوري إسماعيل ومحمود ومحمدء ولما مات بوري ملك بعده 
ولده إسماعيل» فَقيِلَ لفساده» وولي بعده أخوه محمود. فقتل» فولي بعده أخوه محمدء 
فمات» فولي بعده ابنه مجير الدين أبق بن محمدء ومات ببغداد» ودفن بداره التي عند 
النُظامية» وبلغ نور الدين» فقعَدَ له في العزاءء [وقد ذكرنا سيرته]”". 

حميد بن مالك””") 

ابن مُعْيث بن نَضر بن مُنْقِذْء أبو الغنائم الكناني . 

ولد بشّيزر سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» ونشأ بهاء ثم انتقل عنها وسكن دمشق 
مدَّةّ وكان قارئاً للقرآن» فاضلاً عفيفاً أديباً. قال في وصف دمشق : [من البسيط] 
ونا معان ةنا ومسولة ولا كسكّانها في الأرض سُكَانُ 
تتكادينا اتتعيناك الق دا وكنّهم لصروف الدَّمْرٍ أقراذً 
وهم وإِنْ بَعَْدُوا مني بِيِسُبتهم إذا لوهم بالوُدٌ إخوان 

ومات أخوه يحيى فرثاه» وقال: [من الطويل] 
يذكُرٌني يحيى الرّماح شوارعاً 2 وبيض المواضي جُجردَتُ للوقائع 
فأقسممارؤياهة في العين بهجة بأحسنّ مِنْ أوصَافِهِ في المسامع 

وكانت وقان باذلي ليله شافت التان: 1 


(5) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: ١184-0‏ .ء و«الروضتين»: 701//١‏ 2 واسير أعلام النبلاء) 
555-560 و«العير» للذهبى: 5/ 185-١85‏ »ء و«الواني بالوفيات»: ١88/5‏ . 

(*) مابين حاصرتين من (م) و(اش)» وانظر حوادث سنة (549هه). 

(5) له ترجمة في تاريخ ابن عساكر»: 60 ,: والمعجم الأدباء»: 18-١17/١١‏ » و«الواني بالوفيات»: 5037/1 . 
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سَعّد الله بن 


َه (0) 
نصر 


ابن سعيد» أبو الحسن ابن الدّجاجي» الواعظ الحنبلي البغدادي. 


52 
<2 
3 


ولد في رجب سنة ثمانين وأربع مئة» وتفقه وناظر» وكان حلو الإيراد» كثير 
المطالعة» فصيحاًء خاف من الخليفة لحادث نزل بهء قال: فرأيت في المنام قائلاً 


يقول : [من الكامل] 

ادضِغ بصَبْرِكَ حادث الأيّام 
لامايسق رز معناريع ريه 
كم مَّنْ نجامِن بين أطراف القّنا 


وسئل عن أخبار الصّفات. فقال: لا 


والتسليم» وأنشد: [من الطويل] 
أبى العاتبٌُ الغضبان يا نفس أنْ يرضى 
فلا د تهجري من لات تطيقيه: . هجرهة 


ورج لُظفّالواحدالعَلام 
ورماك رَيْبٌ صرُوفها بسهام 
تخفى على الأبصار والأوهام 
وفريسة سَلِمِتْ من الضَرْغام 


تتعرض لها يا عديم» وعليك بالرّضا 


وأنتٍ التى صَيَِّرْتِ طاعته فَرْضا 
وَإِنْمَمّ بالهمجران حََدَّك والأزضا 


وكانت وفاته في شعبان» ودفن عند رباط الزَّوْزنِيء ثم نُبشَ بعد خمسة أيام» ونقل 
إلى مقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» وكان ديئاً عفيفاً ثقة. 


شاور بن مجير السَّحْدِي 


وزير الدّيار المضرية [وقد ذكرنا وقائعه إلى هذه السنةء و'"] كان جَبّاراً لا ينظر في 
عاقبة» سمّاكاً للدّماء» ممدّحاًء [وقد مدحه عمارة اليمنى الشاعر بقصائد. 


21١١-١١ 1١1 /7 «معرفة القراء الكبار»:‎ » 778/٠١ له ترجمة في «الأنساب»: 4 », ا_المنتظم»‎ )١( 
«فوات الوفيات»: 455/7 » «البداية والنهاية» وفيات سئة‎ . 147-١185/١6 «الوافي بالوفيات»:‎ 
«المقصدالأرشد):‎ » "٠/١ (غاية النهاية»:‎ , ”٠0-707/١ (654ه)ء «ذيل طبقات الحنابلة»:‎ 
.71١"-171١17/5 ءالع » #شذرات الذهب)»:‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وقد سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في «كتاب 
الروضتين»» و«وفيات الأعيان»: 7/ 158-8579 . 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١‏ 


ذكر مقتله: قد ذكرنا أنه عزم على عمل دعوة لأسد الدين والأمراء» ثم يقتلهم» وأن 
ابنه الكامل نهاه» ”'2] واختلفوا في كيفية مقتله على أقوال: 

أحدها أنَّ الأمراء اتفقوا على قتله لما علموا بمكاتبته الإفرنج» وأنَّ أسد الدّين 
تمارض» وكان شاور يخرج إليه كل يوم» والطَيْل والبوق يضرب بين يديه على عادة 
وزراء مصرء فجاء ليعودٌ أسدّ الدين» فقتلوه. 

و[القول]”'' الثاني أن صلاح الدَّين وجُرْدِيك انّفقا على قَثْله وأخبرا أسد الدين» 
فنهاهماء وقال: لا تفعلاء فنحن في بلاده ومعه عسكرٌ عظيم. فسكتاء واتفق أنْ أسد 
الدين ركب إلى زيارة الشّافعي رحمة الله عليه» فأقام عنده» وجاء شاور على العادة إلى 
أسد الدين» فالتقاه صلاخ الدين وجرديك» وقالا: هو في الرّيارة» انزل. فامتنع» 


فجذباه» فوقع إلى الأرض» فقتلاه. 

و[القول]”'' الثالث أنهما لما جذباه لم يمكنهما قتله بغير أمر أسد الدِّينَ» وسحبه 
الغِلُمان إلى الخيمة» وانهزمَ أصحابه إلى القاهرة ليجيّشوا عليهم» وعلم أسدٌ الدين» 
عاذ 'مشرعاً »- وجناء رسول هخ العاضد برقعة يطلب .من أسد الذين: أن شاور؛ 
وتتابعتٍ الرّسُلء وكان أسد الدين قد بعث إلى شاور مع الفقيه عيسى يقول: لك في 
رقبتي أيمان» وأنا خائف عليك من الذي عنديء فلا تجئ. فلم يلتفت» وجاء على 
العادة» فجذبوه» وألقوه عن فرسه» وأدخله جَرْدِيك إلى الخيمة. وحَرّ رأسه. فلما عاد 
أسد الدين استرجع» وبعث برأسه إلى العاضدء فَسَرٌ به» ودعا العاضد ولد شاور 
الكامل» فقتله في الدٌهليز» وقتل أخاه» واستوزر أسد الدَّينَء وذلك في ربيع الآخر”". 

شؤْكوه أسد الدين29) 

[عم صلاح الدين]”" . 

أقام في الوزارة شهرين وأياماء 'لآنة وَزَرَ في سابع عشر ربيع الآخرء وتوفي فجأة يوم السبت 
اني عشر ججمادى الآخرة» [وكانت وزارته شهرين وخمسة أيام]'''» وكان كثير الأكل للحوم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) في (م) و(ش): واستوزر أسد الدين على ما ذكرنا» وقتل شاور في ربيع الآخر. 
() سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في «الروضتين»» وفي «وفيات الأعيان»: 7/ 441-418 . 


١65‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الغليظة» فكانت تتواتر عليه انم والخوانيق» فاعتراه خانوقٌ عظيمء فقتله» ودُفِنَ بظاهر 
القاهرة إلى أن مات أخوه نجم الدِّين أيوب» فحملا جميعاً إلى مدينة النََيّ يل فدفنا في 
رباطيهماء وكان قد أوصى إلى ابن أخيه صلاح الدين» فاختلت الأمراء عليه» منهم عز الدين 
الياروقي رأس الأتراك» وسيف الدين [علي بن أحمد الهكاري]”' المشطوب ملك الأكراد» 
وشهاب الدّين محمود صاحب حارم؛ وهو خال صلاح الدين» وجماعة» وكل واحلٍ منهم رام 
أن يكونّ له الأمرى فبادر العاضدء واستدعى صلاح الدين» وخَلّمَ عليه في الإيوان خلعة 
الوزارة» وكتب عهده [كما فعل بأسد الدين]”"» ولقبه الملك النّاصر - وقيل: إنما لقبه 
المستضيء بعد ذلك وشَرَعَ الفقيه عيسى في تفريق البعض [عن البعض]”"؛ وأصلح الأمور 
لصلاح الدَّين» وبَذّلَ صلاحٌ الدّين الأموال» وأحسن إلى الجميع» فأطاعوهء وأقام نائباً عن نور 
الدِين» يُذُعى لنور الدين على المنابر بعد العاضد. ولصلاح الدين بعدهما. 

وذكر ابنُ عساكر أسدّ الدِّينء فقال: ولي دمشق مُدَّة» وقام بحرب الفرنج» وفتح 
خطونا كبرة» .ركان تجاعا معداما + صارما هييا: وحَجّ سنة خمس وخمسين 
[وخمس مئة» وذكر فتوح مصر'". 
انتهت ترجمة أسد الدين» والحمد لله وحدهء وصلى على أشرف خلقه محمد يلق]7". 


عبد الخالق بن أسد) 


ابن ثابت» أبو محمد الدْمَسْقى . 


وكان مُفْتياً» وكانت وفاته بدمشق» ومن شِعره: [من مجزوء الكامل] 


قال العسواؤل مسا انه كد أفطنشى قوائله قلت أحود 
تعسوت يه 3 وقسة ‏ "لكشي :تدك امسا 


)١(‏ في (م) و(ش): أحمد بن علي امحكاري المشطوب» وهو قلب؛ والصواب ما هو مثبت. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() «تاريخ ابن عساكر»: 8/ 771-١1١‏ . 

(5) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 7/٠‏ . و«العبر»: 1417/4 » و«المختصر المحتاج إليه؟: "/ 04 ٠‏ و«الجواهر 
المضية»: 7/ 7310-18 » وفيه توفي سنة (041ه) وقد انفرد بذلك» وتاج التراجم؛ : "114-17 » و«الطبقات 
السنيةة: 4/ 0-71/4/!ا . واشذرات الذهب»: 5١17/5‏ » و«الدارس»: 018/١‏ . و«النجوم الزاهرة»: 381/0 . 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة ١6‏ 
محمد بن عبد الملك بن عبد الحميد”" 

أصله من مَيّافارقين» وانتقل إلى بغداد» فأقام بهاء وكان صالحاً زاهداً يتكلّم على 
النّس بجامع الخليفة على السبادة قاعداً. وربما قام على قدميه قائماًء وكان يحفظ 
«نهج البلاغة»» وكان لكلامه في القلوب موقع» وتوفي في رجب ببغداد بباب أبرزء 
وعمره إحدى وسبعون سنة. 

وله نَم وتَْرء فمن ذلك: اللهم إن أعودُ بك من حركات الهوى واللهوء وسكنات 
البلادة والسّهوء أطلعٌ ثمارٌ الأماني من أغصان آمالناء لُمَّ بنُظفك شَعْتَ أحوالنا. 

ولذا"خواطوت يقداده قال غناك الأفظية والأقدار مخدقة باسوان الأعمار» تيدتها 
بمعاول اللَيل والنهار» فلو أضاء لنا مِصْباحٌ الاعتبار» لم يبق لنا سكونٌ ولا قَرَار. 

وقال: الحَلُوة لقوم سرورء ولآخرين غرورء ولا تنظروا إلى المَجَازِيّات الزّائلات» 
وانظروا إلى الحقائق الدائمات. 

وقال: اللهمء سَلّمْ القلوب من سُموم الهموم» بدِرياق الثقة بالرّزق المقسوم. 

ومن شعره: [من البسيط] 
بامَنْيرى خدمةالسُلْطانعُدّته 2 ماأرْشُ كدَدإِلُّاالهَمٌوالئَدمُ 
دع الملوكٌ فخيرٌ من طلابك ما 2 ترجوهعندهُم الحِرْمانٌوالعَدَمُ 
إني ارق فناعة الخلطاق في طن ناجلل ]اناس الس عدم 
تكله بيت وال كام وعِرْضُه عُرْضة والذَينُ منشل'ا 

السنة الخامسة والستون وخمس مئة 

فيها نزل ألفرنج على دمياط يوم الجمُعة ثالث صفرء وجدُوا في القتال» وأقاموا 
عليها ثلاثة وخمسين يوماً يضربونها بالمجانيق» ويزحفون عليها ليلاً ونهاراًء ووجّه 
صلاحٌ الدّين إليها العساكر مع خاله شهاب الدَّين وتقيّ الدّين» وطلب من العاضد 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء الشام: ؟/55-471: » و«المنتظم»: ٠‏ » ول«الوافي 
بالوفيات»: 54/ 744 » و«شذرات الذهب»: .5١5/4‏ 


(1) نسبت الأبيات إلى أبي الفتح البستيى» وهي في «ديوانه»: 11/5-//77 » مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
مالآأء فبعث إليه بشيءٍ كثير» فكان صلاحٌ الدّين يقول: ما رأيتٌ أكرمٌ من العاضدء 
جهّز إليّ في حصار الفرنج ألف ألف دينار سوى الثّياب وغيرها. 

وأشغل نور الدّين بلاد الفرنج بالغارات» ووقع فيهم الوباء والفناء» فرحلوا في ربيع 
الآخر”'' بعد أن مات منهم خَلْقٌ كثير. 

وفي رجب وصل نجمُ الذّين أيوب إلى مِضْرء وكان صلاح الدين قد طلبه من نور الدين» 
فخرج صلاحٌ الدين وجميمٌ الأمراء إلى لقائه» وترجّل صلاحٌ الدين والجميع» ومشوا في 
ركابه» وقال له صلاح الدين: هذا الأمر لك» ونحن بين يديك. فقال له: يا بني ما اختارك 
الله لهذا الأمر إلا وأنت أَهْل له. وحكمه في الخزائن» فكان يُظلق ولا يرد أحداً. 

وكثْرَ فساد العُرَّ فكتب العاضد إلى نور الدين يسأله أن يكون صلاحٌ الدين وأصحابه 
وخواصّه مقيمين عنده» والباقون يرجعون إلى الشَّامء فلم يُحِبْهه وقال: هؤلاء فرسان 
الإسلام؛ وليس للفرنج إلا سهامهم. وكَتّبَ إلى صلاح الدين يكقّهم عن الفساد. 

وفي شعبان سار نور الدّين إلى الكَرّكء فنازله» وضربه بالمجانيق» واجتمع ملوك 
السّاحلء وجاؤوه فتأخر إلى البَلقاء. 

وفي شوال كانت بالشام زلازل هائلةٌ بحيث وقع مُعْظم دمشق وشرّافات الجامع» 
وتشقق رؤوس المنائر» وكانت تهتز مثل النخل في يوم ريح عاصف,. وكانت بحلب 
أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلدء فَهّلك من أهلها ثمانون ألفاً تحت الهُذْمء 
وتهدّمت أسوارٌ دع الفادع .وخر أهلّها إلى البراري. 

ووقعت قلعة حِصْن الأكراد» بحيث لم يبق للسّور أثرء وكذا حماة وحمصء ولولا 
أن نور الدين كان بالبّْقاء والفرنج في قتاله لسار وأخذ حِصْن الأكراد. 

وجاءه ما شغل قلبه من ناحية الشَّرْقِ ودمشق: أمّا من [ناحية]”' الشرق فوفاة أخيه 
قُظب الدين مودود بِالمَؤْصِلء وأمّا [من]”" دمشق فوفاة العمادي» وكان نائبه في حلب 
وغيرهاء وكانت له يَعْلبَّكٌ وتدمرء وكان عزيزاً عنده» وصاحبه وحاجبه. 


. ١47/7 عن العماد: فرحلوا في الحادي والعشرين من ربيع الأول» انظر «الروضتين»:‎ )١( 
(0)ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 


السئة الخامسة والستون وخمس مئّة /اة ١‏ 

وبلقه ايها ؤقاء جد الذي ابن الذانة تحلت وكان ضاحت أمره» وسنا ودر الديق 
إلى حلب خوفاً عليها من العدو؛ لأن أسوارها تهدّمت» وقُرّق العساكر في القلاع خوفاً 
عليها من العدو؛ لأنها بقيت بغير أسوار. 

وفي الزلزلة يقول العماد: [من الخفيف] 
اجلر ‏ الم وبمك ا 1101 اوعبات تيؤوافة ]ا لقيواه 
فضت من قلاعهاكُلعالٍ وأعادّث قلاعهاكالوادٍ 

وكانت هذه الزلزلة عامةً في الدنياء أخربت [قلاع المسلمين وبلادهم بالشَّام و*"2] 
حلب والعواصم وأنطاكية» ونزلت اللاذقية وجبلة» وجميعٌ بلاد السّاحل إلى الدَّاروم» 
و[يقال إنَّه]1" لم يمت بدمشق إلا رجلّ واحد أصابه حجرٌ وهو على دَرَجَ جيرون» لأنَّ 
أهلها خرجوا إلى الصّحراء. 

ثم امتدّت الزلزلة» وقطعت الفرات» فوصلت إلى المَؤْصِل وسِنْجار ونَصِيبين والرّها 
وحَرَّان والرّقة وماردين وغيرهاء وامتدت إلى بغداد وواسط والبَضْرة» وجميع بلاد 
العراق» ولم يَرَ النّاس زلزلة من أَوَّل الإسلام مِثْلّها أفنتٍ العالم. 

وفيها أمر نور الدين بعمارة جامع داريا القائم الآن» وكان قديماً عند قُبّة أبي سليمان 
الدَارَاني» فأحرقوه لما نزلت الفرنج على داريا في أيام مجير الدين أبق» فعمر نور 
الدين في هذه السنة هذا الجامع الذي في وسط القرية. 

[فصل : وفيها توفي 

[علي بن] هبة الله") 

ابن محمد بن أحمد بن أبي البركات» البخاري» الفقيه الشافعي. 

تفقّه ببغداد على أسعد الميّهني» وسمع أباه» وولي القضاء بقونية من بلد الروم. 
(1)ماميق حا طرتين من (م) نولاشن): 
(5) له ترجمة في «التكملة لوفيات النقلة»: 758١/١‏ (في ترجمة ابنه علي حوادث سنة (0915ه)ء و«الوافي بالوفيات»: 


18ء و(طبقات الشافعية»: للسبكى: 7118/17 » و«طبقات الشافعية»: للإسنوي: 1/4/7 » وابنه علي 
سترد ترجمته في وفيات سنة (6891ه)ء وما بين حاصرتين من مصادر ترجمته » وسياق هذه الترحمة. 


١4 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وابنه علي بن علي ولي القضاء ببغداد. وكتينة أبو طالب» وناب في الوزارة. ومات 
ابنه على ببغداد فى سنة ثلاث وتسعين وخمس مئةء» وعقبه اليوم بيغداد قضاةء يقال 


لهم: بيت البخاري]7") 


وفيها توفي 


الحسين بن محمد”) 


أبو المُظَمّر ابن السّيْبِي البغدادي. 


كان يلي ضياعاً للخليفة من بلد فُوسانء فَرّفِع إليه أنَّه خان» فحبسهء فكتب إلى أهله 


من الحبس لنفسه : [من الطويل] 

سلامٌ على أهلي وصَحْبِي وججَلّاسي 
أعالحٌ فيكم كل هم ولا أرى 
خذوا الواكت المذرار من فَيِْضٍ أذْمعي 
لقدأبدت ٍالأيَّامُ لي كل شِدَةٍ 
أقول لقلبي والهمومُ تنوشة 
وكيف اصطباري حك وقجلدق 


ردوءه 


ومَنْ لي بطيف منكم أن يزورني 


ومَنْ في فؤادي ذكرّهُم راسبٌ راسي 
وزاد بكم وجدي وخحزني ووسواسي 
لداء همومي غير فيكم آسي 
وحرٌ لهيبٍ الَّارٍ من كَرْبٍ أنفاسي 
تشيبٌ لها الأكبادُ فَضْلاً عن الرَّاسِ 
وقد حَدَّتَّنُه النَفْس بالصّبْر والياس 
على فُقدكُمْ ويلي على قلبيَ القاسي 
على الليلة الليلاء في جُنْح ديماسي'"' 


3 010 ع (١‏ 
حماد بن منصور البزاعي 


ويعرف بالخرّاطء شاعر فصيح » فمن شعره: [من الرجر] 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(1) له ترجمة في «المنتظم»: 715١/٠١‏ » و«خريدة القصره قسم شعراء العراق: 7/ 181-1408 » و«الكامل»: 
0 *:»: و«الوافي بالوفيات»: 5١-5٠ /١8"‏ . 

(*) القصيدة في «المنتظم» و«الكامل» : مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(؟) له ترجمة في «خريدة القصراء قسم شعراء الشام: / 167-17٠‏ » و«الواني بالوفيات»: 216:-١58/1١7*‏ 
و«النجوم الزاهرة» : ه/ 347. 
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كرادييى يد اينات مجك 
لعل رياكإذامياتة ح : 
أصبو إلى ريح الصّبالوأنها 
اسألها هل صَافحتث مواقفاً 
كان معي قبل رحيلي عنهم 
لهفي على زمان قُرْبٍ ماوفى 
أبكي ويبكي رحمةً لي معشرٌ 
تجمّعوا فيك على الحَُبٍّ معي 


2 ىمو" ا ع-. 
ويلاه من شوْقٍ تبيت نارهة 


ع 


يابَيْنُأَنجَرْتَ وعيدي فمتى 
9 [من المنسرح] 

موسى هواكم بجانب الطورٍ 

حيرانَ في ظلّمةالرّجاء فهل 

نَادُوهسِرَا كلو سِرَهُم 
وقال: [من مجزوء المتقارب] 

ا شا كت ا 

شكابالبًكالورحمه 

والأتتعقنق يوم التحتوئ 

0 ال ل 13 ١‏ 


. 7١75-1177 القصيدة في «خريدة القصر»: ؟/‎ )١( 


١8 


بالشّيح في ذاك الحجمى والرَنْدٍ 
تُهدي حديث الحيّ فيما تُهدي 
وذ او نف تين ايشخسدى 
طال به بعدالفراق عَهْدِي 
كت كانت وأقام بعدي 
بماألاقى من زمانٍالبُعْئْدٍ 
ما عندهُمُ منالهوى ماعندي 
الكتفحي كيه المُعَنَّى وَحُدي 
تعد ابي اولي - 
تحر زُأيام اللقاء وعدي( 


١ : 10‏ 
لطفا ولدالسلون بك الت ل 


لت شكوى فتى موب حع 
علوسِرَهالمَ وح 
عانى توفي لاف ” 


(؟) الأبيات من قصيدة في «الخريدة» قسم شعراء الشام: .١59-١8417//7‏ 


(6) الأبيات في «الخريدة» : 7/ ١87-148‏ . 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طاووس أم المستنجد”" 

كانت كثيرة الصّدقات والمعروف» توفيت في ذي الحِبَّة» وحملت إلى ترب 
الرّصافة» وكان الوزير وأربابٌ الدولة قياما إلى السَّمْنَء وهي في الزَّبْبه وجلس 
الوزير لها في العزاء ثلاثة أيام. 

علي بن مَُوان!”» 

ابن زيد بن الحسن, أبو الحسن الكنْديء» ابن عم تاج الدين الكندي. 

كان فاضلاً » أديباً» حسن الخط» سكن دمشقء وتوفي بهاء وحظي عند نور الدين» 
ومن شعره: [من الرمل] 


« نت 4 2 ع - 8 م 
هتك الدع بصوب هين كل ماأضمرت من سر خفي 


محمّد بن إبراهيم بن هانئ”") 
أبو القاسم المغربي. 
من شعراء الدولة المِضّرية؛ ومن شعره: [من الرمل] 
امسحوا عن ناظري كحل الشّهادٍ وانفُضُوا عن مضجعي شوك القَتَادٍ 
اتاختوايعي اتدي اتسييعة:. ماح الحي ‏ سيدرة النواد 
هل تجيرون محباًمنهوّى | أوتفكُونأسيراًمن صفاد 


)1١(‏ ا ترجمة في «المنتظم»: -735753 » وفيه أنها توفيت يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان. 

(؟) له ترجمة في «خريدة القصر». قسم شعراء الشام: ,7117-19١ /١‏ وفيه وفاته بعد 065760ه», والمعجم 
الأدباء»: /١7‏ دلالا-لالا7؟ , «إنباه الرواة»: 7/ 30 » «بغية الوعاة»: 7/ 1867 . 

(9) «الوافي بالوفيات»: /١‏ 00-787" واسمه محمد بن هانئ» وم يذكر في آبائه إبراهيم غير الصفديء فإن كان 
هو ابن هانئ الشاعر المشهورء فقد توفي سنة (؟751ه) على قول ابن خَلْكان» وسنة (#56ه) على قول 
السبط. يقوي ذلك إيراده قصيدة: امسحوا عن ناظري كل السهاد» فقد أوردها الصفدي في ترجمته 
0١‏ 799-581. أما إذا كان غيره فلم أقف على ترجمته إلا أنني وجدت في «الخريدة»؛ قسم شعراء مصر: 
1١‏ ترجمة محمد بن هانئ» وكناه أبا عبد الله وقال: توفي ني آخر أيام الصالح بن رزيك قبل سنة ستين» 
وانظر مصادر ترجمته في «السير»: 71/١5‏ . 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة 


5١ 


فتعيلى الأبساء سن تعدكم 
يسيب فتسكية أكتقارة 
لو سودت التتزت الا عر 
وقال: [من المتقارب] 
فجه كز اق ترك التجحكدى 
ولمآر كالمو وه و ْاللبِيِبُ 
ولنكيش التحراظطص ]لآ اتوت 
وما ين بن 


وقال في مرض بعض الأمراء: [من البسيط] 


ياخيرملتحف بالجود والكرّم 
يا ابنَ الهدى والندى والمكرمات معاً 
ا ا 


أدعو ور أعدل الو 5-07 


مودود بن رَنْكي 


[ولقسه]0 قُظْبٌ الذين» [أخو نور الدين و0 


ما على الثكلاء من لبس الحذداد 
عن نسيم الرّيح أو بَرْقٍ الغوادٍ 
فرضينابالئًنائي والبعادٍ 


وكمل حنياأوالىئ متشتهين 
حرع دا #عمتتحه ها ل برف 
وآفيا العيون فقتفيها العمى 


وتنك تيوك اندي ياليندى 


وأفضل النّاس من عُرْبٍ ومن عَجَمِ 
والحِلّْم والعِلّم والآداب والحجكم 
حَمَلْتٌ عنك الذي * حُمُلْتَ من ألم 
عَرَاكَ لم أغتمض وَجْداً ولم أنَمٍ 

على صعيد الثّرى في حِنْدسِ الطُلَم 


إلى 


صاحبٌ المَؤْصل . 


كان أسمّرَ اللون» تام القامة» عادلاً 4 متضفاة ولما احْتَضِرَ أوصى إلى ولده عماد 


الدين زنكي » وكان أكبرَ ولده وأعرّهم عليه » وكان الحاكم على الموصل فخر الدين 
عبد المسيح» وكان يكره عمادً الدين» وكان عمادٌ الدين قد أقام عند نور الدّين بحلب 


»21١580-1١51/5؟ و«الروضتين»:‎ » ١155 . 45 له ترجمة في «الكامل»: 05“01”, و«الباهر):‎ )١( 
وفيه تتمة مصادر تر جمته.‎ » 077-071١ /7١ «وفيات الأعيان»: 6/ 0-71 واسير أعلام النبلاء»):‎ 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
1 وزوّجه ابنته» وكان نور الدين يبغض عبد المسيح لظُلْمهء فخاف عبدٌ المسيح أن 
يعزله عمادٌ الدين زنكي» فاتّفق مع الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب ماردِين 
زوجة قُظب الدين أن يثنوا قطب الدين عن عماد الدين» وأن يستخلف ولدَه سيف الدين 
غازي بن مودود»ء فعهد إليه» وتوفي قطب الدين وقد جاوز الأربعين» فكانت ولايته 
إحدى وعشرين سنة» ولما بلغ نور الدّين فعل عبد المسيح واستبدادٌه ([قال: أنا 
أولى]”'' بتدبير أولاد أخي من غيري. وقصد المَؤصِل. 
أبو بكر ابن الدَّاية!) 

[ويلقب]”” مجد الدّين. 

وكان شجاعاً ينا من أكابر أمراء نور الدّينَء بنى بحلب خانكاهء [وهي باقية إلى 
هلم جراً]” " واتّفق موثُ العمادي في هذه السنة [وكان من أعظم أمرائه]” "2 فبكى نور 
الدين» وقال: قُصّ جناحاي. وأعطى أولادَ العمادي يَعْلَّكٌء وقدّم على العساكر سابقٌ 
الدذين عثمان بن الدّاية أخا مجد الدّينء ودفن مجدٌ الدين بحلب» والعمادي بقاسيون 
في ترب قريبة من تربة شركس شماليّهاء وهي أَوٌّلُ تربة بنيت في الجبل» واسمه 
مكتوبٌ” *' على بابها : هذه تربة محمد بن الجمادي. 

السنة الشّادسة والستون وخمس مئة 

في أول المحرّم سار نور الدين إلى سِنْجار » ففتحهاء وسلّمها إلى عمادٍ الدين 
زنكي ابن أخيه» وسارء فنزل على المَؤْصِل من المشرقء عَبَّر من مخاضة عند بَّلّد 
وكان عبد المسيح قد نقذ عِنَّ الدين مسعود بن مودود إلى أتابك إيلدكز يسأله شفاعةً إلى 
نور الدين بالكفٌ عن المَوْصِلء فجاء الرّسول إلى نور الدين» وأبلغه الرّسالة» فقال 


. 155/7 ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر «الروضتين؟:‎ )١( 

(؟) أخباره مبثوثة في «الروضتين»» وكتب تاريخ تلك الفترة. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (م) و(ش): ووقفت على باب التربة وعليها مكتوب. 


السنة السّادسة والستون وخمس مئة ١‏ 


للرسول: قُلْ لصاحبك: أنا أَرْقَقُ وأَشْفَقْ على أولاد أخي منك. فلا تدخل بينناء وعند 
الفراغ من هذا الأمر أسير إليك» ويكون الجواب على باب هَمَذانء فإنّك قد أهملت 
أهؤوا النقوو حت «الكولى عله الْكُرْجء وأنا وَحدي بالشَّامء وقد ابتليتٌُ بأشجع 
الْنّاس» وأشدَّهم انا وهم الفرنج» فأسرتٌ ملوكهم» وقتلتٌ كنودهم» وبعتهم بِيعٌ 
العبيد» واستوليتٌ على بلادهم. فلا يَسَعْني في دِيْني أنْ أُدَعَكَ على ما أنت عليه. وكان 
كل مَنْ بالمَؤْصِل مع نور الدين» وكاتبوه بالوثوب على عبد المسيح» وتسليم البلد إليه» 
وعَلِمَ عبدٌ المسيح» فراسله في الطّاعة» وتسليم البلد إليه» ارد على سنك لقره 
وأن يكون عبدٌ المسيح مقيماً به على حاله» فقال نور الدين: أمّا تقرير سيف الدين على 
البلد قَنَعَمُ وأما أنتَ عبدَ المسيح» فلك الأمانُ على نَفْسك ومالك» وما يحل لي أَنْ 
أَدَعَكَ في المَؤْصِل لطُُلمك وعَسْفك» ولكني آخذكَ معي إلى الشَّامء وأَحْسنٌ إليك. 

ثم فتحت الأبواب لنور الدين» فدخل المَؤْصِل في ثالث عشر جُمادى الأولى» 
وولَّى عليها خادماً» يقال له كُمُشْيِكين بالقلعة» وقرّر ابنَ أخيه سيف الدين على حاله. 

وكان نور الدين قد بعت العمادَ الكاتب إلى الخليفة يستأذنه فيما يفعل» فوصل 
العماد ونورٌ الدّين على المَؤصلء ومعه الخِلّع والتّقليد» فَآلْبَسَ ابنَ أخيه سيف الدين 
الخلّعة» وأزال من المّؤصل الضّمانات والمكوسء وعَدَلَ وأحسنّ إلى أهله.» وأعطى 
عمر المّلّاء ستين ألف دينار من فتوح الفرنج» وأمره بعمارة الجامع الثُوري وسط 
البلد» وأعطى جزيرةً ابن عمر لابن أخيه سيف الدين مضافاً إلى المَؤصلء» وأقام 
عشرين يوماًء وكان يحب الموصلء فقيل له: لو أقمتٌ بها. فقال: ومَنْ يجاهد 
اماه ويحفظ بلاد المسلمين! ثم رحل نحو الشَّامِ ومعه عبد المسيح» وقد أحس: 
إليه» وأقطعه إقطاعاتٍ كثيرة» ثم قال له: ويحكء ما هذا الاسم القبيح» أَمَا كا 


0 


الدنيا مسلم يغيّره» وكيف وافقك أخى قُظب الدين على هذا؟ وسمّاه عبد الله. 


وفيها توفي المستنجد» وولي المستضيء. 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


خٍ 


الباب الثالث والثلاثون في خلافة المستضيء بأمر ا 
وهو أبو محمّد الحسن بن يوسف المستنجد بأمر الله» وأمُّه 


أرمنية. 


ولد في شعبان سنة ست وثلاثين وخمس مئة» ولم يل الخلافةً مَنْ اسمه الحسن 
وكنيته أبو محمد غيرٌ الحسن بن علي عليه السّلام والمستضيء. 

بويع بالخلافة يوم الأحد تاسع ربيع الآخرء وأَظَلّقَ الأموال للأمراء والعلويين 
والهاشميين والقضّاة والعلماء وجميع الناس» ورد المظالم» وأسقط المكوسء وولى أمر 
الجند والممالك قُظبَ الدّين قيماز مملوك المستنجد» ولقبه ملك العرب والعجم» 000 
ابن رئيس الرؤساءء وكان الوزير ابن البلدي قد قُتل يوم مات المستنجدء ولما ولَّى ابنّ رئيس 
الرؤساء الوزارة حَلَعَ عليه» ومشى بين يديه قُظبُ الدّين وأربابُ الدولة» ولم يتخلف أحدء 


وجلس في الديوان؛ ومدحه الشّعراء؛ فقال ابن التعاويذي: [من الكامل] 


الات و انا سوك فر 
أت لعلف بلي يق عابت 
احم وإن رَ رَعَمَ ' "اتعدف زرانتهنا 
لكُمْ استقادً على الإباء شَمُوسّها 
وأنشد.الحيص بيص: [من الوافر] 
أقول وقد تولىالأمرَّحَبِرٌ 
وقدكُشِفت الظّلامُ بمستضيء 
بلغنافوقٌماكنًانربجي 
تبدا يبلتل تابنا سان 


)١(‏ رغم: كره: «اللسان» (رغم). 


وعلى الوزارة من جلالك رَوْنَقُ 
عالي البناء وفَرْتمهابك مُوْرِقٌ 
قِدْماً وغيرَكُمُ الدّعىُ المُلْحَقُ 


- 


مه 2ج م ه د هك ٠.‏ 4 
وبِكمُ تَجَمّع شَمْلّها المتفرق" 


ول لع يتل يرا قينا 
غدابِالخَلْتي كلهم حَفِيا 
2 ال ل ف 1 1 
ةف اععطناتنا” . ات 


زفق انظر القصيدة في «ديوان سبط ابن التعاويذي»: 1-196 

(*) الأبيات في ديوانه ”/ 211/8 وقد أوردها العماد الكاتب في «الخريدة»» قسم شعراء العراق: 7٠/7‏ . 
قال إبراهيم» عفا الله عنه: والبيت الأخير فيه الغلو المفضي إلى الكفر والعيادٌ بالله» مما يقدح بالمادح 
والممدوح على السواء, المادح بقوله والممدوح بقبوله» نسأل الله السلامة. 


السنة الشّادسة والستون وخمس مئة 


ل 


وقال عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد السّميع الواسطي الهاشمي: رأيت في المنام 


ليلة مات المستنجد قائلاً يقول: [من البسيط] 


مات الخليفةٌ واستولى على النَّاسِ 
فارحل إلى بابه واضرعٌ إليه تَجِدْ 
والظَلْمُ والجَوْرٌ قد خخصّتٌ قوادمُه 
مَنْ يَمْعلٍ الخير لا يَعْدَمْ جوازيه 


ابن له طاهرٌ من تسل عَبّاس 
من جوده دافعاً للضّرٌ والباس 
مع الخوافي وخاف القَظعَ بالرّاس 


وول المخرة ظهير الذي انن العظان» وولى :اب البتخازي الديواة» وولى ابن 
السَّاشِي تدريس التُظامية» وولّى الأمير السيد العلوي التدريس بجامع السّلْطان ببغداد. 


وفيها بعث الخليفةٌ رسولاً إلى نور الدين يعرّفه بخلافته» ويطلب البيعةً له» فقال له 


العماد الكاتب: [من الكامل] 


هل عائدٌ زمنَ الوصالٍ المنقضي 
سكي لة السفبرام ماني 
يالاح حالي في الهوى مشهورةٌ 
لهفي على زم الشَّبابٍ فإنني 
نُقِضَتْ عهودٌ الغانياتٍ وإنها 
يالحشْنَّأيَامالصّبا وكأنّها 
ذي البهجة الغَّرَّاء يُشْرِقُ نورُها 
13 اك عاد والواسقا ةنا 
فَضَلَّ الخلائف والخلائقٌ بالتّقى 
فَالْعَمْ أميرَّ المؤمنين بِدَوْلةٍ 


أم عايْدٌ لي في الصّبابة ممرضي 
بَلُوى علي من السَّماء بها قضي 
من واهب للصَّبْرٍ أو من مُفُرضٍ 
بسوى التأسني عنه لم أتعوّض 
لولا انقضاءً شبيبتي لم تنقض 
أياممٌ مولاناالإمام المستضي 
والتذلغة الزهراء والوجه اليف 
والمّضْل والإفضالٍ والخُنّْقٍ الرّضي 
شق 


ما تنتهي وسعادةماتنة تنقضويو 


9 


قبَعَث ثور الدين إلى الخليفة شرف الدين ابن أبى غضرون نائياً عنه فى الجدمة: 


. 0١ص هذا بيت مشهور للحطيئة» وقد ضمنه أبياته» انظر «ديوانه»:‎ )١( 
. 180-119 /7 واكتاب الروضتين»:‎ » 18-١1 /7 (؟) انظر بعض الأبيات في «خريدة القصر) قسم شعراء العراق:‎ 


الحلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها بنى وه الدّين بالقاهرة و للشّافعية وكان موضعها حبس المعونة» 
وبنى بها أيضاً مدرسة للمالكية تعرف بدار الغزل» وول صدر الدين عبد الملك بن 
دزباس الكُرْدي القضاء بالقاهرة ومضر وأعمالها. 

وفي مجمادى الأولى خرج صلاح الدين بالعساكر إلى النّام؛ فأغان ,على 2 
وعسقلان والرّمْلة» ومضى إلى أَيْلة وكان بها قلعة فيها جماعةٌ من الفرنج» والتقاه 
الأسطول في البحرء فافتتحهاء وَقَتَلَ مَنْ فيهاء وشحنها بالرّجال والعُدّدء وكان على 
الحجاز منها حَطرْ عظيم» ثم عاد إلى القاهرة في جمادى الآخرة. 

وفي شعبان اشترى تقئٌ الدّين عمر بن شاهنشاه منازل العِرّ بمصرء وعملها مدرسة 
للشافعية» ووقف عليها حمام الذهب والرّوضة وغيرهما. 

وفيها توفي 

عبد الله بن خلف7© 


ابن عبد الله الكَمُرطابي» ولد بِشَيْرّرهِ وقدم دمشق سنة تسع وعشرين» وأقام بجامع 
حماة يدرّس النحو اثنتي عشرة سنة» وماتٌ بهاء وكتب إلى ابن منيرة”2: وقد حال 

ينهم الوخل : [من البسط] 
يا بتي حين ألقى اللهمُنْفَرِداً ‏ تفديك نفسي بالأهلين والوَطن 
بيني وبينك سور الل لمعه باب فقلبي رهينٌ الهم والحَرَنٍ 
باحك يتاك سيره عيرافة ةك ولاالتصبُرٌعن رؤياك بِالحَسَنٍ 
محمد بن أسعد9) 


أبو المُطَفّرهِ العراقى» الواعظ . 


69 له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»»:‎ )١( 

() هو محمد بن يوسف بن عمر المعروف بابن منيرة الخولي» توفي سنة (001ه)» وقد سلفت ترجمته في وفياتهاء وانظر امعجم 
الأدباء»: 6 111-111 » و«الواني بالوفيات»: 147/0 » واخريدة القصر؟ قسم شعراء الشام /١‏ 0174-0177 . 

(؟) له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق» مج ١/ج011-157/7‏ «المحمدون»: 7311١-708‏ ء واذيل 
تاريخ بغداد» لابن الدبيثي: 0 »ء و«العبر؛ 1484/5 » واميزان الاعتدال»: #/ 48٠‏ » و«المختصر امحتاج 
إليه؛: 16/١‏ ء و«الجواهر المضية»: */ 45-89 ء و«الوافي بالوفيات»: 7٠١7/7‏ » وتوضيح المشتبه :. 7/ /3741 . - 


السنة الشّادسة والستون وخمس مئة ١‏ 


توفي بدمشق ١‏ ودفن بالباب الصَّغير» ومن شعره: [من الطويل] 
ع 2 .0 1 0 2 5 اير و 5 َِ 
لهشغل بالحتبٌغن كل شاغل وليس لهع ماعراه فرغ 
5 7 2 ع ١‏ ولت 8 د 000 
تجرع يومالبَينٍ كأسَ فراقكم فليس لكأس الصَّبّر قيه مساغ 
محمود بن نعمة الشَيّرَرِي”" 
بو الثتاء: 
شاعرٌ فصيح» وهو القائل : [من الطويل] 
يقولون كافات الشّتاء كثيرة وما هى إلا قَرْدُ كافي بلا مرا 
إذا صمَّ كاف الكيس فالكلٌ حاصِلٌ 2 يصحٌ وكل الصَّيْدٍ يوجد في المّرا 
يوسف المستنجد بالله ابن المقتفي محمد 7) 
5 3 5 5 ع 2 ا 2 7 
ولد في ربيع الآخر سنة عشر وخمس مئة» وكان أسمرّ طويل اللحية» معتدل القامة» 
شُجاعاً» مهيباً. عادلاً» رفيقاً بالرّعية» ذكياً فطناًء فصيحاً» أزال المظالم والمكوس 
[وله واقعات عجيبة]( © كتبٌ إليه متكورس شحنة البَصْرة يطلب أمانه» وكان قد عصى 
عليه» فوقع على رأس الرقعة: يَوَّمّن ولا يَؤْمَن. 
وأشكى إليه رجلٌ من القاضي» فوقّع على الرقعة: تجنَّبٍ الآثام» وأنصفي الأنام» 
وححف سطوات حاكم الحكام. 
- و«لسان الميزان»: لوا و«تاج التراجم): مخمك كما و«الدارس»: ١/-89ه‏ . «طبقات 
المفسرين» للداودي: 84-417١‏ ء «شذرات الذهب»: 7١18/8‏ »2 وفي بعض المصادر وفاته سنة (/651ه). 
)١(‏ الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج”7/ 31/1 . 
(7) له ترجمة في #اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: /١‏ هلاه-9لاه», و«النجوم الزاهرة»: 8/ 309-1508 » 
وفيه وفاته سنة (005ه)» وذكره ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 1١7/4‏ . 
(6) له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 51-18/7 » و«المنتظم؛ 2751-194-1937/1١‏ 
و«الكامل»: 0 » و«الباهر): .21١675-١6٠‏ 357-56 , و«الروضتين): ؟/لالا١-8!١‏ 2 
و«سير أعلام النبلاء» : /7١‏ 418-4117 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1١1548‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والتقاه ابن شبيب في البرية في الرّبيع» فقال له الخليفة: أين شِئََّت؟ فقال: عندك يا 
أمير المؤمنين. أراد الخليفة ابن شبيب» وأراد ابن شبيب عبدك. 

وقبض الخليفةٌ على إنسان يسعى بالنّاس» فشفع فيه بعضُ أصحاب الخليفة» وبذل 
عشرة آلاف دينار [فقال له الخليفة: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار](' وأحضر لي إنساناً 
مثله يؤذي الئاس بالسّعايات لأحبسه» وأكت شر عن الكالمن: 

ومن شعر المستنجد : [من الخفيف] 
عَيِّرَنْني بالشَّيْبٍ وهووقارٌ لتنكبينا عكرت جما عو عناز 
إذ تكنو شاميث الباراسة متي فانياني تو ل ا 

وقال في بخيل : 
وباخ لٍأشعل في بيته 0ك اك اام 
فماجَرَّتُْمنعينهادمعةً | حتى جرت من عينهدَئْعَه 

ذكر وفاته: 

مرضن في ربيع الآخز آياماء: فاحية الأفق» وما زالت. الشثرة على الحيظان 
وشعاعٌها متّصل بالسّماء حتى مات» وكان قد فرّضَ أمورَ العساكر إلى قُظب الدّين 
قيماز مملوكه. فأظهر الاستبداد بالأمرء وبلغه أَنَّ قيماز يجتمع بالمستضيءء وأنَّ 
بينهما مراسلات» فتغيّر عليهماء وكان وزيره ابن البلدي قد اظّلع على الحال» وأخبر 
المستنجد» فأمره بالقبض عليهماء وخاف قيمازء» ومرض المستنجد» وكان له طبيبٌ» 
يقال له ابن صفيةء فخلا به قيمازء وقال: خَلّصْنا منه وإلا قتلتّك. فقال: به حمّى 
محرقة» وليس عليه أضَرَّ من الحَمَّام. فدخل عليه قيماز وهو في فراشه. فقال: قد 
وَصَفَ لك ابن صفية الحَمّام. فقال: لا حاجة لي فيه. وقيماز يقول: لابُدَّ لك منه. 
فحمله كَرْهاً وهو يقول: بلى ينفعك. فأدخله الحَمَّامء وأغلق عليه الباب» وقطع 
[عنه]”'' الماء الباردء فمات يوم السبت ثامن ربيع الآخرء ودفن بالدّار وقد بلغ ثمانياً 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() الطرمذة: المفاخرة والنفج : «تاج العروس» (طرمذ). 


السنة الشّابعة والستون وخمس ممه امل 


وأربعين سنة» وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً» وعمل العزاء ثلاثة أيام» [قال 
جدي: وتكلمت فيه ولع علت]”". 

ولما جلس المستضيء للبيعة» عَرَّمَ الوزير ابن البلدي على الهرب» فلم يقدرء 
فاستدعاه المستضيء. فلما دَخَلَ عليه ضربه الغِلّمان بالسّيوف» ورموا به في دِجْلة. 

السنة الشّابعة والستون وخمس مئة 

فيها حُطِبَ لبني العبّاس بومضر [بعد انقطاع الخطبة عن بني العباس فيها مئتي سنة 
وثماني سنين]”" وسببه أنَّ صلاح الدّين لما استولى عليهاء وضَعْفَ أمر العاضد كتبّ 
إليه نورٌ الدّين يأمره بقطع الخطبة لليضريين» وإقامتها لبني العَبّاسء فخاف من أهل 
مِضْر أن لا يجيبوه إلى ذلك» وربما وقعت فتنة لا تّندارك» فكتّبٌ إلى نور الدين يخبره» 
فلم يسمع منهء وألزمه إلزاماً لا محيد عنه» ومرض العاضدء فجمع صلاحٌ الدّين 
الأمراء والأعيان واستشارهم؛ فمنهم مَنْ أجاب ومنهم من امتنع» وقالوا: هذا بِابُ 
فتنة وما يفوت. فعاود نورٌ الدّين» فأرسل رسلاً» وألزمهم بذلك» فأقامها. 

واختلفوا في الخطيب» فقيل: إِنَّه رجل من الأعاجم يقال له العالم» وقيل: هو 
وج افق أعل ذلك قال هه ينقد ون الكترو او الى الققة اتلك انيت 
في أول المحرّم والعاضدٌ مريض0ء فأخفى عنه أهلّه ذلك. وقيل بلغه» فأرسل إلى 
صلاح الدين يستدعيه ليوصيه» فخاف أن يكون خديعة» فلم يذهب إليه» ومات يوم 
عاشوراء» فندم صلاحٌ الدّين على قَظع الخطبة» وقال: يا ليتني صبرت حتى يموت. 

وكتّبَ صلاحٌ الدّين إلى نور الدين يخبره بإقامة الدعوة العبّاسية» فكتب نور الدّين 
كتاباً إلى بغداد من إنشاء العماد» وفيه: [من الخفيف] 
قد خَطبنا للمستضيء بمصر نائبٍ المضطفى إمام العَصْرٍ 
واعوانيد كفباميث فق انل ل وجلت ع نكن عد وعنضسر 


. 7177/1١ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم؟:‎ )١( 


ل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واستئارت عزائم الملك العا 
هوفقتحٌبكرٌ ودون البرايا 


حصّهاللهباقتراعالبكر 


وبعث نور الدّين إلى الخليفة بالبشارة شهاب الدين المطهر بن شرف الدين بن أبي 


- 


عصرون. 


وقال ابن الخراساني الشّاعر”'' : [من البسيط] 


خاء التشيرٌ فَسرٌ الثامن واتتهتجوا 
اتعجمك تدعو الال ميش 
هوالإمامٌالذي قامتدلائِلُهُ 
حتى لقددَحَل الأقوامٌ كلهم 
بالمستضيء أضاءتٌ كل داجيةٍ 
أعطى من المالٍ ما لم يُعْطه أحدٌ 
يا أهل مِضر لقد جاءث سعادُِكُمْ 


صِرْتَمْ رعيّة خَيْرٍ الخَلْقٍ كلهم 
من أبباك” 7 


للمستضيء بمصر واستوى العِوَجٌ 
وكل ذي لسن بشكره لهج 
فالكونُ أجمعٌ من أنبائهأَرِجٌ 

5 .« 0 و يروو 
واستوضحت سبل الخيراتٍ فابتهجوا 
مَنْ حُحبّه بدماءٍ الخَلْقٍ مُمْتَرِجٌ 


4 3 ذرتٌ ]| - 4 تم 3 #١‏ 
فاغهفِرٌ فمن عادتك العَفدٌ 
إذائع يتكز في أنقنهنا در 


.701/-705/75 وانظر «الروضتين»:‎ » 17-١5 /7 الأبيات في «الخريدة»: قسم شعراء العراق:‎ )١( 

(1) هو أبو العزمحمّد بن محمّد بن مواهبء الكاتب المعروف بابن الخراساني» شاعر وأديب ونحوي» توفي سنة 
(5لاهه). وله اثنتان وثمانون سنة» انظر ترجمته في «خريدة القصر»» قسم شعراء العراق: ج"/ مج١/‏ 100-778 , 
و«معجم الأدباء»: 14/ 59-47 » ولإنباه الرواة»:»: / 7١5-1715‏ ء و#الوافي بالوفيات»: 101-18٠ /١‏ . 

() انظر بعضها في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج7/ 770-174 . 


السنة الشَابعة والستون وخمس مئة 1١7/١‏ 
قد آضيا المتففني اشرقت واتعيوة اييميب والتتود 
وأصبحت قاهرةٌ المُدّعي بتتييورة فل النهيا ال 

وقال 0 أ الفرج ابن الجوزي زحية 00 شاه 0 


3 


ا ا ا 
بني العيّاس زادها الله تجميلاً» فكم مَيْنَمَ عدو في ولايتهم وعد نفسه عديلاً» أذيلت 
دولتهم عليه وكفى بالإدالة دليلاً» ولما بانت البوارق بمصر من فِرّعونها زمناً طويلاً» مدَّ 
لهم أَمَدَ البغي فحملوا منه حِمْلاً ثقيلاً» فلما نهضت خلافةٌ الإمام المستضيء بأمر الله 
بالحق سدّتْ في وجوه القللّمة سبيلآء وخربت قصر مصر بالطّلمء وأعادت باغي البغي 
قتيلاً» وبادت شر وغينا وق يدا والعاقبة للمتقين #وَمَنَ أ أَصَدَقٌ من اله قيلا» 
[النساء: »]١77‏ ثم اتبع أقوام يسمّون الرّافضة» يثلبون الصّحابة» ولا يدينون بطاعة 
الخلافة» ومعنا في بلدتنا منهم لُق كثير» ولم نطلع منهم على هفوة وعثرة» وكلما 
رأوا من أنوار الدولة العَبّاسية ما يخجلٌ الشَّمْسَ والقمر سَلُوا نفوسهم بساكني مصر 
والمنتظر» فليتهم علموا أنَّ صاحب مصر قد محقته آفة» وأن المنتظر حديث خرافة» يا 
لهذا الفتح فتحٌ ضاهى فتح مكة» تجهّمت فيه وجوه صُربت على غير المسكنة» أظهر 
عليها الحُْن والأسف أثره ظعََها غَر5ٌ © يَعَمًْا كه © أوليِكَ م الكزهُ التعرةُ4 [عبس : 
١‏ ولقد قْتَحَ هذا المَنْحُ صدرٌ كل صَدْر أسهمنا من وقعته وما حضرنا وقعة بدر. 

ثم قال في آخر الكتاب: هذه كلمات مَنْ كَلْبُهُ معقودٌ على الولاء» ولسانه مشغولٌ 
بالدعا ول لاقيو يتعيل العاار اصن ؛ ولا يمكن أن يكتم وَجْده عاشق» ولما 
علّق النامنٌ اللآلي المثمنات» عَلَّق العبدٌ ‏ إذ لا مال له هذه الكلمات» استجاب الله 


منه صالح دعائه» فى صباحه ومسائه» بمحمّد وآله وانقطعت ولاه المضريين عن 
مصرء وقد كان يخطب لبني العبّاس بها إلى سنة تسع وخمسين وثلاث مئة في خلافة 


. 7375-7376 الأبيات في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: مج١/ ج"/‎ )١( 


1١/1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المطيع» وولي بعده تسعة من الخلفاء» والأمر بحاله إلى هذه السنة» فعادت الخطبة» 
فكان مذَّةُ انتقطاعها لبني العباس بمصر مئتي سنة وثماني سنين 

وفيها بعث الخليفة صَنْدَل المقتفوي؟ وهو أكبر الخدم إلى نور الدين جواب [ابن أبي]7) 
عصرون بالخِلّع لنور الدين» وفيها التق فيه ألفٌ دينار» والفرّجية والعمامة» ولصلاح الدّين 
دونهاء وبعث لنور الدين سيفَيْن» قلّده سيفاً للشَّام وسيفاً لمِصْرء وزينت بغداد وضربت القباب. 

وفيها بدت الوَّحْشة بين نور الدّين وصلاح الدّين» لأنَّ نور الدين كُتَبَ إلى صلاح 
الذّين بأن يجمع العساكرء ويقدّمٌ إلى الشَّامِ ليحاصر الكَرَّكء ويجتمعا هناك لتدبير أمور 
لا ذكر لها في كتاب, قَبَرَرَّ صلاحٌ الدين إلى بلأييس» وكتّبّ إلى نور الدّين يخبره بأنّه 
واصِل : وخرج نورٌ الدّين إلى دمشق, فنزل على البلقاى وأقام ينتظره» وشاور صلاح 
الدين أصحابه» فخوّفوه من نور الدّين» فأثنوا عزمه» فكتّبّ يعتذر من اختلال البلاد» 
أنه متى يعد عنها لم يأمن أهلّها. فشَّقّ على نور الدين» ولم يقبل عُذّره وعَرّمَ على 
قَضْدٍ مِصْرء وإخراج صلاح الدين منهاء وشَرّع يتجهّزء فجمع صلاحٌ الذين الأمراء 
وأهله. وقال: ما تَرَوْن؟ وكان فيهم تقىٌ الدّين عمر بن أخي صلاح الدين»و شهاب 
الدين خال صلاح الدَّينَء فقال تقي الدين: إِنْ جاء قاتلناه. وكان نجمٌ الدّين أيوب 
حاضراً ا الدّين ورَبرّه؛ وقال لصلاح الدين: أنا أبوك» وهذا خالك ‏ عن 
شهاب الذين ‏ أنظنَ في هؤلاء كلهم من يحبّك ويريد لك الخير معْلَنا؟ قال : لاء فقال: 
والله لو رأينا المولى نور الدّين لم يُمْكِنَا إلا أنْ نترجل» ونقبّل الأرض بين يديه» ولو 
أمرنا بقتلك لفعلناء فإذا كُنَا نحن كذاء فكيف غيرنا! وهذه البلاد [له]0"' و 
مماليكه؛ وأنت نائبه فيهاء وإذا أراد عَزْلكء فأيُ حاجة لك في المجيء. يُنفّذْ كتاباً مع 
نباب يأمرك بالمسير إليه لتنزل إلى خدمته» وهل عندنا له خلاف. وتفرقوا على هذاء 
وكتّبٌ أصحابٌ الأخبار إلى نور الدين بصورة المجلسء» وأما نجم الدين» فإنه خلا 
بابنه» وقال له: يا قليل المعرفة» تجمعٌ هذا الجمعَ الكثيرء وتُظلعهم على ما في 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في (ح)» والمثبت من «الروضتين»: 778/7 . 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة رفن 


نفسكء ومتى بلغ نور الدين أنك عازمٌ على مَنْعه من البلاد قَصَدَّك بعساكر الشَّام والشّرقَ 
ودياربكر والرُوم وغيرهاء فلم يبق معك أحدء وأولهم خالك وغيره ممن نافسك في المُلّك» 
وفي قلوبهم منك ما فيهاء وقد كَتَبَ أصحابٌ الأخبار إلى نور الدين بما قلتّء فاكتبٌ إليه 
كتاباً تُذْعِنُ له فيه بالطّاعة» وقُلْ له: ما حاجة إلى قَصْدي بنفسكء ابعثْ أحد غِلْمانك 
يحملني إلى بين يديك؛» [فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك» واشتغل بما هو أهم عنده]”'" 
والأيام تندرج» والله تعالى كل يوم في شأن. فكتّبّ صلاحٌ الدين إلى نور الدين بذلك» فرجع 
عن قَصْدهء واستحيا منه» واشتغل عنه بالفرنج. 

وقال ابن شدَّاد رحمه الله: قال لي صلاح الدين: أشار عليَ جماعةٌ الأهل إِنْ 
قصدني نور الدين أَنْ أقاتله» وكنت وَحدي أخالفهم» وأقول: والله لا كان ذلك أبداً» 
ولا قاتلت مولاي؛ جتى وصلت الأخبار بموته”". 

وقال أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجَرّري: في هذه السنة انَّحْذْ نورٌ الدّين 
الحَمّام الهوادي في جميع البلاد في الأبراج تنقل إليه الأخبار»ء وسببُه انّساعٌ مملكته» 
فكانت من حَدٌ بلاد النّوبة إلى هَمَذَانَء وكان أهم ما عنده قَلْع الفرنج من السَّاحل» 
فكان إذا تحرّك الفرنج لقصده أو تحرّك لقصدهم. كتب الكيْبَ على أجنحة الطيور إلى 
البلاد البعيدة يستدعي العساكرء فيأتون إليه بسرعة” ". 

وفيها قبض المستضيء على وزيره ابن رئيس الرؤساءء ونُهبت دوره» وسببه ولده 
كمال الدين» فإنّه كان ظالماً جبّاراً» دخل الخادم صَنْدَل إلى دار الوزير» فأطبق دواته 
وحَبّسَ ابنه كمال الدين في بيت من الذدَّاره واستولى على جميع [ما في الدار من المال 
والثياب والمتاع والخدم والمفاليك" والخيل وغيرها]*.وكمال :النين”*" في البيت 
ينظر إلى ماله كيف ينهب, ولا يقدر على الكلام. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من الباهر : ١59‏ » وانظر «الروضتين»: 7794-778/7. 
(7) النوادر السلطانية ص 87 . 
(") الباهر: »١169‏ و«الكامل»: 7165/١١‏ . 


(5) في (ح): على جميع ما فيهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) كذا في النسخ الخطية» والصواب «عضد الدين» وهو لقب الوزير» وستأتي ترجمته في وفيات سنة ("الاده). 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


7و1 
وفيها توفي 


حَسَان بن نُمَينُ أبو النّدى 


إلى 


الشّاعر الكلبي» ويقال له عَرْقلة» من حاضرة دمشقء [ذكره العماد فى «الخريدة» 
وقال]: كان كيخا خليعاً أغون» مطبوغا كسك لطيفاً ظريفاً منادماًء واختصٌ بصلاح 


الدَّينَء وله فيه قصائدٌ كثيرة» وقيل : إِنَّ وفاته تأجّرت حتى أَحَدَّ صلاحٌ الدين دمشق. 


[وله ديوان مشهور]”', ومن شعره وقد اقترح عليه مجير الدين أبق موازنة : 


فقال: [من مجزوء الرجز] 
منلي بسانقيٍأغهيدر 
كنا التو متكن متجنذ ا ييه 
عمعكى عدوت ارق الث 
وقدعصيت في الهوى 


7 ل 15 


لدمانإلاشغغب دحا 
فحن لآم انه اتسينا 
لابارحتكالبرحا 
فتن راسمشييحك التفدزعتها 
الحفص المتبالسي فرعها 
لاخ الععيياات هب ةسنا 
الأنحيًا ]ذا متحجا تت و ا 


2718-1717 /١ و«فوات الوفيات»:‎ . 71794-١1/8/١ له ترجمة في (خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام:‎ )١( 
وقد‎ » 3٠١ /4 و3النجوم الزاهرة»: 8/ 50-54 ء, و«اشذرات الذهب»:‎ » 754-1755 /1١ و«الواني بالوفيات»:‎ 
. 191٠ طبع ديوانه بتحقيق أحمد الجندي» وصدر ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة‎ : 


(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(") الأبيات في «الخريدة»: 197/١‏ » وهي في (ديوانه؛: 19-14 . 


السنة الشّابعة والستون وخمس مثئة م/ا١ا‏ 


وقال يمدح شمس الدّولة تورانشاه» وقد نزل دمشق في دار عَمّهِ أسد الدين لما 
وتدت دتكى: ونهذا يدل على تاشن وفاته # [من الرسة] 
قلت لحُسّاوِك زِيدُوا في الحَسَدْ فشكن الذان وتدجاز الجلد 
معي جنا إن خا ديهم أناتشر الما ع الا 
وقال يمدح صلاح الذَّين: [من الخفيف] ّ 
أصبح المُلْكٌُ بعداآلٍ علي | مُشرقاًبالملوك من آل شاذي 
ولي سس لكوي للقت "لوك روسو اد 
ماح واهالِابَعَرْموحَرزم من صليل انفولاة في الفولاذ 
لاكفِرْعَؤن 2500 نَبهاكالخصِيْب وال 
وكان صلاحٌ الدّين قد وعده إذا فتح مِضْر أن يعطيه ألف دينارء فلما فتحها قصده 
وامتدحه بأبيات منها : [ من البسيط] 
قل للصّلاح معيني عندإقتاري 2 ياألف مولا يأينَ الألفُ دينارٍ 
أخشى من الأَسْرٍ إِنْ حاولتُ أرضكُمٌ 2 وما تفي جَنَةُ الفِرْدَوْس بالثَارٍ 
فَجدْبهاعاضديِاتِموفَرة من بعض ما خلّف الطّاغي أبو الطاري 
حجر كاسبافكه عُبْراًكخيلكُمْ | معُيْقاً ثقالأكأعدائي وأطماري"" 
[قال]”*: فأعطاه [صلاح الدين]”؟) من عنده ألف دينارء وأخذ له من إخوته مِثْلّهاء 
فعاد إلى دمشق» فأدركه أجل بها [بعد سئة ست أو سبع وستين وخمس مئة]”*". 
وقال في محبوب له أحول» ومَدَحَ في آخرها الوزير جمال الدين الموصلي: [من المنسرح] 
يالائمي هل رأيتَ أعجب من 0 ذيعَوَرٍهائم بذي حول 
ان في يه ويتكسف نقتي . «عيني بشن فياش اليكل 
)١(‏ البيتان في «الخريدة»: 7١15/١‏ , وهما في «ديوانه»: 735 . 
(؟) الأبيات في «الخريدة» : 3١4-1707 /١‏ . وفي (ديوانه؛ : 78-1 . 
(0) الأبيات مع اختلاف في بعض الألفاظ في «الخريدة»: 17/4-١0/8/١‏ » وهي ني «ديوانه»: 90-44 » وانظر 
«كتاب الروضتين»: 7/ 179-1178 . 


١ا/ك‎ 


هنا اقكين تبر ورة وبعشيتسه 
تورات نشتة فلأنتفة 
كن ذلك مده شهرا اتن انفد 
أهوى تجثيه والصّدودَ كما 
محمّدخائمُالكرامكما 
وقال: [من الطويل] 
يقولون لِمْ أَرْحَضْتٌ شِعْرَك في الورى 
أجازى على الشّعْر الشّعير وإِنَّه 
وقال: [من البسيط] 
عندي إليكم من الأشواق والبّرّحا 
أحبابنا لا تظنوني سلوتُكُمُ 
لو كان يسبح صَبٌ في مدامعه 
أو كنت أعلم أن البَيْنَ يقتلّني 
وقال: [من الكامل] 


كيك التخلض إن تحنى أ جف 
شمسٌ ولكن في فؤادي حرّها 
قال العواؤلٌ ما الذي استحسنبَّةُ 


)١(‏ «الخريدة» : /١‏ 230481-18 «ديوانه»): مححكم. 


() البيتان في «الخريدة» 187 » و«ديوانه): 45 . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَالَوَرْدُ لا شك آفة السجتسل 
بر ووَضلاً أحلى منالعَسّل 
يهوى المعالي محمد بنُ علي 
سَمِيهُكانَ خائتّمَ الاست 9 


فقلتُ لهم إذماتٌ أهل المكارم 
ا و 98 2 
كثير إذا خلصته من بهائم 
ما صيّر الجِسْمّ من بعد الضَّنا شبحا 
و 5 52 - 
الحالٌ ما حال والتَّبُريح ما بَرِحا 
لكنتُ وَل مَنْ في دمعه سَبَحا 
ما بِنْتٌ عنكُمْ ولكنْ فات ما ذُبيحا9© 
ماس # ساه 59 5 واو 
قومٌ. وفي وَجّه الحبيب ربيعه 
عن بُعغيتي أحلى الهوى ممنوغة 
والحَسنُ شية مايُِرَدٌ شفيعة 
بَدْرَ ولكن في القلوب طلوعَه 
فيهومايسُبيك قله 5 5 


فرق وهما في «الخريدة»: /١‏ 187 » «ديوانه»: ١1/‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(4) في النسخ الخطية : بالحبيب » والمثبت من «ديوانه» و«الخريدة»» وهو أصح. 
(6) الأبيات في «الخريدة» : ١41 /١‏ » واديوانه» : 04-64 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة 


١ا/ا/‎ 


وقال: [من الطويل] 
تق عد ادل الحكيتة لاغونةة 
جميعي إذا حَدَّنْتُ عن ذاك ألسنّ 
وقال في ذم كتاب : [من الكامل] 
وَضَل الكتَابٌ عدمت عش رّ أنامئل 
ماكانأشبهه ا 


من الشّوق ما عندي وما أنا صانع 


ا 2 22 
06 1 9 : نا 5 ١‏ 0 


2 


درضي للع تناضيح في بتدالتي 


وعرقلة هو القائل في وصف دمشق]”*': [من البسيط] 


ل 


أننا ويس جنات متزشرنة 
ما صاح فيها على أوتاره قَمَرٌ 
ياحبّذا ودروعٌ الماء تنسشججها 


عبد الله بن أحمد 


للظاليين بها الولدان وَالْحور 
إلا وغناه قَُمْري وشخرورٌ 
نامل الرّيحإلا أنهارور 
زلف 


ابن أحمد بن أحمد» أبو محمد بن ا لخشاب. 
النخوي اللّغوي» حُببَة العرب [وجامع أسباب الأدب» قرأ القرآن» وسمع 
الحديث]”"' برع في فنون العلوم» وانفرد بِعِلّم النحو والعربية» وفاق أهل عصره. 


)في «الديوان» و«الخريدة»: إذا حَُدَثتٌ. 


(؟) البيتان في «الخريدة»: 5١7/١‏ » و«الديوان): 50-09 . 


.3١١١ و«الديوان»‎ » 7١17//١ : «الخريدة»‎ )"( 


(؟)ما بين حاصرتين من (م) و«ش). وفي رح): وقال يصف دمشق. 


.7١ 5/١ و«الخريدة»:‎ » 5١ «ديوانه»):‎ )06( 


() له ترجمة في «خريدة القصراء قسم شعراء العراق: مج /١‏ ج"ا/ /ا-18ء «المنتظم؛: ١7599-198/1ء‏ 
ولامعجم الأدياء»: 1-5#. «الكامل»: /١١‏ هدلا-"لا", «إنباه الرواأة»:»: 95/ 1١5-99‏ » 
«وفيات الأعيان» : ٠١5-٠0‏ 5 سير أعلام النبلاء» : لفن 3 وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


١74‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال ابِنُ الأخضر: دخلتٌ يوما عليه وهو مريضٌ وعلى صَدْره كتابٌ ينظر فيه 
فقلتٌ: ما هذا؟ قال: ذَكرَ ابنُ جني مسألةً في النحوء واجتهد أن يستشهد عليها ببيتٍ 
من الشعر فلم يحضره» وإني لأعرفٌ على هذه المسألة سبعين بيتاً من الشّعْره كل بيت 
من قصيدة يصلح أن يستشهد به عليها. 

وكان مُغْرَى بشرى الكُتُب؛ حَضَرٌ يوماً سوق الكُيين» فَنُودي على كُتُبٍ بخمس مئة 
دينار» ولم يكن عنده شيء» فاشتراهاء وقال: أخروني ثلاثة أيام. ومضى فنادى على 
[ساج]”'' داره» فبلغت خمس مثئة دينار» فَنقَضٌ ساجهاء وباعه بخمس مئة دينار» 
فوفى [بها]”'' ثمن الكتب. وبقيت الدَّار له بغير شيء. 

وكان يؤدّب أولادَ الخليفة» ويخرج من دار الخليفة وقتّ العصرء فيقف على الحلّق 
في الرّحْبة وعلى من يلعب بالشّظرنج» فقيل للخليفة: ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 
فأرسل إليه فيهاء فقال: هذه الأماكن لا تخلو من فائدة» وما أنا ممن يدخل تحت 
حَجَرء فإِنْ رضيتم» وإلا فالله قد أقالكم» أنا ما خطبتٌ منكم هذاء أنتم خطبتموني. 
فقال الخليفة: دعوه على حاله. [وكان يكتب خطاً حسناً. وله مصنفاتٌ في النحو 
واللغة والععروض والحساب وغيره]”''. وكانت وفاثه في رمضانء ودفن قريباً من بشْر 
الحافي. 

[وكان يقول الشعر]”''» ومن شعره في فتح مصر: [من الطويل] 


يقولون مصرٌ قد أبانتُ وأقلعتٌ وقد سَعِدَتْ من بَعْدٍ شِفُوتها مِضْرٌ 


وآلث إلى آلٍ اين واتعسعرت 
وهل مصر إلا آبِقٌ غاب بُرْهة 
فازسحه ديكا راز لورسيية 
وقد كان فِرْعِونٌ يدل بمُلكها 
فأوبقه طغيانْهوعُبُوه 
وقاللموسىإذأتاهبآية 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0 منهم وكانبها ذُغْرُ 
وعاد إلى مولّى له مره أَمْرٌ 
وكانلهمنهالتَّعَمُدُوالفَفْرٌ 
ويعروه كِبْرٌ أنْ جرى تحتهانَهْرٌ 
وأزداه في اليم التجثر والكبر 
عن الآبة الكبرى ألا إن ايك 


السنة الشابعة والستون وخمس مئة 


وهل هو إلا الئل إِنْ مَدَّ أحصَبَتْ 
ونان على موس اسن فته ديد 
إمام نَمَنْه الصَّيْدُ من آل هاشم 
نوى الخيرٌ من قبل الخلافة قَلْبّهُ 
0 الغلى 
عليه من اللاهوت نورٌ وهيبةٌ 
إقاقتاء أمدرا باهيا ويد 
نيشمت الزهينا عكر دليف 
هو الظُلٌ ظِل الله في الأرض كلّها 
وقال: [من السريع] 
صفرءًلا من سَقَممَسّها 
رياط مني سين 


لحن 


على قَدَرِ منه ويه تتحليا الجر 
بها القِبْط فوضى حين ليها عمرو 
هُمَأمناءًٌ الله والحَجَجٌ العَشْرٌ 
ففدقة الأخسان والنام|: الكه 
ويُؤْهى به العَبَّاس والحُجَةٌ الْحَبْرٌ 
لها يُذْعِنُ العاصي ويستعبد الخُرٌ 
لما شاء والإقبالٌ يتبع والنَضْرٌ 
تُهنًا به الأيامُ والخَلْقُ والعَضْرٌ 
له المُلْك والأفضال والنَّهْي والأمث© 


1 2 3 
كيب وكانت أمها الشافيه 
5 إن -_ه إن 6 1 
لك كان 


عبد الله بن أحمد بن الحسين29) 


ابن إشحاقء أبو محمد الحثيري +:ويعرف بابن التّقَار الكاتب. 
ولد بطرابلس سنة تسع وسبعين وأربع مئة» [ونشأ بهاء وقرأ القرآن والأدب]9*؟ ولما 
استولى الفرنج عليها انتقل إلى دمشق””*». [وله شعر رقيق ومعنى دقيق» ومنه هذه الأبيات]!*) 


بار إلى اللَّذَاتِ في أزُمانها 
واستقيل الدِّنيا بِصَدْرٍ واسع 


.ا١5-11١/9 «الخريدة»:‎ )١( 
.3١ / «الخريدة»:‎ )؟١‎ 


وارْككض خيول اللهو في مَيّدانها 
اك ايف انلك عن موي نكا نيا 


(") له ترجمة في #تاريخ ابن عساكر»» (خ): ٠٠١0-4‏ , و«الخريدة»» قسم شعراء الشام: /١‏ 21516-714 
و«تكملة إكمال الإكمال»: 754 . و١توضيح‏ المشتبه»: 64 "النجوم الزاهرة»: : 5190/5 . 


(0) في (م) و(ش): وذكره العماد الكاتب في «الخريدة». وقال: ابن المنقار الكاتب الدمشقىء. كان فاضلاً 
كتب لملوك دمشق ولنور الدين محمود بن زنكي» وعاش نيّقَاً وتسعين سئة» وله شعرء وسيأتي هذا النقل في 


© بعد الأبيات الآتية. 


0 
واستخدمالأيِّام قبل نفورها 
جاءَنكَ اناه الزبيع فمترخيا 
وحَبَنْك من سر الجا بِجِنَةٍ 
ويدف لك اقذدينا نَل تمشفينا 
اراك انيسن سوناته ورهن 
فكنان شبد أذ كاز عيبي 
بساح اليك لأموانشوتين 
ماللرّياض إلى دموعك حاجةٌ 
هل أذكَرَئُكَ علامةً لشقيقها 
ام تق بع ليلاي يكنا 
ماذاك إلا أنَّ في الأحبابٍما 
فتذكرت أليوان الخدووبروزنها 
وكذا التحاسة لآ تكو ن محاسن 
آما لقلبٍ لميزل في صَبْوَةٍ 
عَلَبَثْ عليه يدٌالنَّوى ويد الهوى 


جا قاصددا أزفن الأحيّة زاكترا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واستعم اللذاك فك عرانها 
بِقُدُومها بحسن فِعْلٍ زمانيها 
تعفن الأبضاز في أفناتهنا 
وبهائِها وتميس في أرُدانِها 
في الرّوض طالعةً على عُذْرانها 
تُعطي الصّبابةَ منك قَضْلَ عنانها 
قدناب صَوْبٌ العَيْثِ عن مَمّلانها 
أم هيّجثك إشارةٌ في بانها 
بحنين مارَجَعْنَ من ألحانها 
أجرى لك العَبّراتٍ من ألوانها 
وسوالف الأضداغ من رَيُحانها 
إلا إذا جليت على أقرانها 
وصبابةٍ يُلْقَى على نيرانها 
كالثَارٍ لا يقوى على سلْطانها 
ب فداضي ين 6 


وقال العمادٌ الكاتب: ابن النَفّار الدُمشقى؛ كان فاضلاً» كتّبَ لملوكِ دمشق ولنور 


الدين» وعاش نيفاً و: تسعير" سنة» ومن شعره: [من الكامل] 


الللويعحك امدئ هاه 
صانق بي ٠.‏ 2# لاعن “ني 2 
ث عم 0 . و وول 40 زه 


يَضْبو إلى الهججران حين وَصَلْبّهُ 
مدواة لاا عدا ا 1 
فأضاعني وأضاع ماملكُتهُ 


04-75 /١ معبد هو ابن وهب» من كبار المغنين في العصر الأموي. توفي سنة (77١ه). وله ترجمة في الأغاني:‎ )١( 
طبعة دار الكتب» وتخارق: هو ابن يحيى الجزار» كان إمام عصره في فن الغناء في العصر العباسي» وتوفي سنة‎ 
(1711ه)ء وله ترجمة في الأغاني: 7-1/1/7/ طبعة دار الكتب» ولم يصرف الشاعر امعبد» لضرورة الشعر.‎ 

(1) القصيدة بتمامها في "تاريخ ابن عساكر»: 5/4١١١1-لا١١1,‏ 


السنة الشّابعة والستون وخمس مثئة ١م1١‏ 


لكت ل ىالا هواءلآئه. لضا هاني للشقامأجيثة 
أحبابَئًا أنفقتُ مُئْري عندكُمْ ‏ فمتىأعرّضٌ بعضمااْنْفَقْتهُ 
وبمن أعود إلى سواكُمْ قاصداً والقَلَْبُ في عَرصاتكم خَلَّفْتَُهُ 
ولمن ألوم على الهوى وأنا الذي قُدْتُالفؤاد إلى الغرام وسّقْتَهُ 


أأرومُ غيركُمٌ ميقا صتادقا هيات حياق الو قث عمط رمنة 
كذكفت اخزن قر مثنق ايوق ١.والتوعدت‏ التونو حص دن 


مالي سوى قلبي وفيك أَنَبْتّهُ مالي سوى دمعي وفيك سكبته 
أبكي إذا جَنَّ الظلامُ تشوقاً ‏ في طول ليل في هواك سَهِرْثهُ 
وانوع إلاقات امعيناء مسويماتي. ‏ لفو قرفا د جين كتدن 
ما كنتٌ أعرف ما الغرامٌُ ولا الأسى وَالْقُوق والكتربخ حعىئ 1 


عبد الله العاضد97) 


3-5 5 


صاحبٌ مِضْرء ابن يوسف بن الحافظء أو محمد لم يل أبوه الخلافة [وقد 
ذكرناه] 7‏ وأمّه أمٌّ ولد يقال لها سِتٌ المُنى. ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئةء وبويع في 
00 . 035 0 
رجب سنلة خمس وخمسين [وخمس مئة] وهو ابن إحدى عشرة سنة»؛ وتوفي يوم 
عاقوراء وعور ثلالك وتعش رون اي فكائت آيامة إخدى عثترة سئة وشهورا. 


2 


واختلفوا في سبب وفاته على أقوالٍ» أحدها: أنه تفكر في أموره» فرآها في إدبار» 
فأصابه ذَرَبٌ عظيم» فمات منه. 

والثاني : أنه لما طب لبني العّاس بَلَعَهُ؟ فاغتمٌ» ومات. وقيل: إِنَّ أهله أخفوا عنه ذلك» 
وقالوا : إن سَلِمَ فهو يعلم» وإن مات فلا ينبغي أن ننخُص عليه هذه الأيام التي بقيت من عمره. 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: قسم شعراء الشام: /١‏ 710-714 » مع اختلاف في بعض الألفاظ» ما خلا 
الأبيات الثلاثة الأخيرة فيهاء وإخاها زيادة من ناسخ لأنها من طبقة أدنى من ذلك الشعرء وقد كررت فيه 
قافية سلفت» والله أعلم. 

)١(‏ ترجمته في «الكامل»: 700/١١‏ وما بعدهاء «وفيات الأعيان»: 7/ 1١5-1١١9‏ » و«اتعاظ الحنفا»: 
/ “747 وما بعدهاء و(سير أعلام النبلاء»: 7١9-1701//16‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في السير» أنه ولد سنة (057ه)»؛ فيكون عمره حين بويع تسع سنين» وعمره حين توفي إحدى وعشرون سلة. 


187 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والثّالث: أنه لما أيقن بزوالٍ دولته كان في يده خاتم. له كس مسموم» فمصّهء فمات. 

وجلس صلاح الدين في عزائه؛ ومشى بين يدي جنازته» وتولى عَسْلهِ وتكفينه» 
ودقته عند أهله. واستولى صلاحٌ الدّين على ما في القَضْر من الأموال والدّخائر 
والنّحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره. 

وكان في القََضْر من الجواهر التّفيسة ما لم يكن عند خليفةٍ ولا ملك مما قد جُمِعَ على 
طول السّنين» فمنه: القضيب الرُمرّد وطوله قبضة ونصفء والحبل الياقوت الأحمرء 
وَالْدُرَة اليتيمة مثل بيض الحمامء والياقوتة الحمراء وتسمى الحافرء وزنها أربعة عشر 
مثقالًء ومن الكُْب المنتخبة بالخطوط المنسوبة مئة ألف مجلد. ووَجَدَ عمامة القائم 
وطَيْلّسانه بحاله. بَعَتّ البساسيري بهما إلى المستنصرء ووجد أموالاً لا تحدٌ ولا تحصى. 

وأفرد أهلّ العاضد ناحيةٌ عن القصر. وأجرى عليهم [جميع]”'' ما يحتاجون إليه» 
وسلّمهم إلى قراقوش» فَعَرَّلَ الرّجال عن النُساءء واحتاط عليهم. وفرّق الأموالَ التي 
أخذها من القّصر في العساكر. وباع بعضّ الجواري والعبيد» وأعطى للقاضي الفاضل 
من الكُتُب ما أرادء وبعتٌ إلى نور الدّين بعمامة القائم وطَيّلسانهء وهداياء وتحفاًء 
وطيباء:ومثة آلف ةدنار وكا نوو الدين بعلي قلبا حصرت بين يديه قال > والله نا 
كان بنا حاجة إلى هذاء ما وصل إلينا عُشْر معشار ما أنفقناه على العساكر التي جهّزناها 
إلى مِضْرء وما قصدنا [بفتح مصر إلا فتح السّاحلء وقلع الكفار منه]””. وأنشد: [من 
البسيط] 
لم يُنْفِقٍ الذُهبَ المُرْبي بكُثْرَتَو على الحصى وبهفقرٌ إلى الذَّمَبٍ 

وانقضت أُيَّامُ المِضْريين بوفاة العاضدء وعِدّتهم أربعة عشر على عدد بني أمية, إلا 
أن أيّامهم طالت. فملكوا مئتين وثماني سنين» وبنو أمية ملكوا نيّاً وتسعين سنة. 

[وقد ذكرنا سيرة المصريين على وجه التفصيل» وتقلب الأمور والأحوال» 
ونذكرهم هنا على وجه الإجمال فنقول: أولهم]”” : 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) ني (ح): وما قصدنا بفتحها إلا فتوح الساحلء والمثيت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
9 في (ح): وأول المصريين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشَابعة والستون وخمس مثة ما 


عبيد الله الملقب بالمهدي, وهو جَدَّهم. قال ابن عبد البر: هو عبيد الله بن محمّد 
ابن ميمون بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق عليه السَّلامء والثاني: ابنه أبو 
القاسم محمد [بن عبيك الل ويلقب بالقائم بأمر اللى والثالث: أبئه إسماعيل بن 

1 ويلقب بالمنصور» والرّابع : أبنه أبو تميم مَعَذّ ويلقب بالمعِرٌٌ لدين الله 

وهو الذي بنى له جوهر القاهرة» والخامس: ابنه نزار [بن معد]"'' ويلقب بالعزيز 

00 ويلقب بالطاهر لدين الله والثامن: أبئه َكَل ين علي]”'': ويلقب 

بالمستنصر بالله» وَلىَ ستين سنة » والتّاسع : أبو القاسم أحمدء ويلقب بِالمُسْتَعْلى» 

والعاشر: ابنه منصور لبن أبى القاسه](© ويلقب بالآمر بأحكام الله وقيِل» والحادي 

عشر: أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر» ويلقب بالحافظ لدين الله 
والئّاني عشر: ولده إسماعيل ويلقب بالطلافة وقتل. والكّالث عشر: عيسى » ويلقب 

بالفائز بأمر الله والرّابع عشر: العاضد. 
[وقد رثاهم جماعة. منهم عمارة اليمني بقصيدته التي يقول فيها : 

سكديا دغر فك المحة بالشدلن 
وهى كانت سبب قتله]0"". 
محمد بن محمد بن محمد [ثلاث مرات] 
أ 3ه زرف 
البغوي” ' ويقال البروي ". 

(0) له ترجمةفي «المنتظم»: »» و««الكامل»: ١١/5لا"”»‏ «وفيات الأعيان»: 17157-15756/4, 
و«العبر»: 75٠١/5‏ ». و«الوافي بالوفيات»: 7380-0 ء و«طيقات الشافعية» للسبكي: 
91-5" ء و«البداية والنهاية؛» وفيات سنة (/051ه)» واشذرات الذهب»: 5755/5 . 

(*) قال العماد في «الشذرات»: والبرويء بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى بَرُويه : جد. 


وقال ابن خَلّكان في «وفياته»: بفتح الباء الموحدة والراء وبعدهاء وغالب ظني أنها من نواحي طوسء والله 


أعلم. 
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قدم بغداد في أول ولاية المستضيءء ووعظ بالنُظامية» ونَصَرَ مذهب الأشعري» 
وبالغ في ذم الحنابلة. وقال: لو كان إليّ أمرٌ لوَضْعْتٌ عليهم الجزية» [وكان شاباً حَسَن 
الصُورة» مليح العبارة» فصيحاً » فيقال: إن الحنابلة دسُّوا عليه من قتله أو سمّه؛ 
جاءته]”'' امرأةٌ في الليل ومعها صحن حلوىء فطرقت بابه [فقال: مَنْ؟]7"' قالت: أنا 
امرأةٌ آكل من مغزلي» وقد عَرَلْتُ قطناً وبعتّه» واشتريت من ثمنه هذه الحلوى» 
واشتهيت أن الشيخ يأكل منهء فإنَّه حلال. فتناوله منها ومَضْتْء فجلس يأكل هو 
وزوجتّه وولدٌ له صغيرء فأصبحوا موتى جميعاً في رمضان» ودفِن بباب أبرز. 

وكان قد عدا في تلك الأيام ساع للشّيعة أسودء فخرجوا للقائه» فأنبط [ولم يجئ]» 
فضاقت صدورهم. 1 

قال المصنف رحمه الله: فجلس جدَّي عقيب ذلك. وقال في أثناء كلامه: كم أبرق 
مبتدع بأصحاب أحمد وأرعدء فحظي بوباله وهُمْ بالعيش الأرغدء وأما أنت يا أبعد. 
فإِنْ أردت تموت أو أردت تجرّدء مات البروي وأنبط الأسود. 

السّنة الثامنة والستون وخمس مئة 

فيها حََتّنَ الخليفةٌ أولاده» فيقال: إِنَّهِ ذبَحَ ألف رأس من الغنم وخمس مئة بقرة 
وخمسة آلاف دجاجة» وعمل ألف صحن حلوى» وعشرين ألف قطعة خُشُكنانك9 , 
وخَلَعَ على جميع أرباب الدّولة والقضاة والعدول» والعلماء» والصّوفية وغيرهم. 

وفيها بعث صلاحٌ الدّين إلى نور الدين هديةً فيها فيل وحمار عنَّابِي» فبعث بها نور 
الدين إلى بغدادء وخرج النّاس لتلقيهاء وتعجبوا”" من خلّقة الحمار. 

[وكان بمحلة العَنّابيين رجل نحوي» قاصر في كل شيء» قد تعلّق بطرف من النحوء 
وكان يدعي دعاوى عظيمة؛ فخرج مع الناس يتفرج» ورآه بعض الظراف: فقال: يا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(7) نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق ويكون على هيئة الهلال» انظر «المعرب»: 


4قء ودوزي: ١/"لا".‏ 
(9) في (م): وعجبوا. 
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قوم . ليس العجب أن يحمل الفتى حماز عتابى » عندنا عتابى ات فضحك 
العاين ]7 , 

وفيها سار نورٌ الدّين إلى المَؤْصل» وصلَّى في الجامع الذي بناه وسط البلدء 
وتصدَّقَ بمالٍ عظيم» ولما علم صلاح الدَّين أَنَّ نور الدين [قد]”" توجّه إلى المَؤْصل 
خرج بعساكر مصر إلى الشَّام فحصر الكرّك والشَّوْبكء ونهب أعمالهاء وكان جماعةٌ 
من العرب نازلين بأرض الكرَّك ينقلون الأخبار إلى الفرنج» وإذا غاروا على البلاد 
دلوهم على المسلمين» فنهبهم صلاحٌ الدين» وقتل البعضء وأجلى من بقي منهم عن 
أرض الكرك» وكتب إلى نور الدين كتاباً من إنشاء الفاضل : سببُ إصدار هذه الخِدمة 
إلى حضرة مؤلانا الملك: الغادل أعرٌ الله سلطانة» ومكن بالتضر [مكانه» وشيد بالتابيد 
مكانه» ونّصَرٌ أنصاره» وأعان أعوانه» عَلِمَ المملوك بما يؤثرُه المولى من قَصْدٍ الكُقار 
بما يَقصٌُُ به أجنحتهم » و به أسلحتهم » ويقطع موادّهم. ويخرّت بلادهم. 
ومن أكبر الأسباب المعينة لهم على ما يراد منهم أن لا يبقى في بلادهم أحد من 
العُرْبان» وأن ينتقلوا من ذُلٌ الكُفْر إلى عِدِّ الإيمان» ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد 

َه 01 5 1 

وعَده من أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم. والحرص على تبديل ديارهم بحيث 
إنَّ العدوّ إذا نَهَضّ اليوم لا يجد بين يديه دليلاً» ولا يستطيع حيلة» ولا يهتدي إليه 
سبيلاً» [وهو «كتاب طويل»]”". 

ثم عاد صلاح الدَّين إلى مِضْر. 

وقيل: هي أوّل غَرَاةٍ غزاها. 

[وذكر القاضي أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي» ويعرف بابن شداد 
قاضي حلب - رحمه الله في سيرة صلاح الدين» وقال: إنما بدأ صلاح الدين بالكرك 
والشوبك لأنهما في طريق الديار المصرية» وكانوا يغارون على القوافل منهاء فقصد 
)١(‏ نوع من حمر الوحش المخططة؛ نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في الجانب الغربي منهاء اشتهرت 

بالنسيج ا مخطط» ومن ثم كان هذا النوع من الحمير يوصف بالعتابي تشبيهاً له بهذا النسيج» انظر «وفيات 

الأعيان»: 89/5 » و«تكملة المعاجم العربية» لدوزي (الطبعة الفرنسية): ؟/ 918 . 


(*) في «الروضتين»: ”79/7 : ويفلل أسلحتهم . 
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تسهيل الطريق ليصل البلاد بعضها ببعض» فحصرها هذه السنة. فلم يظفر منهما 
بطائل» وتأخر فتحهما إلى ما بعد الفتوح](". 

وعاد نور الدّين إلى المّؤصلء» وقطع الفرات» وقصّدّ بلاد الرُوم؛ وسيبّه أنَّ عر 
الاين فلج رسلان. ضائعت الرُوم كان قد تعرّض لبلاد نورالدٌين محمد بن قرارسلان 


ابن أذ ناشت ا فسار نور الدّين في نجدته. 

وقال ابن الأثير : إنما سار نورٌ الدّين إلى بلاد عِرٌَ الدين قليج رسلان بن مسعود بن 
قليخ:رسلان بن سلبمان بن تلمش سبن ذذاى الثوق ين الدَانْكَمَئدَ صاعت ملطلية» كان 
قليج رسلان قد أخرجه منها ومن سيواس» فأرسل إليه نور الدّين يشفع فيه» فلم يجبه. 
ففتح نورٌ الدّين بَهَسْنَىء ومَرْعش» وقلاعاً من أعمال قليج رسلان» وبينا هو على ذلك 
جاءه خبرٌ من حِمْص بأنَّ الفرنج نزلوا عليها فرجع إلى الشَّام ومعه ابن الدَّانْشَمَنْد 
ووعده بخلاص قلاعه» ولما أخذ نورٌ الدين مَرْعَش ويَهَسْنى والمَرْرُبان وغيرها» خاف 
منه قليج رسلانء فأجابه إلى ما أرادء ورَّدَّ بلاد ابن الدَّانْسَمَنْده وشَّرّط عليه نورٌ الدّين 
تجديد إسلامه لأنه كان يُنّهم بالرَّنْدقة وأنه نتن اطللن هله الغبينا كر هده وأن يزوج ابنته 
المسيح مع ابن الدَانْسَمَئْد إلى مَلَطية وسيواس» ومعه عسكر يكون في خذمته» فأقام 
عنده حتى توفي نور الدين» ورجعت البلادٌ إلى قليج سلف 

وفيها قدم القُظب النّنُسابوري من حلب إلى دمشق» فدرّس في الزّاوية الغربية بجامع 
دمشق وبالمدرسة الأمينية» وقيل : لم يدرس بالأمينية ان 

وشرع نور اين في بناء برد لكاي إلى جانب الجاروخية؛ فأدركه أجله [دون 
بنائها ]0 وقد وضع [نور الدين]” المحراب وبعض البناء» وبقى أمرها على حاله» فجاء 
العادل أبو بكر بن أيوب» فأزال ذلك البناء» وبناها البناء المخكمء ودفِنَ فيها. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «النوادر السلطانية»: 41-845 . 
(9) انظر «الباهر»: .١51١-١5٠‏ 
(7) في (م) و(ش): بعثه نور الدين يدرس بالمدرسة الأمينية وبالزاوية الغربية بجامع دمشق؛ زاوية الفقيه نصرء 


وقيل : لم يدرس بالأمينية بل بالزاوية الغربية. 
(5) هي المدرسة العادلية الكبرى. 


(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وفيها بعث قي الدّين عمر [ابن أخي صلاح الدين]7'' جيشاً إلى المغرب مع مملوكه 
يوزباء فالتقاه عسكر ابن عبد المؤمن». فهزمه بعد أنْ أقامَ الدَّعوة العباسية بإفريقية» 
فعاد إلى القاهرة مهزومً0". 

وفيها وَصَلَ توقيعٌ الخليفة إلى نور الدين بأوانا وصريفين قريتين بِدَجَيْل كانتا لأببه 
8 0 و 0 ع ع 3 
زنكي » وعَرَّمٌ نور الدين على بناء مدرستين ببغداد أحدهما للحنفية والأخرى للشافعية» 
وأن يوقف عليهما القريتين» فمات. 

وفيها توفي 

أيوب بن شاذي!) 

ابن مروان”؟"» نجم الدَّين؛ والد صلاح الدين. كان عاقلاً» حازماً» شجاعاًء 
ليما ويا جَوَاداً عاطفاً على الفقراء والمساكين» محبًا للصّالحين» قليل الكلام 
0 لا يتكلم إلا لضرورة» ولما قَدِمَ مصر شألة ولده صلاخ الذين أَنْ يكون هو 
السَلْطانء فقال: أنت أَؤْلى. 

[وكان يلعب بالأكرة دائماً» قال القاضى ابن شدَّاد: كان كثير الركض بالخيل» 
يلعب بالأكرة» ومن يراه يلعب بها ما يقول إلا أنه يموت من ظهر الفرس» و]'''» ركب 
يوم من داره» وخرج من باب النّضْر يريد الميدان» فشبٌ به فرسه. فوقع على رأسه. 
[فحمل على اي فأقام ثمانية أيام, وتوفى ليلة الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي 
الحِبَّة» ودُفِْنَ إلى جانب أخيه أسد الدين في بيتٍ بالدَّار السّلْطانية» ثم نقلا بعد سنين 
إلى مدينة النَبِيَ كلهٌ وكان صلاح الدين قد عاد من الكرّكء فبلغه خبره في الطريق» 
فحزن عليه» وتأسّف حيث لم يحضره» وخلف من الذكور ستة: يوسف صلاح الدين» 
(؟) في سياقة هذا الخبر اختلاف» وذلك أن تقي الدين عمر أرسل سنة (074ه) غلامه قراقوش» فاستولى على طرابلس. 

أما يوزبا فأرسله سنة (047ه)» وقد أسر ثمةء انظر «كتاب الروضتين»: ؟/ لاا 705/98-لاه7كء 7١1/5‏ . 
() ترجمته في «الكامل»: /١١‏ 45-79" » و«الروضتين»: 7/ 770-141 » «وفيات الأعيان»: 371-788:/1 »2 

واسير أعلام النيلاءا : 4-:04 3 وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


(4) الصحيح فى نسبه أنه لا يعرف له جد فوق شاذي. انظر «الروضتين»: ؟/ 76٠8‏ . 
ِ عر .و ٍ صيين 
(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش»)» وانظر «التوادر السلطانية»: ”4 . 


1848 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وآبا .كر الغاذل». وتوارانشاو:شسن النولة ٠‏ وكاهشاء» وطتكي سلف الاستلامة 
1 9 ودو بعس و و -- 3 8 


وبوري تاج الملوك”''. وهو الأصغرء وشمس الدولة الأكبر» ومن البنات: سب 
الشَّام؛ وربيعة خاتون. 
الحسن بن أبي الحسن صاف9) 

ملك التْحاة» مولى حسين بن الأرموي الاجر البغدادي. 

ولد [ببغداد]”" سنة تسع وثمانين وأربع مئة» وقرأ النحو [على أبي الحسن 
الاستراباذي المٌصيحي. وأصول الدين على أبي عبد الله القيرواني» وقرأ]””" أصول 
الفِقه والخلاف والمذهب والحديث. وبَرَعَ في النحوء وفاق أهل زمانه» وتح له جامع 
الخليفة» فدرّس فيه النحوء ثم سافر إلى خراسان وكَرّمان وغَرْنة» وصنّف الكتب في 
فنون العلوم» ثم دخل الشَّام. واستوطن دمشقء وله ديوان شعر [مليح]””" ومدائح في 
النبئ َكل فمنها: [من المنسرح] 
ياخاتمالأنبياءٍقاطبةً أناكلفظالكَّناءِيَسْكَبِقٌ 
جحت تيبا وطكيدن أده التكد 2 حول وتلشك الأنتواز تاميق 
وعدت فيا تهدي إلى شثل اك حي فقد ا رضحت يك الطرق 

وقد وصفه العماد الكاتب7؟) اكريما فقال: كان يضم ون لظ ده عا الينة 
والمئتين» ويُمْسي وهو منها صِفْرٌ اليدين» وكان يصنع الحلاواتٍ ويُهديها إلى جيرانه 
وأصحابه وخلّانه» [قال]9 : ووصل إلى أصبهان في سنة إحدى وأربعين [وخمس 
مئة]””"» وعاد إلى دمشق» فعاش تحت ظلّ نور الدين [محمود]”” إلى أن مات . 
(1) في (م): «تاج الإسلام». 
(0) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»»: (خ) س: 0 »؛ #خريدة القصر؛ء قسم شعراء العراق: 

مج١/ج"/‏ 884-/11 ء وامعجم الأدباء»: ١57/8‏ » و(إنياه الرواة»:»: 79١-8٠8 /١‏ » (وفيات 


الأعيان»: ؟/ 45-7 ء اإشارة التعيين؛: ص 41-9١‏ » «العبر» للذهبي 5/ ٠١5‏ » «الواني بالوفيات»: 
5ه اطبقات الشافعية» للسبكى : /1/ 58-57 , «شذرات الذهب؛: 7177//5. 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (م) و(ش): وذكره الحافظ أبن عساكرء ووصفه بالكرم فقال: كان يضم من الذهب يده على الممّة والمئتين 


ومسي وهو منها صفر اليدين. 


السّنة الثامنة والستون وخمس مئة 
ومن شعره يشكو من دمشق 
م ب سا 
ولأَزجَرَنَ العِيّسَ عنها معْرضا 
فإلام فين فى دمشق على القذى 


١ ليد‎ 


إل الوه انها ند اجرف ينض 

وبلغ ابنّ منير أنه كتب إلى بعض القضاة: 
أعائين كك اللتهفتىن والمكاة مق 
أتانا فيناشنك هذا الذي 


واوا فقا التسبيخ إن الملوك 
فأجابّه : [من المتقارب] 

3 مراس ييحن وذا 

وقالوا قفا الشيخ إن الملوك 


زمن الكامل] 


خيلا 


شعثاءًيكرّه ماؤها وهواؤها 
إن أدركتني *“دولةٌ ولواؤها 
والأرضُ نازحةٌ بهاأرجاؤها 
شخصي ولي في العالمين ولاؤها 
قلماًء به يُرُوي المعالي ماؤها") 


المجلس القاضوي». فقال يهجوه: [من المتقارب] 


تهجّيه من تحت قدأعجموها 
يَعَجمٌأشياءَ قدأعربوها 
قذافكيه فيك فبةوجرها 


[ذا دعوليو قورحة تسد و5 


لم 


إذا أخنطات شوفة ادنوه 


وله مقاماتٌ من جنس مقامات الحريري؛ هَل وكذب, وله كتاب أربع مئة كرّاسة 
ينا ادر ع وكان 0 يداه امرأبليئة اللينال ‏ كانت سم عل 


660] 


وكان يغشى وزيرٌ الخليفة» 00000000 لف 


فقال: ما أريدهاء فقال الوزير: وما الذي تريد؟ قال: لي امرأةٌ سفيهة» وقد فضحتني عند 


)١(‏ في «الخريدة»: (إن أقدرتنى». 

(1) الأبيات في «الخريدة» : 110-74 
(*) إشارة إلى سورة النمل» الآية: 75 . 
(5) «الخريدة»: مج١/‏ ج7/ 1335-11”0 . 
(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لزان بظول لننانهاء: وأريد أن الآ يق :فى هذا اللمجلين دينتة إلا وتحمل مين يدي إل 
داري لعلَّها تكفٌ لسانها عني. فقال [الوزير]”'': الخلّعة والبغلة والشّمْع لك» فخرج وعليه 
الخِلّعة وتحته البغلة والشموعٌ بين يديه» فلمًا ثَرْبَ من داره أمر غِلّْمانَ الوزير. فصاحوا بين 
يديه. فأطلع الجيران من الرَّوازن والسّطوح وامرأته في الجُمْلة فبهتتء. وكقّتْ عنه 
[لسانها]”" بعد ذلك. [وقال الحافظ ابن عساكر: مات ملك النحاة بدمشق في شوال]!", 
ودّفن بالباب الصَّغيرء وكان صحيحٌ الاعتقاد» كريم النّفْسء وجاوز ثمانين سنة”". 

[قال العماد]”'": ورآه بعض [الصّالحين من]7١2‏ أصحابه في المنام فقال [له]2©37: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبياتٍ قلتّها [في أيام الدنيا. قلتٌ: وما هي؟ 
]1 [من المنسرح] 
ياربٌ ها قدأتيتٌمعترفاً| بماجتئهيدايمنرَللٍ 
فكيف أعشيئ تار مسكيرة وأنت ياربٌ فيالقيامةلي 

[قال]”27: فوالله منذ فَرَعْتُ من إنشادها ما سمعتٌ حسيس الثَّار©). 

سَعْد بن علي بن القاسم ”ا 

ابن علي » أبو المعالي الكُتي الحَظِيري الحنفي. 

والحظيرة قرية بدْجَيْل [وقد ذكره الأئمة» وأثنوا عليه» فقال جدي في «المنتظم»]'2: كان 
فاضلاً» يقول الشّعر [المليح والتّر الفصيح]”''؛ وله رسائلٌ ومدائح؛ وكان من الذّكاء على 
غاية؛ وتوفي في صفره ودَفِنَ يباب حرب, وكان دلال الكتب يبغداد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) ني (ح): ومات بدمشق في الشوال؛ وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) #تاريخ ابن عساكر؟: 15٠/4‏ . 
(5) «الخريدة»: مج١/ج؟/‏ /7377 . 
(0) له ترجمة في «المنتظم»: /٠١‏ 1841-1841 ء #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج4/ ٠١5-78‏ ء 


«معجم الأدياءة: ١19-0ء‏ «وفيات الأعيان»: 358-7753577 , اسير أعلام النبلاء؛: 
581-68٠١ /ْ‏ » و«الواني بالوفيات»: 170-1١59/١6‏ » و«النجوم الزاهرة»: 58/5 . 


السّنة الثامنة والستون وخمس مئة 6١‏ 


[هذا صورة ما ذكره جدي رحمه الله”"“. 


وذكره القاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي في «تاريخه»» وقال: أبو المعالي 
الكتبي» وأثنى عليه ثناء كبيراًء وقال: صحب أبا القاسم علي بن أفلح الشاعر مدَّة 
واشتغل بالأدب حتى برع فيهء وفاق أهل زمانه» وقال الشعرء وتفقه على مذهب أبي 
حنيفة]”" وغلبت عليه الفكرة» فأحبٌّ الخلوة» فخرج على قدم التجريد سائحاء ورأى 
عجائب [من الدُنيا]*”": وجال في الأقطارء وحجٌ» وعاد إلى بغداد» وصنّف الكتب: 
دمح المُلّح) في الألغازء و«زينة الدّهر في شعراء العَضْراء وغيرهما. 
[وذكره العماد الكاتب في «الخريدة»)» وسجع لهء وقال: أنشدني أبياتاً في وصف 
العذار أرق من الاعتذارء وذكر مقطعات من شعرهء وكلاماً فاحشاً يدل على أنه كان 
خليعاً ظريفاً» وأنشدني له في الشيب]”" : [من الطويل] 
بدا الشيب في فَؤْدي فأقصّرٌ باطلي وأيقنت قطعاً بالمصير إلى قبري 
أتطمّعٌ في تسويد صُحْفِي يد الصَّبا 2 وقد بِيّضَتْ كف النّهى حُسْبَة العم 
وقال: [من المنسرح] 
صَبْح مشيبي بدا وفارقني ليل شبابي فصحتٌُ واقَلّقي 
وضدرت ا يكن ينا عحلحيحة ولا بُدِّ لصبْح المشيب من شَهٍَ!*) 
وقال: [من الطويل] 
أرى ذا النّدى والطَُوْلٍ يغتاله الرّدى ويُبقي الذي مافيه طَوْلُ ولا من 
كما الورد يبدو في الغصون وينقضي << سريعاً ويبقى الشَّوْكُ ما بقي العُضيُ!" 
وقال: [من الطويل] 
)١(‏ «المنتظم»: /-5---7517. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
60 في (ح): وقال في المشيب» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) «الخريدة» : 57/5 . 


(6) المصدر السالف. 
(؟) «الخريدة» : 5/ 260-55 . 


١547‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يقولون لا فَفُرٌيدوم ولا غنى مماكُرْبةٌإلاسيتبعهاكشْفُ 
ولستٌ أرى فقري وضري بمنقض كأنّي على هذين وحدهما وَقْف”) 

وقال في حُظبة كتاب المح المُلّح»: هذا كتابٌ أحكمتٌ أصوله؛ وأَبرمتٌ فصولهء 
خدمتٌ به خزانة إمام الزّمانء وتالي القَرْآنء وصاحب القرآن, الإمام الأوّاهء المقتفي 
لأمر الله الذي لم يكن في خليقةٍ مله خليفة» وكل طريقةٍ منه طريفة» فكم من قطرةٍ من 
سحاب مبتدعاتٍ كَلِوِه جمعيّها في قرار واديه؛ ودرّة من سحاب توقيعات قلمه رصّعْتُها 
بين صغار لآليه؛ إمامٌّ يواقيت مناقبه عالية عن مطمح مُشْتام. غالية على مطمع مستام» 
أعلق شهاب العَدْل فتسكّر لَفْحهء وأغلق باب الظُلْم فتعسّرَ فتحهء واستقامتٍ الأقاليم 
بأقلامه» واستغنت الأيامى في أيامه. وأحيا محيّاه وارفةً عَذْلِ. 

[من الهرج]: 
وذي زيغ لم لتهكيحي أثفناة ل 
تا و فجادله 2000 1 لل ال الل 0 الل 
إنتياء تحر نا مصتايية ٠‏ لطت لتقيو اتلك 

ينحو الصَّوابٍ قولاً وآراءئ» ويصوّب في الإباء طولاً وعطاءء جمَعَ أشتات الفضائل» 
وقطع أسباب الرّذائل» وأجار الأنام من جَوْر الأيام» وبلغ الأوطارء كم غاش لذكره عاش 
إلى ضوء نارهء عاش بمبارّه» فلا زالت رياض ناديه ممرعة الرّوّادء وحياض أياديه مترعة 
للؤرّادء ما تثنى عود ورسا عمودء واهترٌ عامل بُسْتانَء واعتز عامل بسُلْطانَء وحبست 
شياطين جوارحه الكائدة استسلاماً؛ وحبست سلاطين جوارحه الصائدة آثاماًء كمن كَرَعّ في 
رياض المنى صادياً؛ ورتع في غياض الهوى متمادياً. 
)١(‏ «الخريدة»: 4 45 مع اختلاف في بعض الألفاظ. وفي (م) انتهت ترجمته؛ والحمد لله وحده؛ وصل الله على 

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونغم الوكيل. 

تم الجزء الثالث عشر من «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لابن الجوزي قدس الله روحه ونور ضريحهء 

ووافق الفراغ من نسخه في العشر الآخر من رجب الفرد سنة حمس وثلاثين وسبع مئة على يد العبد الفقير إلى 


الله تعالى المعترف بالتقصير إبراهيم بن عبد العزيز» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين» يتلوه إن 
شاء الله تعالى في الجزء الرابع عشر «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» السنة التاسعة والستون وخمس مثة. 


السّنة التاسعة والشُتون وخّمس مئة ١9‏ 


السّنة التاسعة والشّتون وخحخمس مئة 

في يوم عاشوراء جَلّسَ محمد القّوسي بالتّاجية» وقال على المتبر: إن ابن مُلْجَم لم 
يكفر بقتل علي عليه السلام» فضْرِبَ لخر .وثان الناش :. :ولولا من كان خوله من 
الغِلْمان لقتل فلما كان في اليوم النّاني من مجالسه فرشوا له المنبر ليجلس» فاجتمع 
الناس على باب النّاجية» ومعهم قوارير النْقْط ليحرقوه» وبعضهم في أيديهم الآجر 
ليرجموه؛ فلم يحضرء فأحرقوا منبره» وأحضره نقيب النقباء» وأسمعه كلاماً غليظاً» 
فقال له: أنت نائبُ الدّيوان» وأنا نائب الله في أرضه. فقال له النقيب: أنا نائبٌ 
الدّيوان وأنت نائب الشَّيطان. وأمر بأن [يجرً]”'' برجله» وكتب إلى الخليفة يخبره [بما 
بدا منه]"© فأمر [الخليفة]”" بنفيه» فنفي إلى الجانب الغربي» ثم خرج بعد مُدَّة إلى 
مِضْرء [وجرى له العجائب» وسنذكره]'". 

وفيها كَتَبَ صلاحٌ الدّين إلى نور الدين يسأله ويستأذنه في إنفاذ جيش إلى اليمن» 
فأَذْنَ له فبعث أخاه تورانشاه شمس الذَّوْلة» فسار إليها في رجبء وكان بها عبد الْبي 
ابن مهدي» ويلقب بالدّاعي من أصحاب المِصْريين؛ وكان ظالماً فاتكاًء فحصره 
شمسٌ الدّولة في قصر رَّبيد مدّة» ثم طلب الأمانء فَأمّنهء فلما نزل إليه قيّده ووكل به» 
[فسار شمس الدولة]”'2: ففتح صنعاء وحصون اليمن والمدائن» فيقال: إِنَّه فتح ثمانين 
حِصْناً ومدينة» واستولى على أموالها وذخائرهاء وقَتَلَ [الخارجي]''' عبد الي [بن 
مهدي]”' وولى على زبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ [أبا الميمون» وكان من 
الفصحاء جواداً مُمَدَّحاً]”'2: وعرٌ الدين عثمان بن الزّنجيلي على باقي البلاد. 

وفيها أكثر نور الدّين من الصَّدقات والصّلات» وزاد في الأوقاف. وكسا اليتامى» 
وزرّجٍ الأرامل» وأغنى الفقراء» وكشف المظالم» بحيث لم يبق في بلاده مَظلِمة [إلا 
ووكها]601 وبعك الدبو متك بن التيستراتي. آمينا على مال«القضرا«ومستوفيا 
لحواصل البلاد» فأكرمه صلاحٌ الدّينء وقال: نحن مماليك نور الدّينء افعل ما أمرك 
إلا أنَّ جماعةٌ من الأكابر قد تصرّفوا في أماكن لا يمكن انتزاعها منهم» ولا يرضون بأن 


:4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ينقص ارتفاعهاء فَعَلِمَ خالدٌ أنَّ طاعته إنما هي مخادعة ومراوغة» فسكتٌء ولم 
يشافهه. ومات نورٌ الدين في شوّال» وبَطلَ ذلك الأمر. 

وفيها بض صلاحٌ الدّين على جماعةٍ من أعيان الدَّؤْلة المضرية مثل داعى الدّعاةء 
وعمارة اليمني [الشاعر]”'' وغيرهماء بلغه أنهم يجتمعون على إثارة الفتن» واتفقوا مع 
اس ل يا ا مع السّودان أن 
يثوروا يك بشعار المصّريين» وكان زين الذين: بق نُجَيّه الواعظ 5 قد اطع على 
ذلك» فخاف من ملا الدين» فأنهى إليه الحال وما دتّرواء فقبض عليهم» وقَتل 
داعي الدّعاة وصلب عمارة» [وسنذكر ا 

[فصل : وفيها توفي 

أبو العلاء الهَمَذَاني الحافظ7) 

واسمه الحسن بن أحمد بن الحسن العَطّارء سافر إلى الأقطار في طلب الحديث» 
وقرأ القرآن واللغة» وعاد إلى هَمَّذْان فأقام بهاء 57 الكُتّبء وكان حافظا دين 
نا وانتهى إليه عِلْمُ الحديث والقراءات» وكان له ةَ َبُولُ عظيم ومكانة عالية» وتوفي 
ليلة الخميس عاشر جمادى الأولى» ودفن في هَمَذَان وقد جاوز الثمانين. 

رآه بعض أصحابه في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: نزل عليَ الملكان» 
فقلت: على ماذا أتيتما؟ وصحتٌ عليهماء فرجعاء ولم يقولا شيئاً]"". 

وفيها توفي 

7 20 0 
عبد النبي بن مهدي 

قال المصئف رحمه الله: وقعثٌ على تاريخ بمصرء فرأيتٌ فيه أنَّ شمس الدّولة لما 

سار إلى اليمن» وكان أعيانها قد كتبوا إلى صلاح الدّين يسألونه أن يبعث إليهم بعض 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) له ترجمة في «المنتظم»: 7548/٠١‏ ء و«معجم الأدباء»: 8/ 85-6 و«الكامل»: لابن الأثير 1517/1١‏ » 
ااسير أعلام النبلاء»: 7-4١ ١‏ و«طبقات علماء الحديث»: 5/ ٠١5-١٠١‏ ». وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(9) له ترجمة في «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد»: 744-/771 » و(كتاب الروضتين»: 7/ 7الاا-ه/ا؟ , 297 
و«سير أعلام النبلاء؛: /٠١‏ 087-”08 . و«الواني بالوفيات»: : 557/١14‏ » وفيه تئمة مصادر ترجمته. 
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أهله» فلما وصل شمسٌ الدولة إلى مكّة صَعِدَ صاحبها إلى أبي قُبيْسء فتحصّن منه 
بقلعةٍ بناها عليه» وأغلق باب الكعبة» وأخذ المفاتيح» فجاء شمسٌ الدولة» فطاف 
بالبيت» وصلَّى ركعتين» وصَعِدَ إلى باب الكعبة» وقال: اللهم إِنْ كنت تعلم أني جِنْتُ 
إلى هذه البلاد لإصلاح العباد وتمهيدهاء فيسّر علي فتح هذا الباب» وإِنَْ كنت تعلم 
أني جئتُ لغير ذلك فلا تفتحه. وفك ايده فجذب القُّفْل فانفتح» فدخل [شمس 
الدولة]”'' إلى البيت» فصلَّى ودعاء فلما بلغ أمير مكة ذلك نزل إلى خدمته؛ وحمل 
المفاتيح ‏ واعتذرء وقال: خفتٌ منك» والآن فأنا تحت طاعتك. فقال له: إذا أخذتٌ 
منك المفاتيح» فلمن أعطيها؟ ثم خلع عليه وعلى أصحابه» وطيّبٍ قلبه» وسار إلى 
اليمن» فانهزم عبد النْبي بين يديه إلى زَبيد. 

وكان أبوه مهدي قد فتح اليمن وقتل خَلّْقاً كثيراً»ء وشقٌّ بطون الحوامل» ودْبَحَ 
الأطفال على صدور أمهاتهم» وكان يرى رأي القرامطة» ويُظهر أنّه داعية لصاحب 
مِصّر» ويتسئّر بالإسلام. وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن بسنين» وملك 
تعلاه :ولد عبد النبي» ففعل باليمن أشدَّ مما فعل أبوه وسبى نساءهم» واستعبدهم» 
وكان أبوه لما مات بنى عليه قُبّهَ عظيمة» وصفّح حيطانها بالذّهبٍ [الأحمر](© 
والجواهر [ظاهراً]”'" وباطناً بحيث لم يُعمل في الدّنيا متلهاء وجَعَلَ فيها قناديل الذهب 
وستور الحريرء وَمَنَعَ أهلَ اليمن من رَبيد إلى حضرموت أن يحجوا إلى الكعبة؛ 
وأمرهم بالحجٌ إلى قبر أبيه؛ فكانوا يحملون إليها من الأموال في كل سنة ما لا يُحَدَ ولا 
يحصى». ويطوفون حولها مثلما يطاف بالكعبة» ومن لم يحمل مالا قتلهء وكانوا 
يقصدونها من السَّحَرء اع لماعك 

وافاعطيد التي على انام ولق والفجوو ودَبْح الأطفال وسَفْكِ الدّماء وسبي 
النساءء إلى أن دخل شمسٌ الدولة إلى اليمن. وجاء إلى ربيدء فيقال: إِنْه حَصَرٌ عبد 
التي فيهاء وأَمّنه وقيّده وقتله [وقد ذكرناه]"". 

ويقال: إِنَّه انهزم بين يديه وجاء إلى قبر أبيه والقبّهةَ فهدمهاء وأخذ ما كان فيها من 
المال والجواهر والفِضَّةء فكان على ست مئة جمل» ونبش القبر» وأحرق عظام أبيه 
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وذّْرَاها في الريح. ومضى إلى صنعاءء فحلف شمسٌ الدّولة لا ينتهي عنه حتى يقتله 
ويحرقه كما فعل بأبيه» وسار خَلْفهء فرجع إلى زبيد» وعاد شمس الدولة إليها فظفر بهء 
فأخذ ما كان معهء وقتله وصلبه وحَرّقه كما فعل بعظام أبيه. 
عُمارة اليمني ابن الحسن() 

[أبو حمرزة الشاعر]”". 

قلت”": وقال القاضي شمس الدولة ابن حَلّكان قاضي القضاة رحمه الله: هو أبو 
محمد عُمارة ابن أبي الحسن على بن زيد بن بدران بن أحمد بن محمّد بن سليمان 
الحكمي ”24 الملقب نجم الدّينء الشّاعرء بلغ الحُلم سنة تسع وعشرين وخمس مئة» 
وشنق يوم السبت ثاني رمضان سنة تسع وستين بالقاهرة' “عاو فوشن سان الم د 
ندينة م طان» بينها وبين مكة فن دهت الجوت اعد عم وي 

وهو من قحطان من ولد سّعْد العشيرة» كان فقيهاً فصيحاًء أقام بزبيد مدَّةٌ يُقرأ عليه 
مذهب الشَّافعي رحمة الله عليه؛ وله فى الفرائض مصئّف مشهور باليمن» واستحلفه 
أبوه أن لا يهجو أحداً. ومدح المضريب 9" فقرّبوه وأعطوه الأموال» وكان عندهم 
بمنزلة الوزير» وحََدَم الملكة أم فاتك صاحب زبيدء» وحجّ معهاء فحصل له مال 
عظيم ١‏ ل 0 
ومات فيها فيها مير الحرمين هاشم فكلّفه ولده فالبيم السّفارة له عند الدولة المصرية» 
اعت لو الفائز بن الظافر والوزير طلائع بن رَزْيكء فدخل 
عليهماء ومدحهما بقوله: [من البسيط] 


)١(‏ له ترجمة في #اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 7/ ١51-1١١١‏ ؛ و«الروضتين»: 7/ 700-1787 وامفرج 
الكروب»:١/‏ 378-517 , «وفيات الأعيان»: 7/ 4785-8131 , واسير أعلام النبلاء»: 20945-087/7١‏ 
وفيه تنمة مصادر ترجمته. وفي كتابه #النكت العصرية» أطراف من سيرته الذاتية» ومقطعات من شعره. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وكذا سماه السّبْط وكنّاه. 

©" القائل هو قطب الدين اليونيني» مختصر مرآة الزمان. 

() انظر الاختلاف في نسبه في حواشى «وفيات الأعيان»: #/ 4737-4371 . 

(6) «وفيات الأعيان»: 2571/7 . 

(1) إلى هنا ينتهي النقل من «وفيات الأعيان» . 

0 في (م) و(ش): ذكره العماد في «الخريدة». وقال: مدح المصريين ‏ قلت: وليس الخبر في «الخريدة». 
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١ لا‎ 


الحمدٌ للعِيّس بعد العَرْم والهمّم 
لذأ اجحد الحق عندي للركاب 48 
قرَّبْنَ بُعْدَ مزار العِرٌ من تظري 
ورَحنّ من كعبة البَظحاء والحَرّم 
فيل درق اتبيك أتو ريد ترق 
حيث الخلافةٌ مضروبٌ سُرادقُها 
ولكلايانة: توا محسمديتة 
ولتحسيرة ابعات تقض ليننا 
وللمكارم 0 حب عي 
وللعُلا ألسنٌ تثنى محامدها 
ورايةٌ السّرف البِذَّاخِ ترفقعها 
تعبت والقافق المعصرم ينيدا 
تكس لدي اندتعا يننا 
اللابس الفَخْرَّلم تَنْسّجْ غلائلّه 
0 ارم 0 اقترحبٌ 


#2 


ليتَ الكواكبّ تدنو لي فأنظِمّها 
ترىالوزارة فيهوهى سان 


د يقوم بما أولّث من النْعَم 
تن الجا ليها زنك لحُظم 
فى رانة إباء ضرعن أت 
إلى قجية سرون را لكر 
ما سرت من حَرّم إلا إلى حَرَمٍ 
بين النّقيضين من عَفْوٍ ومن نِقَّمٍ 
تجلو البغيضين من ظُلمٍ ومن ظُلَّم 
على الخفيين من حُكُم ومن حِكمٍ 
مَدْحَ الجزيلين من بأس ومن كَرَم 
على الحميدين من فِعْلٍ ومن شِيِمِ 
يذ الرّفيعين من مجدٍ ومن هِمَّمِ 
فورٌ النَّجِاةٍ وَأَجْرَ البرّ في القَّسَمٍ 
ونه الصَالحٌ الفرَّاجُ للِعُمَم 
إلا ب الستعمين! لسيفٍ والقلم 
وَجوده امن الناكين للعَدم 
في انك الترناه :لنت 
في يقظتي أنّها من ججمْلة الحُلّم 
ولا ترقت إليهرَعْبَةٌ الهمَّم 
عترم نينا رض جم لدي 
عند الخلافة نُضحاً غير منَّهمٍ 
قرابةٌ من جميل الرَّأي لا الرّحِمٍ 

لا على مَفْرِقٍ الإسلام والأمم 
فنا عق تشتعاطئ :مث الذنم 


١ 


لاع 


[وهي قصيدة في نفسها نفيسة إلا أن قوله "الحمد للعيس" فإنها لفظة غير رئيسة» 
لأن الحمد لا ينبغى إلا لعز الله وجلاله» وكبريائه وكماله» فلما أنشده القصيدة خلع 


١4 
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عليه الفائزء وأضافه إلى الأعيان وكبراء الدولة]”'' مثل أبي المعالي بن الجبّاب 
الجليس والموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال [وقدمه وأكرمه » وكان يستشيره» وله 
مدائحٌ كثيرةٌ في الخلفاء» والوزراء والملوك» وشاور والصالح بن رُزَيك وشمس الدولة 
تورانشاه» وأكثر مدائحه فيه» ومدح نور الدين وصلاح الدين» وقد وقفت على ديوانه 
وذكرت منه هاهنا من الحوادث ما يليق بزمانه» ولما قتل الصّالح بن رُزّيك رثاه» فقال- 
وقد نقل تابوته من دار الوزارة إلى القرافة» فدفن في تربته» فقال”'']: [من الكامل]: 


خَرَِتْ ربوعٌ المكرّماتٍ لراحل 
نَعْسٌْ الجدودالعائرات 0 
شَخصٌ الأنامٌ إليه تحت جنازة 
وكتانه تابوت فوت اروف 
وتغايرالححرمان والهّرَمانٍ في 
نيلك ان كران ولا تشيصي 
عْضِبَ الإله على رجالٍ أقدموا 
لاتعجبوالمٌّدارٍ ناقةٍصالح 

تال ريه[ الطويل] 1 
وتحفت عمدينا ادر الصَّمّ عنده 
وقد رابني من شاهد الحال أنّني 
وأني أرى فوقَ الوجوه كآبة 
ولم لا مجكيينة وننَدُِبٌ فَقَذَهُ 


عَمَرَتْ به الأجداثٌ وهي قفار 
عَمِيَِتْ برؤيةنَعْش هالأبصارٌ 
خُفِضَث برفعة قَذْرِهاالأقدار 
في عساتجنه سكنت ووقار 
تابوته وعلى الكريم يغار 
أذ وحمل تفاتليك اتا 
جفَلا غعليك واخرين أشارزؤا 


ويَذْمَلُواعِيْه ويَحْرَّسُ قائِله 
أرى الدَّسْتَ منصوباً وما فيه كاهِلهُ 
دل شبتي أن ترسو ا ا 
وارواحةاحسي سوارات : 


وقال يمدح شمس الدولة ويحرضه على اليمن» [وقيل : هذه الأبيات كانت في 


لمسي رشنتس الدولة إلن اليم" : [من البسيط] 


)١(‏ في (ح): «فخلعا عليه» وأضافه الفائز إلى كبراء الدولة» وقدمه وأكرمه» وكان يستشيره» وأضافه إلى 
الأعيان مثل أبي المعالي بن الجباب الجليس والموفق أبي الحجاج يوسف ابن الخلال والوزراء والملوك. 
وقال: وقد نقل تابوت الصالح من دار الوزارة إلى القرافة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) هو قدار بن سالف الذي يقال له أحمر ثُود» عاقر ناقة صالح عليه السلام» انظر اللسان (قدر). 


(”') ما بين حاصرتين من 49 و(ش). 


السّنة التاسعة والسّتون وخَمس مئة 


١1 


العِلْمُ مُذْ كان محتاجٌ إلى العَلَّم 
وير وضْفِك إِنْ غامرتٌ في شَرّفٍ 


ص 
37 


كبدرك البيض في الأجفان ظامغةً 
ومُقلَةُ المَجدٍ نحو العِرٌ شاخصةٌ 
أمامَكَ المّمْحٌ من شام ومن يمن 
وناك انما اك الجنه و تسا 
هذا ابن تَومَيك قدكاتت بدايثة 


قدكانأوّلهذاالدّين من رَججلٍ 


قال العماد [الكاتب في «الخريدة»]17© : اتفقثُ 


وشَفْرَةُ السَّيْفِ تستغني عن القَلّم 
عزمٌ يفرّقُ بين السّاقي والقَدم 
إذلم تخلّق رداياها برَشْح تم 
إلى المواردٍ في الأعناق والقِمّم 
فاترك قعودّك عن حوماتها وقم 
فلاتَرُةٌ رؤومنَ الخيل باللجم 
من الفرات إلى مِضْرٍ بلا سأم 
كما يقولٌ الورى لحماً على وَضْم 
سين إلى أذ توه سيد الأمَمٍ 

3 تعمارة اتثاقاك عجبية متها أنه 


كاله قولٌ هذا البيت» فكان أحدّ أسباب قَثْله ع ون عمل عليه » ثم 
قال: فَقْطِعَ الطريق على عُمارة» واعتيض بخرابة عن العمارة» فأفتى فقهاءً مضر بقتله, 


ون فبوًا:التلطاة غلن المثلة يوكلة”". 
ثم قال عمارة: [من البسيط] 

ومارضيتٌ بوَججهي أن أجودّبه 

حاشاعوائدك الخُسُنى تنامٌ لها 
مخ أبياث: 


على بخيل ولا استسمنت ذا ورم 
أجفان عبن وعيخ الله لم تتم 


ذكر مقتله: واختلفوا فيه على أقوال» [أحدها]”'' أنَّ سببه قوله هذا البيت» وكان في 
قلب صلاح الدين منهء لأنّه قل إليه عنه أنه سعى في الدولة» ]1 


والنّاني : أنه رثى أهل القَصْر بمرثية عرّض فيها بصلاح الدّينء فقال: [من البسيط] 


وعث :”كت المجب السلل 
سَعَيْتَ في منهج الرأي العثور فإِن 


(؟) «الخريدة» قسم شعراء الشام: / 7١5‏ . 


وجِيِده بعد حُسْن الحَلَّي بِالعَطظل 
فَدَرْتَ من عثرات اله لسَّعْي فَاسْتَقِلٍ 


000 
جَدَعْتَ مارئتك”'' الأقنى فأنفك لا 
هَدَمَتَ قاعدة المعروفٍ عن عَجَل 
قوم عَرَفْتُ بهم كَسْبَ الألوف ومِنْ 
وكفت مين وؤزاء الدشت حيفيرئ 
ياعاذلي في هوى أبناءٍ فاطمةٍ 
بالله زُْرْ ساحة القَصْرَيّنِ وابكِ معي 
وقل لأهلهما واللهوماالتحمت 
ماذا تَرَى كانت الإفرنجٌ فاعلةً 
هل كان في الأمر شيءٌ غير قسمة ما 
مررتٌُ بالقَضر والأركان خاليةٌ 


ا 


أبكي على 25300 من مكارِِكُم 
دارٌ الضيافةٍ كانت أَنْسٌ وافِدكُمْ 
وكسوة النّاس في المَصْلَيْن قد دَرَسَتْ 
وأوَّلُ العام والعيدانكملكُمُ 
رمرم كادي ور المجليق لخم 
والأرض تهترٌ في يوم الغدير كما 
كانت رواتبكم للمؤمنين وللضّ 
وما حَصَصْكُمْ بهذا أهل مِلَّيَكُمْ 
وللجوامع من أخباسِكُمْ ِعَم 
)١(‏ المارن: ما لان من الأنف. «اللسان» (مرن). 


(5) المهل: القيح والصديد. «اللسان» (مهل). 


(9) الوبل: المطر الشديد الضخم القطر: «اللسان» (وبل). 
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ينفك ما بين نص الشين والحَجَلٍ 
سُّقِيتَ مُهْلا”" أما تمشي على مهل 
من المكارم ما يُرْبِي على الأمل 
كمالها أنّها جاءت ولمأسَلٍ 
رأس الحصان يهاديه على الكَمّلٍ 
نك اتكبلابا إن كقؤك فى لاني 
عليهما لا على صِفَيْنَ والجَمّلٍ 
فيكم جروحي وما قَرْحي بِمُنْدَمِلٍ 
في نَسْل آل أميرٍ المؤمنين علي 
ملعم بيق خم السبي والئقل 

من الوفودٍ وكانت قِبْلَةَ القُبَلٍ 
من الوشاة ووَججه الودّلميَمِلٍ 
رحَابكُمْ وَعَدَثْ مهجورة السُبُلٍ 
حال الرّمانُ عليها وهي لم تَحُلٍ 
واليومٌ أَوْحَسْنُ مِنْ رَسْمٍ ومن ظَلّلٍ 
ورَثَّ منها جديدٌ عنهمٌ وبلي 
فيهنّ من وَبْلٍ "' جود ليس بالوَشَلٍ 
تمحي الخرائس في كلق وني بطل 
درم بين تضريكم ين الأسل 
ٍِ م وللطّاري من الرَسَلٍ 
حتى عَمَمُْمْ به الأقصى من الملل 
لمن تصدّر في فَضْلٍ وفي عَمَلٍ 


يفاا 


الشّنة الغشرون وَخَمْسُ مئة 


١ 


وبانوا فكم دمع من الْأَسْرٍ أطلقوا 
فلا تتكروا خلدئ عتداري ناسها 


وقال: [من الطويل] 
بدا لك سِرٌ طالعنك اكيَتامه 
وأنت حجابٌ القَلْبٍ عن سِرٌ غَيْبهِ 
وإن غبْتَ عنه حل فيه وطنَّبَتْ 
وكا حندية لا شر شنمافة 
وقال: [من مجزوء الخفيف] 


وقال: [من مجزوء الوافر] 
بقا 5 حي نوكتم غآ بحق 


."٠١ «الخريدة» ؟/‎ )١( 
."1١/7 (؟) «الخريدة»:‎ 
. في (ع): عليك» والمثبت من «الخريدة»‎ )9 
.":9 /7 : «الخريدة»‎ )5( 
في (م) و(ش):‎ )6( 
واالذي كلدَرَالصدو‎ 
وهو الموافق للخريدة.‎ 
."١ 5/7 «الخريدة»:‎ )5( 


: عليهمٌ فقد أوخ متي عندكُم نا 


مسستتيا حجري حزاف الغضا 
من كان بالبَّينِ عليناقضى 
فيهمُوقدهَبٌ نسيمالرّضا 
وبتصنيخ الأعبراف قد ]مز 


ولاح صباحٌ كان منك ظلامهة 
ولولاك لم يُظْبَعْ عليه”" نتامُه 
على مَنْكِبٍ الكَشْفٍ المَصُونٍ خيامة 
شوج إليها نغرٌة ويظات)" 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: [من مجزروء 1 
وافى المتسسيم 
يشكيةاننائها 
فسبال سني" ليا رأ 
هَعٌالحهبيبْبأنيزق 

[وقال [من الطويل] 

وقال: [من السريع] 
واحسشرتي إِذْ رحلوا محلو 
قدقُلتُلمَارَخَنُواعِيْسَهُمْ 
دلق في (ع): لي رمق » والمثبت من «الخريدة». 
زفق في «الخريدة» : فلا وصل ولا هجر. 
(*) في «الخريدة»: ولا يأس ولا طمع. 

(5) في (ع): يلي» والمثبت من «الخريدة» : 7/ 16". 


(5) في (ع): فماجيتهم » والمثبت من «الخريدة». 
)١(‏ «الخريدة» : 7/9 3"17 3717 


لندوتط ا الأحسسناء #تحترق 
أذات فتلسحويتييا 0 

فَلْيِنَهمْ 0000 
ولا ينطوم ولا أرق 
7ح كم اين 8 القة : 


قَشِطَت فؤادي من عِقَالٍ 
بيني السذماء فى احقوال 
فسألت أصحابي والبي 
ب وماشَمَوا قَرَمَالسُوالٍ 
ثٌ حجابهمعَمًا بدالئي 
1-0 جه الستوطيي ل 


_- أ و في رَبْع .- ل م | 


ولا أرقي لالتعا فيضينة 
ياليتني كنتٌ معالرَّاحلينْ 


(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر تتمة الأبيات في «الخريدة»: 7/ 19ء وقد أوردها ابن خلكان في 
ترجمة أبي بكر بن الصائغ الأندلسي» وتردد في نسبتها إليه» وقد وجدها كذلك في «ديوان ابن حيوس» 


[؟/ 556]ء انظر «وفيات الأعيان»: 59٠/5‏ ., 


السّنة الحادية والعشرون وخمس مئة الا 
واتحجلتنيإذلم أَطِوْبَعَدَهُمْ تصبّراًمِنْتَظَرالشَامِتَينْ 
ماجِيْلتيإذحالتيبَعدَمُمْ حالْشِمالفارمثهايمين" 
يحيى بن علي بن الحسن"") 

أبو سّعدء الحُلُواني» أحدٌ أئمّة الشّافعية» [تفقه على أبي إسحاق الشيرازي» ودرس 
بالنظامية» وذكره ابن السمعاني في «الذيل» فحكى عنه العماد في «الخريدة» قال: خرج 
أبو سَعد]”" من بغداد في رسالة [إلى ما وراء النهر إلى ملكها]”" محمد بن سليمان 
المعروف بأرسلان خان ملك ما وراء النهر في أواخر رجب [سنة عشرين وخمس 
مئة]”"» فتوفي هناك» وقد كان فقيراً. 

ومن شِعْره: [من الطويل] 
متروث يكاز أخداول حاجة فول عنانيية فاضي عالخ 
فلتاراني قال أملاً ومَرُحباً طَفِرْتَ بماتهوى فأينَ الدَّراهِمْ 
فقلتُ معي نَل وَعِلْمٌ وخاطري يجيشٌ نصولاً كنّهالي نوزم 
فقال ومن هذي الدُخائِرٌ عنده ‏ يحاولُعندي حاجة ويَساومُ 
لعمري لو بعت الجميعٌ بِلْقْمَةٍ لما كنت مِمّن في الشراء يخاصِم 

السّنة الحادية والعششرون وخمس مئة) 

فيها في المحرّم جاء عسكرٌ السُّلْطان محمود إلى باب النُوبِي ليدخلوا إلى دار 
الخليفة» فمنعتهم خاتون بنت السّلطان» فجاؤوا إلى باب العّربَة» فكسروه» ودخلوا 
إلى التاج فنهبوا دار الخليفة» وحَرَجَ الجواري حاسراتٍ يَلْطِمْنَ» قَدَحَلْنَ دار خاتون» 


00 206 5 2 و ع - 
وَأَخْبِرَ الخليفة» فخرج من سُرادِقه» والوزير ابنُ صدقة بين يديه» وأمر العسكر فُعَبروا» 


819/9 : «الخريدة»‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 2197/5 و «سير أعلام النبلاء»: 017//19» و«طبقات الشافعية» للسبكي : 
/ا/ مام _ ع اثلا و«طبقات الشافعية» للإسنوي: .577/١‏ 

(*”) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) من هنا تبدأ نسخة أحمد الثالث ذات الرقم (/5951) » وقد رمزتُ لها بالحرف (ح). 


غ. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسَبَّحَ العَيّارونء وعَسْكر السُّلْطان مشغولون بالنَُّب. وفي دار الخليفة منهم نحو ألف 
وجل فلما رأؤًا عسكرٌ الخليفة قد عَبّروا إليهم» دلوا وانهزمواء ووقع فيهم السيف»ء 
واختفوا في السّراديب» فَقَتَنَ عسكرٌ الخليفة منهم جماعةً» وأسرواء وكان فيهم أمراء. 
ونَهّبَ العوام دور أصحاب السّلطان ووزيره [ودار العزيز أبي نصر المستوفي» وأبي 
البركات الطبيب]”'2» وكان عنده ودائع» فأخذت من داره ما مبلغه وقيمته ثلاث مئة 
ألف دينار» وهَرَبَ أصحابٌ السّلْطانء وقُيِلَ منهم عِدَّة وافرة في الدُروب والمضايق» 
والخليفة والوزير مقيمان في الجانب الغَّرْبِي حتى نقل الحُرّمَ من الحريم الظاهري» ثم 
عَبْرَ الخليفة إلى داره يوم السبت سابع المحرّم. ومعه العساكر.ء وحرسوا المضايق» 
والقتال يعمل إلى يوم عاشوراء. وتردَّدَتٍ الرسائل يي الخليفة: والخلطاة رفاك 
السلطان: ابعث من يُحَلّفني. فمالَ الخليفةٌ إلى الصّلْح وبَعَتَ قاضي القضاة الرَيْنِي 
نيفاً وثلاثين شاهداً. فحبسهم السّلطان عنده ستة أيام. فيئس الناس من الصُّلْحء 
وعادوا إلى حَفْرٍ الحَنادق» وفِمَتِ المَحَالُ على المقدّمينء وأجفل أهلٌ الجانب 
الغربي خوفاً مِمّا أسلفوا من د شَنْم السّلْطانء فإنهم بالغواء وكانوا يقولون: يا باطني» 
لما لم تقدر على عَرُو ووم جئت تغزو ال: لخليفة والمسلمين! 
ودخل يرنقش الرّكوي على السُّلْطانء فأغراه بالئّاس» َتَقْرَ فيه» وقال: أنت قَصدَّك 
هلاك الإسلام ونهب المسلمين» وتريد مني أن أُغَيّر القلة. 
ثم تقدّم في وقته بإحضار قاضي القّضَاة والعدول. تَصَلَّى القاضي بالسُّلْطان 
المغرب». وَسَلْم عليه فأَذْنَ له في الجلوس» وقرئ عليه مكتوبُ الخليفة» فقام وقَبّلَ 
الأرض» وقال: سَمْعاً وطاعةً لأمير المؤمنين. ولم يخالف في شيء مما اقترح عليه 
وحَلَفَء وشَّرَط على الخليفة أن لا يستخدم العساكرء ويعود إلى الحالة الأولى. 
فطابث قلوبٌ النّاسء وُتحت العقودء وظّتِ الخنادق. ودَكَلٌ [أصحاب]!© 
السلْطان البلدء وجعلوا يقولون: لنا ثلاثة يام ما أكلنا الخُبْرْه ولولا الصلح لمتنا 


3 


ا 


ب 


7/6 : ما بين حاصرتين من (ح)» ولفظ : دار مثبت من «المنتظم»‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من (ح)‎ )1( 
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جوعاً. وكان الخبز في الحريم رخيصاً» وفي عسكر السلطان غالياً» فما رُؤي سُلْطاناً 
حاصر بلداً هو المحصور إلا هذاء وظهر من السُّلْطان حِلْمّ وافر عن العوام» وطلب 
أصحابٌ السُّلْطان من الخليفة ما نْهِبَ من دورهمء فقبض على عالم كثير من العوام» 
واسترجع منهم البعضء ثُمّ بَعَتَ الخليفة إقبال الخادم وابن الأنباري وابن الصّاحبٍ 
إلى السُلْطان بخيلٍ كثيرة وبغالٍ وجواشن وتخوت ثياب» وأنزل الوزير ابن صدقة في 
الزّبزب» والكل من يليه في السّفن» وصّعِدوا إلى دار السَّلْطانء وكان يوماً عظيماً ؛ 
فدخلوا إلى السّلْطان فقام, وقَبّل الأرض» ودعا للخليفة. وجاء وزير السّلْطان إلى 
الخليفة» فأكرمه كرامةً لم يُكْرّم بها قط وزير. 

ومّرضَ السُلْطانَ مرضاً صَعْباً» فبعث إليه الخليفةٌ بمالِ وشراب» وأدويةٍ وألطاف» 
َصَنّحَ» ثم انتكس وأُرجف عليه وكان الخليفة قد مَيَا له الخِلّع» فمنعه المرض» 
وأشار عليه الطبيب بالخروج من بغداد» فبعث الخليفة إليه بالخلّع وهو مطروح على 
جنبه» فأرميت عليه. 


وقيل: إِنَّ سبب مرضه أنه ركب يوماً في ميدان الحلبة» فأصابه عَشْيء فَسَقَط من 


امف 


قرس ويل إلى ذارهة فأ رجقنه بقوته وخمل قن وكقة )ب وأمر أن يمر بدتمحتمنظرة 
الخليفة» فلما وَصَلَّ إليها أمر أنْ يُحَط هناك» وبَعَتٌ إلى الخليفة يقول: ما أصابني هذا 
إلا عقوبة لما بدا منى» وأسأل العفوء وأن لا تدعو علئ. فأجابه الخليفة» وطيّبَ قلبه. 
وسار إلى الجبل ثاني عشرة ربيع الآخرء وولّى شحككيّة بغداد بِهُرُوز الخادم؛ وولى 
المَؤْصِل رَنْكي بن آق سُتْمره فلمًا وَصَلَّ السلْطان هَمَذانَ جاءته رسل سنجر تلومه على 
ما فَعَلَّ ببغداد» وتقبّحُ عليه ذلك» وبَعَتَ سنجر إلى الخليفة رسولاً يعتذر إليه مما جرى 
000 
من مسحمود ٠.‏ 
وفى هذه الواقعة يقول الأرّجاني”'' من قصيدة: [من البسيط] 
نقد راق الله ونا امدق تعليتقة :وما اعلة سن الأكوالتذي اسعهيرا 
ختلاقة وكنتها الما نقيون مه .٠ؤزائة‏ قد تقؤاغعن صعوهاالكدرا 
)١(‏ انظر «المنتظم»: /٠‏ ”7 هء و«الكامل»: .578-5760/١١‏ 
(؟) هو أحمد بن محمدء أبو بكر الأرجاني» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (045 ه) من هذا الكتاب. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَفَاحُهُمْ بعدَهُ المنصورٌيَنْبَعْهُ ال -مهديٌى ثُمّ اقتفى الهادي لهالأثرا 
أ مايه وانفاتتك اك ثلاثةللهُدَى أعزِرْبهمنَمَرا 
أشن ملك :وسامتون ومُعْتَصِمٌ وواثِقٌ وكفى فَخُراًبِمَن فَكَرا 
ومَنْتَوَكَلَُفيماقدتَقَلده ومَنْدَعوهلأمراللهمُئْتَصِرا 
ومستعينٌ لهالمُعْبَرُ مرتَدِفٌ ‏ والمهتديبَعدَهُمْ 0 
وقاممَعْتَوِدٌيتلوهمُعْتَضِدٌ ومكتفي مُعْقِبٌ للمُلْكِمُفْتَدِ 
والقاهر القَّرْم'' والرّاضي وتيا فاذكُرٌ ومستكفيا من بعده 0 
نُمّ المطيعٌ يليه الطّائع ارْتَمَعَتثْ علْياه بالقادر العاليإذاقَّدَرا 
وقائِمُ قد تلاهمُفًتدي سَبَقًا أيام مستظهر بالله قدظَهَرا 
عشرون يَنْبَعْهُمْ منهم ثمانيةًٌ كانوا المنازِلَ والمسترشدٌ القّمّرا9) 
وفيها عند خروج السلطان من بغداد سار رَنْكي إلى المَؤْصِلء وقُتِلَ ابن البُرْسُّقيء 
لما قيلَ ولي ابه مسعود المَؤْصِل» فلما دخل الشُلْطان محمود بغداد انق القاضي بهاء 
الدين الشهْرُرُوري ونصير الدّين جَفَر”' وصلاح الدين محمد الياغبساني”؟ على النزول 
إلى بغداد» فأخذوا أموالاً كثيرة» وانحدروا ليخدموا بها السّلْطانَ محمود ليقرّ مسعود 
ابن البرْسقي على ولاية المَؤْصِل””'» فلما وصلوا ارتأوًا وقالوا: هذا صبىٌ» وربما لا 
شرم بالآمر يكودعيا عليناهء فقالوا: : حتى نجتمع بابن قسيم الدّؤلة رَنْكي بن آق 
ستقرة وكان شحنة بغداد في تلك السّنة. فاجتمعوا به.» واستحلفوه على أن يكون 
القاضي بهاء الدين قاضي قُضاة البلاد والأمور الدينية إليه» وتقدمة العساكر لصلاح 
الدين» وولاية البلد وغيره لنصير الدين» كَحَلّف لهم وتقَرّرَ الأمرء وثَدَّموا المال 


)١(‏ القرم من الرجال: السيد المعظّم. «اللسان» (قرم). 

(1) الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء أهل فارس: / 705-1788 . 

(9) في (ع) و(ح)ء جعفرء وهو تحريف. والمثبت من «وفيات الأعيان» /١‏ 55-7584 . وانظر «كتاب 
الروضتين»: ١١5/١‏ بتحقيقي. 

(5) في (ع) و(ح): التعلباني» وهو تحريف. والمثبت من «كتاب الروضتين»: /١‏ 116. 

(0) في هذا القول وهم إذ إن مسعوداً ولي بعد مقتل أبيه آق سنقر البرسقيء ثم ما لبث أن توفي» فولي بعده أخ له 
صغير» ومن ثم جرى له ما جرى» انظر تفصيل ذلك في «كتاب الروضتين»: 15-71١1١ء‏ و«الكامل» 
لابن الأثير: »547/٠١‏ وانظر ص8١7‏ من هذا الجزء. 


السَّنْة الحادية والعشرون وخمس مئة لا 


للسُلْطان» فأجابهم إلى ذلك» وبعث مع زنكي ابني | سَُلْطان ألب رسلان والخفاجي » 
وجعله أتابكهماء فدخل المَؤْصِل في هذه السنة. وقيل: في سنة اثنتين وعشرين وخمس 
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مئه. 


وفيها وردت الأخبارٌ أَنَّ السُلْطان حدودا لما وصل مَمَذَان قَبْضٍ على العزيز 
وصادره واعتقله» وعلى وزيره أيضاًء وسببه أَنَّ الوزير تكلّم في العزيزء ويرنقش 
الزّكوي تكلّم في الوزيرء وقال للشلطان: هذا أحَدَ الأموال من الخليفة» واتفق مع 
وزيره ابن صَدَّقَة على أن يُرَحُلاك من بغدادء ولا تبلغ غرضاًء فكل ما جرى عليك منه. 

[قلت: وهذا العزيز هو عم العماد الكاتب الأصفهاني» وسنذكره في سنة ست 
وعشرين وخمس مئة]”"". 

وفيها بَعَتَ السُلْطان إلى أنوشروان وهو مقيمٌ بالحريم الظاهري ببغداد ليستوزره» 
فلم يكن عنده شيء» فجهّزه الوزير ابن صَدَّقة والخليفة بالخِيّم والدَّوابَ وغيرهاء وسار 
إلى هَمَذَّانَء فأقام وزيراً عشرة أشهرء ثم استعفى» وعاد إلى بغداد. 

وفيها ثارتٍ الفِئّنُ ببغداد» وسببه أبو الفتوح”" الإسْقَراييني» إن كان يعظ ويَذَكُرٌ 
مذهبٌ الأشعري» ويورد أحاديتٌ وأشياءَ على مذهب القَصّاص. 

جانن يونا بالنطابية وقال» : قيل لرسولٍ الله يَِِ: كيف أصبحتَ؟ فقال: أعمى بين 
تلان سه لا يق كال 17 تالحم الونير ابن صَدَقَة ا الفقهاءء فأفتوا 
بِقَثْلِهِء فاستقرٌ أ بجدة إسلامه وكيد انار © ويتوب» ومَنِعَ من من الجلوس» وعاد 

؛ فَرَجِمَ. 

وكان يركبٌ وعليه السّلاحء ويُسْقِظٌ خحُْمةَ المُصحف عند العوام» فاجتاز يوماً 
بسوق الثلاثاء» فَرّجِمَء ورموا عليه الميتات. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) واش)»ء وانظر ص 755-1787 من هذا الجزء . 
(0) في (ع) و(ح): أبو الفرج» وهو تحريفء والمثبت من «المنتظم»: »٠‏ وستأتي ترجمته في وفيات سنة 

(م"اده). 
() لم أقف عليه في كتب الموضوعات على نكارة متنه. 
(4) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١95‏ من هذا الجزء. 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يقول: ليس هذا الذي نتلوه كلام الله إِنّْما هو عبارةٌ عنه. ووجدوا عند بعض 
أصحابه مُصحفاً وبين كلّ سطرين بيت شِغْر فأَمَرَ الخليفةٌ بأَنْ يُخْرَجَّ الإسفراييني من 
بغداد» ثم تعصّب له قوم على مِثْلٍ رأيه» فجلس » وظهر الشِيخْ عبد القادر الجيلي» 
وجلس في الحلبة» ومال إليه النّاسء وانتصر الحنابلة» فزال ما قَرّر الإسفرايينى من 
قلوي اناس ورزق الشيخ عبد القادر القَبُول النّاه"". 

وفيها قَتَلَ الباطينةٌ وزيرَ السّلْطان سنجرء وكان قد أفنى منهم اثني عشرة ألفاًء فبعثوا 
إليه سائساً يخدمه في إِصطَبْله مُدّةّ إلى أن وجد الفُرْصةء فدخل الوزير يوماً يفتقد دوائّه: 
فوئّبٌ عليه فقتله» وقْتِلَ بعده”". 

وفيها سافر بغدوين صاحبٌُ القدْس إلى وادي موسى» فنهب أهلّه وشَرّدهم عنه”". 
وفيها قيل: مات مسعود بن البُرْسُّقي بالرّحبة» وكان في عَرْمِهِ أخذ دمشق © ). 

وفيها توفي 

أحمد بن [أحمد بن] عبد الواحد©) 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن المتوكل على الله؛ أبو السّعادات. 
خض «وا نار لسعلهه ٠‏ تمسق واكم . 0 

سمع الحديث الكثير [ولقي الشيوخ]" ' ووقع ليلة الخميس سابع عسرين رمضان من 
سطحه د سخلة التُوتْهَ فماتٌ» ودفِنَ بمقبرة [باب]0) الدَّيْر عن ثمانين سنة » [سمع أبا الغنائم 
ابن المأمون. وأبا جعفر بن المسلمة» والخطيب وغيرهم. وذكره جدي في ١مشيخته)‏ وقال: 
ولد سنة إحدى وأربعين وأربعة مئة» وكان صحيح السماع. رست ]1 . 


.ال-5/٠١ انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق؛»: 854. 

(9) المصدر السالف: /ا5". 

(5) المصدر السالف: 55". 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ٠‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: "ا 5لاء و«العبر» للذهبي: 54/5.» و«الوافي 
بالوفيات»: 2778-711//5 و#عيون التواريخ» وفيات سنة (١07ه).‏ و«النجوم الزاهرة»: 2717/0 
واشذرات الذهب»: 5/ 55» وما بين حاصرتين من مصادر ترجمته. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المشيخة؛: #الا-5/. 


السّنة الثّانية والعشرون وخمس مئة »> 


[فصل : وفيها توفيت 
فاطمة بنت الحسين() 

ابن الحسن بن قَضّلويه الرازي» كانت واعظة متعبّدة» لها رباظ تجتمع فيه 
الزّاهدات» سمعت الكثير وروت الكثير من الحديث» وكانت غوالكة) توفيت في ربيع 
الأول» سمعث أبا جعفر بن المسلمة» وأبا بكر الخطيب وغيرهماء وذكرها جدي 
رحمه الله في «مشيخته». فقال: سمعتٌ عليها بقراءة أبي المَضْل محمد بن ناصر كتاب 
الذم الغيبة» لإبراهيم الحربي» ومن مجالس ابن سمعون بروايتها عن ابن التّقور 
[عنه]”" » و«مسند» الشافعى وغير ذلك]0". 

هبة الله بن علي بن إبراهيهم”) 

أبو المعالي الشّيرازي. كان من أكابر المُضَلاءء ومن شِغْره [ذكره ابن 
السمعاني]”'' : [من الوافر] 
أَجِنْ إلى أناسٍ قدأِشنا بقربهمّزمانائمغابوا 
ونعلمأن استح نطوملا . #تسا ءاه وك تسن اكرات 
نادت اورف للق ناليسلا تيع الكن اواك لكشافات 

السّنة الثّانية والعشرون وخمس مئة 

فيها وصل علئُ بن طراد من عند سنجر ومعه رسولٌ» فطلب الرّسول أن يَحْطبَ على 
منابر بغداد في الجمّع فَأَذِنَ له في كل جُمّعة في جامع. 
)١(‏ ها ترجمة في «المنتظم» : 84-٠‏ و«امشيخة ابن الجوزي»: 705-3708 » وني «المشيخة»: فاطمة بنت 

محمد بن الحسين. 
(1) ما بين حاصرتين من «المنتظم) : .8/٠١‏ 


(7') ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «مشيخة ابن الجوزي»» و«المنتظم». 
(5) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 77/ "791 وفيه وفاته سنة (810ه) ‏ و«النجوم الزاهرة» : 6/ 173. 


51 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها توجّه محمود إلى سنجرء واتفقا بعد خشونةٍ كانت بينهماء 58 إليه دُبيْساً» 
وقال: تسأل الخليفة أن يرضى عنه؛ وتعزل رَنْكي من المّؤصل» وتسلمها إلى دُييس 

وتقدّم الخليفة إلى نقيب التُقباء و* شيخ الشيوخ ليمضيا إلى سنجر في الرّسالة» فبدَّلَ 
النقيب ثلائين آلف دينان .وشيخ الشيوخ خمسة عشر ألفاً ولا يخرجاء فأخد المال 
مهما و0 

وفيها توفي 

الحسنٌ بن علي بن صَدَقَة9) 

أبو علي جلال الدّين» وزير المُسْتَرشد. 

كان عاقلاً » رئيساًء فاضلاً يَأ ناصحاً لمخدومه» حَسَنَ السّيرة» محموة الكلريقة: 
وي إلى الخاصّة والعامة» جَوَاداً مُمَذّحأء توفي ببغداد ليلة الأحد» وحَضَرَ أربابُ 
الدّولة» وكان يوماً مشهوداًء وحَزِنَ الخليفةٌ عليه» وتطاول للوزارة جماعة» منهم 
عر الدولة , بن المطلب» وابن الأنباري وأحمد بن النُظام وغيرهم» فلم يستوزر أحداً 
منهم ‏ واستناب نقيبٌ الثُقباء على بن طراد الرّينبي. 

ومن شِعرٌ ابن صدقة يمدح المسترشد: [من الطويل] 
وَجَدتٌ الورى كالماء طغماً وَرِقَةً وأنّ أتيرٌ المتؤيسيين زُلاله 
وصَوَّرْتُ معنى العَقّلِ شخصاً مُصَوّراٌ وأنَّ أميرَالمِوْمِنينَهمِكَالَُهُ 
فلولا مكانٌ الدّين والشَّرْع والكقن:. القَلَث من الإعظام © 

قال أحمد بن عَمَّار الكوش © رديت : [من الخفيف] 


.9-48/٠١ انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «المنتظم» دقل و«خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ج”/ 45-15. و«الكامل»: 
»0/٠‏ و«الفخري»: 7054 8٠لا‏ و«سير أعلام النبلاء»: /١9‏ 087 007, و«العبر» 6١/5‏ ء 
و«الوافي بالوفيات»: ١517/17‏ -158١ء‏ و«عيون التواريخ» في وفيات سنة (١017ه)»ء‏ و«النجوم الزاهرة»: 
لاشفة و«شذرات الذهب»: 55/5. 

(9) انظر «المنتظم» : ١١-81٠‏ . 


(4) سترد ترجمته في وفيات سنة (/011ه) من هذا الجزء . 


السّنة الثانية والعشرون وخمس مئة 


51١ 


عاطفاتٍإليهأعطاقهاشو 
وق ةا تويجينا اللجموجيددا 
وأسَياث البشراة قنيها بقامب 
2 م 30 
ورت عبان لضت ننانا 
كت كنان لحي :عل الوه كحم 

ا راضَت يلال جلال الدّ 
د شِيّم شامها الدتسكيم قَرَقَتْ 
شاب بِالعُرْفٍ عَرْفَهُنَ وقذماً 
مَيِكُخاطظ بّالملولك بِرَمْرٍ 
لْمَعِي ّلوشاًلامعَأمر 
لك من ,وَجِهه وكفيّهماءا 
رَوَهَنّ السَروض وَالسَنْيِدي نسذاء 
لدفاسس اللتتتر سانا 
ويراع راعَ العبدوا ل حانها 
55 صَل"صال منهةبصل 
وإذاماج نُعمَحٌ لعاباً 
قد أصابوا لديه صَوْباً وصاباً 


بيد أَجَدَ 


فعساهيشفي جَوَاهُ الخو 


فأ كما تلفت اللي الأطلدة 
وصفالي فيهاالهوى والهوءٌ 
افع كوت اكتؤدهيا الممعوراء 
متف نشيك التتحرافق الالحداة 
كر تلرناض محتها تراه 
بالتّصابي وبالغواني غَنَاهءٌ 

: بسن أزوائح هن والتقوتيتاء 
وَجََفْتٌ عن سموّها الأسْتَمناء 
5 الخمرّفي الرُجاجة ماع 
لاوح حيو ين الأزاة 
قفهنهذا عنحجيكا وذاك عسياء 
الع له الكسع ل 
د وكانتٌُ لها اليدالبيضكً 
رفن السك حيو كل الرعاةء 
لاير ىللرقىإليهارتقَكءً 
كان منهالشّفاظة والإشقاءً 
ولديوللصًائلين صلا" 
فيهماراحةًلهموشقكً 


)١(‏ النديًّ: النادي» اعتفته: طلبت معروفه. الأحياء: النّاس والحيوان. والأحياء ‏ الثانية ‏ أحياء العرب. 
(0) في (ع) و(ح): صالء والمثبت من (الخريدة»» وصل: صات» والصِلٌ: الحية من أخبث الحيات. 


() الصّلاء: النارء الوقود. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَوتنشله متذئ االجسدوو تددو 
فشر اشرو اومان وولوا 
ااا الجوؤة والسّماح ندا 
زاقا ترق فعا دة الس 
حاز 0 الصَّمفْات فالعِلم منه 
مُسْعَقِلللمالٍلايَجَنَيِيِه 
2 ل ل 0 ل 
لم يَظْلْها طَوْلُ السَّحابٍ ولاجا 
0006 الآمال عِظَمَيْه عَظفاً 
وإذا الفَصدٌ أخطأابنَ عليٌ 
هون أبناك7 3 


واتسطنيتينا احا فقن الاجاء 
وعليوري به مم وروا 
بين تقفعيهدنين تداك نداء 
ا 0 ل ا 
تبن امتافو عدياك انتتناء 
لطع والقذفا فجي كنا 
اعون نااك المشاتي اممو 
فاستوى عندهاالتّرى والكَّراكُ 
زت بمجرى أفلاكها الْجَوَرَء 
ويهز الأرجاة# هشه انتعياء 
فعلى العْرّف والعُمَاةَالعَمَاءٌ 


0ب 


الحسين بن علي بن أبي القاسم”) 
أبو علي اللّامِشِي السَّمَرْكنْديِء الفقيه الحنفي. 
كان يُضرب به المَثّل في النّظرء سَّمِعَ الحديث ورواه» وكان صالحاً على طريقة 
السّلّفء مُطَرِحاً للكلّفة» بْعِتّ رسولاً من خاقان ملك ما وراء النَّهْر إلى بغداد» فاتّفق 
أوانُ الحَجٌ : فقيل له: قد قطعت مسافةً بعيدة» فلو حَجَجَتٌ» فقال: معاذ الله أَنْ أجعلٌ 
احج عا لرسالة هؤلاء. وَرَجَعَ إلى سَمَرْئَنْد فتوقي بها في رمضان عن إحدى وثمانين 


3 


سئة. 

)١(‏ أورد القصيدة بتمامها العماد الكاتب في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج4/م2777-774/1 مع 
اختلاف في بعض ألفاظهاء وأورد بعض أبياتها الصفدي في «الوافي بالوفيات»:/765/1. 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 5» و«التحبير»: /١‏ 775-775 » و«المتنتظم»: ٠١/٠١‏ غ» وامعجم 
البلدان»: 8/6 ». و«اللباب»: 5٠7/8‏ » و«الجواهر المضية»: 5/ 15١-١5١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 
ه/ ”7 , و«الفوائد البهية»: /ا” . 


السّنة الثّانية والعشرون وخمس مئة انف 


عد طفتِكين بن عبد الله0") 


أبو منصور ظهير الدين أتابك صاحب الشام» مملوك تاج الدّوْلة نشش. 

كان مده غئدة» رَوجد 1 ابنه دُقاق» ونّصّ عليه في أتابكية دُقاق» وقد ذكرنا 
وقائعه. وكان شجاعاً» شَهْماً عادلاً» ولما احتّضِرَ أوصى إلى ولده تاج الملوك بوري 
بحسن الطريقة» والتزام العَذْلء وإقامة منار الإسلام» والجهاد والإحسان إلى الرّعية» 
ومزاخعة العلماءواريات الخيرة فيما يتجدد: 

وتوفي يوم السبت ثامن صفرء ودُفِنَ في تربته التي بناها قِبُلي دمشق عند المسجد 
الجديد؛ وهي قائمة إلى هلم جراء وحَرِنَ أهلّ دمشق عليه» وَعُمِلَ المأتم له في كل 
كله وسوقه لأنه كان خسن اليرة شاعو القذله "كن الإحداة» مدير للعمالك»ه 
فُحَسَنَتٌ آثاره, وعُْمِرَتٌ البلاد في أيامه» وأقام حاكماً على الشَّام خمساً وثلاثين سنة. 

وَجَلَسنَ وري مكالا» قار متيرتة مذف» وآكر الولاة على خالهن» ثم تغيرت يله 
وأظهر””"' السو لأصحاب أبيه؛ والظُلّم للرّعية» وكَبَضٌ على خواصٌ أبيه واحداً بعد 
واحد» فاسترابوا به» ونَقّرَتِ القلوبُ منه وتمكن وزيره المَرْدّقاني من أهل دمشق» 
وصَادَّقٌ الباطنية» واستعان بهم. 

وقال ابن القلانسي : مَرِض طغيكين مَرَضاً أنهك قُوّته وأَنْحَلَ جسمه. [وأضعف مُنه] '". 
فأحضر ولده بُوري» وأمراءً دولته وخواصّهء ونْصّ على بوري» ووّضّاه وذكر بمعنى ما تقدم. 

قال: فَعَدَّل ولده في الرعية [وعمٌ إحسانه جميعٌَ البرية]''"» وكان بظاهر دمشق 
أماكن داثرة» [ومواضع غامرة]”*' فلما قَصَدَ ظَعْتِكين بغداد» كتب إلى المسترشد 
يستأذنه في بيعها ليصرف ثمنها في الأجناد [والمريدين الجهاد]””". فَأَذِنَ له في ذلك» 
ووقّع بخظه إِذناً مُؤَبَداَ فَعَمَرتْ ضياع كانت خالية» وعلى عروشها خاوية» وظهرت 
)١(‏ سلفت أخباره مفرقة على السنين» وله ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 19/ 014- 2011١‏ وفيه مصادر ترجمته. 
6 ف ن) ولأش): وأغمر. 


(5) الغامر من الأرض والدور: الخراب» «معجم متن اللغة»: 777/4. 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


منها الخيرات» وعَمَّتِ البركات. 

وأَسَرٌ بوري في نفسه من أمر الباطنية ما لم يده لأحد عندما قويت شَوكَتهُمْ» فلما 
مكنه الله منهم أوقعَّ بهم» وكان بَهْرَامِ داعيهم في بانياسء قد بَثَّ دُعاته في سائر 
الجهات» واستغوى خَلْقاً كثيراً» وشَّرَعَ في قَثْل الأعيان والزُّهّاد والوزير يساعِدٌه على 
أغراضه لتكون أيديهما واحدة» وبُوري غير راض بذلك» بل تبعثه السّياسة على 
الصّبّره وكان بنو جندل في وادي النَيْم هم الأعيان» فاحتال على برق بن جَنْدَل حتى 
صار في يدهء وكان شابًا شجاعاً» حَسَّنَ الصُورة» فقتله صَبْراً وكان له أخّ يقال له 
ضحَاكَ فاتّفق مع أهلهء وتعاهدوا على قتال تهرام» فحشد وخَرّحّ من بانياس قاصداً 
الهم وكاتوا ستعدين للقائه» فنزل قريباً منهم في خيمةء واستعدٌ للرّحْف إليهم 
فجاؤوا بقَّضّهم وقَضِيْضهمء وهَجَموا عليه الخيمة» وقطّعوه إرْباً إزباً» وقتلوا أصحابهء 
ولم يُفلت منهم إلا الشّرِيدء وقام بعده رفيقُه إسماعيل العَجَمِيء وجرى المَرْدَقاني معه 
على عادته مع بَهُرام لكن قَلّوا وضَعْفواء فحيئئذٍ أخذ بُوري في استتصالهم» وأوقع 
بالوزير» وسنذكره إن شاء الله تعالى في السّنة الآتية”". 

شَرَفٌ النّساو شرف خاتون 

زوجة طَعْتِكين والدةٌ بُوري. 

كانت صالحة» كثيرة الخيرات» [قال أبو يعلى بن القلانسي : إنها توفيت في هذه 
السنة]”"؛ ودُفنت في قُبّتها التي بنتها خارج باب الفراديس. 

عبد الله بن طاهر بن محمد بن كاكوا9) 

أبو محمد الواعظ» [ويعرف بابن زينة] . 
)١(‏ انظراذيل تاريخ دمشق»: 417 67-37اء وص 7١9 . 7١7‏ من هذا الجزء. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) (ش). وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: امنارة 


(9) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر» (خ) و(س): 49/ 550. و«مختصره؛ لابن منظور: 2787/١7‏ و«النجوم 
الزاهرة»: 0/ 775» ووفاته عند ابن عساكر سنة (7١6ه).‏ 


(؟)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الثالثة والعشرون وخمس مئة 1" 


03 
- 


ولد بصُورء ونَشّأ بالشَّام» [ودَكَرَ أنّ سمع القاضي القُضَاعيء وتفقّه على أبي إسحاق 
الشّيرازي» وسمع منه]”"" قال: أنشدني أبو إسحاق الشّيرازِي لنفسه: [من البسيط] 
لما أتاني كتابٌمنك مُبْتَسِماً ‏ عن كل معنّى ولفظٍ غير محدود 
كت معانيه في أثناء أسظره أفعالَك البِيْضٌ في أحوالي السُودٍ 
[وقد ذكرناه في ترجمة أبي إسحاق]""' . 
كافور بن عبد الله'”) 


أبو المِسُك الحَبّشي الخْصِيّ» ويعرف بالصّوري. 

[وأصله من مصرء وسكن صورهء فنسب إليها]”"". 

طاف الدّنياء وسمع الحديثء وعاد إلى بغداد فمات بهاء قَدِم بَيْهَّقَه فكتب إلى 
رئيسها محمد بن منصور البّيهقي : [من البسيط] 
هل مِنْ قِرّىياأباسّعدتجودُبِهوِ ‏ لخادم قادم وافاك من صَوْرٍ 
تجاذة ]ذ كن كاز وإن نفدت ١‏ الله بيني ابا لفل و م 0 


الَنة الثالثة والعشرون وخمس مثة 


فيها في المحرّم عاد السَّلْطان محمود إلى بغداد» [وأقام دُبيْس في بعض الطريق» 
فاجتهد في أن يمكن دُيّيس من دخول بغداد]”*' وأن يرضى عنه فلم يمكن» وبعث 
السّلْطان إلى رَنْكي بأن يسلم المَؤصِل إلى دُبَيْسء فلم يفعل. 

وفيها وكل السُلْطان محمود بقاضي القضاة الزَّينِي) وسببّه أنه ْقِنَ إليه أن مغل 
أوقاف مدرسة أبي حنيفة يغل في كل سنة ثمانين ألف دينار» وما ينفق عشرة آلاف 
دينار» فطلب السلْطانُ منه الحساب. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(5) له ترجمة في تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 15 » واخريدة القصر» قسم شعراء مصر: 51١5/7‏ 
»١/‏ و«الواني بالوفيات»: 55/ 71١‏ 17لء وعندهم وفاته سنة (0171ه). 

(؟) البيتان في «تاريخ ابن عساكر» و«الخريدة». 

() ما بين حاصرتين من (ح). 


3253" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفي صفر حَلّمَ الخليفةٌ على أبي القاسم على بن طراد نقيب النقباء خِلّمَ الوزارة. 
وفيها ضَِنَ رَنْكي للسُّلْطان مئة ألف دينار على أن لا يعزله عن المَؤْصِلء وضَمِنٌّ 
الخليفة للسلطان مثل ذلك ولا يولي دُبَيْساً ولاية» فَقَبِلَ السّلْطان. 


ثم إِنَّ دُيَيْساً دخل بغداد وأتى إلى دار السُلْطانَء وركب في طبار(" للسلطان في 
فخلة »توا لئان يلاتو له ويشتويه ع كان بح قد ليه إن ابه زمر اء موود فكاتك 
السببٌ في دخوله بغداد. 

ورحل السلْطان من بغداد في جمادى الآخرة. وسَلّم البحلة وشحنكية بغداد إلى 
بهُروز الخادم» واتَّمَنَ أن ماتت ابنةٌ سنجر التي كانت تدافع عن ذن» ومرضن 
محمودء فأخذ 1 ولداً ضكرا لمحمود.ء ومضى إلى الحلةةء فدخلها ذ في رمضان» 
وخَرَجّ منها بهُروز. وَبَعَتٌ بهُروز كاتبه إلى محمود بذلك» وكان عند محمود قر الخادم 
الذي للخليفة ليقيمه من عزاء ابنة سنجرء فأخبر» فقال لمحمود: منعتٌ أميرٌ المؤمنين 
من أن يستخدم العساكرء وفللة عليه عدوّه. فأحضر محمود الأحمديلي وقزل» 
وقال؟ أندنا' ضَمِتْتمَا ديسا وما أعرفه إلا منكما. فسار الأحمديلي يطلب العراق» 
وبَعَتُ ُبَيْسَ إلى الخليفة يقول: إِنْ رضيت عني رَدَدْثُ عليك أضعاف ما غَرِمْتَ من 
الأموالء وأكون مملوكك. وشَّرَعَ في بيع الغلال وجَمُْع الأموال» حتى حَصَّلَ خمس 
مئة أل دينارء ودَّوّن عشرة آلاف فارس بعد أن 1 في ثلاث مئة» ووصل 
الأحمديلي بغدادء ودخل على الخليفة» فأعطاه يده ُمَبّلّهاء ثم عَبَرَ وِجلة قاصداً إلى 
اللجلة ووضلقالأغباز أذ الخلطاة: فل بوص يرن تداك فنك لبه ل ارال 
عظيمة وخَيّْلاً وهداياء وضَوِنَ له أَنّهِ إذا أُصلَّحَ بينه وبين الخليفة أعطاه مئتي ألف دينار» 
وللخليفة ثلاث مئة حصان بأطواق الذَّهبء وإن لم يرضّ عنه دَحَلَ البَريّة» فقال 
الشّلْطان: لا أرضى عنه أبداً. فأخذ الصَّبِيَ» وحَحرّجَ من الحِلَّة بالجمال والرّواياء ولا 
يدري أين يقصدء فوصل الخبر بأَنّه دخل البصرة وأخذ منها أموالاً كثيرة» فبَعَتَ 


)00 الطيار: زورق خفيف مريع الجريان» انظر «معجم متن اللغة»: ". 


السّنة الثالثة والعشرون وخمس مئة وددلا 


السّلْطان إليه قزل في عشرة آلاف فارس» فدحَلَ البرِيّةَ واتقطع خبره. وحَحرّجّ الوزير 
أبو القاسم للقاء السُلْطانَء فأعطاه السَّلْطان فرسه وعليه ما قيمته ثلاثون ألف دينار. 
وفي رواية : أن سنجر دَكُمَ دُيَيْسا إلى محمود» وكان معتقلاً عنده بنيسابور» وقال له: 
ادخل به إلى بغداد. واف كال اكليم فلمًا دخل به قبل الخليفة شفاعته» وخَلّعَ 
غلية واغاقه إلى التعلة: والأول اشير 
ا 
القدموس لأنَّ بُوري قصده ليأخذه منهء فسلمه إليهم» وكان الوزير المَرْدقاني بدمشق 
يكاتبهم ويهاديهم خوفاً من بني الصُوفيء قَشَرَعَ وجيه الدّين المُمَرّجِ بن الصُوفِي رئيس 
دمشق مع بوري في الإغراء بالإسماعيلية» وهوّن عليه أمرهم. وساعده الحاجب 
فيروز» ثم انّفقوا على قَثْلِ الوزير المَرْدّقاني» فاستدعاه بُوري إلى القلعة سابع رمضان» 
فجلس عندهء فلمًا قام ليخرج وَنّبَ عليه جماعةٌ من الأجناد» فقتلوه في دَهْلِيز قلعة 
دمشق» وقطعوا رأسه» وأحرقوا جسده في باب الحديد» ثم مضوا إلى دار الدّعْوة» 
وقتلوا كلّ من بهاء وثار عوامٌ د مشق على الإسماعيلية؛ فقتلوهم شر ذل ذبحا ورضًا 
بالحجارة والسّيوف» وصَلَبوا منهم جماعةً على سور دمشق» فكان عِذَّهُ مَنْ قُِلّ منهم 
عشرة آلاف على ما قيل» ولم يتعرضوا لحريمهم ولا لأموالهم» فقال نّصر بن إبراهيم 
0 يمدح ابنّ الصُوفِي : [من الوافر] 
تلكشافة فشلامن وراكم. .ولو علكتهوتتاتب تنووا 
الاتكاي ووايات وبري لبا يي 
فقلتٌ لذي التّفاقٍ بحيتٌ كانوا أبادٌَحماكعٌالأسدُالحرون" 


)١(‏ شاعر ولد بحلب» ونشأ بدمشق» كان معلم كُتَّابِ, ثم أصبح طبيباً» وترجم له العماد في «الخريدة» قسم 
شعراء الشام: 7/ 150 -158» وساق مقتطفات من شعره» وذكر أن وفاته سنة (051ه) عن سبعين 
عاماً؛ وترجم له كذلك الصفدي في «الواني بالوفيات»: 77/ 0٠‏ -01» والبازيار: اسم يطلق لمن يحفظ 
البازء وهو من الجوارح التي يصاد بهاء انظر «اللباب» لابن الأثير: .1١9/١‏ 

(1) الأبيات من قصيدة ساق بعض أبياتها العماد في «الخريدة»: والصفدي في «الوافي بالوفيات» مع اختلاف في 
ترتيب أبياتها. 


للا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان ببانياس العَجَميء فسلّمها إلى الفرنج [خوفاً من المسلمين]("»: فقويت 
[نفوس الفرنج]”" على قَصدٍ دمشق» واستعدٌوا لهاء وبَلَعَ بوري فراسل ملوكٌ 
الأطراف. وبَعَتَّ بالفقيه عبد الومّاب بن الحَنْبلي إلى بغداد رسولاً عنه وعن أهل دمشق 
بذكر استيلاء الفرنج على بانياس» وأَنَّ قَصدّهم دمشقء [وقد أشرفوا عليها]”". مَحُلِمَ 
عليه؛ ووعد بإنفاذ العساكر. وجاء الفرنج» فنزلوا على جسر الخشب» وأخرج بُوري 
عَسْكراً من باب شرقي في اللّيل على ناحية بُراق7"» فوقعوا على جماعةٍ من الفرنج 
كانوا قد مضوا إلى حوران يطلبون الميّرة» فقتلوهم وأسروا الباقين» وبلغ الفرنج» . 
فرحلوا نحو حوران والمسلمون خلفهم ينهبون ويقتلون حتى وصلوا إلى طبرية”. 

وفيها توفي 


أشعد بن أبي نَصر") 

أبو المَنْح ا الإمام الشافعي» [صاحب التعليق» تفقه على أب بى المظفر 
السَّمُعاني وغيره» 0ك “» بَرَعَ في الفِقُه وفاق أبناء جنسه [في النظر]"'*» وَحَصْلك له 
منزلةٌ عند الملوك. وقَدِمَ بغداد» ودَرّس بالتُظامية» وعَلّق عنه بها جماعة «تعليقته) 
الخلافية» ورج من بغداد» فنزل هَمَذَان فمرض وكان في بيتٍ» تء فقال لمن [كان 2١7‏ 


ه: اخرجوا عني. فخرجواء فجعل يَلْطِمّ وجهه ويبكي» ويقول: بحَمرَقٌ عل ما 
قَرطتٌ فى جنب أله 4 [الزمر: 05] يُرَدُدُها حتى مات. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) في (ع) و (ح): نفوسهمء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) براق: قرية في حوران تبعد ١4‏ كم شمال شرق بلدة المسمية في منطقة الصنمين محافظة درعاء انظر «المعجم 
الجغراني للقطر العربي السوري»: .7517/١‏ 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 185 5٠‏ و«الكامل»: .508-5641//1٠١‏ 

(0) له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: ”, و«المنتظم»: ١٠/17ء‏ و«الكامل»: 2550/٠١‏ و(وفيات 
الأعيان»: ,1١8--701١‏ و«اطبقات الشافعية» للسبكي»:7/ 57 41 واسير أعلام النبلاء»: 
270755-58 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
وذكر ابن الجوزي وابن الأثير وفاته في هذه السنة كما عند السبط» وذكر السبكي وفاته بعد العشرين ومس 
مئة» أما الباقون فذكروا وفاته سنة (/011ه). 


السّنة الثالثة والعشرون وخمس مئّة 1" 


حمزة بن هبة الله بن محمد”) 


ولد سنة تسع وعشرين وأربع مئة»؛ وسمع الحديث الكثير» وحَدَّث بالكثير» وضَمَّ 
ِلك شرت النسّت شرف التقوئ» وكان زيدي المذهب» توفي في المحَرَم. 


طاهر بن د00 


كان كنا عواداء 0000 
ويسمى مسجد الوزيرء وفيه القّرّاءء» وعليه الوقف». وكان قد عاداه وجيه الدولة 
[المفرّج بن الحسن]”” بن الصُوفي [رئيس دمشق]”"» فانتمى إلى الإسماعيلية خوفاً 
منه ) َقْتِلَّ كما ذكرنا”). 

[فصل : وفيها توفي 

عبد الله بن محمد بن إسماعيل”) 


أبو محمد المصريء نزيل مكة» ويُعرف بابن العَرّالء لأن جدَّه كان يُشْبِهَ العَرّال في 


عذوه. 


أقام ب بمكة واستوطنها» وذهب بصره بها » وتوفي ودفن في المُعَلَى. 


)١(‏ له ترجمة في «منتخب السياق» للصريفيني: ,"١8-”١/:‏ و«التحبير»: 5006/١‏ 56006» و«المنتظم)»: 
٠-15ء‏ و«الكامل»: 255٠/٠١‏ و( سير أعلام النبلاء» 19/ “الاه. 

(؟) سلفت أخباره مفرقة على السنين» وله ترجمة في النجوم الزاهرة» : 7170/0. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) انظر ص7١؟‏ من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في «العقد الثمين» : 7847/0 -5847» وا«مختصر تاريخ ابن عساكر»: <(اختصار سكينة 
الشهابي على نبج ابن منظور)» وفيه وفاته سنة (4 017ه). 


تبرض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع بمكة كريمة بنتَ أحمد المَرُوزية» وبمصر القاضي القضاعي» وبدمشق أبا 
القاسم الحنّائي » وأبا الحسن”''بن صَصّرَى » والخطيب» وغيرهم. 

وروى عنه الحافظ ابن عساكر» لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً لصمم كان به» وهو 
قوله عليه السلام: «الأعمال بالثيّات)77]0. 


هبةٌ الله بن أحمد بن محمد9) 


أبو محمد الأنُصاريء ويعرف بابن الأكُمّاني. 

دمشقئٌ» ولد سنة أربع وأربعين وأربع مئة» وماتٌ بدمشق» سمع الكثير» ولقي 
الشّيوخ» سمع جَدَّه لأمه أب الحسن بن صَصّرَى [والخطيب وغيرهما» وروى عنه غيث 
ابن علي» وهو من أقرانه» وقال الحافظ ابن عساكر: سمع أباه [وأبا] الحسين وأبا 
نصر بن طلاب وغيرهم]”” وكان يزكي الشُهود إلى أن مات. وكان يُنْشْد: [من 
الطويل] 
إذا رشوةٌ من باب دار مث على أفلتيت والأمانةفيحه 
تَتعك هيوبا مشةوولة كماتهنا حلي ترلي عن جواب”'' سَفِيْهِ 


السَّنَةَ الرَابعةَ والعشرون وخمس مثة 


م امم اا 
2 0ت 


فيها في ربيع الأوّل كانت ببغداد رَلْْلةٌ عظيمة هَدَمَتْ دُوراً كثيرة» ومات خَلْقٌ كثير» 
ثم حَدَث عَقِيبها موثٌ السّلْطان محمود» وحروتٌ عظيمة. 


)١(‏ في (م) و(ش) أبا القاسم» والمثبت من «العقد الثمين». 

(7) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب» وهو في «المسند؛ للإمام أحمد .)١178(‏ 

(') ما بين حاصرتين من (م)» ونحوه في (ش). 

(5) له ترجمة في #ذيل تاريخ دمشق» : ١٠”لء‏ و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: 7؟7/ 535-576, و«العير» 
للذهبي: 237/4 واسير أعلام النبلاء» 01/7/19 - 20174 وفيه تتمة مصادر ترجمته» ووفاته عندهم سنة 
(51؟مه). 

(5) في (ع) و (ح): بن صصرى وغيره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) في (ع) و(ح) من » والمثبت من «مختصر ابن منظور»» وفي (م) و(ش): جؤار. 


السّنة الدّابعة والعشرون وخمس مئة احص 


وفي .جمادى الأولى ازتقعت. سحابةٌ على بلد الْمَوْضِل فامطرث :تار اخحرقت 
ما مَطرّت عليه. 

وَقيِلَ الآمر صاحب مصر. 

وفيها استؤرّرَ بُوري المُمَرّجَ بنَ الضُوفِيء وكان ضعيف الكتابة إلا أن رأيه كان 
سديداً ومذهبه في التّراهة حويدا > كددل وأعسه » وولّى في الأعمال الثّقات انلكا 

وفيها وَصَلَّ كي بن آق سُنْفّر إلى حلب من المَؤْصِل وقد أَظهَرٌ أنه على عَرْمٍ 
الجهاد. وراسل بُوري يلتمس منه المعونة على محاربة الفرنج» فأرسل إليه مَنِ اسْتَحَُلفه 
الأبيانا المعلظة موتو يك لنفيبه ولما عي خاضى وحّاة وامتحاتي الأطراف» 
وكان سونج بن بوري بحماة» فبعث إليه من دمشق خمس مئة فارس» وأمره بالمُضِي 
إلى خدمة رَنْكيء وكان في عسكر بوري أعيان الأمراء» فسار سونج من حماة إلى 
حلبء. فأحسن رَنْكي لقاءهم وأكرمهم. وغافلهم أياماً وقَبَضٌ عليهم» وسونج في 
الجْمْلة» ونَهَبَ خيامهم وأثقالهم» وهَرّبَ منهم من قَدَرء وجاء في يومه إلى حماة» 
فاستولى على مافيها لخلوّها من الرّجال» ورحل إلى حِمْص وكان صاحبها خيرخان 
معهء وهو الذي حَسَّنَ له العَذْره فحين حصل على حِمْص اعتقله ونَهَبّه» وطلبّ منه 
تسليمَ حِمُصء فأبى مَنْ في القلعة وقاتلوه» فأقام أياماً ورحل إلى المَؤْصل» ومعه 
سونج بن بوري» واعتقل الباقين في حلبء, وقيّدهم» والتمس منهم خمسين ألف 
دينار» فشرع بُوري في تحصيلهاء ولما بلغ الملوك فِغْلَ رنكي لعنوه وسَبُوه ونفروا منه» 
وساءت سيرته» وبلغ السلطانء فَجَهّر إليه [جيشاً]”'2. فمَرِضَ واشتغل بِمَرَضِه. 

وفيها ظهر بالعراق عقاربٌ طيّارة لها أجنحة. وهي ذاتٌ شوكتين» فقتلث من 
الأطفال حَلقاً كثيراً. 


53735 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فصل وفيها توفي 

١ 0 

إبراهيم بن عثمان بن محمد ') 

أبو إسحاق العَرّي الكلبي» وقيل أبو القاسم» وقيل أبو مَرْئدا""» الشَّاعر. 
ولد بِعَرَّة سنة إحدى وأربعين وأربع مئة» وكان أحدّ فضلاءٍ الدَّهْرء انتقل إلى 
العراق» وخرج إلى خُرَاسانء وكَرْمان وفارس وأصبهانء وامتدح [بها]”" جماعةً من 

الرؤساء [والأعيان]”" » وانتشر شِعْرُه هناك. 
[وقد ذكره ابنُ السّمعاني في «الذيل» والحافظ ابن عساكر في «التاريخ» والعماد في 

«الخريدة»» وقال ابن عساكر: وقد اختلفوا في كنيتهء فقيل أبو القاسمء وقيل 

أبو إسحاق» وقيل و 0 : قن الكلبي» شاعر مَحَسِنٌ مسد : 
وأثنى عليه العماد الكاتب» فقال: وكم له من حِكمةٍ مُحْكمَةٍ النْسْج» وؤِقْرَةٍ واضحة 

الى 0( وكلام أحلى من منطق الحسناع» [وأ ]على [من] منطقة الجوزاء» وقصائد 

كالفرائد» 000 0 ودْرٌ ومَؤجان» 0 طويلة9 . 

5 قفن بهاء .وكان يقول : ا ا 

جاوزتٌ الثّمانين سنة» وأنا من بَلَدِ الإمام الشّافعيء وغريبٌ. 

)١(‏ له ترجمة في تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): 7/ 4594 - 247١‏ وانزهة الألباء»: /2817» واخريدة القصرا قسم 
شعراء الشام: ١/*_مولقل‏ و«المنتظم»: 2510/6 و«الكامل»: ا 0 و«وفيات الأعيان»: 
55-0» و«الواني بالوفيات»:5/ 205-6١‏ و«العبر؛ للذهبي: 11 و«سير أعلام النبلاء»: 
6060-8ه6 وفيه تتمة مصادر ترجمته» وعند ابن خلكان والذهبي في «السير»: إبراهيم بن يحبى بن عثمان. 

(؟) كذا في (ع) و(ح)» وني «تاريخ ابن عساكر» و«الواني بالوفيات»: أبو مَذْينَ» وانظر الاختلاف في كنيته فيما 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (م): أبو مزيد» والمثبت من تاريخ ابن عساكر»: 7/ 439. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) «الخريدة» : قسم شعراء الشام : /؟ » وما بين حاصرتين منه . 


السّنة الرّابعة والعشرون وخمس مئة 

قال العماد: ومن شعره [من الطويل] 
وححَنَامَ أرجودولة وزراؤهما 
قَضَتْ عنْةَ التّمييز والمَهُم في الورى 
سن يبن أجقاء الليالئ عجيية 
داج 4ك 2 )4 2 
وتهمّرٌ بالقَظر البحارٌ”" وإنّها 


0 


ا 


رفم 


يَردُونَ إن حَيِّيْتَهُمْ بالحواجب 
وماضَمّه في ظُلْمةٍ حَبْلُ حاطب 
بتعنيس أبكار العُلُومٍ الكواعبٍ 
فهل فيه ماتَُّعْيِيْه عن كُفٌ ضارب 
ُحبالى الليالي أمهات العجايِب 
لستكفيات عن 4 اين السّحايِبٍ"" 


وكان العَرّي قد تَمّق على المعين القاشاني وزير سنجرء فقيل للوزير: إنه قد أسَنَّ عن 
قول الشَّعْر. فقال له: أريد أن توازن قصيدة أبي العلاء التي يقول فيها : [من البسيط] 


هاتٍ الحديتٌ عن الرَّوْراءِ أَوْ هِيْتا 
فقال على البديه : [من البسيط] 
أمظ عن الدُرّرٍ الرُمْرٍ اليواقيتا 
وفتيومين كاز التزق عااشركت 
قومٌإذا فُوبِنُوا كانواملائكةً 
مُدَّتْ إلى التَهْبٍِ أيديهم وأَعْيْتْهُمْ 
بدار قارون لَومُروا على عَجَلٍ 
بالحِرْصٍ فَوّتني دَهْرِي فوائده 
دُنْيا النّئيميدٌ في كَفُّهِابَرَصٌ 
[ومنها يَعَرْض بشعر المعري]”' : ٠‏ 
)١(‏ في (ع) و(ح): السحابء والمثبت من «الخريدة». 
(؟) في (ع) و(ح): تواليء والمثبت من «الخريدة». 


(*) «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 18-1١‏ 


ب و ص 5 دك م (8) لس 5 
وموقدٍالنار لا تكرى بتكريتا 


واجعل لحجٌ تلاقينامواقِيْتا 
لكل جَمْعمنالألباب تَشِْيْتا 
للرّعدٍ 0 صَؤتاً ولا صِيْتا 
حجنا وإن فويكوااكانوا عفاريها 
فزادهُع قَلَّقُ الأحشاء تثبيتا 
لباتَ من فاقةوٍلا يملكٌالقُوتا 
وكلّما زِدْتُ حِرْصاً زادٌ تَفُويتا 
فك نا لعشت كان مميونا 


(؟) الزوراء: بغدادء ولا تكرى: لا تطفأء وأصل الكرى النوم. فجعل انطقاء النار نوماً» انظر #شروح سقط 


الزند» السفر الثاني: القسم الرابع : "16865-160681. 


(0) الكيّة: الحملة في الحرب. (اللسان» (كبب). 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ساه 
سي - 


نفية عا اشتكعانث غعد تفي 
وقال أيضاً : [من الكامل] 
حدما ضفالك فالحياة موز 


و 


تعفوالسطوْرٌ إذا تقادّمَعَهُْدُها 

كز تقزم ن الز لينفوكة 

فانظة لتقيف فال 6 

باوزفإِنَ الوقتَ سَيْفٌ قاطعمٌ 
وقال: [من السريع] 

طول الحياةٍمالهاطائِل 

لنداقل تين رحاس 


شت الل 542 كدن 


والدَّهْرٌمَعِدِلَتارَةَويجور 
قَلَكُ على مُظب اللّجَاج يَدُوْرُ 
ويَصّبٌ عَمَا منتهاه سرور 
والخَلْقُ في رِقٌّ الحياةَسّطظورٌ 
ولة إل هنا فر فمنة هيده 
وزماثها ضافي الجناح يطير 
وجنام عُْمْرِكَ بالمشِيْبٍ كسيرٌ 
والتغنر خيين والشيات أن 


ه َك 


خشناتة العوزا وال خنيتجى 
5 َه رو او 
إن التتاشيعن ول 


7 5 لت ا اسعكهر < : دا 0ه ا 
قوله «إِنْ الثمانين وَبُلْعْتها»"" تضمين لعوف بن مُحَلّم الشَّيْبانيء أنشده لعبدٍ الله بن 


طاهر”". 


)١(‏ الأبيات ما عدا البيت الأخير في #خريدة القصر؛: ١١-8/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(9) في «الخريدة» : مُبْرّة. 
(5) الأبيات في «الخريدة»: .77-171/١‏ 
(0) الأبيات في «الخريدة؟ : 5/١‏ 7- 0". 
(0) البيت هو: 
إناتجبعا تيبي ولتت كتيت 


وهو دائر في كتب العربية» انظره في «أمالي القالي»: ,0٠ /١‏ و«أمالي ابن الشجري»: ."79/١‏ 
(0) عوف بن تُحَلّم الشيباني» شاعر صاحب أخبار ومعرفة بأيام الناس» وكان ندييماً لطاهر بن الحسين والد 
عبد الله بن طاهر. ثم بعد وفاة طاهر قَرَّبه عبد الله» وأنزله منزلته من أبيهء وتوفي نحو سنة (١١1ه).‏ 


الشّنة الدّابعةَ والعشرون وخمس مئة 


5236 


وقال: [من الخفيف] 

وضُدُور*" لا ترون ون 
[فلت : وقبله]9 : 

أنافي الجِلَّة المّداةً كأني 

بين قوملا يعرفونَ كلاماً 
ل ل 

التنا عل الحعنيكاة مضنا 

مامضى فات وَالسويل ِب 
وقال: [من الكامل] 

ليت الذي بالعشق دونك خصّني 

ألقى الهِرَبْرَ فلا أخاف ثُيويّه 


>1 دده ص و 3 زهة6 
شعَلتهم عنا صدورالدجاج 


علوي في قَبْضَوَالحَجَاجٍ 


فالسَّفيه العو مَنْيَتصطفيها 
وتنك التتناعة السن انعق وني 


ياظالمي قَسَمَ المَحَبَّةبَيننا 
ويَرُوْمُني نَطَرٌ العَرَّالٍ إذا رن 


وكان قد غَسّلَ أكثرٌ شِعْره وتركه» فقيل له في ذلك» فقال: [من الكامل] 


قالوا هَجَرْتَ الشَّعْرَ قلت ضرورة 
خَلَّتِ البلاد"' فلا كريمٌ يُرْتَجى 
ومن العجائب أنه لا يُشْتَرى 


اث اللجواععة والدوافى مفلق 


منهالنّوالٌولا مليحٌيَعْشَّقٌ 


0 00 0 - 0 5 سم و4 
ويخان فيه مع الكسادٍ ويسرق 


[وفيها توفي أبو عبد الله البارع الزاهد» شيخ جدّي ةلله و 


- وعبد الله بن طاهر من أشهر الولاة في العصر العباسى» ولي إمرة الشام مدة» وولاه المأمون خراسان» وظهرت فيها 
كفايته؛ وكانت وفاته سنة (77*0 ه)» انظر (فوات الوفيات»: ١17/7‏ - 2174 و«وفيات الأعيان؛»: "/ "817 -44. 
)١(‏ صدور جمع» مفردها صدر: وهو في القوم رئيسهم. انظر «معجم متن اللغة»: ا 


.7"١ /١ (؟) «الخريدة؟:‎ 

(") ما بين حاصرتين من (ح). 

."5/١: «الخريدة»‎ )5( 

(0) انظر القصيدة في «الخريدة» : .4١-7578/١‏ 
() في (م) و(ش): الديار. 

.”/١ : «الخريدة؟‎ )7( 

(8) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


35> مرآة الزمان في توارييخ الأعيان 


الحسين بن محمد بن عبد الوكّاب0) 


أبو عبد الله البارع النُخوي [الشَّاعر]”" » وهو أخو أبي الكَرّم بن فاخر النخوي لأَمُه". 

ولد سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» [و]”'' قرأ القرآن بالرُوايات [على أبي بكر بن 
الخياط وغيره]”"'» وسمع الحديث [الكثير]””: واشتغل باللغة والأدب» وقال الشَّعْرَ 
[المليح]”''» وتوفي يوم الثلاثاء سابع عشرة جُمادى الآخرة بعدما أَضَرَّء ودُفِْنَ بباب 
حرب [سمع القاضي أبا يعلى بن القَرّاء وابن المسلمة وأبا بكر بن الخياط وغيرهم» 
وروى عنه جََدَّي في «المشيخة»؛ وكان جواداً كريماً]”". 

قال ابنُ ناصر: كان فيه تساهُلٌ في الحديث وضَعْف. 

ومن شِعْره: [من مجزوء الرجز] 
إن كطان سيران التعتسفتن ل دك ار كك 
واللكهةه لا تنيت لشحنا'' اينووعالشسشيينة تتينفها 
صرت لهمْع بدا وما جتاجة حجن أن بيغترضا 
هن اشوا شي بن اند وق على جَمُرالفةكضَى 
وهمأحالواالجِشسْمَ مثا ب يبالتحولِعَرَضَا 
إذ كان قثلي فهالهوَّى ‏ عليِكهمهمُفْمَرَصَا 
واأمعدييا ناي المتقكص يم .كان شتشدانيا معتسشيننا 
عادًسًَوَادٌ!ل قتي مزل فِرقأبيصًَا 


214-15 /9٠١ له ترجمة في #خريدة القصر؟ قسم شعراء العراق: مج١/ ج”/ ١838-571ء و«المنتظم؛»:‎ )١( 
ولمعجم الأدباء»: ١٠/41١124-1»ء و«الكامل» لابن الأثير:‎ 2487-4٠ وامشيخة ابن الجوزي»:‎ 
و(وفيات الأعيان»: 184-1481/7»ء و«معرفة القراء‎ , 774-7378/١ ولإنباه الرواة»:‎ » ٠ 
و«سير أعلام النبلاء»: 19/ 2015-07 وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ 297797١ الكبار»: ؟/‎ 

(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) كان أبو الكرم إماماً في اللغة والنحوء ولد سنة (471 ه)ء وتوفي سنة (600ه)» وقيل سئة (500 ه)ء 
وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 19/ 707-707 » وفيه مصادر ترجمته. 


الشّنة الرّابعة والعكشرون وخمس مئة 


ما حياكويبيين بالععدر 
مجحتلاف عستا بجا كستحيد 
منلمريض لايرى 


[وقال]("' : [من مجزوء الرجز] 


وتسات اليد مجاوذتيتك التنب 
مصارعالعٌْعشًاق في 
وكمديار اتوي 
تياد ا عتاستي ار 


و ع 2 - 
د كاندينايقفقتضى 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «الخريدة» : 19-9 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(*) في «الخريدة» : من ناظر. 
(5) في «الْخريدة» : فاليوم عاد طيّعا. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ليكّالفِراقٌلميكَن 


وقال من جملة قصيدة : [من المتقارب] 


1 اك مع اه م وام 
كأنى نظرت وقدشِمته 
و رةه 3 و 7 5 5 5 ٠.‏ 
فبخت ومن خانه صَبِره 


وماذا على مَذْنَفٍِ بالعراق 


إذا اه 27 
بفقص الكلية ار تكن بالجحجمى 
وحيّاوجوهاًتَهدنابها 


5 مد افا»* 9 للق 


ناز الح در لستي 
كك باك اتن عسينا تست 
إذا جامد كدان أ واتتحتن 
إلى جَسَّدٍ ظاهر الضَرٌ مُضنى 
ند تود أله اد اتا 
وإن كتق بتكن واتشكن فقا 
وإِنْ حَجَبَنْهِايدُالبَيْنِعنَ"" 


وقال: وقد حَجٌ سنة ثلاثِ وتسعين وأربع مئة: [من المديد] 


تكسو الأجبيات والتوظكا 


نعشاكي سات هونا 
أنالا ألَتٍالبِعيِذُهرّى 
أنَافَرْدُ بياخ مّامٌ وها 
مدعنا :أ التتهحاز ميتخت 


.41 -1/8 /7 : القصيدة بتمامها في «الخريدة»‎ )١( 


(1) انظر أبياتاً من القصيدة في «الخريدة» :"/ 53- 15. 


9 في (ع) و(ح): تنزحت» والمثبت من «الخريدة». 


والصّباوالإلْف والسّكَنا 
مذ كف بالشيوق حلفت :ميت 
يبن راان بال ها 
ذات اك تتكتتلنكت تمتها 
سي نل إلا تاحتف انبعا 
لم ثذِيقي ظَرْفَهالوَسَنا 
تتتف ششوا تمت اونا 
أننا لا انت التهعرينت نهنا 
أنت والإلْكالقرينٌثُنَا 
واشكنا ججئْحَ الدُجى عُصّنا 


الشَنة الدّابعة والعشرون وخمس مثئة 


5238 


وان ككينا يما عار تع لعها 
كمترىأشكوالبعادوكم 
أبدق للعنى فنا مهفا به 
كانيومَالتفروَممومعي 
أَبِوٍ حادي الفِرانقي خحذا 
رَفَعوا سج فَالقباب فلاال 


المستفتير ]ينا معني عمسن 


و كي نكم 2 


وقال أيضاً : [من البسيط] 
ردي علي الكرى ثم اه هْججري 7 سَكني 


)يي (ع) و(ح): دونهاء والمثبت من «الخريدة». 


صَتعِفك أيندق اتفراق ينها 
لعي الأطغيلان والع رونا 
ما أرق صذري ل ل 
فنائي أن تسشحكت ‏ الععداتا 
أن تمه ومين تبان طيتها 
مؤضر ]ةحاولا التتعسنتهتا 
التخشيران الحت شن ركنا 


00006 لش 50(8) 2ج 22 
لدت ب 


فقد َيِعْتٌ بطيفٍ منكِ في الوّسَنٍ 


() انظر القصيدة بتمامها في «الخريدة»: */ “81 - 41 مع اختلاف في بعض الألفاظ. وترتيب الأبيات. 


خرف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَلَّمْتٍِ بِالهَجْرٍ جَنْبي هَجْرَ مضجمِه 
لا تحسبي النَّوْمَ قد أصبحت أَظلَّبّه 
غالبهة 


ع 


تركقّني والهوى فَرّداً أغا 
سَلِمْتِ مما عَنَاني فَاسْتَهَنْتٍ به 
الله في ككبدي الحَرّى عليكِ وفي 
إنْ كان يوجبُ ضري رَحُمتي فَرِضَى 
ياهَمٌ نَفْسِيَ في قُرْبٍ وفي بُعلٍ 
خُرِمْتٌ منكِ الرّضى إِنْ كان غَمّرني 
لوقيل لق ثل هن الدنينا تناك لما 
مَتَحْمُكِ القلبّ لا أبغي به ثمناً 


وبالرّقادٍ جمُوني صُحْبةَ الحَرَنِ 


إلا رجاءَ خيالٍمنك يُوْنِسّني 


ونامَلينُكِ عنهَمٌ يُوَرفُني 
لا يعرف الشَّجرٌ إلا كل ذي شَجَنِ 
في رِبْقةٍ الحُبّ كالم صمُود في قَرَنٍ 
قلبي المُعَنّى حليفٍ السّقُمٍ والمِحَنٍ 
بسوءٍ حالي وَخَلّ للصّنى بَدَني 
وراحة القَلْبٍ في حل وفي طَعَنِ 
الي ياي ا لي 


4 


إلا رِضاكٌ ووافَمْرِي إلق كان 


منصور”" الآمر بأحكام الله9) 


ابن المستعلي» صاحب مصر. 


لما كان يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة خَرّحّ من القاهرة» وأتى الجزيرة» وعبر بعض الجسر» 
قَوَنَبَ عليه قومٌ» فلعبوا عليه بالسّيوف - وقيل: كانوا غِلْمان الأفضل - فَحْمِلَ في مركب إلى 


القَصرء ومات من ليلته» وعمره أربعٌ وثلاثون سنة» وكانت أباهة أريعاً وعشرين سنة وشهرا 


كك 


)١(‏ الأبيات في «المنتظم»: ١7/٠١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(0) ني (ع): منصور أبو محمدء وقوله أبو محمد خطأء وهو ليس في (ح)» والصواب أبو علي كما في مصادر ترجمته. 
(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»؛ : 2755-1754 و«الكامل»: »,550-51٠‏ و«وفيات الأعيان»: 


الل ولاسير 
«السير» تتمة مصادر ترجمته. 


أعلام النبلاء»: 6/ ١91‏ -199ء وداتعاظ الحنفا»: _1١1/“‏ 018 وني 


(4) كذا قال» وفيه متابعة لما ذكره ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 2757 والذي عند ابن خلكان والذهبي 
والمقريزي أنه ولي سنة (4464ه).» وله خمسة أعوامء فتكون أيام ولايته تسعاً وعشرين سنة وثمانية أشهر 
وخمسة عشر يوما فيما ذكر المقريزي في «اتعاظ الحنفا» #/ 79١ء‏ وانظر «الكامل»: -55715/1١١‏ 23556 
واصير أعلام النبلاء»: 16/ 199ء و«النجوم الزاهرة»: 6/ 19/7. 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مثة ع 


ع 


ومولده سنة تسعين وأربع مئة. 

وكانت سيرته قد ساءث بِالظُلْم والعَسْف والمصادرة» ؤلما قُيِلَ وَنَبَ غلامٌ له أرمنيّ» 
فاستولى على القاهرة» وقَرّق الأموال في العساكرء وأراد أن يتأمّر على النّاس» فخالفوه» 
ومضوا إلى أحمد بن الأفضل فعاهدوهء وجاؤوا به إلى القاهرة» فخرج الغلام الأرمنيُ 
فقتلوه» وولَّوَا أبا الميمون عبد المجيد بن [أبي]”'' القاسم بن المستنصره ولي الخلافة 
ولقبوه بالحافظ, ووَزَّرَ له أبو علي أحمد بن الأفضل» وسَكّاه أمزرا التعيوش > فاحسن إلى 
النئّاسء وأعاد إليهم ما صادرهم يها الآمن» وامقظ: المكوين+ شاحته: الثاسىء فحسلة 
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مدع "7 الدؤلة» :واغتالوة: وستدذكرة إن شاء الللاتغالق”". 

وقيل: إِنَّ الآمر لم يخلّف ولداًء وترك امرأةٌ حاملاً» فماجَ أهل مصرء وقالوا: لا 
يموت أحدٌ من أهل هذا البيت إلا ويخلّف ولداً درا منصوصة”*' عليه الإمامة. وكان 
قد نَصّ على الحَمْلٍ قبل موته» فوضعت الحامل بنتأء فعدّلوا إلى الحافظ» وانقطع 
النّسْلّ من الآمر وأولاده. وهذا مذهب طائفة من شيعة المصريين 4 فإن الإمامةَ عندهم 
من المستنصر إلى نزار. 
وكان نَقْسْلُ خاتم الآمر: «الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين»» وابتهج النَاسُ بمَثْله. 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مثهة 


فيها قد ذكرنا أَنَّ دُييْساً دَخَلَ البرية وانقطع خبره واخَتّلفوا في قِصّتهء أما تواريخ 
البغداديين» فإنهم قالوا: ضَلّ فى طريقه» فَقُبِض عليه بجِلّة حسان بن مكتوم” الكلبي 
من أعمالٍ دمشق 2 وتقطع عنه أصحايه» فَحَمِلَ إلى دمشق» فباعه أميرها ابن طغتكين 
من كي بن آق 0 [صاحب العوي 1 بخمسين ألف دينار» وكان زنكي عدوّه» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق»: 502177 
() في (ع) و(ح) مقدمي» والمثبت من «النجوم الزاهرة»: 0/ 217/5 وهو ينقل عن «المرآة». 
(9) انظر ص 759 من هذا الجزء. 
(5) في (ع) و(ح): منصوصاً والمثبت من «النجوم الزاهرة» : نقفدة 
(5) في (ع) و(ح): مكرمء والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق للمنتظم : 3 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فظن أنه سَيَهْلِكة فلما حَصَلَ في قبضته أكرمه وخوّله المالَ والسّلاحء فلما وَرَدَ الخبر 
إلى بغداد. بَعَتَ الخليفة ابنَ الأنباري ليتوصّل في أخذه. فلما وصل الرّحْبة قَبَضَ عليه 
أميرّها بأمرٍ زنكي » وحمل إلى قلعة المَؤْصل. 

وأمّا تواريخ أهل الشَّام وأبو يعلى بن القلانسي فإنهم قالوا : وَصْلَ دبيس إلى الشام» 
وبلَعَ بوري أنه ببعض حلل العرب بنواحي صَرْحَد وأنَّه قدضَلٌ عن الطريق» فارسل إليه 
من قَبَض عليه ثم يه بدمشق. وأقام له الإقامة وكتب إلى الخليفة يعرقه» فشكره» 
وقال2 املظ يح انق مم سل وبلغ زَنكيء فبعتٌ إلى بوري يسأله أن يسَلَّمَه إليه 
ويعطيه خمسين ألف دينار» وكان عند زنكي ابن بوري وجماعةٌ من أمرائه الذين عَدَرَ بهم 
على حلب على خمسين ألف دينار» فقال زنكي : اجعل ذُيَيْسأً عرض الخمسين ألف دينار. 
فمال بوري إلى ذلك من أجل ابنه سونج وأمرائه؛ فأرسل إليه بِدَيَيْسء وبَعَتٌ إليه بابنه 
وبالأمراءء ووصل سديدٌ الدولة بن الأنباري إلى دمشق يطلبُ دُيَيْساَء فاعتذر بوري بما 
جرى من المفاداة» فرجع إلى بغداد» فالتقاه عسكر زنكي في الطّريق فأوقعوا به وبمن 
معه وول إلى قلعة المَؤْصِل» فلم يخلص إلا بشفاعة السُّلْطانَ مسعود. 

وقال ابن القلانسي : وفيها وَرَدَ الخبر من جِلَّة مكتوم”'' بن حسان بن مِسُمار بوصول 
دُبْيْس إليه في خواصٌ غِلْمانه وأصحابه» وأنه ضَلّ الطريق» ولم يكن معه دليل» ومات 
معظم أصحابه من العطش» فأرسل بوري مَنْ أحضره. وأنزله معه في القلعة» وحَدَّمهء 
وحَمَل إليه من الطعام واللناعى والفرقن ما يليق به» وذلك في شعبان» وبَعَتٌ إلى 
الخليفة يرف فأمره أن يحتفظ به ليرسل من يأخذه. وبَلّعَ زنكي» فأرسل إلى بوري 
بالمفاداة» وذكر بمعنى ما ذكَرْناء وأن زنكي بَعَتّ بالمعتقلين إلى قارا في عسكره؛ وأنَّ 
بوري بَعَتٌ بِدْبَيْس إليه في عسكره ووقعتٍ المفاداة [وذلك في ذي العقدة. 

ولما اجتمع بوري بولده والجماعة سر بهم» وحينئذٍ حُوطب في الرّئيس ابن الصوفي 
فأظلقّه وحَلّعَ عليه» وأعاده إلى رياسته» وابن المََْكَانِي بحاله على وزراته.]0©. 


)١(‏ في (ع) و(ح): مكرمء والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق لذيل تاريخ دمشق:7551. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) واش)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 747-575, وسيأتي نحو هذا الخبر 
ص "77 وأثبت ما في (م) و(ش) لزيادة معى به. 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مئة ارفرف 
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وفي ربيع الأول وَصَلَّ الخبرٌ إلى بغداد أَنّ مسعوداً أخا محمود انفصل من سنجرء 
وجاء يَظلْبُ السّلْطنة» وقد اجتمعَ إليه جماعةٌ من العساكر. وكان محمود ببغداد» قَبَعَتَ 
إلى الخليفة يستأذنه في الرّحيل إليهء فقال الخليفة: قد عَلِمْتَ ما بيني وبينك من 
الأيمان» [و]7" أنني لا أستخدم أحداً»ء ومتى سافرت من العراق عاد ذُبَيْس إلى 
اللحلةع واس وعانه» زقصّه كناد ختال معموة عق وخلة من التاق برعت على 
تفسك والمسلمين» ولم أَقُدر على نجدتك بنفسي أو بعسكري فقد تَرَلْت عن اليمين» 
وافعلٌ ما تراه من المّصلحة. ورَحَل عن بغدادء وقصد هَمَذَانَء فراسله مسعودء 
وتحالفا واجتمعاء وحَمَلَ مسعود الغاشية بين يديه؛ وأعطاه محمود مئةَ وخمسين ألف 
دينار والعساكر والبلاد» وافترقا. 

وفيها تغيّرتُ نِيةٌ محمود على الخليفة» وكان قد عَهِدَ إلى ولده داود» واستحلف له 
الأمراء والخواصٌ قبل رحيله من بغدادء وأرسل إلى الخليفة يطلب منه مالاً للنفقة وأن 
يخطب لولده» فقال: أما المال فما عندي» والحُظبَة فالأمر فيها إلى سنجر فهو 
السّلْطان. فََضِبَ محمود. وعَرَّمَ على تغيير الخلافة» وخرج إلى هَمَذَانَء فلما استقرٌ 
بها جاءته رسل سنجرء فاستخفٌ بهم وأهانهم» وقال# آنا السّلْطان ومن منصدر ةا 
رق غلن أعنان: الأمراف يواد اهل كدان «وأعد أموالهم > وظل وعست» 
وأقام الحُظبة لابنه داود بالجبل وأَذْرَبِيجانَ» وعَرَّمَ على دخول بغداد وتغيير الخليفة» 
فعاجله الموت بمرض حَدَتٌ به واستقرّت السَّلْطَنَةٌ بعده لأخيه مسعودء وولاية العهد 
موادا رامن معو داق اعد د بن ع1 

وفيها عَرَلَ بوري وزيرّه المَمَرّجَ بن الصّوفيء واعتقله وأقاريَهُ اعتقالاً جميلاً» 
واستوزر كريمٌ الملك آنا القضائل أحمذ'نن عبد الرزاق"المدقاني سيب لوزي" 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 3١/٠١‏ » والخير فيه. 
(1) في (م) و(ش): وفيها ورد الخبر من بغداد بوفاة السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بن ألب رسلان في 

شوال بمرض حدث به» واستقرت السلطنة بعده لأخيه مسعود» وولاية العهد بعده لداود بن محمودء ثم 


لأخيه طغريل بن محمد» وسيأتي كل واحد منهما في موضعه» إن شاء الله تعالى. 
() هو ابن عم الوزير أبي علي المزدقاني؛ وقد سلفت أخبار الوزير» وانظر ص 15١9 .711 7١7‏ من هذا الجزء. 


خرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فاستقامتٍ الأحوال» وكان عارفا بقوانين الدَّواوينَ» فصيحاً بالعربية والعجمية» ثم 
أَظلَقٌ ابنَ الصُوفِيء وخَلّمَ عليه» وأعاده إلى رياسته والمَرْدّقاني بحاله على وزارته. 

وفيها جَرِحَ بوري؛ وذلك أن الباطنية الذين هم في الشرق» لَمّا عَلِمّوا :ها جرى على 
إخرات في القاء تطبر لكل بيار وجلين ادا إلى لا وتوصّلا حتى خدما في 
ركابه» وأقاما يتتهزان الفُرْصةء وقد أَنِسٌ بهما طَنَا منه أنّهما من غِلْمانه» فوثبا عليه يوم 
الخميس خامس جمادى الآخرة بقلعة دمشق.» فضربه أحذهما بالسّيئف طالباً رأسه.» 
فوقع في رقبته؛ فجرحهء وضربه الآخر بسكين في خاصرته؛ نَقَذت بين الجلد واللحمء 
ورمى بنفسه إلى الأرض» وتكائر أصحابه عليهماء فقطّعوهماء وَخِيْطتٌ جراحته: فيرَأ 
الذي في عنقه» ونّسَرَة'' الذي في خاصرتهء فكان سباً لهلاكه. قَجَمَعَ الأمراء 
والمقدّمين والخواص والأعيان» وقال لهم: إني قد أيست من الحياة بسبب هذا 
الجرحء ولابدٌ من الموت» وهذا ا وقد لاحت لي 

منه أمارة النّجابة» وقد رأيتٌ أنْ أ جعله وليّ عهدي. فقالوا: الحكم لك فيما تراه 
وطاعّنا لك في حياتك كطاعتنا - بعدك. قَسَرٌ بقولهم. وخَلَعَ عليه الخِلّع الْسَّنِية 
واستقرّتُ فيه ولايةٌ العهد. 

فصل : وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن عبد القاهد9) 

أبو نّصر العلوسي» كان [يصلي ببغداد في مسجد الشّاكرية]””". ثم انتقل إلى 
المَؤْصِلء فتوثّي بها يوم السبت حادي عشرين ربيع الأول [سمع ابن المهتدي وابن 
المُسْلمة وابن التّقور وغيره» وذكره جدي في «مشيخته» وقال: كان سماعه صحيحاًء 


.581/ /0 : نسر اجرح : نقض. «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «المنتظم»: 1 ا و#مشيخة ابن الجوزي2: /١1١1_ماق‏ و«الكامل؟: 4 
و«العبر» للذهبي: 5/ 5». و«طبقات الشافعية» للسبكي : 54-8/5, و«طبقات الشافعية» للإسنوي: 
5/7--159ء وه«شذرات الذهب»: 4/”. 

() في (ع) و(ح): كان ببغداد» ثم انتقل إلى بغدادء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مئة 


نوفا 


وتفقّه على أبي إسحاق الشيرازي» وكا تشينك”"الطيفا علن وحية تور" قال جدي: 


وأنشدني أشعاراً حسنة» منها]”" : 
م و 
50000 
لَبِسْتُ ثوب الرّجا والنّاس قد رقدوا 
وكتلدف ا دكي فى كل نانية 
ردنت يوق رانور تي 
فل تمن مارت ائفد 


[قلت : وأحمد هذا هو جد شيخينا أبي عبد الله أحمد والركن بن عبد الله بن 


[من الطويل] 


0 *َ # 


35 -- ع 7 .و ؟. 


لبك فكو مو ا 
كذ عليه لكننات البعيرٌ امود 7 
000 


ما م *8ع(ه) 


فبكير وو مرزوق كل كين يرد 


. 0] 


حقّاد بن مُشلم الرّخبي التباسا" 
شب شيخ الشيخ عبد القادر وغيره؛ [ذكره جدي رحمه الله في «المنتظم»؟. وقال: سمع 


الحديث من أبي الفضل بن خيرون وغيره إلا أنه كان]00 على طريقة 


)١(‏ في (م) : سمحاً. 
(1؟) «مشيخة ابن الجوزي»: ص8١١.‏ 


يقة التصوف 


(9) في (ع) و(ح): فتوني مها يوم السبت حادي عشرين ربيع الأول» وكان شيخاً لطيفاً على وجهه نور » وينشد 
أشعاراً حسنة» منها قوله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(4) في «المنتظم» : وقد مددت يدي بالذل صاغرة. 


(6) «المنتظم» : ل و0 وفي هامش (ح) بخط مغاير: ومئه 


أشكو إليك ذنوباً أنت تعرفها 


مالي على حملها صبر ولا جَلَّدُ 


قلت: والأبيات مشهورة» وهي لأي إسحاق الشيرازي» انظر : «طبقات الشافعية» للسبكي : 4/ .5١89‏ 


0) له ترجمة في «المنتظم؛: 259-117/٠١‏ و«الكامل»: 231/1١/٠١‏ «سير أعلام النبلاء»:19/ 2095-6915 


وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
قف في (ع) و(ح): : واجمع من أبي 
(م) و(قو): 


أبي الفضل بن خيرون وغيره» وكان على طريقة التصوف» وما بين حاصرتين من 


غرف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[يدّعى]”"© المعرفة والمكاشفة وعلوم الباطن» [وكان عارياً من علوم الشريعة» ولم 
ينفق إلا على الجُجَهّال]”" وكان ابن عقيل ينقَدُ النَّاسسَ عنه» [حتى إنه بلغه أنه]”" يعطي 
كل من تصيبه الحُمّى لوزةً وزبيبة ليأكلها فيبرأً» [فبعث إليه ابن عقيل : إِنْ عدت إلى مثل 
هذا ضربتٌ عُنقك. فكان يقول: ابن عقيل عدوي]”"؛ وصار النَّامِنُ ينذرون له التّذور» 
فيقبل الأموال» ويفرّقُها على أصحابه. ثم كره قَبُول التّدور لقول النبي يكلكِ: إن التذْر 
يُسْتَحْرَجٌ به من البخيل»”"» [فصار يأكلٌ بالمنامات» كان يأتي الرّجلُ فيقول: قد 
رأيتٌ]”*؟ في المنام قائلاً يقول: أعط حمّاداً كذا وكذا. فاجتمعٌ له أصحابٌ ينفق عليهم 
مما يفتح له. وماتّ في رمضانء ودُفْنَ بالسُونيزيّة. 

[هذا صورة ما ذكر جدي رحمه الله في «المتنظى)”. 

قلت: أما تعرض ابن عقيل لهذا الرجل الصالحء فلو ستر ابن عقيل نفسه كان 
أصلح؛ فإن الرجل كان من الأبدال]”"©» وقد أدركتٌ جماعدً من الأكابر يحكون عن 
الشيخ عبد القادر عن حماد من الكرامات ما يشبه المتواتر. 

وأما حديث اللّؤْزة والزّييبة فهذه عاد المشايخ في حسن القن بهم وقداراننا جناعة ففرا 
ذلك فعوفواء وأما قوله: إِنَّ النّاس كانوا يأتون إليهء فيقول الرجل: رأيتٌ إنساناً يقول: احملُ 
إلى حماد كذا وكذاء فهذا شيء لا تعلق له به ولا كان يذّعيه كرام ولا وسيلةً إلى أَحذٍ أموال 
الناس» وإنما الله سبحانه كان يلهمهم ذلك في المنام الذي هو من جنس الوحي في حق 


١(‏ في (ع) و(ح): يشير إلى المعرفة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وهو الموافق للمنتظم. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) حديث صحيح: أخرجه البخاري (5558)؛ ومسلم (1578) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وهو عند أحمد في «المسند» (0171/6). ولفظه عند أحمد: نبى رسول الله كك عن النذر وقال: «إنه لا يرد من 
القدر شيئاً. وإنما يستخرج به من البخيل». 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة برقم (1145). 

(4) في (ع) و(ح): فكان الرجل يجيء فيقول: رأيت في المنام.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) «المنتظم» : يش كيرف 

(5) في (ع) و(ح): وكان الرجل من الأبدال. قال المصنف رحمه الله: وقد أدركت جماعة من الأكابر .. والمثغبت 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مئة خرف 


الأخيار» فلا يلام على أمر ليس فيه إجبار]'". وآلو]'"' لم يكن لحماد من الفضائل التي 

اتصف بها في زهادته وطريقته ومكاشفته إلا أَنَّ الشيخ عند القاد رحد تلةمديه [لكفاء]". 
[وفيها توفي 

محمد بن عمر بن عبد العزيز”) 

أبو بكر الحَتّفي المُفْرِئُ البخاري» ويعرف بكاك. 

سافر إلى البلاد» فسمع بتيتسابور ويُخارى وسَمَرْقَنْد ومَمَذَّان وبغدادء وأقام بها مَذَّة 


سموة 


وعاد إلى سَمَرْقند فسكنّ بها ل ثم قَدِمَ بغداد» وحَخّ وَحدّك بالحَرّمين وغيرهماء وكان 
أديياً فاضلاً» صالحاً» مُكثراً» فلّما عاد من الحج في هذه السّنة توفي بالمحرّم بالأجفر]”". 


2 0 ,)0( 
علي بن المُشتظهرء أبو الحسن 


5 5 : م 07 500 2 2008 5-07 
الذي هرب من التاج ومضى إلى ات دوفي في رجب» وأَمَرَ الخليفة بحمل تابوته 
إلى الرُصافة”"2» وجَلّسَ الوزيرٌ وأربابُ الدولة في بيتٍ النوبة في العَرّاء ثلاثة أيام . 
محمد بن أحمد بن جياء ‏ بجيم ‏ أبو الفرج*) 
شَرَفُ الكُئّابٍ الحِّي]”"2» كان فاضلاً» وهو القائل: [من الكامل] 


خَنَامَ أجري في ميادين الهوى لأكرينا مقن بدا و تت هون 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(7) زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(*) له ترجمة في «المنتظم»: 255/١‏ و«الوافي بالوفيات»: / "5 ؟, و«الجواهر المضية»: "/ ”2585-7541 
و«العقد الثمين»: 5757/75 -/7؟57. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). والأجمّرء بضم الفاء: موضع بين فيد والخزعية» بينه وبين فيد ستة 
وثلاثون فرسخا نحو مكة. لمعجم البلدان»: .1١7 /١‏ 

(0) له ترجمة في «المنتظم» : 7/٠١‏ و«الكامل» لابن الأثير: .37١/٠١‏ 

(5) انظر ص5١٠‏ من هذا الجزء. 

00 رصافة بغداد» وكانت بالجانب الشرقي منهاء وفيها مقابر الخلفاء من يني العباس» انظر ١معجم‏ البلدان»: 457/79. 

)0 له ترجمة في (معجم الأدباء» : 317١/1١‏ -/7ل37. و«الوافي بالوفيات»: 1-١!‏ وابغية الوعاة»): /١‏ 257 
ووفاته عندهم سنة (61/4 ه)» وقد نيف على الثمانين. وهو الصواب. وضبط الصفدي جياء؛ بكسر الحيم. 

(9) في (ع) و(ح): الحلوي. والمثبت من «الواني بالوفيات»؛ وقد صرح ياقوت في «معجم الأدباء» أنه من أهل 
الحلة المزيدية. والنسبة إليها : الِلُ» على القياس. 
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ماهَرّني طَرَّبٌ إلى رَمْلٍ الجحمى 


تحوف تاراق اتبيلاد عفرف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2 .اس َه ع 4 5 إن و 
إلا تعرض أجرع وعقيق 
50 2 ه : 27 


ل لمَعَتْ لها بينَ الضلوع بروق 
وكأن قلبيللجوى مَخَلوقٌ 


إن عادت لي لي ا أوممتدي واللظاععين طريئقٌ 
9 ع ك0 6 ضور بوه ١‏ “ل 2 كو 2 د 
ا 


أبو تمّام الزَّنَِيء بِينُهِ معروفٌ بالشَّرّف والمَضل. 

ولد سنة ست وأربعين وأربع مئة» وسمع الحديث الكثير» وكان سيّداً فاضلاً. توفي 
في ذي القّعدة» وصَلَى عليه ابن عَمّه أبو القاسم علي بن طرادء وخيل إلى الحربية» 
َذَفِنَ في تُرْبة أبي الحسن القرويني. 

محمود بن محمّد بن مَلِك شاه" 

ابن ألب رسلانء السُّلْطان. 

قد ذكرنا جُمْلةَ من سيرته» وكان قد عَرَّمَ على إفساد الأمور على الخليفة» فعاجله 
الموثٌ بِهَمَذَان يوم الخميس خامس عشرة شَوَّال» وعمره ثمانٍ وعشرون سنة» ومُدَّة 
دتو الطللا علي اوج عشرة سنة» وكان قد عَهِدَ إلى ابنه داود وهو صغير في حمر زوج 
مه الأحمديلي صاحب أدريتجان) فجدّد أبو القاسم وقيرامحنوة عل الا مرا العهود. 
وكَتّبَ إلى الأحمديلي بذلك. 

وكان مسعود ببلاد أرانية"'". فتحرّك إلى العراق» وطلَّب السَّلْطنة» وكتب إلى 
الخليفة ولم يكتب إلى سنجرء وعَلِمَ سنجرء فسار من خراسان إلى هَمَدَانَء وفوّضّ 


715-377 /٠١ له ترجمة في «المنتظم؟:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «المنتظم؛: ٠‏ » واتاريخ دولة آل سلجوق»: 5--115ء و«الكامل»: 559/٠١‏ ١0لا‏ 
و«وفيات الأعيان»: 141/6 - 187 واسير أعلام النبلاءة: 015/19 - 2010 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

إفرة أرانية لعلها أران» وجاء في «النجوم الزاهرة»: 7141/0 أنه كان ببلاد أرمينية» وقد ذكر ياقوت أن أران 
أول مملكة أرمينية» انظر لمعجم البلدان»: .15317/1١‏ 


السنة السادسة والعشرون وخمس مئة خرف 


إلى ابن أخيه ظَعْريل ولايَة العراق» وأضاف إليه عسكرٌ محمود»ء وجعل لداود بن 
محمود من الإقطاع ما يكفيه إلى أن يلع مَبْلَّعّ الرّجال» ويرى فيه رأيه» هذا ومسعود 
بأرانية» فكتّبٌ إلى الأحمديلي يقول: أنا ما أريد السّلْطنة إلا لابن أخي داود» وأقنع 
بما أفتحه من البلاد. قَطْمِعَ الأحمديلي» وقال لمسعود: تقدَّم وأنا على إِثْرك. وعاد إلى 
سنجر إلى خرّاسان» وجاء مسعود إلى هَمَذَانَ ومعه الأحمديلي» فخرج إليهم ظَعْريل» 
فكسرهم» فمضى إلى أرانية والأحمديلي إلى أذْربيجان» وتقرر مُلْكُ طغريل بِهَمَذَّان. 


هِبة الله بن محمد بن عبد الواحد7) 


أبو القاسم بن الحصَيّن الشَّيْباني الكاتب. 

ولد سئنة اثنتين وثلا ثين وأربع مئة» رك أبوه وبأخيه 6 غالب عيد الوَاحد» 
فأسمعهما «المسند)0) وغيره من بي علي بن المدههة والتّنوخي وأبي طالب بن 
غَيْلانَ وغيرهم حتى صار أَسَْدَ أهل عَصره. ورحل إليه الظّلَبةَ من البلاد» وكان ثِقَه 
صدوقاً؛ صحيح السّماع وكانت وفائه بين الظهْر والعّصر من يوم الأربعاء رابع عشرة 
- < 3 
شَوّاله وأشرف على غسّله ابن ناصر بوصية [منه]””". وصلَى عليه في جامع [القصرء 
وجُمِلَ إلى جامع]”* المنصور» فصلَّى عليه عبد الومّاب الأنماطيء ودُفِنَ بباب حَرْبِ 


السنة السادسة والعشرون وخمس مئة 


فيها وَصَلّ مسعود إلى بغداد فى عشرة آلاف» وورد قراجا السّاقي صاحب خُحوزستان 
وفارس ومعه سُلجِوق شاه بن محمد وكلاهما يطلب السَّلْطنة وانحدر زَنْكي من 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 2154/٠١‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: ١57-١5ء‏ و«الكامل»: 201/1١/١١‏ ولاسير 
أعلام النبلاء»: 05/19 - 201“4 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) وقد تفرد ابن الحصين برواية مسند الإمام أحمد عن أبي علي بن الُذهب» عن القطيعي» عن عبد الله بن 
الإمام أحمدء عن الإمام أحمد» وعن روايته هذه كانت طبعة مؤسسة الرسالة» التي شرفني الله تعالى 
بالمشاركة في خدمتها مع شيخي الجليل شعيب الأرنؤوط» وصديقي الأثير الشيخ محمد نعيم العرقسوسي . 

(") ما بين حاصرتين من «المنتظم» و«المشيخة» لابن الجوزي. 


(5)ما بين حاصرتين من (ح). 


3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


المَؤْصِل لينضمٌ إلى مسعود» [فلما بلغ تكريت خلّف قراجا سلجوق شاه في عَدّدِ يس 
وأمرهم بمدافعة مسعود]”'' إلى أن يعودء وأسْرى في يوم ول ليلةٍ إلى ا فواقع 
زنكي فهزمه؛ وأَسَرَ جماعةً من أصحابه» وعاد بهم ثم دخل السّفراء بينهم» وحَصَلَ 
الأتنان قن سند ودر راع و و واستحلفهم الخليفة واجتمعواء وقويت 
الأراجيف بمجيء سنجر إلى بغداد, فَعُمِل السّور وججبي العراق» وخرجوا بأجمعهم 
متوججّهين لقتال سنجرء وألزمٌَ قراجا الخليفة بالخروج» فكرهه. فتوعٌده قراجاء وقال: 
إِنَّ الذي تخافه من سنجر في آجل الأمر إِنْ لم تخرج نحن تُعَجُله لك الآن. وبعث سنجر 
يقول للخليفة: أنا العبدء مهما أَرِيْدَ مني فَعَلْتُ. فلم يقبل منه. وسارٌ الجماعة» وَرَجّ 
الخليفةٌ بعدهم بأيام من باب النّصر في أَبّهة الخلافة على عادته في سادس عشرة 
جمادى الآخرةء وضّجٌ النّاس له بالّعاء» وباتوا يَحْتِمون الختمات؛ ثم رحل في ثاني 
رجب. وقُطْعَتُ حُظبة سنجر وأقام الخليفة بخائقين”". 


وورد سنجر هَمَدَانَ في مئة وستين ألفاًء وكان مع مسعود وقراجا ثلاثون ألفاًء 
وكانت الوقعة قريباً من الدّينور» وكان يوماً لم يكن في الإسلام مثله. أحصي القَْلى 
فكانوا أربعين ألفاًء وثيِلَ قراجاء وانهزم مسعود. وأَجْلَسَ سنجر ظُفْرل على تخت 
الملك بِهُمَدَان وعاد سنجر إلى حُراسان» وكتّبَ إلى رَنْكي ودُيَيئْس [بِقَصدٍ بغداد 
وبلغ الخليفة» فعاد من خائقين» وجاء زنكي ودبيس ايبن في سبعة آلاف» وعبرٌ الخليفة 
إلى الجانب الغربي في ألفي فارس» والتقواء فانكسرت ميمنةٌ الخليفة» فرمى الطَيْلّسان 
من على رأسه؛ وجذب السّيف وعليه البّرْدة» وحَمَلَ العسكر معه» فانهزماء وقُيِلَ من 
القَوْم مقتلةٌ عظيمة» وهرب زنكي إلى تكريت ودُبَيس إلى الفرات. 

وفيها بعث الخليفة إلى أنوشروان بن خالد صاحبّ المخزن ابنَ طلحة يأمره أن 
يجلس في الديوان ليخلع عليه يلع الوزارة؛ فامتنع وقال: إني لما استوزرني السّلْطان 
طلبت الإقالة» وقد قنِعت من الدّنيا بمكاني هذا. فلم يَعفْه » فأجابت» فعْرضٌ عليه دارٌ 


"5٠/7 خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد» انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
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ابن صَدَفَةَ فامتنع» وقال: كان له عليّ حَقٌ ‏ وكان ابن صَدَكَة يَصِلّه كل سنةٍ بمالٍ كثير - 
فَعْرضَ عليه دارٌ أخرى. 

وفيها عاد دُيَيْس إلى بلاده» وجَمَعَ الجموع» وكان الخليفة قد ولّى بالحلّة إقبال 
المُسْتَرشِدِيء وأَمَده بعسكر ) َهَرَمَ دُْيْساًء فهرب إلى أَجَمَةٍ فيها ماء فأقام ثلاثة أيام 
لا يأكل طعاماًء حتى أخرجه جماسسٌ”" على ظهره؛ وخلّصه. 

وفيها وصل داود بن محمود والأحمديلي إلى بغداد. 

وفي شعبان قَبَض الخليفةٌ على وزيره أبي القاسم شرف الدّين"2» وأَخَذَّ من داره 
أموالاً عظيمة» منها البّدَنة اللؤلؤ التي أخذها ُبَيْس من الأمير أبي الحسن بن المُسْتظهر 
لما أسره» ومعضدةٌ قيمبّها مئة ألف دينار» ومن أواني الذَّهب والفِضّة ومراكب الذهب 
والئّّاب والأثاث ما أقاموا ثلاثة أيام في نَفْله وما فرغ» وخمس مئة رأس من الخيل 
والبغال والجمّال» وأخذ حَظ الوزير بعدها بثلاثين ألف دينار. 

وفيها”" ما أحَسلٌ النَامِنُ إلا بابنٍ دُيَيْس وقد قَدِمَ بغداد في خمسين فارساً» ولم يعلم 
به أحد حتى نَرّلَ وقَبّل عتبة باب التوبي» وتمرّغ على الصخرة» وقال: قد جِنْتُ إلى هذه 
العتبة» فإما أَنْ يعفوَ عني أمير المؤمنين أو يقتلّني. فعفا الخليفةٌ عنه» وأنزله داراء 
وأعطاه دنانير. 

وفيها تُكُلّم في خاتون المستظهرية بسبب شاب يقال له ابن المهر”»» قَحَلَّ الخليفة 
إقطاعهاء وقَتّل ابن المهرء وَأَظهَرَ أنه قد مَرَبَء وطرَد الخليفةٌ خُدّامَهاء وأخذ حَيْلَهاء 
وأقام معها في دارها من يَحْمَظْهاء واشْتهِرَ أمْرُهاء فَكَتَبَتْ إلى سنجر» فيقال: إِنَّه كَنَبَ 
إليها أنه يريد القَنْك بالخليفة. قَوَكَمَ كتابهُ في يد الخليفة» فهيّجه ذلك على الخروج لقتاله. 
)١(‏ وهي كذلك في «المنتظم»: ١٠/737ء‏ ولم أهتد إلى معناها المراد في ذلك العصر. 
)١(‏ يعني علي بن طراد الزيبي» وقد أعيد إلى الوزارة سنئة (0174ه)» وستأت ترجمته في وفيات سنة (0178ه). 


() في (م) و(ش): في شعبان. 
(5) في (م) و(ش): ابن المهترء وفي مطبوع «المنتظم» : ١لا‏ ابن المهير. 
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فصل [قال جَذَّي في «المنتظم» 600 
وفيها توفي 


أحمد بن حامد بن محمد”) 


أبو تَصرء المُسْتَؤْفيء المعروف بالعزيزء ءَ عَم العماد الكاتب. 

بض عليه الأنساباذي وزير ظعْريل» وَسْلم إلى بِهْرُوز الخادم» فحمله إلى تكريت» 
فَقَتلَ فيها . وكان من رؤساء الأعاجم. 

[هذا صورة ما ذكره جدي في «المنتظم)””". 

قلت: وهذا العزيز هو [عم] العماد الكاتب الأصبهاني» صاحب «الخريدة»]©2. 

ولد [العزيز]”'' بأصبهان سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة» وهو من بيت الفَضْلٍ والكتابة» 
وكان مُدَبْر الممالك. واختص بالسُلْطان محمود بن محمد [بن ملك شاه]”'©» وديّر قوانين 
الوزارة مُذَّة» وقيل: كان صديق الدَّْكزيني وزير محمودء فسعى به فتأكّدَتٍ العداوةٌ 
نكهما: زكان محدوة عدا يميل إلى جَمْع المال» فسعى به الدَّرْكزيني» فحبسه بقلعة 
تكريت» فما زال محبوساً حتى مات محمودء وأَجْلّسَ الدركزيني أخاه طغريل في 
السّلْطنةء فقال لطغريل: قد استولى العزيز على الأموال» فأمر بهُروز [الخادم]» 
بتقريره» فلم يقر بشيء, فَحُْقَ» وقيل: سم وقيل: دَخَلَ عليه قوم من الباطنية فقتلوه» ثم 
أمر طغريل بالوزير الدّزكزيني, فَصَّلِبَ بعد أربعين يوماً من قَثْلِ العزيز لأمر بلغه عنه. 

وكان العزيز جوَاداً مُمَذّحاً [» مدحه الشّعراء» وقد ذكره العماد في «الخريدة» © 
وكان]”'' شاعراً فصيحاً» كُتَبَ إلى بعض أصدقائه : [من الخفيف] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «المنتظم» : 2738/٠١‏ وادولة آل سلجوق»: 0147-1١47‏ 107-107ء و«وفيات الأعيان»: 
٠‏ .٠١19ء‏ و«الواني بالوفيات»: ,7”"00٠-/5‏ و«النجوم الزاهرة»: 2144/6 وذكر العماد 
وفاته سنة (/851ه)؛ وانظر «كتاب الروضتين؟: .١7//7‏ 

.758/1١١ : «المنتظم»‎ )7( 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» ولفظ «عم» زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(0) «الخريدة» قسم شعراء أصفهان: 5١-857 /١‏ . 
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يا أخاالمَضْ ل لِمْتَأَخَرْتَعَنًا فاشانا معشن قؤيرة كنا 
كوعيييت لى صديقا صذوما ٠‏ “نذا انةذلة الستشكحتا 
كن نواين إذا شرات تابي .. ' لاتق بن سول كان و 
[ذكر واقعته مع ابن القُدوري]”" : 
5 8 و نء : 0 : 5 و 
قدم على العزيز في أيام السلطان محمود ‏ وهو حينئذٍ متولي ديوان الاستيفاء - رجل 
يعرف بابن القدوري من أهل الشّام» فمدحه بقصيدة ابن الخَيّاط التي [قالها في مدح 
أبي النجم هبة الله بن بديع الأصبهاني وزير تاج الدولة تَشء وكان ابنٌ الحَيّاط قد 
سافر مع الوزير من دمشق إلى العراق» وورد الرَّيء والقصيدة طويلة» وأولها: [من 
الطويل] 
01 مه واه - 2 ل َم 
أيا بَيْنُ ما سُلْظْتَ إلا على ظلّميىي ويا حبٌما أبْقَيْتَ مثى سوى الوَّهُْم 
وقد ذكرناها في ترجمة ابن الخياط في سنة سبع عشرة" وخمس مئة» فلما حضر 
القُدُوري بين يدي العزيز امتدحه بهاء وأنشده إياهاء فاهَتدً]”؟؟ العزيز لأوّلهاء فلما بلغ 
إلى المخلص وقد غَيّرهِ بأبياتٍ ضعيفةٍ [ركيكة]”* » أطرقٌ العزيز [ساعة]” » ثم قام 
ودخل» واستدعاه [وأدناه 0 وقال له: اصذقنى» لِمِنْ هذا الشّعْر؛ وسوف ترى 
ما أفعل معك؟ فقال له: يا سيدي» والله ما أنا شاعرء وإنما جار علي الزَّمان 
وافتة تت فَقَصَذْتَّكَ طالياً إحسائتك» وَالقَضِيل لأ و الخَّاط. فا 7 نا ير » وقال 
فتقر با ! يد لابن الخياط. فاصفر يز 
له: طِبْ نفس وكَرٌ عَيْناً. ودَقَمَ إليه مئةً دينار» وثوباً أظلّسء وعِمامةً قَصَبِء ونوّه بذكره 
في المجالس [والمحافل]””. وقال: شاعِرٌ مجيد. فأثرى الرجل بعد ثَقْرِه واستغنى . 


. 55/١ «الخريدة» قسم شعراء أصفهان:‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من (م)‎ )1( 
في (م) تسع عشرة» وهو خطأء والصواب ما هو مثبت» انظر ص9/5١-115 من هذا الجزء.‎ )*( 
في (ع) فمدحه بقصيدة ابن الخياط التي مدح بها وزير نُعْشء والقصيد:‎ )5( 
أيا بين ما سلطت إلا على ظلمي‎ 
وقد ذكر ذلك في ترجمة ابن الخياط قريباً» فلما أنشده إياها اهتز العزيز. قلت: وما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )0( 
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[قلت: وهذه الحكاية تدل على مكارم أخلاق العزيز» ولا يوجد مثلها في السمع 
والأراجيزء وكم له من فضائل وفواضل عديدة» وقد استوفى العماد أخباره فى 
«الخريدة»» وكان الواجب ذكره فى أول «الخريدة»]0". 
بُوري بن [أتابك9) طخت كيزن [صاحب د 2002 


كان خليماً شجاعاً شَهْماً [وذكره جماعةٌ في تواريخ الشامء منهم الحافظ ابن 


عساكر. فقال:]7") ولد في رمضان سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة» وولي إمرة دمشق بعد 
موت! أبيّه«نة" اثنتين: وعشرين .ومين «منة + وكانت سيره سيرة قزية: وكان فيه 
سماحة؛ وقَتَلَ أبا علي بن المَرْدقاني والإسماعيلية» [ولم يزل والياً على دمشق حتى 
وثب عليه اثنان من الباطنية يوم الخميس لخمس لون من جمادى الآخرة» وقيل: يوم 
الاثنين حادي عشرين رجب من سنة ست وعشرين وخمس مئة]*. 

وقال [غيرً]”" ابن عساكر: بعث إليه الإسماعيلية رجلين» فضرباه بالسّكاكين» وقد 
خَرَجّ من الحَمّام وهو مُليِس”"» فَئَّر فيه بعضٌّ الأثر. وكان قد اعتقل وجيه الدولة بن 
الصُوفي» قَعَلِمَ أن الصواب معه في تَبيّ الباطنية» فأظلّقه» ورده إلى رياسته» وأقام ينتقض 
عليه الْجُرّْحٌ تارم ويندمل تارة» [فلما كان في رجب من هذه السنة انتقض عليه 


فمات]0". 
ولما احْتَضِرٌ أوصى إلى ولده شمس الملوك إسماعيل» فكانت ولايتّهُ ثلاث سنين 
وشهورا. 


وقد مدحه ابنٌ الحَيّاط فقال: [من الطويل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش) » وقد ذكره في أول شعراء أصفهان. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «ذيل دمشق» لابن القلانسي: 11-737٠‏ و«تاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): 437/9 » 
و«الكامل»: 571/٠١‏ » و(سير أعلام النبلاء»: 61/4/19 018. وفيه تثمة مصادر ترجمته. 

(5) في (ع) و(ح): وقتل أبا علي بن المزدقاني والإسماعيلية» وقد ذكرنا وثوب الباطنية عليه؛ وبقي إلى يوم الاثنين 
حادي عشرين رجب هذه السنة ومات... وما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر "تاريخ ابن عساكر»: #/ 59. 

(0) أي لابساً الدرع؛ من اللبوسء» وهي الدرع التي تلبس في الحرب. انظر «اللسان» (لبس). 
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لقدكَرّمَ الله ابن دَهْرِتَسُودَُهُ وشَرَّفَ يا تاجَ الملوكِ بك الدَّمْرا 
وَمَنّ على هذا الرَّمانِ وأهلِهوٍ بأرْوعَ” لا يعصيالرَّمانُلهأُمْرا 
إذا قلت في تاج الملوك قصيدةً من الشّعْرِ قالوا قد مَدَحْتٌ به الشّعْرى'"”" 

ولمانولن ولذه إنسامل يكاية البو التافيةتوالشر ة#مربفط العذل» والسين اين 
الأجنادء ورَّدَّ التدبير إلى يوسف بن فيروز شِحْنة دمشق حاجب أبيهء وأزال المكوس 
والضّمانات والمُوّن. 

ركان اغوه سمي الدولة سملن تور انلتق قد تدان لضن اللنوة والزامن 
واستنزل منهما من كان أبوه قرَّرهم فيهماء فراسله شمسٌ الملوك بإعادتهما إلى مَنْ رَتّبه 
أبوه فيهماء فأبى» فخرج من دمشق في ذي القّعدة» ومعه آلاثُ القتال» وورّى بمكانٍ 
آخرء ثم سارّ من طريق غير معهودء فنازل الحِضْئَيْنَء ففتحهماء وجاء إلى بَعْلَبكَ 
فتحصّن منه أخوه بالحرامية وغيرهم» فدخل رَبَضٌّ بعلبك وملكهء وقتل من أهلها مَنْ 
قائلهء ونَضَن المتجائيق على القلعة؛ 'فلما حي أخوه بالهلاك يَذْلَ له الطلاعة::وأن 
يقرّه على ما كان بيده في أيام بُوري» فأخانة وف ل 

عبد الكريم بن حمزة بن الخَضِرء أبو محمد السّلّمي0) 

دمشقي. سمع الكثير [ولقي الشيوخ]”"'» وتوفي بدمشق [سمع أبا بكر الخطيب» 
وأبا الحسن بن أبي الحديد وغيرهماء وروى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره. وقال 
عبد الكريم: أنشدنا الخطيب» عن رضوان بن الذَّيَوريء عن أبي حاتم الخزاعي» 
قال: أنشدنا أبو القاسم العجلي لنفسه]”"': [من البسيط] 


0١‏ للد 


)١(‏ الأروع من الرجال: الذي يعجبك حسنه. «اللسان» (روع). 

(؟) الشّعْرى : كوكب نير يطلع من الجوزاء. «اللسان» (شعر). 

(*) «ديوان ابن الخياط»: 775 . 375 » دار صادر بيروت ط5/ ١9945‏ . 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: -377/١‏ 717/5. 

(0) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 477/٠١‏ -4717» و«العبر» للذهبي: 2594/4 واسير أعلام 
النبلاء» : /١9‏ 23555 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

0 في (ع) (ح): وتوفي بدمشق» وأنشد لأبي القاسم العجلي.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) (ش). 


55 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العتت مرتسل والتمال عاوية< “,روزتما النابية: فى الذتيا أحناديث 

قلا تتتؤلاك المانياو فو تين الترتنهي] ينعنه ابجاو شوارحك 

واعيفل لنفينك خَييرًا تلق نائلة:- اقالك والش بعد العوث عر 
محمد بن أحمد بن يحيىء أبو عبد الله العُثُمانيء المَقّيسي9) 


من ولد محمد الدَّيْباج””؛ وهو من أهل نابلسء وأصله من مككة, ونَرَلَ القُْنْسء ولد 
سنة اثنتين وستين وأربع مئة ببيروت» وسمع الحديث [بمّكة والشام وبغداد]”*'» وجاور 
بمكة.» تلن عمارة الحرم» وقَدِمَ بغداد. وجَلْسَ للوعظ بجامع الخليفة» ودَرّس 
بالُظامية» وكان له عند الخليفة والنّاس جام ره لصيانته وعفته ولزومه 0 
[قال جَدَّي رحمه الله: وسمعته ينشد : [من الخفيف] 


مَعْ جفوني يحقٌ لي أن أنُوحا 0 لمتَدَعْ لي الذُنوبُ قُلْباً صحيحا 
أخلَقَتُْ بَيْجتي أكفُ المعاصي وتنجاني المشيتٌ نغيا قصيحا 
كلبيا قنك فد برا جع كلب هاه كلبين تن الاتريع يتا 
2 التفوز ولحي سيد جاءَ في الحَسْرٍ آمناً مستريحا 

وكانت وفاته ببغداد في صفرء ودفن بمقبرة الوردية» وقيل: إنه مات في سنة سبع 
وعشري00) وخمس مئة. كذا قال جدي في «المنتظم»”"'2» وقال: هو محمد بن أحمد 


.57ا//٠١ الأبيات في تاريخ ابن عساكر»:‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 0 و«تاريخ ابن عساكر» (خ) و(س): ١17-14لاء‏ واتبيين كذب 
المفتري»: "١‏ و«المنتظم»: /٠١‏ “الاء و«الكامل»: 2.4/١١‏ و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 2485-55 وفيه 
تتمة مصادر ترجمته» ووفاته عندهم سنة (/ا1ه ه). 

(*) هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن أمير المؤمنين عثمان» وقد لقب بالديباج لحسنه» قتل سنة (56١ه)‏ » 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 5/ 1785 776. 

(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ح) عقبه : وتوفي ببغداد في صفر بمقبرة الوردية» وقيل : إنه مات سنة تسع وعشرين» وكان قد جمع 
بين العلم والزهد» والورع وحسن الخلقء وكثرة المروءة» وأنشد ‏ ثم ذكر الأبيات» وقلت: وقد سقت ما 
في (م) و(ش) بين حاصرتين لما فيهما من الزيادة. 

() في (م) و(ش): تسع وعشرين» وهو تحريف. والمثبت مما يستفاد من «المنتظم» ومصادر ترجمته. 

(0) «المنتظم؟ : ١٠/لا".‏ 


السّنة الشَابعة والعشرون وخمس مثة /ا3 


وهو من أهل نابلس» ويقال له المقدسيء قال: وكان غالياً في مذهب الأشعري. 

وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: سمع بمكة نّصر بن مرزوق الرّعفراني'". 
وبغداد» وكان قد جَمَعَْ بين العلم والزهد والورع. وحسن الخلق وكثرة المروءات» 
وكانت وفاته ]0 . 

[فصل : وفيها توفي : 

محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن القَّدَاء9) 

أبي الحسين بن أبي يعلى. 

ولد فى شعبان سئة إحدى وخمسين وأربع مئة» وتففه فى مذهب أحمد» وناظر 
وأفتى» وكان يبيتُ فى داره بباب المراتب وَحُدهء وكان له مال كثير» وعَلِمَ به خُدَامُه 
تلو عله تلق لوم“ واخدوا المان»:وذلف ليلة التبعة:عاهر المجسرعء تون 
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الله أوقعهم كلهم ففتلوا. 

سمع أبا يعلى» والخطيبء وابن التّقور» وغيرهم» وكان بِقَة]!*. 


لكو 


السّنة الشَابعة والعششرون وخمس مئّة 
فيها خطبَ لمسعود ببغداد» ومِنْ بعده لابن أخيه داودء وخلِعَ عليهما » فاق سلفر 
الأحمديلي يباب الحجرة. 


)١(‏ كذا في (م) و(ش)» وهو خطأء صوابه فيما ذكر ابن عساكر: 74١/١5‏ أنه سمع ببغداد أبا الحسن بن 
مرزوق الزعفراني. قلت: وأبو الحسن هو محمد بن مرزوق» محدث ثبت» ولد سنة (؟457ه).؛ ومات في 
بغداد سنة (/1١0ه)»‏ وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء: 19/ 5/1 41/7. 

(1) «تاريخ ابن عساكر؟ : -71757. 

(6) له ترجمة في «المنتظم؛ : 7794/٠١‏ وامناقب الإمام أحمد»: 7717» و«الكامل» لابن الأثير: 2381/٠١‏ 
و«سير أعلام النبلاء»: 21917-791/19 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
وهو صاحب كتاب «طبقات الحنابلة»» وقد طبع في مصر سنة 1987م بعناية الشيخ محمد حامد الفقي. 


4" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأرسل الخليفة مضاربه فَضُربتٌ بالرّمْلة"2» وأصبح فنزل في شبّارةٍ مُصعداً إلى 
اق وفي صَذَْرٍ السفينة يرنقش البازدار» وبيده سيك مسلولٌ» وسُبْفر 
الأحمديلي قائماً بين يديه» والخدم والخواصٌ حولهء وصَعِدَ من الشَّبّارة» وركب 
ومضى إلى المضارب. والناسُ مشاةً بين يديه» ومشى الملكان مسعود وداود بين يديه 
مسافة يسيرة» وأمرهما بالركوب؛ وسيّرهما إلى هَمَذَانَء وضّمّ إليها نر الخادم. ومعه 
مهد الخليفة» وخيمة سوداءء ولواءٌ أسود. وخرج إليهم ظَعْريل» فهزموه. واستقرٌ 
مسعود بهمذان» وونَّبَ جماعةٌ من الباطنية على الأحمديلي» فقتلوه. وانّهم مسعود أنه 
وَضْعَهم عليه. 

وفيها عَرّمَ المسترشدٌ على المسير إلى المَؤْصِل» وعَبَرَ ونزل في الدَّار الزكوية التي على 
الصّراة» ثم رَحَلَ إلى الرَّمُلة ومعه نيّتٌ وثلاثون أميراً واثنا عشرة ألف فارسء وكان يروز 
بقلعة تكريت؛ فَأَرْسَلَ إليه الخليفة بالنزول عنها وتسليمها والمال الذي فيهاء فأجاب بأني 
رجل كبير» ولا طاقةً لي بالخِدمة. وأرسل بالمال والضّيافات» فأعفاه من التّرول. 

وسار الخليفةٌ إلى المَؤْصِل» فوصَّلّها في العشرين من رمضانء فأقام ثمانين يوماً 
على حصارهاء وبَعَتَ إليه رَنْكي : أنا أعطيك الأموال؛ وأدخل في الكّاعة؛ وارْحَلْ 

23 رَحَلَ عقيبَ ذلك, لأنّه بلغه أنَّ مسعوداً عَدَرَ بالأحمديلي وثَتله. وخَلَّعَ على 
ُبيِس. وعاد الخليفةٌ إلى بغداد في ذي الحبجة. 

وفيها فنَحَ شمسٌ الملوك صاحبٌ دمشق بانياس» وكان الفرنج لما أخذوها طَمِعُوا 
في المَسْلمِين» وقووها بالرّجال والسّلاح» وعزموا على نَقْضٍ الهذّنة» وبلغ شمس 
الملوك» فسار إليها بحَيْلهِ ورَجْلِهِه وقاتلهم قتالاً شديداً أياماًء فلمًا كان يومُ الأحد غْرّة 
صَمْر رَّحَفَ إليهاء وترجّل وترجلَتِ العساكر بأسْرهاء وطمُوا الخندق» ومَجَموا البلدء 
وقتلوا من الفرنج خلقاً كثيرًء والتجأ الحَيّالة والفرسان إلى الحصن» فحصرهمء 
)١(‏ الرملة: محلة كانت نحو شاطئع دجلة مقابل الكرخ ببغداد. «معجم البلدان»: 59/7. 
(1) محلة كانت ببغداد في الجانب الغربي بين دجلة وباب البصرة» يسكنها أهل تُّسْترء وتعمل بها الثياب التسترية. 

انظر #معجم البلدان» 81/7. 


السّنة الشّابعة والعشرون وخمس مثئة ا 


فصاحوا: الأمان» َأمّنهم» ونزلوا» فأَسَرَهم عا وعادٌ إلى دمشق لست [ليال]7) 
حَلَوْنَ من صفر بالغنائم» والأسرى في الحبال» والرؤوس على الرّماح والقَّصَبٍء 
وكان فَنْحاً عظيماً [لم ير أهلّ دمشق مثله]”'". 

وسار شمسٌ الملوك إلى حماة؛ وبها نُوَابِ رَنُكي» فأقام عليها أياماًء وحَصّرهاء 
وقاتلوه» ففتحها عَنْوَة وقيل : بالأمان في رمضان. 

وفيها توفي كريمٌ المُلْك أبو القَضْل أحمد بن عبد الرزاق وزير شمس الملوك في ذي 
الحِبّة فحَزنَ النَّامنُ عليه؛ لأنَّه كان حَسَنَ السّيْرة» كريم الأخلاق» مُحِبّا للصَّالحِين 
وأهل الخير» جَوَاداً» مُمَدّحاً. 

فصل 

وفيها نْرَلَ صاحبٌ لقنس على السّاحل» وجمع الفرنج. وقَصَدَ حلب». ووصل 
[إلى]”' قِنّسْرينَ»ء فخرج إليه سوار نائب رَنْكي في | لعَسُكرء والتقواء فَقْتِلَ من الفريقين 
عجرتو اتن عات 0 2 الك مو الفرنجء 0 

وفيها توفي 

٠. 3 5‏ ه27 ٠.‏ 2 لبق 
أحمد بن سلامة بن عبيد الله" “بن مَخلد 

أبو العبّاس بن الرّطَبِي [الكرّخي]”"". 

تفقّه [على أبي إسحاق الشّيرازي وغيره]”''» وسمع الحديثء وولي القضاء بحريم 
دار الخليفة» والحسُبة أيضاً» وكان يؤدّبٍ أولاد الخليفة» وكان ثقة» وتوفي في رجب» 
[وصُلَّي عليه بجامع القّصر]”"؛ ودفن بباب أبرز إلى جانب أبي إسحاق الشّيرازي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) في النسخ الخطية: عبد الله» وهو تحريف, والمثبت في أغلب مصادر ترجمته» و«توضيح المشتبه»: 0 

(”) له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: 751 - 7الالاء و«المنتظم»: ٠‏ *. و«الكامل»:١١/4»‏ واسير أعلام 
النبلاء» : 5١١-575٠13١ /١9‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى صاحبه موسى بن غريب بن شبابة قال]"١2:‏ دخلتٌ عليه وهو في الموتِ» وهو 
يأمر بتجهيزه وتكفينه ومَوْضِع قبره» وما على قلبه من الموتء كأنّهِ ينتقل من دار إلى دار. 
[سمع أبا القاسم البّسْرِي وغيره» وكان ثقة](". 
أحمد بن الأفضل9) 
أمير الجيوش» ويلقب بالأكمل. 
ولي تدبير أمر مصر كما ينبغي» واستولى على الحافظء فحسده جماعةٌ» [ودبّروا 
في قتله فقال قوم: ركب]”'' يوماً في المَيْدان ومعه عِلْمانٌ بغير سلاح» فَوَنّبَ عليه 
جماعةٌ» فقتلوه. وقيل: حَحرّجَ إلى بُسْتانه» فوئّبَ عليه جماعةٌ من غِلْمان الخاصّة 
فقتلوه» وحملوا رأسه إلى الحافظء فَسُرَّ بمَيْلهء أنه كان قد حَجَرَ عليه. واستوزر يانس 
الكاتب» ولقبه أمير الجيوش» واستصفى أموال الأكمل» فكانت ثلاث مئة ألف دينار. 
[وفيها توفي 
عبد الباقي بن عبد الله بن محمد 
آأبو المعالي» العَطّار الدَّمَشّْقيء سمع الحديث» وتوفي بدمشق» ودفن بمقبرة 
الكهف بقاسيون» سمع أبا عبد الله بن أبي الحديد وغيره» وهو من شيوخ الحافظ ابن 
عساكر» وكان صالحاًء بُقَه]". 
أحمد بِنُ عَمَّار بن أحمد بن عَمّْارر9) 
أبو عبد الله الحسيني» الكوفي, العالم الفاضل» الفصيح. 


)١(‏ في (ع) (ح): قال موسى بن غريب: دخلت عليه... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) له ترجمة في «الكامل» 7177/1١:‏ - 715» و«الوافي بالوفيات»: /١‏ 410» و(اتعاظ الحنفا»: */ ١47‏ - 21144 
والنجوم الزاهرة»: 579/0 215٠‏ وقد ذكروا أنه قتل سنة (0177ه). وانظر ص94" من هذا الجزء . 

(5) في (ع) و(ح): فحسده جماعة؛ فركب يوماً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) لم أجد له ذكراً في مشيخة ابن عساكر. 

(1) له ترجمة في #خريدة القصر»؛ قسم شعراء العراق ج4/م١/‏ 87-1717 1ء و«الوافي بالوفيات» 1765/1 
517 ؟» و«النجوم الزاهرة» : 0/ ١501؟.‏ 


الشَّنة السّابعة والعشرون وخمس مئة 50> 
قدم بغداد» ومدح الوزير ابنَ صَدَّقة بقوله: 
علدو تشه لني الأبهناء 
وقد ذكرناها في ترجمة ابن صَدَّقة”"". 
ومن شِعره: [من السريع] 
وشاوو في لسرت قد أشريث ال شا ا د ان 


فا شهنت يوسا اكاريفة 
وقال: [من الكامل] 

باجادة لمحي كرون تعلم 
95 لاه ع فيّ رساي 
وإذا ركبستٌ بجيش عبرم مُعْلَم 
في جَخْمَل متعاضد متناف 
وصواهِل وصوائل وصوافنٍ 
وإذ تفائحرّتٍ الى حال بهاشم 


>15 > 


َتَكَتْمَهَاهُ بالكَمِيٌّ المُعْلَمٍ 
وقَضَّتُ بلا جُجرْح دماه على الدَّم 
ل ا كي 
أصبحتٌ أَخكُمٌ ني مليك مليكِ حاكم 
رسن لجن متيلا 
ف لفن 7 متراكب متراكم 
ومحرا عن وصسوائكب ومحرارم 


و َو 


عرَرٍ الأنام فنحن غَرَةُ هاشم 
بجناجو قي المَجَدٍ عَشْر قوادم 


م 6١‏ 
ورمى العدى بشواظ غاش غاشِم 


علي بن عبد الله بن نّصر السَّرِي") 


أبو الحسن, الزّاغوني» الفقيه الحَتْبلي. 


)١(‏ انظر ص١١7‏ من هذا الجزء. 


(؟) الراووق: المصفاة التي يُصَفّى بها الشراب. «اللسان» (روق). 


زفرف «الخريدة» : ج5/م١/‏ "31 
43 القسطل :غبار المعركة. 


ل وعاشس: أي ضعيف البصر» وغاش : ضارت اضرا 


4 له مرجة ف فال تظم): 5/٠١‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: كم ماقف و«مناقب الإمام أحمد»: لاا 
ل ا لشي 0 وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


01" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد سنة خمس وخمسين وأربعة مئةق وقرأ القرآن والأدب والفرائض والأصول. 


م 
- 


وتففه وَوَعَظ وأنشاً الحطب» وكان له حَلْقَةٌ بجامع المنصور للنّظر والوعظء وتوفى 
يوم الأحد سابع عشرة المحرّم» ولي عليه بجامع القٌقصر والمنصورء ودُفِنَ بباب 


يه 
م 


خَرَبء سمع الصّريفيني» وكان ثقَة. 
محمد بن أحمد بن محمد بن صاعد”) 
أبو سعيدك الما بورق 
ولد سنة أربع*") وأربعين وأربع مئة» وقَدِمَ بغداد» وكان رئيس تَيُسابور» وقاضيهاء 
وله دُنيا واسعةء ومنزلة عالية عند الخاص والعام» وتوفي بنيسابور يوم السبت غُرَّة 
ذي الحِجّة”" » وكان نبيلاً» بِقَدَ. 


3 ٠ 
محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيه9)‎ 
أبو بكر المَرْرَفي.‎ 


ولد سنة تسع وثلاثين” واربع مئة» وسمع الكثير» وانفرد بعلم الفرائض. وتوفي في 
سجوده في المحرّم» ودُفِنَ بباب حَرْبٍ» وكان تَبْتاً صالحاً» متعبّداً صدوقاء بْقَهَ. 


السّنة النّامنة والعشرون وخمس مئة 
فيها وصلثٌ هدّايا زَنكي» واتّمَقَ مع الخليفة. 


)١(‏ له ترجمة في «التحبير»: 7/ 5 0لا و«المنتظم»: /٠١‏ “الاء و«سير أعلام النبلاء: 19١/041؛‏ وفيه تتمة 
مصادر تر جمته. 

(5) في (ع): سبعء والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في «التحبير»» و«المنتظم» وغيرهما من المصادر. 

(9) في «التحبير»: ثامن عشر ذي الحجة. وفي «المنتظم»: ثاني عشر ذي الحجة. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: 79/٠١‏ 6لاء و#مشيخة ابن الجوزي57:14- 2548 و«معجم البلدان»: 217١/6‏ 
وامعرفة القراء الكبار؛: ؟//97 978., واسير أعلام النبلاء»: 5737/194- 25737 وفيه تدمة مصادر 
ترجمته. جاء امه في «مشيخة ابن الجوزي» و«معجم البلدان»: محمد بن الحسن. 

(0) في (ع) و(ح): تسع وثمانين» ومثله في «المنتظم»» وهو خطأء والمثبت من «مشيخة ابن الجوزي»» وبقية 
المصادر. 


الشّنة الثّامنة والعشرون وخمس مئة 0 ؟ 


وعُزِلَ أنوشروان من غير أن يُؤْذىء بل نزل في الليل [بنفسه]7" في سفينةٍ إلى داره 
بالحريم الظاهري, وأعيد أبو القاسم بن طِرّاد إلى الوزارة» وخلِعَ عليه» وَزِيْدَ في فُرُشْه 
المّلوق» وأعطي الكوسات والأعلام. 

وفيها قَدِمَ رسولٌ من سنجر يَظلّبُ الخلّع فبعث له الخليفة خِلّعاً بمئةِ ألفٍ وعشرين 
ألف دينار مع ابن الأنباري. 

وبَعَتٌ الخليفةٌ إلى تكريت» فَحَصّرها وفيها بهزوز» فصانَّعَ بمالٍء فَمِلَ منه. 

وفيها قدم البقش السّلاحي؛ من كبار أمراء الأتراك إلى بغداد» وعَرَض الخليفةٌ 
العساكر يوم عيد الفطرء وركب الوزير شرف الدَّين وقاضي القّضَاةء والنّقيبان وأربابٌ 
الدّولة» فكانوا خمسة عشرة ألف فارسء ولم ير عيدٌ اجتمع فيه أربابٌ الدولة إلا هذا. 

وفيها عاد ظُغْرِيل إلى هَمَذَانَء ومالتٍ العساكر إليهء وانحل أمرٌ أخيه مسعودء 
وبَعَتٌ الخليفة إلى مسعود يطلبه ليرفع منه. قَدَحَلَ بغداد متخفياً في ثلاثين فارساً» فبعث 
إليه الخليفة بمالٍ وتحف. ووَقَعَ الخليفةٌ بُملَطلفات من بعض الأمراء إلى ظُفْريل 
فطلبهم» فهربوا إلى مسعودء واستجاروا بهء فأرسل الخليفةٌ يطلبهم منهء فامتنع» 
وقال: قد استجاروا بي.فقال الخليفة: إنما أفعل هذا لأجلك. وأُنَصّيّكَ مرّة بعد أخرى 
وأنت تفعل هذا؟! ووقع الاختلاف» واختلط العسكرء ومدُوا أيديهم إلى المال 
والحريم. فأرسل الخليفة إلى مسعود يقول: انصرف إلى بعض الجهات بالعسكر الذين 
صاروا إليك. فنزل بدار الغَرّبة رابع عشرين ذي الحِبّة» وتواترت الأخبار بمجيء 
طعْريل إلى بغداد» فلمًا كان يوم السبت سَلْخْ ذي الحجة بعث الخليفة بالخِلّع» والتّاج 
والمّلوق» وتخوت الثياب» وثلاثين ألف دينار إلى مسعودء فأخذ الجميعٌ» ولم يرحل. 

وفيها حاصر شمس الملوك صاحبٌ دمشق شقيف تيرون المطل على بيروت 
وصَّيّداء وكان فيه الضَّحَاك بن جَنْدل فانتزعه منه» وعَوّضه ضياعاً. 

وفيها حرج شمسٌ الملوك يتصيِّدُء فانفردة عن أصحابه» قَوَنْتَ عليه أحدٌ مماليك 
جَدّه ظَعْيَكِينَ» ويعرف بإيلباء فضربه بالسَّيِف ضربة هائلة» أراد.قطع رأسه. فانقلبَ 
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السيفُ من يده فرمى بنفسه إلى الأرضء فضربه أخرى» فوقعت في عُدّقَ الفرس» 
فأثلقته :وخال ييتهما القرسن» [وادركته العتناكر )"© وكاتوا يصيدتانا وسية عسال20: 
وانهزم إيلباء وعادّ شمسٌ الملوك إلى دمشق سالماًء وبثَّ الهِلُمان في طلبه» فقاتلهم» 
ثم قروا به» فلما جاورا زليه قال ]71 ما الذي ملك عل بأ صنمت؟ قال: الم 
أفعله إلا تقرّباً إلى الله تعالى لأريح المسلمين منك» لأنّك قد ظلمت الفماقي؛ 
وضعفاء النّاس [من أهل الضّياع والمتعيشين]”"©» وإن معي فلاناً وفلاناً» وكلّنا اتفقنا 
عليك. فجمع المتهومين؛ وقَتَلَ الجميعَ صبراًء وأولٌ ما قَتَلَ إيلبا [ولامه 1 
تل الغِلّمان بقولٍ هذا الجاني من غير بينة ظهرت]”". ولم يكفه قَتْل المتهومين ظُلْماً 
حتى انَّهم أخاه سونج» فتركه في ببتِء وسدّ عليه الباب» فمات جوعاً» ثم بالغ في 
سَفْكِ الدّماء والظلم والأفعال القببحة» ولم يقف عند حَدَّء [وسنذكر قتله في السنة 
الآتية]”" . 

وفيها وقع الخُلْفُ بين ولدي الحافظ أبي علي الحسن ولي العهد وبين أخيه أبي 
تراب حَيْدَرة بمصرء وانقسم الجُنْدُ فريقين؛ أحدهما إلى مذهب السّنّة والثّاني إلى 
مذهب الشّيعة» ووقع القتال» فكان النّصرٌ لولي العهد. وأباد من تبع أخاه من السّودان 
وغيرهم بالقَثْلٍ. 

وفيها نَمَضّ الفرنج الهُدْنة» ونزلوا حوران» وخرج شمسٌ الملوك إليهم في حشده 
[وجمعه] ". وخيم بإزائهم» [وكانوا في جَمْع عظيم]”" فلما رأى [شمس الملوك]9© 
ا ا ل ار وصور والسّاحل» فقتل 
وسبى» وعَنِم غنائم كثيرة» وعاد إلى دمشق على طريق الشَّعْراء» ورحل الفرنج إلى 
بلادهم» فساءهم ما رأوا من الخراب والنَّهبٍء فذلوا وتفرّقواء وذلك في ذي الحِجّة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) . 
(؟) صيدنايا : بلدة في القلمون تبعد عن دمشق ٠(‏ ”كم)» وجبة عسال بلدة في القلمون كذلك. وتسمى الآن 


عسال الورد» وتبعد عن دمشق (١1كم).‏ 
(*) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 
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فصل : وفيها توفي 
أحمد بن إبراهيمء أبو الوفاءء الفيروزابادي7) 

وفيروزاياد: حَدٌ بلاد فارس. 

سمع الحديثء وحَدّمٌ المشايخ الصُوفية» وكان حافظاً لِسِيّرهم وأشعارهم. كي 
الأخلاق» لطيفاًء جَوَاداً» وسكنّ رباط الرُؤْزَني مقابل جامع المنصور» وكان يسمع 
الغناء [على عادتهم» وكان]”" يقول لعبد الومّاب الأنماطي: إني لأدعو لك وقت 
السّماع. فكان الأنماطي يتعيبٌُ» ويقول: أليس هذا يعتقدُ أنَّ ذلك وقت إجابة! وتوفي 
ليلة الاثنين حادي عشرة صَفَرء وحَضّر جنازته حَلّقُ كثير» منهم أربابٌ الدولة» 
[وقاضي القضاة والتّقيبان وخدم الخاصة]”". ودُفِنَ على باب الرّباط» وعُمِلَ له يوم 
السبت ثامن عشرة صفر دعوةٌ عظيمة» أنفق فيها مال كثير» بين جامع المنصور والرّباط 
على عادة الصُوفية إذا مات لهم ميت» لم يتخلّف عنها أحد. [سمع من أبي طاهر 
الباقلاوي» وأبي الحسن الهّكاري» وغيرهما]”". 


لب 
حسن بن إبراهيم بن علي 


ابن بَرُهون» أبو علي» الفارقي. 

ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة» وتفقّه على أبي إسحاق الشّيرازي وغيره» وولي 
القضاء بواسط. وأعمالهاء فتوفي بها في محرَّم عن ست وتسعين سنة» وهو سليم 
الحوانس: والعقلء وما ؤال يكرّرٌ الفقه إلى أن نات وكان:زاهداً عابدا؛ وَرعاً مهيبا 
لا يحابي أحداً في الحكومات. 


237617 /6 لاا و«العبر» للذهبي: 5/4 و«النجوم الزاهرة»:‎ 8/٠١ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 
و«شذرات الذهب»: 87/4 -417» وجاء اسمه في «العبر» و#الشذرات»: أحمد بن علي الشيرازي.‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(©) له ترجمة في «المنتظم»: ٠/لالء‏ و«الكامل»: ١0/؛»‏ وهوفيات الأعيان»: ؟/ لالاء ولسير أعلام 
النبلاء»: 2355094-508/19 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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عبد الله بن محمد بن أبي بكر الشاشي2") 


ولد سنة إحدى وثمانين وأربع مئة» وتفقّه» وأفتى وناظر [في زمان أبيه]””"'» وكان 
ظريف الشّمائل» حَسَنَ العبارة» [وكان]”' يعظ وينشئ الكلامَ المطابق والمجانس. 
قال.يوهاً في مجلس [من مجالس]”'' وعظه: أين القدود العالية والخدود الوَردية» 
امتلأت بها العالية والوَردية . اسم مقبرتين بنهر مُعَلْى. 

وكيا آخر النهار في التّاجية» وكان في السَّماء غيم» فارتجل في الطّريق أبياتاً 


قالها في آخر المجلس» وهي : [من الرجز] 


خنعى إذا نانيك" نكا اليد . 
وأسُتموت في الجهةالغربيّة 


ملتتريين أزذاتتهنا الععطرة: 
والسَّمْسُ تبدوتارةجَلِية 
نَضَّثْلباس العَيْمبِالكُلَية 


مخرادت بالفنو رب 


كرامةً أعرفها شاشيّة 


[قلت: وأعجبٌ من ذا أن بعض أشياخنا حكى لي]”* أنه قَدِمَ رجلٌ علوي. فجلس 


٠.‏ 3 2 2 5 522 2 ذم سردم 
في التّاجية آخر النهارء فذكر حديث رُدَّتٍ الشَّمْسٌ لعلي عليه السّلام”” » ثم شَرَعَ في 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: »78-19//٠١‏ و«الكامل»: 218/١١‏ و«الوافي بالوفيات»: 478/17 -4794» و«طبقات 
الشافعية» للسبكي : 7/ 21117 و«طبقات الشافعية» للإسنوي: ؟/ /الىم» و«النجوم الزاهرة»: 0/ 704-1767 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(9) وكذلك هي في «المنتظم» : 278/٠١‏ وني «الواني بالوافيات» و«طبقات السبكي»: حانت» وهي الأشبه. 

(5) في (ع) و(ح): وأعجب من هذا أنه قدم.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) حديث ردٌ الشمس لعلي. أخرجه الطحاوي في «#شرح مشكل الآثار» »)3١48( )1١17(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛: (787) و(90”) والعقيلٍ في #الضعفاء»: “758-717/7. وابن الجوزي في 
«الموضوعات»: 755/١‏ -/ا5ا2,7 لوطي ار وا ع مولت ركديك بالرتن ؛ وأد شبع القول 
فيه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: ”/ /ا1-/2417 فراجِعّه» فإنه نفيس. 
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و 


مناقب أهل البيت» فارتفعت سحابةٌء فغطَتٍ الشَّمْسَء وأظلمتٍ الدُّنيا حتى خُيْلَ 
للكاس أن الكسين قن عَرَبث » فآرمن الفترى إلى اعنهة النشزك» وازتخل: [وقال]91: 
[من الكامل] 
بكتري راديود كو لكوي لتني اآلنلالسيوني عون 
واثئني عِنانك إنْ أردتٍ ثناءَهُمْ اعجيكف إن قان الرفية امات 
ِنْ كان للمولى وقومُّكِ فليِكُُنْ ‏ هذاالوقوفٌ لخَيلِهٍولرَجَلِه 
فطلعت الشمسء فلم يبقَ إلا من رمى ثيابه على العلوي. 
وتوفي ابن الثاتي: في المحرّم» ودُفِنَ عند قبر أبيه في رب أبي إسحاق الشيزا وي 
[سمع أباهء وأبا عبد الله بن طلحة التُعالي» وغيرهما]”'". 
ومن شعره: [من الدوبيت] 
الَدّئم فب ينسيل + مزأجفاني إِنْعشِتٌمعالفراقِماأجمَاني 
سجني شَبججني وحاكمي سَجَاني والعاؤلبالمَلام قد شجاني 
والذّكرٌ لهم يزيدُفي أشجاني ولنَّوْحٌمعَالحَمَامقدأشجاني 
ضاقت ببعاوٍمنيتي أعطاني اتيز ذه مودق ماني 
وفي ابن الشَّاشي يقول مَعْدَانَ بن كثير البالسي : [من الكامل] 
يا كعبة المَّضْل افْيَنالِمُْلَمْ يجب هَرْضاً على فُضَّاوِكٌ الإحرامٌ 
وَلِمَتُضَمّحْ زائريك بطِيِبٍِ ما تُلْقِيهوَهُرَ على الحجيج حَرَامُ 
عبد الواحد بن شُنَيْف أبو الفرج اللي" [الدَوَرٌي" 


[سمع الحديث وتفقه وبرع وأفتى وناظرء وكان أميناً للقاضى 8ن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(7) له ترجمة في «المنتظم»: »:*١‏ واذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 714 - 714 و«ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب: ١/485١145-1كء‏ و«المقصد الأرشد»: 2178/7 و«المنهج الأحمد»: ».1١1١6/*‏ واشذرات 
الذهب»: 45-46/56. 
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توفي بعض أصحابه» وأوصى إليه بولده. فكان ينفق عليه مما 06 0 كن 
الصّبنُ [فَطنا]”"2 يكتب ما ينفق عليه» فمَرِضَ الشيخ فقال للصبي: أيش بقي لك 
عندي؟ فقال: والله مالي عندك شيءء لأن ما ترك أبى أنفقته علىّء [فقال: بلى» 
وأخرج]”'' سبعين ديناراًء وقال: [خذ]”'' هذه [فهي]”" لكء فإني كنت أنّجر لك 


بشىءٍ من مالك» وهذه ربححة. 


0 
ص 


وتوفي رجل بدار القَرّء وأوصى إليه أن يقسم ميراثه» فأعطى زوجته حَقّهاء وأعطى 
الباقي ذوي أرحامه. وكان ابن الرّطبي على التَّركات» وعبد الواحد نائبه» فكتّبَ ابن 

الرُطبي إلى المسترشد يُخبره بما صنع [وقال: إنه ورث ذوي الأرحام]”" فكتّبٌ الخليفة : 
ِعُمَ ما فعل إذْ عَولَ بمذهبه. والذَّنْبُ لمن استعمل حنبلياً في هذاء وقد عَلِمَ مذهبه. 

[وقيل: إنه لم يكن عبد الواحد نائب ابن الرّطبي» وإنما توفي رجل حَشْري””" بدار 
القَرّه وكان ابن الرطبي يتولى التَّركات» فكب إليه ابن الرّطبي بأن يتولى تَرِكَتَهُ كَفَعَلَ 
فيها ما فعل](©. 

وتوفق عبد الرائحة فى شعاقء وخلت بالا مير 

علي بن محمد, أبو الحسن العَثيرَي29) 
ويقال له ابن دَوَّاس القَنَاء شاعِرٌ فصيح. أصله من البّصرة» وسكن وَاسِطاًء وتوفي بها. 
ومن شعره: [من الب لبسيط] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) الحشري: هو الميت الذي خلف مالآًء وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء» أو له وارث ذو 
فرض» ولكنه لا يستغرق جميع المال الذي خلفه ولا عاصب له» فهذا كان ماله يعود لبيت المال» وكان له 
ديوان خاص به يسمى «المواريث الحشرية» » وقد عمل أبو الفرج الحنبلي بمذهبه فورث ذوي الأرحام» ومن 
ثم استنكر عليه القاضي ابن الرطبي الشافعي فعله. 
وقد تحرفت «حشري» في «المنتظم» و«المنهج الأحمد» إلى حشويء واعتمدها «محقق؟ المنهج قائلاً في حشري : 
وهو من آفات الطبعء فتأمل! انظر «صبح الأعثى»: */ 450» و«المصباح المنير» (حشر). 

(9) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج4/م١/١75-‏ 57" و«الواني بالوفيات»: 
844-87 و«التجوم الزاهرة»: 0/ 505. 


السّنة الثّامنة والعشرون وخمس مئة ”> 


هل أنتٍ مُنْجِرَةٌ بالوٌّصل ميعادي أم تع قي الور حَسّادِي 
سألتٌ طَيْمَكإلماماً فَضَنٌّ به ولواألَمٌ لأَرْوَى غَلَةَ الصّادي 
يا طَبْيَةَ الحَىّ ما جيّدي بمنعطفي 2 إلى سِواك ولا حبُلي بِمَئقادٍ 
لولا هواكِ لما اسْتَلْمَعْتٌُ بارقة 2 ولا سألتٌ حَمَامَالدَّوْح إسعادي 
ولا وقفتٌ على الوادي أسائِلة بالدّمع حتى رئى لي ساكنٌ الوادي 
رحلتم وفؤادي في رحالِكم مورَّءَ بين إثهام وإنجاد 
ادو كروواعد وتيقتورة ‏ إو ظ مي وس وا 
ل ماد ومع ف ايه 1 ره ف مل جة ( 
إذا سمحتم بتقريبي ولم تصلوا حَبْلي فسِيَّانَ تَقُريبي وإبعادي”'” 
محمد بن عبد الله بن كُومَدت المَصمُودي292: 

صاحب المَعْرب. 

كان قد رحل في شبيبته إلى الإسكندرية ومصر والعراق» وحج وحَفِظ القرآن» 
وسَوِعَ الحديث, وتَنَسَّك ا بالمعروف». ونهى عن المنكر» وهَجَرَ لذات الدقاء 
وعاد إلى المَعْربِ» فانتهى إلى بجّاية» فكَسَرَ بها آلاتٍ اللّهوء وَأَهْراقَ الخمرء وخَرَجّ 
منها إلى قريةٍ يُقال لها : مَلّالة» فرأى عبد المؤمن» فتفرّس فيهء وسأله عن [قبيلته و]”*) 
نسيه ) فأخبره أنه من قيس من شعب الشريد بزه فشل 7 فقال محمد بن تُومَرْت 
لأصحابه: هذا الذي بَشَّر به النَّنْ يكل فقال: «إن الله ينصّرٌ هذا الدَّينَ في آخر الزَّمان 
)١(‏ في (ع) و(ح): 

إنتأسرون فذوعزو مقذدرة أو تطلقون فدومَئٌ وإرفاد 

والمثبت من «الخريدة». 
(؟) القصيدة في «الخريدة» قسم شعراء العراق: ج4/ م١/‏ 37507 5035. 
(9) أخباره في «الكامل» لابن الأثير: -0594/٠١‏ 487 و«المعجب» 2187-1757 و«وفيات الأعيان»: 

6 هه و«سير أعلام النبلاء» : 70م 

ووفاته على الصحيح سنة (075ه) كما في مصادر ترجمته. 


(5) كذا في النسخ الخطية» ولم أقف عليه. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دحل من قيس شيم 9» سبش ب ب وتزت» وقلع أله وايهء وح ته 
ومقيم دعوته» وتوفي ابن تُومرت بمكانٍ يقال له تينمّل» وقبره ظاهر يرا 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: حدَّئني مَنْ أثقُ به مِنْ أهل المغرب» 
تُومَرْت من جبل السّوسء وأصله مَصمّوديء وكان غايةً في الفِقّه. والدّين» مشهوراً 
بالوَرّع والزُّمْدء وكان قد سافر إلى العراق» واجتمع بالأئمة والفقهاء. وأَحَلَ عنهمء 
وناظر» وسمع الحديث. وعاد إلى مصرء وقرأ على علمائهاء ثم عاد إلى المغرب» 
ودعا إلى مذهب الفكرء وابتدأ ظهوره في سنة اثنتي عشرة وخمس مئة في مدينة تعرف 
بدرن في جبل أوله في البحر المحيط وآخره في بحر الإسكندرية» وعَلَّبَ على جبل 
السّوسء واجتمع إليه خَلْقٌّ كثير من قبائل المصامدة بجبل درن9» 

وقيل: إنه وصل إلى المهدية» وأمر أهلها أن يبنوا قصراً على زيّة الفكرة» وأن 
يعبدوا الله تعالى فيه بالفكرة» فاجتمعَ مشايحٌ أهلٍ المهدية وفقهاؤهاء وعَرّموا على 
بنائه» فقام رجل من كبار الفقهاءء فقال: نقيم ما أقمنا في المهدية» ويجيء إليكم رجلٌ 
بربري مَصمُودي يأمركم بالعبادة بالفكرة» فتجيبون إلى ما أمركم به؟! وأتكر ذلك 
إنكاراً شديداً حتى عادوا عنه؛ وأبطلوه. فخرج المَصمُودي من المهريّة» ولم يتم له 
فيها أمرء فجاء إلى بجاية؛ وهي في يد بني حَمّاد من صِنْهاجة» فأنكر عليهم شُرْبَ 
الخمرء وكُسَّرٌ الأواني» فامتنعوا من شُرْبهاء وساعده على ذلك آلُ حمدون2» صاحب 
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ن الفقيه ابن 


)١(‏ أقف عليه. 

(؟) في (م) و(ش) عقب هذا: وسنذكر سيرة عبد المؤمن في سنة انٍ وخمسين وخمس مئة. قلت: وهذا هو المشهور من 
سيرة ابن تومرت. في سنة تمان وتسعين وأربع مئة (كذا)» وكان شاعراً فصيحاًء ومن شعره من قبل أن يقدم بالمغرب. 
ثم ذكر البيتين الآنيين ص777. 

(9) انظر «الروض المعطار» : 575 7766. 

(4) وهي كذلك في أصل «ذيل تاريخ دمشق» : 450 غَيّرها «محققه إلى ابن حماد ظناً منه أن المراد بالنص هو 
حاكمها يحيى بن عبد العزيز بن حماد» وهو آخر ملوكهاء والحق أن آل حمدون كانوا المتحكمين في بجاية» 
وذلك لانشغال أميرها يحيى بالصيد واللهوء وقد بين منزلة آل حمدون ابن الأثير في «الكامل؛: 
04-8 1. 
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هذا البلد» وحَمَلَ إليه مالأء فلم يقبله» وأظهر الزُّهْد والورع» ثم حَرَجّ من يجاية» 
وقصد أغمات» وأظهر الزُّهْدء ودرّس الفِقُّه. واجتمع إليه أربع مئة رجلٍ من 
المصامدة» ثم ارتفع أمره. وبلغ خبره إلى [ابن]''' يوسف بن تاشفين» وأنه يبيح دمه 
ودمَ أصحابهء فاستدعاهء وأحضر الفقهاءَ فناظروهء وأشاروا بحبسهء فلم يقبل 
يوسف» وأطلقه» وحاربه بعد ذلك» وكان يدعى بالخارجي”". 

ذكر عقيدة ابن تُومَرْت : 

ذكرٌ في أوّلها حديتٌ ابن عمر عن النبي كلِ أنه قال" ابي الإسلام على خمس»"" 
الحديث. وحديث معاذ لما بعثه النبنٌ ككل إلى اليمن» وأمره بإقامة الصّلوات وإيتاء 
الزكاة» وقال: «انَق دعوةً المَطلوم»”؟ الحديث. 

5 قال: فثبتَ بهذا أَنَّ العبادة لا نَصحٌ إلا بالإيمان» والإخلاصء وذلك بالعِلم 
والعمل» بالطّلب والطلبء بالإرادة والإرادة» بالرّغبة والرّهبة» والرّغْبة والرَّهُبة» 
وبالوّعد والوعيد, بالشَّرْع والشّرع» بصدق الرّسول وصِدذق الرّسولء بإظهار المعجزة 
بإذن الله تعالى. 

ثم قال: وبضرورة العقل يُعرف وجودٌ الباري» والصَّرورةٌ مالا يتطرّق إليه السَّكْء 
ولا يمكن العاقل جحدهء وهذه الضّرورة على ثلاثة أقسام: واجبء وجائزء 
ومستحيل. 

فالواجب : لابُدٌَ من كونه؛ كافتقارٍ الفعل إلى الفاعل. 

والجائز: ما يمكن أن يكون وأن لا يكون؛ كنزول المطرء ونحوه. 


( 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق»» وهو علي بن يوسف بن تاشفين» وقد توفي سنة (0151ه)» انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء»: .170-١1784 /7٠١‏ 

(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» : 401 -405. 

(') حديث صحيحء أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو في 
«المسند» (6516). 

(5) حديث صحيح» أخرجه البخاري (1148): ومسلم :)١9(‏ وهو في «المسند)» (509/1). 


3-7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمستحيل : ما لا يمكن كونه؛ كالجمع بين الضَدَّين. 
وهذه الضرورة مستقّرةٌ في نفوس العقلاء بأجمعهم ؛ 3 الفعل ابد له من فاعل» 


وأنَّ الفاعل ليس في وجوده شك وهذا معنى قوله ظمَالَتْ يُسُلُهُرْ أ أَلَهِ مَك كاير 


- 
روح مي عد 


سنوت وَالْأَرّضٍ» [إبراهيم : ]٠١‏ وما انتفى عنه الشَّكّ وَجَبَ كونه معلوماً» كَتَبَتَ بهذا 
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أن الباري يُْلمْ بضرورة العقل» وبحدوث نفسه أيضاًء لأنّهِ يَْلَمُ أنَّ له صانعاً صنعهء 
لقوله تعالى : #وَقَدٌ حَلْمَتُلكَ من مَبْلُ وَل تك شَيعًا» [مريم :4] وذكر الآياتٍ التي فيها 
ا الإنسانء ثم قال: فالسّموات والأرضٌ وجميعٌ الموجودات يُعْلَمُ بها وجودٌ 
الباري» وكذا الليل والنهار والحيوانات» وقد نَبّه الله على خَلْقها في آياتٍ كقوله إن 
فى خَلْقِ أَلَموَاتٍ وَالْأَرْضٍ4[البقرة: ]١715‏ الآية. 

ثم قال: وإذا كان خالق كل شيء عُلِمَ أنه لا يشبهه شيء لأنّه ليس من جنْسها أفَمَن 
ْلُق كم لا يخلقٌ» [النحل :177]. 

ثم ذكر فصولاً في دَفْع النَّشْبِيه والتكييف والتعطيل» وأَنْبَتَ التّوحيد والتَّزِيه ثم 
قال فرق العازقزة بالعاله ونترا الكلف ع عه وجلالة: 

ثم قال: وما وَرَدَ من الآيات المتشابهات كآيات التّرول ونحوهاء فيجب الإيمانُ 
بها مع نفي الكيفية» قال الله تعالى : «إوَالرسِحُوْنَ في العا يعُولُونَ ءامنا بو [آل عمران : /] 
الآية. فقد أثنى الله عليهم» وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سماهم اللهء فاحذروهم. وليس الباري متصِلٌ بِحَلْقِه. 

ثم قال: وهو عالم بعلّم واحدء قَادِرٌ بِقُدْرَةٍ واحدة. 

نم أنيت القَدَره وقال: وجميعٌ المخلوقات صاديرَةٌ عن قَضَائه وكَدّرهء قَدّرها في 
أزليّته من غير زيادةٍ ولا نُقُصانء لا تبديلَ في المقدورء ولا تحويل في المحتومء 
أوجدها بغير واسطة ولا بِعِلّةَ وليس له شريكٌ في إيجادها «إِنّمَآ أمره إ15 راد سَبمًا أن 
فول َمُ كُن فَيَكوتٌ4 [يس : 41]. ثم قال: وأسماؤه موقوفة على إِذُنهء لا يُسمّى إلا 


السّنة الثامنة والعشرون وخمس مئة ارخف 


بما سَمّى به نَفْسّه فى كتابه أو على لسان نبيه يكل ولا مجال للقياس فيها ظوَلَهَ لأسا 
َلَْى مَدَعُوهُ 4 [الأعراف: ]18٠‏ وذْكَرَ ما يتعلق بها من الآيات. 
ثم أثبت رؤية الله تعالى في الجَنّة وذَّكرَآياتٍ النّْظر والأحاديث» ثم قال: من غير 
ومن شِعْره: [من البسيط] 
إنْي وني النّْفْسٍ أشياء اتش لألْمِمَىٌ لها وِرعا وجلبابا 
ل اه الله من دنس راع 0 للسَاداتِ إيجابا 
محمد بن علي بن عبد الواحد”" 
أبو رَشِيْدء من أهل آمُل طَبَرستان. 
وَلِدَ سئة سبع وثلاثين وأربع مئة» وحَج وجاور بمكة سنين» وسمع الحديث» 
[وحدث بشيء يل وكان زاهداً عابداً» متقطلعا مكفولا بنفسه» ركب البحر» 
فلمًا فلمًا وَصَل إلى بعض الجزائر خَرَحَ من السفينة» وودّع أصحابه» وقال: ريك 
هاهنا. فقالوا: هذا مكان منقطع ) ولا فيه عمارة» فكيف تصنع؟ فقال: 
فى البحرء فهاجتث عليهم الريح» فردّنُهم إلى الجزيرة» [فسألوه أن يجيء معهم) 
لى» فأقمواء فته الرح إلى الجزيرة]1" ثاي 0 


١ 
ُ 
ط.‎ ١ 


قاضككا إل دَريئدَه فإذا رجعنا فاقة هناك فاجابهدء وأقا ديك أياما * 
م بند. فإدا ر فم بهم وأقام معهم يدررٍ لم 


لق له ترجمة في «المنتظم»: 4/٠‏ و«الكامل»١١/8١-‏ وفيه: محمد بن على بن عبد الوهاب ‏ و«طبقات 
الشافعية» للسيكى: 5/ 06-١65‏ 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رجع إلى الجزيرة» وأقام بها سنين» وكان فيها عَيْنُء فكان يشربٌ منها ويتوضأء ثم 
رَجَعَّ إلى آمُل» فسكنها إلى أن توفي في جمادى الأولى» وقبره بآمل يتَبِرّك به. 

وقال بعض أصحابه: مضيت إلى تلك الجزيرة» فرأيتٌ فيها ثعباناً يبتلع ابنَ آدم» 
فزرت موضع سجوده. ورجعت. 

[فصل: وفيها توفيت والدة المسترشد”''» كانت صالحة متصدّقة» توفيت ليلة 
الاثنين تاسع عشرة شوال» وصلى عليها المسترشد ليلاً» وحملت إلى الرّصافة]©. 

السَنةَ التاسعة والعشرون وخمس مئة 

فيها فقيل المسترشد. ودُيَيْسء [وشمس الملوك صاحب دمشق]”": ومات ظُلغْريل 
السّلْطان. 

وفيها أخرجٌ الخليفة سُرادِقّه إلى رؤوس الحيطانء لأنّهِ الع على سوءٍ نية مسعود. 

ووصل الخبر بوفاة ظَغْريل بهَمَذَانْء فسار مسعود جريدة” )2 ولحقه عسكرهء وأعاد 
الخليفة سُّرادقه إلى داره» وأما مسعود فإنّه وَصَلَّ هَمَذَانَء واختلف عليه العسكرء فكان 
ممن انعزل عليه قزل وسّئْقّر والبازدار” وغيرهمء ونزلوا بعيداً من هَمَدَانَه فأسرى 
إليهم» وَبِيتَهُمُء فبدّد سَمْلَهِمء ونَهَبَ أثقالهم فورد هؤلاء الثلاثة بغداد» وأخبروا بسوء 
نيّته في الخلافة. 

وحَحرَجّ أنوشروان لوزارة السُلُطان مسعود, فَنْهِبَ جميعٌ ما كان معه في الطريق. 

وفي المحرم وَصَل رَنْكي بغدادء فالتقاه الوزيرٌ وأرباب الدَّوْلة» ودَخَلَء وبل غتبة 
الباب النوبي» وقال: أنا وأبي عبيدُ هذه العبّبة» وما زالت العبيد تجني والموالي تعفو. 
(١)لها‏ ترجمة في «المنتظم»: ٠/ة.‏ 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» والرصافة هي رصافة بغداد. 
() في (ع) و(ح): بوريء وهو وهمء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0( أي لم يكن معه رجّالة انظر «اللسان» (جرد). 
لك في (ع): البادزاني» وفي © البارذان» والمثبت من «المنتظم»: 5١/٠‏ وسيأتي على الصواب ص51560؟ . 
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وقدَّم الهدايا والشّحفء ومفاتيح أبواب الموصلء فأَنْزِلَ وأكرم» وأقام أياماًء وحُلِعَ 
عليه ورَحَلَ إلى الشّام ليأخذ دمشق. 

وجاء رسولٌ دُبَيْس يستعطف الخليفة» فلم يعطف عليه فمضى ذُبَيْس إلى مسعود. 

وفي صفر وصل ابن الأنباري من عند سنجرء وأخبر أنه تُلْقَيَ من أربعة فراسخ» 
وأن سنجر نزل من النَّحْت مراراً» وقبّلَ الأرضّ وحافِرَ فرس الخليفة. 

وفي ربيع الأول" وردتٍ الأخبار بتغير مسعود على الخليفة تغيّراً كُليّاء وأَنّهِ قد 
جمع العساكر ومقصوده بغداد» ووصلت مقدّمته إلى حُلُوانء وفيها دُيْيْسء وأقطع 
مسعود العساكر العراقٌ» وبلغ الخليفة» فبعث مقدمته إلى المَرْج» وفيها الجاولي شِحْنة 
بغداد» وكجبة» وأرغش» وجماعةٌ من السّلاحية في ألفين وخمس مئة فارس» وقال: 
تحفظون الطريق إلى أَنْ أَصِلَ إليكم. 

وكان رَنْكي على دمشق يحاصرهاء فبعث أهلّها يقولون للخليفة: رَحَلهِ عناء ولك 
في كل سنة خمسون ألف دينار. قَبَعَتَ إليه» وقال: ارْحَلٌء واقْدُمْ علينا لتساعدّنا على 
مسعود» وتخطب لك. فقال: بها وطاعة: 

وكان سنجر قد كتَبَ إلى مسعود يقول: ما دام البازدار وابن بُرْسّق وقزل ويرنقش 
معك ما تُصِيْبُ خيراً» فهم الذين أفسدوا أمر أخيك طغْريل» فابعث إلىّ برؤوسهم. 
فأطلعهم مسعودٌ على الكتاب. وقال: لو أردثُ بكم سوءاً لفعلت. فقبّلوا الأرضّ» 
وقالوا: الآن قد عَلِمْنا أنّك صافي القلب لناء فَابْعَئنا مع دُبَيْس في المقدّمة. قُبَعَتّ بهم. 
فقالوا: ما وراء هذا الكلام خيرء والواجب خدمة أمير المؤمنين» فله في رقابنا عهود. 
وهذا عاقبة الغدر. فكتبوا إلى الخليفة: قد انفصلنا عن مسعود» ونحن ببلاد ابنٍ بُرْسّقَء 
فإِنْ كانت لك نيهُ في الخروج فاخْرُجٌ» فنحن بين يديك» وإلا فاحظبٌ لبعض أولاد 
السّلْطانء وتَمُذْه إلينا لتكون معه. فكتب إليهم: دوموا على ما أنتم عليه» فأنا صَائِرٌ 
إليكم. وبعتٌ سديدٌَ الدولة [إليهم يطيّبُ قلوبَهُمْ ويَعِدُهُمْ الإقطاعً» وبلغ مسعوداء 


(1) في (ح): الآخر. 
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فرحل إليهم جريدةً ليَكِْسَّهم» فانهزمواء فأخذ أموالهم. وسَبَّقَ سديدَ الدولة]”" إلى 
بغداد ليخبر بحالهم. فأعيد إليهم بالخِلّع والأموال والإقامات. 

فلما كان يوم السبت حادي عشرة رجب تقدّم الخليفة بإخراج مضاربه ومضارب 
أصحابه» وانزعج أهلٌ بغداد وبَعَتَ السُّلْطان دُييْساً في خمسة آلاف. فَكَبّسَ المقدّمة» 
وقَتَلَ منهم. فدخلوا بغداد عُراةً سادس عشرة رجبء فأنزلهم الخليفة دارَ السّلْطانء 
وبَّعَتٌ إليهم بالأموال والخيل والإقامات والخلّع» وأطلق لهم ثمانين ألف دينارء 
وقْطِعَتْ حُظبة مسعود. وحُطبَ لسنجر وداودء واستفتى الفقهاة في مسعودء وأنَّه 
خالف. فأفتوا بعَزْلِهِ وقتالهء وحَرَجَ الخليفةٌ في أَبّهة الخلافة» والخلائقُ يمشون بين 
يديه حتى نَرّلَ سُرادقه عند رؤوس الحيطانء ودَحَلَ الوزيرٌ شرف الدَّين علي بن طرادء 
وشديد الدؤلة بْنُ الأنباري» وكمال الدين بنُ طلحة صاحِبٌُ المخزن على الخليفة» 
فقال له الوزير: يا مولاناء في نفسي شيء» فهل يُؤْدْنُ لي في المقال. فقال: قُلْ. فقال: 
إلى من نمضيء وبمن نعتّضدء وإلى من نلتجئ؟ ومقامنا ببغداد أصلح وأحوط لنا إذا 
قَصَدَنا[عدو]”'' كُنّا مستظهرين؛ ولما خرَجّ الحسين عليه السّلامِ من الحجاز إلى العراق 
حزق غلة ماأحوف: ولو أقام بمكة ما اختلف عليه اثنان. فقال الخليفة لابن الأنباري : 
ما تقول أنتٌ يا كاتب؟ فقال: الرأي ما رآه الوزيرء والرأي المقام» وليتَ العراق تبقى 
علينا. فقال لصاحب المخزن: ما تقول أنتَ يا وكيل؟ فقال: في نفسي ما في نفس 
مولانا. وكان هو الذي حَمَلّه على الخروجء فأنشد المسترشد: [من الخفيف] 
يران الفعىيلافي المئاينا ماتتحات ولايلافيالنووانا 
وإذا لم يكىْمنالموتِبدٌ فمنالعَجزِأنْتموتَجَبَانَ(”» 

فاسترجع القوم» وأيقنوا بالهلاك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ح). 
() البيتان للمتنبي من قصيدة مطلعها : 
صحب الناسنٌ قبلناذاالزمانا وعناهم من شأنهماعنانا 
وهي في «ديوانه»: 5/ 71/71737٠‏ » وفيه: فمن العجز أن تكون جبانا. 
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ثم رحل يوم الخميس ثامن شعبان في سبعةٍ آلاف فارسء وكان مسعود بِهَمَذَان في 
ألفٍي وخمس مئة فارس» وكان أصحابٌ الأطراف قد كاتبوا الخليفة» فتوقف في 
طريقه» فاستَصلّحَ مسعود أكثرهم حتى صار في خمسة عشرة ألفاًء وتسلّل جماعةٌ من 
أصحاب الخليفة حتى صار في خمسة آلافء ونمَدَ إليه رَنكي نَجْدةٌ فلم تلحق» وأرسل 
داود بن محمود إلى الخليفة وهو بِأَّذْرَيجانء يشير أنَّ الخليفة ينزل الدَّيْتَور حتى يوافيه 
داود» فلم يقبل» واستعجل في ضرب المصافٌ. 

فلما كان يوم الاثنين عاشر رمضان التقواء فجعل الخليفة على ميمنته البازدار وقزل 
وغيرهماء وفي ميسرته الأمراء السّلاحية» وكانت الوقعة [قريب]© من جبل 
بهيشتون8 فخدلت ميمدة الخليفة فكسرت ميمنةً مسعود. فانهزموا ثلاثة فراسخء 
ركاف تعرز المال لكم والدّم لي» ومن أقام بعد الوقعة من أصحاب الخليفة شُرِيَتْ 
فلل اتقورك بتر القلفة ومالت كلها اك رده وعاءك انين الكليفة عورا 
المندرة»: تويجدت: المتمير ةقد عاله إن تيمر "انيري ال برو مان شرويرة واه 
السكرقف واضعابه» وأعد .نا كان ممه من الأمؤال» وكانت على سبعين: يغلا في 
صناديق» أربعة آلاف ألف دينار» وكان رَحُلّهِ على خمسة آلاف جمل وأربع مئة بغل» 
فيها عشرة آلاف عمامة» وعشرة آلاف قَيَاء وجيّة ودُرّاعةء وعشرة آلاف قَلَنْسُوة مُذْهبة 
وثلاثة آلاف ثوب رومي وممزوج ودَبيّقي. ومضى من النّاس ما قَذَّروه بعشرة آلاف ألف 
دينار سوى الخيل والأثاث» ولم يُقْتل بين الصّمِين موق عمنة انين علطا ء«وتادف 
مسعود: مَنْ أقام مِنْ أصحاب الخليفة بعد الوقعة قَتَلْنّه. فهرب الناس» وتفرّقوا في 
الجبال» امخطنيي الأكراد والتر كماد» ووصّل مَنْ سَلِمَ منهم إلى بغداد عُراةً حفاة» قد 
تَقَطَعَتْ َكّلَعَتْ أَرْجُلّهم من الصَّخْرٍ وَالحَفّاءء ومات أكثرهمء وَحَمَلَ مسعودٌ الوزيرٌ ابنَ طراد 
وابنَ الأنباري وابنَ طلحة وقاضي القضاة الرَّيْنبي ونقيب الطالبيين إلى القلعة معتقلين» 
نُمّ كَنَبَ مسعود كتاباً مع بكبة» وولّاه شِسْنكية بغداد» وفي الكتاب عن لسان الخليفة 
إلى أستاذ الدّار: ليعتمد الحسن بن جهِير مراعاة الرّعية» والاشتمال عليهم» وكفٌ 


(0) جبل عالٍ مرتفع » قرب قرية مبستون» وهي بين *مذان وحلوان» انظر «معجم البلدان»: 6 . 
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الأذى عنهم. فقد ظَهَرَ من الولد غياثٍ الدّين”'' ‏ منّع الله به في الخذمة ما صَدَقّتْ به 
اللبوقء: قلتجو :وكات الزنام والمنخرة علق ا[خراج” المقال إلى تواحي النقامل 
لحاينيا: فقن نَدَت من الجَنَّاب الغيائي هذا الشَّحْنْةُ لذلك. وَلْيَهْتَمّ بَكْسُوة الكغبة» 
فنحن في إِثْر هذا المكتوب واصلون. إِنّْ شاء الله تعالى. 

فلما كان يومُ عيد الفِظر تَقَرَ أهل بغداد» ووثبوا على الخطيب» وكسروا المبر 
والشّبّاكء ومنعوه من الحُظبة» وخرجوا إلى الأسواق يحثون على رؤوسهم التراب. 
ويبكون ويصرخون. واقتتل أصحابٌ الشّحنة والعوام؛ وَخَرَّجَ النّساء حاسرات ينْدَبْن 
في الأسواق. وتحت التَّاج وقُيِلَ من العوام مئةٌ وثلاثة وخمسون. وهَرّبَ أبو الكرم 
الوالي وحاجب الباب إلى دار خاتون» وأشرفت بغداد على النَّهْبِء فنادى السّحنة : لا 
ينزل أحد في دار أحدء ولا يؤخذ من أحد شيء. فإنّما جئنا في الصُّلْحء والسُّلْطان 
واصِل إلى هاهنا بين يدي أمير المؤمنين. وعلى كتفه الغاشية. فَسَكَنّ النّاس. 

وأما حديث الخليفة» فاختلفتٍ الأقوال؛ فقوم يقولون: إِنَّ مسعوداً ينتظر جوابت 


38 
َه 


عَم سنجر» وقوم يقولون: يصل عن قليل» وقوم يقولون: إِنْ داود قد عَرَّمَ على قتال 
مسعودء واستئقاذٍ الخليفة منه. 

وسار داود لقتال مسعود. وجاء مسعود إلى مَرَاغْة7'؟» والخليفة معه. 

وآفيها]” " زُلْزِلَتْ بغدادٌ مراراً [لا تحصى]”” . وكان مبدأ الرّلازل يوم الخميس 
حادي عشر شَوَّالء فزلزلت يومئظٍ ستّ مَرّات ودامت كل يوم ست مرات إلى ليلةٍ 
الجُمُعة سابع عشرين شَوَّالء ثم ارتجّت ليلة الثلاثاء نصف اللَّيل حتى تفرقعت 
السقوف. وانتثرت الحيطان» ولم تزل الأرض تميد من نصف الليل إلى المَجْر والناس 
يستغيثون» وانقطع خبر العسكر [الذي كان قد خرج من بغداد]””". 

فلما كان يوم الثلاثاء عُرَّة ذي القّقعدة وصل ركابيةٌ معهم خط الخليفة إلى ولي عهده 
بوصولٍ رسولٍ سنجر إلى مسعود. يقول: ساعة وقوف الولد العزيز غياث الدّين مسعود 
)١(‏ هو لقب السُلْطان مسعود. وستأتي ترجمته في وفيات سنة 0841 ه). 


) ( راغة. 39 فتح : بلدة مشهورة د عظيمة أ 5 وأشهر بلاد أذرب بيجا 2 انظر م معجم البلدان»: ه/ ف 5 
0 ( ا بين حاصر بين مر (ح) و(م) و(شر 4 
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على هذا المكتوب» يدخل على أمير المؤمنين - أَعَرَّ اللِّ أنصاره ‏ ويقبّل الأرض بين 
يديه» ويقف ويسأله العفو عنه» والصَّمْحَ عن جرُمه فقد ظهر عندنا من الآثار السّمائية 
والأرضية مالا طاقةً لنا بسماع مِثْلها دون المشاهدة من الرّياح العراصف» والبروق 
الخواطفء وتزلزلٍ الأرض» ودواء”' ذلك عشرين يوماً وتشوّش العساكرء وانقلاب 
البُلّدانَء ولقد خَفْتٌ على نفسي من جانب الله تعالى وظهور آياته» وجانب المخلوقين 
والعساكرء وتغيّرهم علىٌء وامتناع النّاس من الصّلاة في الجوامع» وكَسْرٍ المنابر» 
ومَنْ الخطباء ما لا طاقةً لي به فالله الله كلد أدر 2 وتعقن دماء المسلسين »ويد 
أميرٌ المؤمنين إلى مُسْتَمرٌ عِّه وتُسَلّم إليه دُييْساً ليرى رأيه فيه فَإنَّه هو الذي أحوج أميرٌ 
المؤمنين وأحوجنا إلى مِثْل هذاء وعَجلء وانصِبْ له الشّرادِق» واضربٌُ له الخيام 
والنَّحْت واحمل الغاشيةً بين يديه» أنتٌ وجميعٌ الأمراءء كما جرت عادثُنا وعادةٌ أهلٍ 
بيتنا وآبائنا في خدمة هذا البيت. 

وكان محالاً”" من سنجر ليدفعَ عنه التّهَمَة. 

فلما وقّف مسعودٌ على كتاب سنجر بعث بالوزير أنوشروان ‏ وكان قد استوزره 
ثانياً» وشَّهِدَ معه هذه الوقعة - وبعث معه بنظر الخادم إلى الخليفة يستأذن في دخوله 
عليه» فَأَذْنَ له فدخلء فقبّل الأرضّ بين يديه ووقف معتذراً متنصّلاًء يسألٌ العفو 
والصَّمْحَ عن جُرْمه والخليفة مُظرِقٌ ساعة» ثم رَفَعَ رأسهء وقال: قد عُْفي عن ذنبك» 
فَاسْكُنْ إلى ذلك» وطِبٌ نفساً. 


وكان قد صَرِبَ له النَّحْتَ في سُرادق» فقدَّمَ له فرساً لم يك عند مسعودٍ من خيل 
الخليفة التي أخذت غيره» وسأله الركوب» فركب» وكان بين الموضعين نصف 
فرسخ. ومسعود بين يديه» على كتفه الغاشية» ويده في لجام فرس الخليفة» وجميع 
الأمراء شرن يه دنس “دض الترادق» وعلى هلن لتحت ووققه الشلطان بين 
يديه زماناً» فأمره بالجلوس» فأبى» ثم سأل الخليفة أن يشمّعَه في دُيْيْسء فأجابه» 
فجاؤوا به مكتّفاً بين أربعة» ومع أحد الموكلين به سيفٌ مجذوب» ومع آخر شقة 


5: في (ع) و(ح): ودام» والمثبت من «المنتظم» : 7/1و‎ )١( 
المكر. انظر «اللسان» (محل).‎ :لاحما)١(‎ 
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بيضاء» فرموا به بين يدي السَّريرء وهو يقول: العفو العفوَ عند القدّْرة. فقال مسعود: 
هذا هو السَّببٌ فيما جرى بيئناء فإذا زال السبب زال الخلاف» وهذا الآن بين يديك» 
فمهما تأمر يفعل به» ودُبَيْس يبكي ويتضرّع بين يدي السّرير» فقال الخليفة «إلا دَْرِيبَ 
م 2 أو لك >[يوسف»؛ 7] وتقدّم بِحَلُ كتافه”'2. وسألَ السلْطَانُ 
الخليفة أن يني على كيين يعي يده فأغطاء. ينوه ققكلها ::واتها :عان .وندهة 
وا وأقام الخليفة مكانه بحتى قل في لذي القّعدة» وسنذكره إن شاء الله تعالى0©. 

وأما بكبة فإنَّه شَرَعَ في نَفْضٍ سور بغداد» وكلّف أهل محالٌ الجانب الغربي بنَقْضه. 
وقال: أنتم عمرتموه فانقضوه. واستطالٌَ على أهل بغداد. 

وقال ابن القلانسي: وفيها هَرَبَ الحاجبٌ يوسف بن فيروز شحْنة دمشق إلى تدمر خوفاً 
من شمس الملوك بن بوري» وكانت تدمر لشهاب الدذين محمود بن بوري في زمان أبيه» 
قْسَِمَ من المقام بهاء وسأل أباه نَقْلَ إلى دمشق» فأجابه» فاستعان يوسف بجماعةٍ من 
الأمراء على تحصيل تدمرء فخاطبوا بوري» فأعطاه إياهاء فَشَرّعَ في ترميم حصنهاء وتَقْلٍ 
الغلال والدّخائر إليه. فلمًا تتكر عليه شمسٌ الملوك» وعزم على مصادرته وهلاكه هَرَبَّ إلى 
تدمر» ونَدِمَ شمس الملوك على إفلاته من يده» فكاتبّه واستماله» وطيّب قلبه» فلم يلتفت 
إليهء وقال: أنا [الغلام] الخادم المقيم على الخِدْمة. ولم يَعُدْ إليه”". 

فصل : وفيها توفي 

إسماعيل بن بوري بن طَفْتِكين. شمس الملوك: صاحبُ دمشق7) 

وكان قد ساءت سيرته» وصادر النَّاسء وأخذ أموالهم» وولَّى عليهم رجلاً كردياً 

يقال له بدران الكافر» فُشَرَع في العقوبات» وأنواع العذاب» وظهر من شمس الملوك 


)١(‏ الكتاف: الحبل الذي يكتف به الإنسان. انظر «اللسان» (كتف). 

(7) انظر ص 11/8!-780. 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي : 387/7" . وما بين حاصرتين من (ح). 

(5) انظر كذلك في ترجمته #ذيل تاريخ دمشق»» لابن القلانسي: 740-7378 ء و«الكامل؟ /1١‏ 71-70 » 
ولسير أعلام النبلاء؟: /١9‏ هلاه-5لاه . 
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شح زائد» وقَتَلَ غِلْمان أبيه وجَدّهء وأخذ أموالهم. فكتب أهلّ دمشق إلى زَنكي 
يسألونه المسير إليهم, قُشَرّع في التأهُّبء فكتب إليه إسماعيل: لا تحشذ ولا تجمغ» 
تعال بسرعة وأنا أسلّم إليك البلد بعد أن تمكنني مِنْ بعض أهله ممن في نفسي منهم. 
ووالى المكاتبة إليه بخطّه: لين لم تقدم وإلاً سَلَّمْتٌ دمشق إلى الفرنج. وشَرّعَ في تَقْلٍ 
أمواله وذخائره إلى حصن صَرْحَدء وقَبَضٌ على جماعةٍ من الأعيان» فاتفقوا على قَثْلِِ 
[وقالوا: هذا نوع سوداء» وكلما جاءت يزدادء وما لها إلا عدمه. ان أمه زمر 
خاتون» وقالوا: قد عَزَّمَ على قتلنا وقتلكِ» وغداً يجيء [أتابك]”'' زنكي فيحكم عليك 
وعلينا. فدخلتٌ عليه ولامته [وعاتيئّه]'2 وقالت: أنتَ تكون سبب خراب هذا البيت؛ 
فارج إلى سيرة آبائك. فشئّمهاء وتهدّدها بالقَئْلِء وأسمعها كلاماً قبيحاًء فأرسلت إليهم» 
وقالت: دونكم وإياه. كَرتَُوا له جماعةً من الغِلْمان باتّاقٍ من أَمّه فقتلوه في دِهْليز قلعة 
دمشق في رابع عشر ربيع الأوّل” ؛ [فكانت ولايته ثلاث سنين» لأنه ولي في رجب سنة 
يورو ري 1ن واتبانيف العام [محمود بن بوري مكانه» ولقبته شهاب 
الدين» وهو الذي كانت له تدمر] ”2 وجاء [أتابك]” زنكي إلى حِمْص»ء فبلغه الخبر» 
فبعتٌ رسولاً إلى دمشق بتسليم البلد» قَرَدّه شهابٌ الدين وخاتون ردًا جميلاً» فلم يلتفت 
[زنكي]”"2: وجاء بعساكره» فخيّم ين الفصير وغلن 0ف نادف الأولن» وكاك 
يزحف كل يوم» ويقاتل أهل البلد ويقاتلونه» فأقام مُدّة فلم يظفر بطائل» واتّفقَ وصولٌ 
رسولٍ المسترشد يأمره بالرّحيل إلى بغدادء فرحل» وأقامت خاتون تدبّرٌ الملك مُذّةَ ثم 
تزرّجها بعد ذلك رُكيء وَقلّها إلى جلب؛» فصار تدبير الملك إلى معين الدّين أَثَر؛ِ أحلٍ 
)١(‏ في (ح) و(ع): فاتفقوا على قتله» وراسلوا أمه.... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() في «ذيل تاريخ دمشق»: "9٠‏ ء و«الكامل» لابن الأثير: 7١/١١‏ : ربيع الآخر. 

() في (ع) و(ح): وأجلست أمه أخاه شهاب الدين محمود مكانه» وجاء زنكي.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) القصير: قرية على التخوم الشمالية لغوطة دمشق الشرقية على طريق حمص القديمة» على بعد *اكم إلى الشمال 


الشرقي من دوما. 
وعذراء: قرية في شمال مرج غوطة دمشق الشرقية» تبعد عن دوما ١اكمء‏ وعن دمشق 1آكم. 


وا" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مماليك [جَذَّه أتابك]”" ظُعْيكِينء [ثم قتله جماعة مِنْ حَدَمِهِ في سنة ثلاثِ وثلائين 
وخمس مئة» وأجلسوا أخاه محمداً مكانه» وسنذكره]". 

وكان إسماعيلٌ شهماً شُجاعاً مِنُداماً» مهيباً [وهو الذي خلّص بانياس من 
الفرنج]”'". وكانت سيرتهُ أَوّلَ ولايته من أحسن السّيّره أَسْعَرٌ بلادَ الفرنج بالغارات» 
وإنما تغيّرتُ سيره في آخر أمره ومدّ عينه إلى أموال الرّعية» وأرباب الدّولة» وتناهى 
في ارتكاب القبائح والمنكرات؛ وظهر منه بخلّ زائد» وميلٌ إلى الدّنايا0” بحيث لا 
يأنفُ من تناول الخسيس الحقير بالعُدُوان. 

[وقد ذكر قصته أبو يعلى بن القلانسي؛ وذكر بمعنى ما ذكرناء وفيه بأن الكرديّ 
زات سلطا الله عليه”” أمراضاً في نحره. فمات بعد أن ربا لسانه» ورج على 
صدره؛ [وكان قتل إسماعيل في اليوم الذي مات في مثله بدران» ليكونا عبرة لأهل 
الظلم والعدوان, تقدَّمه بدران بثمانية أيام]. 

وكان مولد إسماعيل في ججمادى الآخرة سنة ست وخمس مئة» وقيل: في ربيع 
الآخر [من هذه السنة] 0©. 

[وذكر”" مجيء رَنْكي ومنازلته لدمشقء» فلما يئس منها وكان الخليفة قد استدعاه 
استقرٌ أن يخطبوا لألب رسلان بن السلطان محمود الذي مع رَنْكيء ورَحَل]0. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) أي قتلوا شهاب الدين محمود بن بوري؛ وما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص 510-9718 . 

(5) في (ع) الدنياء والمثبت من (ح). 

(5) في (ع) و(ح): وسلط الله على بدران الكافر أمراضاً في نحره.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ح): وخرج على صدره قبل قتل إسماعيل بثمانية أيام...» وما بين حاصرتين من (ش)» والعبارة 
غير مستقيمة في (م)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: .79٠‏ 

(5) ني (ع): الأول. والمثبت من (ح) و(م) و(ش)» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) يعني ابن القلانسي. 

(8) في (ع) و(ح): ولما استدعى الخليفة زنكي ويئس من دمشق استقر أن يخطبوا لألب أرسلان بن السلطان 
محمود الذي مع زنكي. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «ذيل تاربخ دمشق): "917-594٠‏ . 


السّنة التاسعة والعشرون وخمس مئة 


إزففا 


جعفر ابن شرفه أبو القَضّل الأندلس !2 


واللتمعنيك أو نحط 77 صف كات «أبكار الأفكار». له تصانيف كثيرة» وشعر 
مليح. عاش خمسا وتسعين سنة » وقيل جاوز المئة. وقيل : مأك ينتة حدق وثلاثين 


وخمس مئة» وله نثر» وهو القائل» [وقيل : إنها الي 


صَنَمٌ مِنَ الكافورٍ بات مُعَانقو 
فكّرتُليلةوَصلِهوفي هَجره 
فُطَفِمَ تأ م مُفْلَتَيَ بتخْره 


وصمت بوعن كل م وشم 


[من الكامل] 


ا 


تجرية بقايا ع كَالعَنْدَه9 


ذغَادَةٌ التكاشسور إفساك اله( 


ومتيو تك رفضوان نه قات 
٠‏ 01 و ه 
صيامٌ الورى أَنْ يأكُلوه ويَشْرَبُوا 


[| أن لَمَدَك العيدبالجد ال 
“يي 


وتَيِرْكَ بالأيَّامِيَلْهُوويَلْمَبٌ 
: : 00( 1 


)١(‏ له ترجمة في «الذخيرة» لابن بسام : ق”/ ج /١‏ 841-451 » و«الصلة» لابن بشكوال: ١1١‏ » و«الخريدة» 
قسم شعراء المغرب والأندلس: ١181-١1/1/7‏ » وابغية الملتمس»: 507 » و«المغرب»: ؟/ 75935-15170 2 
و«نفح الطيب»: 0 و#/ 9”-45” » ووفاته في «الصلة» و«البغية» سنة (01*5 ه)» وذكر العماد في 
«الخريدة» وفاته سنة (41"1ه)» وقد أناف على المئة. 

(؟) كذا في (ع) و(ح)ء وهو خطأء صوابه: ولد أبي عبد الله محمد مصنف «أبكار الأفكاراكما في «الخريدة) 
وغيره» ومحمد: هو ابن أبي سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني» شاعر مشهوره كان قرين ابن رشيق صاحب 
«العمدة»» وتوفيٍ سنة 55٠(‏ ه). له ترجمة في «الذخيرة» لابن يسام : ق5/م7510-159/1 - وقد ذكر حققه 
مظان ترجمته ‏ و«الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 1770-7 . ولمعنجم الأدباء»: 
4 /ا”#-"5 . و«الوافي بالوفيات»: 7/ 3١1-91‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (ح)» وقوله: لابنه خطأء صوابه لأبيه» وهو الموافق لما في«الخريدة»: 7/ ١ ١77‏ وانظر 
حاشيتنا السابقة. 

(5) العندم : صِبّعْ تختضب به الجواري» انظر (اللسان» (عندم). 

(6) «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 177/5 . 

(5) أورد العماد هذه الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 73١7/7‏ » في ترجمة محمد ابن 
حمديس ولد الشاعر المشهور عبد الجبار بن أبي بكر ابن حمديس» وكأنه بذلك يرجح نسبتها إليهء والله أعلم. 


7ق" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


- 
هه هه 


دُبَيّس بِنُ صَدَفَة بن منصور بن دُبَيْس7) 

ابن علي بن مَرْيّدء أبو الأَغْرّ الأسَدِي. 

أصله من بني أسد. وقيل من بني حَفّاجة. وأوّل مَنْ نبغ من بيته جَدّه الأكبر مَرْيَد في 
أيام بني بُوَيْه ٠‏ فوّضوا إليه حماية قرية يقال لها سُورا ‏ أو الوقف”' ‏ من أعمال بغداد» 
فكان يحمي مرّة ويُغَارَ أخرى, ثم مات. 

فقام عليٌ وده مقامه» وكان عائناً ؛ ما وقعث عَيْنه على شيء إلا هَلّكَء نظر يوماً إلى 
ابنه بَدُران» فاستحسنه» فمات» وكان يبغض ابنه متضوراء فقيل له في ذلك» فقال: 
رأيثُ في المنام كأنّه بَلَعَ عَنَان السّماء وبيده فأمنٌّ» وهو يقلع الكواكب» ويرمي بها إلى 
الأرضء ثم وقع بعدهاء ولا أشكُ أنه يبلغ الغاية العلياء ثم يهلك. 

ثم مات يض وقام بعده أبنه منصور. فجرى في أيام القائم يها جرىء» فإنه 
لما أخرج القائم إلى الحديثة» عاد ودَّحَلَ بغداد. ونَدِمَ حيث لم ينهب دار الخلافة كما 
فعل قريش» ثم باين البساسيري وقريشاً بهذا السّبب. 

ثم مات منصور وَخَلَفَ ابئه صدّفّة فخدم ملك شاهء وكان يتردّدُ إلى بابه» ويحمل 
يه الأموال» فلما َيِل نظام الملك ومات ملك شاه أَظَهَرَ الخلاف لِبَرُكيارٌوق» وعَلِمَ 
اللة لا تحميه؛ فنى مكاناً على تل بالبطيحة؛ مق حوله الماء. ونقل إليه أمواله؛ 
ثم بنى الجلة وحَنْدَقَ عليهاء وغَرَسَ فيها البساتين» ثم صار النّاس يستجيرون به 
فيجيرهم » ثم أعطي داراً ببغداد» فَعَمَرها وكانت لبهْرّوز الخادم. ولقّبّ نفسه سيف 
الدولة» والتجأ إليه العَرّبُ وقطاع الطريق» وطمع في البلاد» فانيُرِبَ له العميد 
أبو جعفر ثقة الملك. فأخذ فتاوي الفقهاء بقتاله. وأنّه لا يقام عنده جُمُعة» ولا 
جماعة» وأنهم يسبّون الصّحابة وكين في بلدهء ولا عندهم أذان ولا إقامةء وأنهم 


إليه 
أ 


(١)له‏ ترجمة في «المنتظم»: ” و#خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج4/م١/٠/7/7-11١‏ 5 
و«الكامل» ٠/١١‏ » و«وفيات الأعيان» ١‏ 77 ء واسير أعلام النبلاء»: 19/ 5031-5317 . 
وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() في (ع) و(ح) يقال لها سورا وللوقف. وقد استظهرتها هكذاء والله أعلم» انظر «معجم البلدان» 778/7 . 

(*) خروج القائتم إلى حديئة عانة» ونهب بغداد جرى في أيام دُبيس بن علي » وذلك سنة (460ه) لا في أيام 
منصورء وهذا وهم من سبط ابن الجوزي» والله أعلم» انظر «المنتظم؟: 8/ 317-191 . 


السّنة التاسعة والعشرون وخمس مئة كفا 


يقريوة الشعروة وييسوة الأناؤالتما البهسرعاب الحاجب وطلة نه الشلطان» 
فامتنع» فبعث إليه بالعساكر فَقتِلَ وقد ذكرناء'!) 

ثم قام بعده ولده دَُيْس صاحب هذه التّرجمة» وكان شر أهل بيته» يرتكب الكبائر» 
ويفعل العظائم أكثر ما كان يفعل آباؤه» ولقي منه الخليفة والمسلمون فنونَ الأذى» 
وبشؤمه بَطلَ الحج مراراً» وأباح الفروج في نهار رمضان» وكان يرى رأي الباطنية. 

ولما نزل الأمير أبو الحسن بن المستظهر من النّاجء والتجأ إليه طَنَّ أنه يحفظ الذمام 
مثل أبيه» فباعه بِيعَ العبيد» ونهبه» وأخذ منه جوهراً قيمته ثلاث مئة ألف دينار. 

وطغا على المسترشد وحاربه» فكسره المسترشد» ومضى إلى الشَّام ووقع بيك 
المسترشدء ولم يظفر بطائل» َعَرّمَ على الهرب» ووجَدَ له مسعودٌ مكاتباتٍ إلى زَنْكي 
يقول: الله أن تقع [في يد]''' مسعودء واحفظ رأسك. فبعث إليه مسعودٌ غلاماً أرمنياً 
من سلاحِيّته» فدخل عليه الخ لخودة :وهو مطرق 5 يَنْكَتٌ الأرض بأ صبعه» فما أحسّ به حتى 
ضرب رأسه بالسّيف»ء فأبائه. 

ويقال: إنه سحب إلى ب بين يدي مسعود» ل وكان 
ذلك في عشرة ذي ا 0 فكان بين ف قتلِه وقتلٍ المسترشد خمسة وثلاثون نوما 
وقيل ثمانية وعشرون يوماً» وما كان بنو سلجوق يتقونه إلا ليكون في وجه الخليفة. 

وقال العماد الكاتب : بنو مزيد الأسديون النّازلون بالجِلّة على الفرات ملوك العرب 
وأمزاؤها+ وكاتوا ملسا اللاحين.ونينال”؟؟ الراسين : وموكل المقتيق 97 كيت 
)١(‏ انظر حوادث سنة (١0505ه).‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ح). 
تلق والمثبت ما بين حاصرتين من (م)» وفي (ش): 
(4)القمال: : الملجاً الت العم في الشدة. «اللسان» (ثمل). 


(0) المعتفين: أي طلاب المعروف أو الأضياف : عفوت الرجل : إذا طلبت فضلهء والعافية والعُفاة والعُمّى: 
الأضياف» وطللاب المعروف» وفلان تعفوه اللأضياف وتعتفيه الأضياف. «اللسان» (عفا). 


حرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
المستضعفين» ومنهم بهاء الدَّؤْلة أبو كامل منصور بن دُبَيْسء توفي أبوه أبو الأغرٌ دُبيس 
سة أريع وستعين وارى بنةء وكانت إمارته سبعاً وستين سنة» وكان منصورٌ منصوراً في 
الأمون: مقاضورا زماته على إيوا طالب القرئ المقرورء ارس العرت وفساعياء 
ومجيد العساكر وجماعها. 
ثم ذكر ذُبَيْساً وقال: قتله مسعود صَبّْراً بعد قَثْلِ المسترشد بشهر»ء يوم الأربعاء رابع 
عشرة ذي الحِبّة بالمَراغة» وكان ينشد كثيراً : [من الكامل] 
إن النيالي للأنام مناهِلٌ ل و سيا ينا 
فقِصارهنٌ مع الهموم طويلةً ‏ ططوالَهُنٌ امع 0 ين 
وقال ابن السَّمْعاني: وقفتُ على كتاب «الوشاح”"». وفيه: كتب بَذْران بن 


صدقة”" إلى دُبَيْس وإخوته: [من الطويل] 


ألا قل لمنصرر وقُلْ لمسيّبٍ 
د 
فكتب إليه دُبَيْس : [من الطويل] 
الإافل لستران ادق عن نازعا 
تمتغبأيًامالشرورٍ فإئما 
كدي دوف اشر ا 
وقال ذُبيْس: [من السريع] 
يمُخْرِجٌ ما في أَصلِهِمْمِئْلّما 


. ١1/7 /١م/4ج «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق:‎ )١( 
0-2 سم‎ 


إذا لم يكن لي في المُّرَاتٍ تَصِيْبُ 


إلى أرضِه والغرديين يشي 

عِذارٌ الأماني 00 مسي 
نصسث0) 

وللأرض من كأس الكرام : 


للناس مِقَياسٌ ومتفميياز 
يَخْرِجٌ عش ّ الذَّهبٍ ال 


(؟) هو «وشاح الدمية» لأبي الحسن علي بن زيد البيهقي» وهو ذيل على «دمية القصر وعصرة أهل العصر؛اء انظر 


«وفيات الأعيان»: 7/ /ام”7 . 
(*) ستأتي ترجمته ص 788 من هذا الجزء. 
(5) «الخريدة» ج5/م١/‏ 71/7117 . 
(0) المصدر السالف. 
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يفف 


وقال: [من البسيط] 
مالامني فيك أعدائي وحُذَالي 
لاطت نتن فيسا اديه 
وقال: [من المتقارب] 
وكجاقه را ماك خنوزانكية 


و ل 7 3 0١‏ 


إلا إِعَفْليِهِمْعئْي وعن حالي 
ِنْ دارَ ذِكْرٌ السَّلْروٌ اليومَ في بالي 


تَزِيْنُ القبيحٌفعالاً جميلا 


م 


ترا ذا “ا م 
قدت الشحلة كاز تالجيية 


5 َ 37 4 3 0 ” م ره‎ ٠. 
وقيل : إِنْ دُبَيْساً لما قتِلء تزوّج مسعود بابنته شرف خاتون» وأمها بنت عميد الدولة‎ 


- وى > هده 0 اله 000 هو اس . 5 
ابن جهير» ويل ذُبَيْس إلى زوجته كهارخاتون بماردين» فدفن بميافارقين عند [نجم 


الدين]”'' إيلغازي. 


عبد الله بن محمد بن عبدالله9؟ 
أبو بكر الدَّمَمْقي [المؤدّب»ء ويعرف بابن التّبيه]”" . 
قرأ القرآن [علي أبي الوحش بن مُسَلّم]1'' » وسمع الحديث ووعظء وتوفي في 


صفر بدمشق»ء وكان بِقَةَ وله قَبُول» وأنشد يوما على المنبر بجامع دمشق لنفسه : [من 


المنسرح] 

مَاقفَلكُإنالتذي قلفةيبه 
وانث تبت :سمي بابك 
تنيت ابسو )شاه يمتها 


و 
- 
1 0 2 
0 حم 2 ا 


فل خترث والبلوفى تلطلسة 


[سَمِعَ أبا الحسن ابن قيس» وأبا محمد الأكفاني» وغيرهماء وروى عنه الحافظ 


رسا كر وير 


)١(‏ في (ح) و(ع): بمن لا أريد» والمثبت من (م) و(ش). 


(7) ترجم له ابن عساكر في «تاريخه؛»» ولكن لم أقف على ترجمته في النسخة التي بين يدي. 
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الفضل بن [أحمد بن]7" عبد الله أبو منصور المسترشد بالله9) 

أمير المؤمنين» وأمه لبابة أم ولد. [وقد ذكرنا أنهك]”" ولد في سنة أربع أو خمس أو 
ست وثمانين وأربع مئة» وكان شهماء شجاعاً ذا هِنّةَ متشاغلاً بالخير والعبادة» 
شالك سيرة القادر [والقائم]”". 

را القراك: ربس الخديك ا[ ملي زب واوا جد بن السّيبي]”"' وروى عنه وزيره علي 
ابن طراد [الزّيبِي]'" وغيره» [وقد ذكرنا أنه قرئ عليه الحديث لما سار إلى قتال 
مس ]70 وكان له شعر [ذكر منه العماد الكاتب في «الخريدة»»]”" فمنه : [من الطويل] 
أنا الأشقرٌ الموعود”*' بي في الملاحم وَكق جلك الانيا عقي مراع 
ستبلعٌ أرض الرُوم خيلي وتُنْتضى بأقصى بلادٍ الصَّيّْن بِيْضُ صوارمي””) 

ذكن كلق قد ذكرنا خروجه قاد شيعرة رود لان الساكر ل ووورد كات 
سنجر على مسعود يلومه [فيما فعل]”” » ويأمره بحمل الغاشية”'' بين يديه» وأنه حملها 

ضَرَّبَ له السّرادق وفيه التخت» [وأجلسه عليه]”": فلما كان في تلك الليلة رأى في 
0 وقائلاً يقول له : خلاصك في هذه. فلما أصبح. أخبر 
الأمير ابن سّكَيّنة بمنامه» وكان عنده”"'. فقال: يا أمير المؤمنين» فما أَرّلته؟ فقال: 
ببيتٍ لأبي تمّام [من الكامل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين مثبت من مصادر ترجمته. 

(؟) له ترجمة في «المنتظم»: ٠/*“--1ه‏ » و#خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ؟/ "١-759‏ ». و«الكامل»: 
م » ولمفرج الكروب»: 57-08/١‏ » وامختصر التاريخ)» لابن الكازروني: 777-519 2 
و«الفخري؟: 7١7-/ا7"0‏ 2 وا سير أعلام النبلاء» : 558-017/19ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع): المدعوء والمثبت من (ح)» وهو الموافق لرواية «الخريدة». 

(0) «خريدة القصر)ا: 7٠١/7‏ . 

(5) الغاشية : هي غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهبء يخالهها الناظر جميعاً مصنوعة من الذهب» تحمل بين يديه 
عند الركوب في المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحوهاء يحملها الركاب دارية» رافعاً لها على يديه يلقيها 
كينا وشثمالاً. «صبح الأعشى؟: 7/4 . 

(0) في (م) و(ش): فلما أصبح وكان عنده الأمير ابن سُكينة الذي قتل معه» فأخبره بمنامه» فقال: يا أمير 
المؤمنين.. قلت: وفي «السَّيّر؛ا وغيره أن ابن سُكينة كان إمامه في الصلاة. 
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هُنّ الحَمَامُفَإِنْ كَسَرْنَ عِياقَةَ ‏ ح2َالحَمَامفإنَهُنَ جماة'" 


وخلاصي في حماميء» فيا ليتني تخلّصتٌ من الأسْر والذّلّ والحَجر علىّ بالموت. 
فُقَتِلَ بعد يومين. 

ولما كان في اليوم السّادس عشر من ذي القّعدة وَصَلَّ الخبر بأن رسولاً من عند 
سنجر واصِل نهار غدٍ يأمر مسعوداً بأن يعيد الخليفة إلى بغداد» ووصل مع الرّسول 
سبعة عشرة رجلاً من الباطنية في زِيّ الغِلْمانء واذَّعى مسعود بعد ذلك أنه لم يعلم 
بهم» وكَذَّبَ بل اتّفقَ هو وسنجر على القَنْكَ بالخليفة» ودليله أنَّ مسعوداً أفرد لهم خيمة 
[قريبة من الخليفة]!"2: وأكرمهم» ولم يخف على النَّاس فعلّهء وإنما قَصَدّ دفع الثّهَمة 
عنه »2 ولم تندفع. 

فلما كان يوم الخميس سابع عشر ذي القّعدة ركب مسعود والعساكر لتلقّي رسول 
سنجرء فلما أَبْعَدّه هَجَمَتِ الباطنيةٌ على الخليفة» فضربوه بالسّكاكين حتى قتلوه» وقتلوا 
من كان عنده من الخدم ورمى بنفسه عليه الأمير ابن سُكَيْنَة فقتلوه» ووقع الصّراخ» 
وجاءتٍ العساكر فأحدقت بالسُّرادقء وخرج القومٌ والسكاكين بأيديهم» عليها الدَّم 
فمالتِ العساكر عليهم» فقتلوهم ‏ وأحرقوهم. وغْطى الخليفة سندئية خضراء لفوه فيها» 
ودفن على حاله بباب مَرَاغة» [واختلفوا في مقدار عمره» فقال قوم: كان له خمس وأربعون 
سنة» وقد ذكرنا مولده. فيكون الاختلاف بحسبه» وكانت]9© خلافته سبع عشرة سنة» 
وتسانة أنهو واياماء وجلس مسعود فى العرّاء» ووقع النحيب والبكاء. 

ووصل الخبر إلى بغداد ليلة السبت سادس عشرين ذي القعدة» فاحترز الرَّاشْدء 
وقَبَض على جماعةٍ من أهله وإخوته» وكَثْرَ البْكاءً والصّراخْ» وأغلق البلد» ونقضت 
)١(‏ البيت في «ديوان أبي تمام»بشرح التبريزي: ١97 /٠‏ بلفظ : 

وهو من قصيدة يمدح بها المأمون» مطلعها : 

دِمَنّألمّبهافقالسلام كمخَنَعفُْدَةَصَبْروالإلمامُ 

(9) في (ع) و(ح)ء وعمره حمس وأربعون سنة» وقد ذكرنا مولده» فتكون خلافته سبع عشرة سنة.. والمثبت ما 
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دكاك باب الثوبي» وبات أستاذ الدَّار ابنُ جَهيرء وصاحب الدّيوان أبو الرّضى» 
وصاحب الباب ابن الصّاحب في صحن السلام» وأقيم الحَرَسُ في الليل على 
الأبواب» وأصبح الناس حُمَاةء والنّساءً منشراتٍ الشّعورء يَلْطِمْنَ ويَنْشّدْنَ الأشعار 
التي تُنْشَدُ في المآتم» وقَعَدَ أربابُ الدولة في العزاء ثلاثةَ أيام [وفي اليوم الثالث](© 


5 ع ءَ 
أقيموا من العزاء. وامروا أن يحضروا البيعة. 
الباب الثلاثون 


في خلافة الرّاشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد 

وأمه خشف أم ولد وكان أبوه قد نّصّ عليه» فلما قُتِلَ أبوه بمّراغة كان هو ببغداد» 
فكتبّ مسعود إلى بكبة الشّحْنة نائبه ببغداد» يأمره بالاجتماع بأرباب الدَّؤْلة والأعيان» 
ويبايعوا الرّاشْدء فجاء بكبة ليدخل دار الخليفة فَمُنِعَّ» واستقرٌ أَنْ يبايعَ من وراء الشّبّاك 
من ناحية الشَّطء وجَلّسَ الرّاشْد في المثمّنة التي بناها المقتدي في الشَُبّاكء وبايعه بكبة 
من وراء الشَّبّاك يوم الاثنين سابع وعشرين ذي القّعدة» وحَضّرٌَ القُضاةء والعُدول» 
والأشراف وأربابٌ الدولة» وبايعوا على طبقاتهم» وكان أبيض جسيماً» وبين يديه 
أولاده وإخوته. 

ونودي في النّاس بِرَفْع المظالم» والْأمْرِ بالمعروف. والنَّهْي عن المنكر» فلمًا كان 
بعد ثلاثة أيّام أظهر أكياساً فيها حُبَج على الئّاس ووثائق. وما كُتَبَ عليهم ابن 
الهارونيء قَرَدّها على أربابهاء وأشهد عليهم الشُّهودَ أَنّهم قد أبرؤوا أميرٌ المؤمنين مما 
َحَذَ منهم» وَرَدَ عليهم الأموالء فَكَثرَ الدُعاء له. وحضر قاضي بعقوبا فتظلّمء وقال: 
لي وثائق» وما ظلمني أمير المؤمنين» وإنما ظلمني ابن الهاروني. ورُفِمَ قوله إلى 
الرّاشْدء فأمر بِعَزْله. وقال: هذا قد كَذَبَ كَمَسَّقَّء لأنَّ ابنَ الهاروني ما أخذ شيئاً إلا 
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وقال سديد الدولة ابن الأنباري: لما قُتِلَ الخليفة استدعاني السَّلْطانَ مسعودء 
فدخلت عليه أنا والوزير شرف الدَّين علئُ بنُ طراد» وصاحبٌ المخزن ابن طلحة» 
فقال لنا: قد كان ما جَرَتُْ به المقادير» فما الذي تَرَوْنَ في أمر الخليفة؟ فقلنا: قد 
نصحناه أَوَّلاَّء فلم يقبل. فقال: دعوني من هذاء وا م فقال الوقي:: 
الخلافة لولي العهد. وقد بايعه الناهن قذيماً وتحديعاً: فقال: ما ف على ذلكء لأنّه 
يحدّثُ نفسه بالخروج علي مثل أبيه» وقد عَلِمْتُم أن المسترشد حرج على أخي محمود 
مرتين» وكان قَصِدّه هلاكٌَ بيتناء وم عليه ما تَمَّء وقد بقيت علينا شناعة عظيمة» و وس 
إلى آخر الدّهرء يقول النّاس : قتلوا الخليفة» وقد كانوا هم السَّبب في عَوْدٍ الخلافة إلى 
هذا البيت» ولا أريد إلا رجلاً ديّناً لا يُدْخْلُ نَفْسّه فيما لا يعنيه. ولا يخرج علي ولا 
على أحدٍ من أهليء وفي الدَّار جماعةٌ. فاعتمدوا على شيخ منهم ذي عقل ورأي 
50 لزه تققد ما باحك دن طاعتنا ولا تداعو زاغل هازون بخ المفتداي» نإل تريخ 
كبير لا يَرى الفِئّنة» وقد أشار به عَمّي سنجر 

قال: وكان في الدَّار جماعةً من أولاد المُفتدي والمستظهر وغيرهماء مقدار نيف 
وعشرين» وكان للرّاشد نيْتُ وعشرون ولداً لما ولي الخلافة» لأنّه بلغ لتسع سنين 
[مضين من عمره» وسنذكره إن شاء الله تعالى]1"©. 

ووصل كتابُ سِنْجر إلى مسعود يقول له: لا تولّي الأمر إلا من يضمنه الوزير» وابنُ 
الأنباري» وصاحب المخزن. فقالوا: نرضى الرَّاهِدَ العابد الذي ليس في الدّار مثله. 
قال: مَنْ هو؟ قالوا: أبو عبد الله , بن المستظهر. يعنون المقتفي - وكان صهْرَ شَرَفِ 
الدّين الوزير على ابنتهء وكان يوم تزوجهاء قُوض إلى أبيها نقابة الثقباء» ودخل بهاء 
وماتت عنده ‏ فقال السُّلْطان: اكتموا هذه الحالة لثلا تتم» فيظهر الخبرء فَيُقْتَلَ أبو عبد 
الله. ثم تجهز السّلْطان إلى بغداد» وهم معه. 


)١(‏ ني النسخ الخطية: لسبع سنين » وهو خطأء صوابه من «مفرج الكروب»: 0١‏ » وما بين حاصرتين من 
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السّنة الثلاثون وخمس مئة 

فيها في المحرم وَصَلَ يرنقش الرّكوي في أمورٍ صعبة رُفِعَتُْ إلى الخليفة؛ منها أنه 
مطالبٌ بخ كتبه المسترشد بسبع مئة ألف دينار ليتخلّص من أَسْرهء ومطالب لأولاد 
صاحب المخزن بثلاث مئة ألف دينارء وقسط على أهل بغداد خمس مئة ألف دينار 
وغير ذلك» ار اكازوا عليه الكافيك فبعث إلى يرنقش 
يقول: قد عَلِمْنا في أيّ شيء جِنْتّ : أما الأموال المضمونة فإنّها كانت لإعادة الخليفة 
إلى داره سالماًء ومستقرٌ عِزّْهِ آمنًء لا للممالأة على قتله» وأما أموال النَّاس فلا سبيل 
إليهاء وما لك عندنا إلا السَّيْف ؛ وأنا مطالِبٌ بثأر أبي. 

وقطع حُظبة سنجر ومسعودء وكائبَ زَنْكي» وأطمعه في المُلْكْء وقال: يكون 
الملك ألب رسلان بن محمود الذي عندك» وأنت أتابكه. ظ 

وكائبٌ يرنقش البازدار وإقبال الخادم» وأياز صاحب محمود فَقَدِمُوا عليه» وعليهم 
ثيابٌ العزاء» فحسّنوا للرّاشد الخروج» واستوزر أبا الرّضى ابن صدقة» وجاء داودء 
فنزل دار المملكة, وبَّعَتٌ الرَّاشْد إليه وإلى زَنْكي والجماعة الأموالَ والهدايا. وخطب 
لداود في صفر. 

ثم إن الرّاشد بلغه عن إقبال الخادم أنه كانت مسعوداً» فقبض عليه» فأرسل رَنْكي 
يقول: هذا قد قد جاء في صحبتي» وهو في ضماني» ولا بذ من الإفراج عنه. فامتنع 
الرّاشْدء وشّفَعَ فيه جميعٌ الأمراء» فلم يقبل» وكان ذلك سبباً لفساد حال الرَاشْدء 
فركب زنكي والبازدار إلى السّورء وأخربوا منه قطعة» وجاء زنكي فوقف تحت التَّاج» 
وسأل في إقبال سؤالاً تحته إلزام» وكان إقبال قد وَكْلَ به في التَّاحء فَكَمَلَ عنه 
الموكلون» فهرب إلى رَنْكيء قَصَعُْبَ على الخليفة» ووكّل بأستاذ الدَّارء والبوايين» 
وقال: كيف جرى مثل هذا؟! وكان إقبال من خَُّام المسترشد أستاذ داره» فلما قُيِلَ 
المسترشد هَرَبَ من مَرَاغة إلى رَنْكي » فأقام عنده. 
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وبعث الرّاشْد بالوزير محمد بن أحمد بن صَدَّقَة إلى زنكي يوبّخه على ما جرى منه؛ 
فلامه زنكي» وقال: ما هذا التدبير السَّيّئء والأفعال القبيحة؟ فقال الوزير: أنا مستجير 
بالله وبك لا أعود إليه» فإنه مستبدٌ برأيه» وما يسمع مني. فقال: اجلس فأنتٌ آمنٌ. 

وبَعَتّ الخليفةٌ يطلب الوزير» فامتنع» وقال: أيّ وزير أنا إذا كنت أشير عليك 
بالمصلحة لا تقبل مني» وتفعل ما عاقبته إلى الهلاك» قلت لك: لا تقبض الخادم ما 
قبلتء وقد وَلَيْتَ ابنَ الهاروني الملعون النّصراني على المسلمين» وهو يكون سبباً لتغيبر 
الدولة. فقبض الرَّاشْد على ابن الهاروني» وأخذ منه مئتي ألف دينار» وكان قد فتح على 
النّاس أبوابَ الظُلْم والمكوس؛ وتقدَّم إلى أبي الكرم الوالي بمَئْلهء فقتله» وصلبه. 

وأما مسعود فإنّه أفرج عن أرباب الدَّؤْلة وهم الوزير وابن طلحة وقاضي القضاة» 
وابن الأنباري» ونقيب الطّالبيين ابن المُعَمَّرء فأما النّقيب فتوفي لما نزل من القلعة» 
وأما قاضي القضاة فانحدر إلى بغداد» وأما الباقون فدخلوا بغداد مع مسعود. 


وقبض الرّاشد على أستاذ داره أبى عبد الله بن جهيرء وقيل: إِنَّهِ وُجِدَتُ له 


و 
01 


مكاتباتٌ» وبَعَتَ رَنْكي يقول: أريد مال الخادم» فإنَّه مال السّلْطانَء ونحن نحتاج 
[إلى]”"' النفقات. فلم يُغط شيئاًء وأشار زنكي على ابن صَدََة أَنْ يكون وزير السَّلْطان 
داودء فأجابه. وولى الخليفة أبا العَبّاس بن بختيار قضاء واسط. وتواترت الأخبار 
بمجيء مسعود» فجاء زَنْكي» فدخل على الخليفة» وقبّل يده» واستوثق منه. 

وقَرْبَ مسعودٌ من بغداد. وبعث يطلب صُلْح الخليفة» فلم يجبّهء وأشار زنكي 
واليرنقش والبازدار بالخروج إلى محاربته» وضُرِبَ سُرادِقُه بباب الحَلّبة”"» ورد ابن 
صدقة إلى الوزارة. وحََرّجّ الرّاشْد من داره سَلْخْ شعبان» وجاءت ملظفات من مسعود 


يه 
قوااس الى 


إلى الأمراء» فأحضروها إلى الخليفة وزنكي إلا بكبه الشّحنة فإنّه أنكر» فغرّقه زنكي. 


(7) الحلبة : محلة كبيرة واسعةء شرق بغداد» عند باب الأزج. «معجم البلدان»: ؟/ 79٠0‏ . 
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وفي عاشر رمضان جاء رسولٌ مسعود يطلب الصّلحء فقال الأمراء: ماله عندنا إلا 
السيف. فكاتبهم مسعود. وحَلّف لزنكي على المَؤصِل والشَّامء وأن ليرنقش مَمَذَانء 
والبازدار أصبهانء وكيب سِرًا إلى الأمراء بقتل زنكي» فاستفسد الجميع» وخاف 
بعضهم من بعض» وأصبح الخليفةٌ وليس معه أحدٌّ من العساكر. 

ينا علهان سفوة إلى كرك الزفاقت قلعا ايكيا عابر دوه 0 
تَمّ مطلوب إلا أنا وأنت» والمصلحة خروجك معي إلى المَؤصل. ولما تيقّن الرَّاشْد 
مجيء مسعود» أَنّه لا بْدّ له من تولية غيرهء جمع الأمراء من أبناء الخلفاء وكانوا زيادةً 
على العشرين» فجعلهم في سِرّداب», واستدعى أبا القاسم بن الصّاحبِ حاجب 
الباب» وأعطاه سيفه» وقال: اذهب» فاضربٌُ أعناقٌ الجميع وإلا ضَرَبْتُ عُنَقَك. فأخذ 
السيف. وحَرَجّ وتوقف. وقال: كيف أقتل أولادً الخلفاء! وجاء إلى باب السّرّدابِ 
وليس في عزمه شيء. فوقف متحيّراً» وإذا بصائح يصيح: وصَلَّتْ مقدّمات مسعود إلى 
السور. فخرج الرّاشد من باب الْبشْرى» وقد 00 من الجواهر ما قَدَرَ عليه» ومعه 
قاضي القضاة الزَّيّنبِيء وابن صدقة وزيره» وإذا زنكي واقفٌ ينتظره» وكان خروجه ليلة 
السبت رابع عشرة ذي القّعدة» وسار يوم السبت» وليس معه شيء من آلة السّفرء وسَلّم 
مفاتيح داره إلى خاتون زوجة المستظهرء وترك في الدّار من الأموال والذخائر 
والجواهر أضعاف ما كان مع المسترشدء فاستدلٌ النَّامنُ بذلك على إدبار أمره. 

وقيل: إن زنكي لما وصلت مقدّمات مسعود إلى الرّصافة سار إلى المَؤْصِلء ونَّهّبَ 
أصحابه أوّانا ودُّجَيْلء ولحقه الخليفة. 

ودخل مسعود بغداد يوم الأحد خامس عشرة ذي القعدة» وبَعَتٌ إلى الرَّاشد يسأله 
الرجوع إلى دارهء واسترضاه» فلم يثق به» ولم يرجع» فجمع مسعودٌ القّضَاة والشهود 
والأعيان» وأَخْرَجَ لهم نسخة يمينٍ كانت بينه وبين الرّاشْد أخذها عليه بكبه» وفيها 
بخظه متى جنتُ أو حاربثٌ أو جذبتُ سيف ف ويه مسعود ققد خلعثُ نفسي من هذا 
الأمر. وفيها خطوظ القُضاة والشّهودء فشهد بذلك» وحكم القضاة بخلعه 


الشّنة الثلائون وخمس مئة 56> 


وقال صدقة الحَدَّاد الحَتْبلي”'' في «تاريخه؛: إِنَّ الوزير أبا القاسم بن طراد صدَّر 
محضرأ على الرَّاسْد فيه أنواع من الكبائر ارتكبها من الفسق والفجورء ونكاح أمهات 
أولاد أبيه. وأخذ أموال الكاسن: وَسَّفْكِ الدّماءء وأنه فعل أشياءَ لا يجوز أن يكون 
معها إماماًء فتوقف الشّهود فتهدّدهم ابن طراد» وقال: عَلِمْتُ صحة هذا وتيقنتموه» 
فما المانع من إقامة الشهادة؟ فشهدواء ومن جمْلة من شهد فيه ابن الكرّخي» وابن 
البَيُضاوي» وابن الهيتى» ونقيب الطالبيين» وا الع وابن شافع الحنبلي» 
وحكم بخلعه يوم الاثنين ثامن عشرة ذي القعدة» وولّوا المقتفي. 

الباب الحادي والثلاثون 
في خلافة المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهرء أخو المسترشد, عَم الرّاشد 
: 4 7 5 6.اء 3 

وكنيته أبو عبدالله» ومولده في ربيع الأوّل سنة تسع وثمانين وأربع مئة. وأمه نسيم أَمّ 
ولد مولدة ضفرا وتلقت يسك الشّادة :فيل : استها عذار» وكان يضرت بها المُثل 
في الكرّم والمَضْلء وسنٌ المقتفي يومئذٍ اثنتان وأربعون سنة» واستوزر ابن طراد. 

وإنّما لقب بالمقتفي لأَنّه رأى النِىَ يل في منامه قبل أن يلي الخلافة بستة أيام» وهو 
يقول له : ستلى هذا الأمرء فاقتفي بى. 

ولما"ولى مضت انون الستديرية إلى -خاز"الثلظاة لعياله فى أولاد الزاشد 
وجواريه وحرمه وأمواله. فرجعت وقد بَعَتٌ مَنْ أخذ جميعٌَ ما فَئَ الدّار من الذهب 
والفِضّة والجواهر والخيل والثياب والحُصّرء ولم يدع في الإسطبل سوى أربعةٍ 
أفراس» وثلاث بغال لنقل الماء. وكان قد تقرّر على المقتفي مال البيعة» فأخذ الجميع 
عِوَضاً عن ذلك» وطولب المقتفي بمالٍ» فقال: قد أخذتم جميعَ ما كان في الدَّار حتى 
الحْصّرء فمن أين لي مال؟ وعَرَضَّ عقاره» فلم يتجاسر أحدٌ أن يشتريه. 


)١(‏ هو صدقة بن الحسين» وقد توفي سنة (*/1هه)ء وستأتي ترجمته في وفياتها. 
() في (ع) و(ح): الروان» والمثبت من «المنتظم؟: .50/٠١‏ 
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وبعث مسعود غِلّمانه إلى حظايا الرّاشْد فسلبوهن حَلِيّهَنٌ وكشفوا وجوههن» 
وأخذوا الحلّق من آذانهنّ. وفضحوهن » وأخذوا حتى ثيابهن. 
وأما الرّاشْد فإنّه وصل المَؤصل سَلْخ ذي القعدة» فأنزله زنكي دار السَّلْطنةء 


وخدمه. 


وفيها قَدِمَ بغداد الحسن بن يعيش 27 أبو علي المَؤْصليء شاعِرٌ مجيد» ومن 


0 
كلق كُنْبَ”" الصّريمٍ 
7 00 

قفا بين با انبا اساي فنا 
وقال: [من الرجز] 

واسمّة تف ل بان 

ارخ لها زِمامّهالولمتكن 

وقل الها دي الشرى لتردي 

أشمّلهانحوبلاغرامة 


بحاجر اللا 0 
كادث له الأظعانٌ أن تحقَرقا 
الع رحادي الرّكْبٍ لوتَرَئُقا 


وفيها أخذ شهات الدين محمود بن بوري صاحب دمشق حِمص وقلعتها من 
خيرخان بن قراجا”" بسفارة الحاجب يوسف بن فيروزء وكان مقيماً بتدمر على 
ها ومتفنا واخد حياة أنقاء وكان رَنكي مشغولاً بالخليفة» وكان خليفته بحلب 


الأمير سوارء وقد قنع منه بالاسم لا غير. 


وحَحّ بالنّاس نَظر. 


)١(‏ لم أقف على ترجمته في المصادر التي بين يدي. 


فق كثب جمعء مفردها كثيب» وهي تلال الرمل». وقد سكنت الثاء لضرورة الشعر. «اللسان» (كثب). 
(*) كذا في النسخ الخطية» والصواب: أولاد خيرخان كما في "ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7917 . 
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وفيها توفي 

علي بن أحمد بن منصور © 

أبو الحسن ابن قُبَيْسء العَسَّانيء النّخويء الزّاهد. 

كان منقطعاً عن الناس بالمنارة الشَّرْقِية بجامع دمشق. وكان عالماً بالفرائض 
والأدب والحساب. لِقَهَ وَرِعاء يُفنتي على مذهب مالك. 

توفي يوم عرفة»؛ ودفن بالباب الصَّغيرء [سمع الخطيب وغيره» وروى عنه الحافظ 
ابن عساكر وغيره](". 

[فصل : وفيها توفي 

علي بن أحمد بن الحسن'" 

أبو الحسن المُوَحٌده ويعرف بابن بَقُشْلانء ويقال بَقْشْلام ‏ بالميم ‏ ذكره جَدّي في 
(مشيخته) ولو تركه كان أَوْلى لثلاثة أوجهء إحداها أنه قال: إنما سمي البقشلام» لأن 
أباه بات ليلةٌ بقرية من قُرى بغداد يقال لها شلام كثيرة البق» فكان يقول طول الليل: بق 
شلام» وهذا كلام لا فائدة فيه. والثّاني 9 جدي ذكره في «المشيخة». وقال: كان 
شيخنا ابن ناصر يغمزه بشيئين» أحدهما الميل إلى الأشاعرة» والثاني بخدمة 
السلطانء تَظَلَمَ جماعة من أهل السّواد. الثالث: أن جدي حكى في «المنتظم» عن ابن 
ناصر أنه قال: كان في أيام الفِئّن مع أهل البدّع» ولم يكن من أهل السّنة ولا العارفين 
بالحديث؛ فلا يحتحٌ بروايته. 

قلتٌ: ومن هذا حاله كيف تجوز الرواية عنه؟ ثم عاد جدي في «المنتظم» وثقهء 
وقال: ولد ابن البقشلام في شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» وسمع من 


)١(‏ له ترجمة في #تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): /١١‏ 800-864 » و(إنباه الرواة»: 7775/7 , و7(العير) 
للذهبي: 41/4 » واسير أعلام النبلاء»: 19-187١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفرف لهترججمةفي«المنتظم)»: ٠-71ء.‏ ولمشيخة ابن الجوزي»: 45-7 ء و«الأنساب»: 
7/ 750-55 ء و«اللباب» لابن الأثير: 171-133/١‏ » و«ميزان الاعتدال»: 1١/8‏ » والسان 
الميزان»: 1917/5 ء و«توضيح المشتبه» : / 308-907 , 
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أبي الحسين ابن المهتدي» وأبي يعلى الفراء. وأبي جعفر ابن المُسُْلمةء وأبي الحسين 
ابن التّقور وغيرهم. وحدّنّنا عنهم» وكان سماعُه صحيحاً وظاهره الثّقة. ثم ذكر عن ابن 
ناصر له بما ذكرناه» وتوفي في رمضان» [ودفه](2 بياب ]0 


القاسم بن عبد الله بن القاسه9© 


ابن الشهرزوري» شمس الدين» أخو القاضي كمال الدين 


ولي قضاء المَؤْصِلء وكان يعظ الئّاسء وله قَبُول حَسَنٌّء وهو القائل القصيدة 


ال وهي : [من الخفيف] 
لوكت تانق ونيد شعي الله 
وفؤادي ذاك الفوادٌالمعَئَى 
5 تحوينا تمناظ] منحيضا 
تسم الوا ]إلى التملاع ؤقنالوا 
نقضة تيه رسلث اإنينينا 
رمعي ل أتى يقتفي ال 
وَهْي تَعْلُّو ونحن ندنوإلى أن 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ل وحار الحادي وضَل الدَّليلٌ 
فنك نا ابلص فتاكت 0 
وغرامي ذاك الغرامٌ الدّخيل 
تِ فعادث خواسئاً وَهُي حُولُ 
حلت سداواحة ارام يمي 
والهوى مَرُكبي وشّوقي الزّميل 
كاز والعين شرظهة التطفيسل 
حَجَرَتْ دونتها طلول مُحولٌ 


(9) له ترجمة في "خريدة القصرا قسم شعراء الشام: 778/7 - وفيه توفي سنة (4170ه) - و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : فاش »- وفيه وفاته سنة (01ه) ‏ و«النجوم الزاهرة» : 1/0 ٠‏ 
زفق نسبها ابن خلكان في «وفياته» : ؟/4-١ه‏ للمرتضى الشهرزوري » والد القاسم المذكور. وقد سلفت ترجمة 


المرتضى (وفيات سنة ١١05ه).‏ 

(6) في «وفيات الأعيان»: 
فتأملتهاوفكري م نالبيا 
وفؤادي ذاك الفؤادالمعئنى 
ئمقابلتهاوقلت لصحبي 

(0) في 42 حاجبء والمثبت من (ح). 


هذه النار نار ليلى فميلوا 
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>21 


ا 


تَلكٌَمَنْبالتيار قالوا 0 
ها الذي جحت تنتفن :قليك عنيف 
فأشاروا بالرّحُب دونك فاعْقِرٌ 
من أتانا ألقى عصا الست عسة 
درس الوكمد منفييتم قكل رهم 
ومنّ القوممَنْ يشير إلى وَجج 
لم:يزل حَافِرٌالتََّوُقٍ يحدو 
لأ رونك رياف الأديتقنا 


2 0000 عام و 


)١1(‏ كذا في (ع) و(ح)» وني «وفيات الأعيان»: 


زكرات معن دوحهيا 0 
لعي م ووحدن فا 
جاءَ يبغي القِرى حواه العفجزة 
ا 8ض ادن 
قلت مَنْ لي بها وكيف السٌّبِيل 
صَرَّعَيْهِمْ قبل المذاقي السَّمُولٌُ 
فَهْوَرَسْمٌ والقَوْمٌ فيه لول" 


9 22 مشغوك©) 
ني إليكم والحادثاتٌ تحولٌ 
ركُمُهذهالكًدَاةسبيل 
تُفِهِئْ دونهارباًومحولٌ 
وهو عاشي حورل 


وأستيير بك ل وقتيل 


(1) بعد هذا البيت في (ح). ليس إلا الأنفاس» وهو كذلك في «وفيات الأعيان». 


() بعد هذا البيت في (ح): 


ولكل رأيت منهم مقاماًء ومثله في «وفيات الأعيان». 


(5) بعد هذا البيت في (ح): وجفوني قد أقرحتهاء ومثله في «وفيات الأعيان». 


وبعده فيهما : 
جئت كي أصطلي فهل إلى نا 
لاتروقنكالرياض الأنيقا 
كمأتاهم قومعلىغرةمن 


بي إليكم والحامئات تحولٌ 
حم سارل مقر سار لبر 
ركم هذهالغاةسبيل 
كل حدمندونهامفلول 
تفمندونهارباًومحول 
ها وراموا أمراً فعرٌ الوصول 


وقفوا شاخصين...إلخء ومثله في وفيات الأعيان» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


0" 
ولكل رأيِتٌ منهممقاماً 
وجُجفوني قدأَقْرَحَئْها معالدَّن 
واغتذاري ذنبٌ فهل عند مَنْ يع 
فأجابَّتْ شواهدٌالحالٍعنهمْ 
كتما امنا قو عائن عزوي 
وقفوا شَاخِصِينَ حتى إذا ما 
وَبَدتُ رايةٌ الوفا بيِدٍالوَنج 
ابن منن كان يدعيعا فهنذااك 
تدتوا نمسا فكت حون تيفك 
قَذَفتَهُمْإلى الرُسوم فكل 
نارّنا هذه تضيةٌ لمن يَسْا 
جاءها مَنْ تعَلِمْتَ يبغي قِراها 
فععيالتة هن التحشتال وعرث 
فوقّنا كمارأيتٌ خَيارَى 
نذْمَعٌالوقتٌ بالرَّجاء وناهي 
معنو لان ونيا وقير العواب 

من أبيات. وقيل : إِنَّها لغيره”" . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
شَرْحُه في الكتابٍ مما يطولٌ 
ع دوبيا الدن لقاكُمْ سيول 
لم تمذري في تَرْكِ تُذْري قَبُولُ 
كلحَدَمِنْ دونهامفلولُ 
ها وراموا أمراً فَعَرٌ الوصولٌ 
لاح للوَصل غُرَةٌ وجول 
د فَنُودوا أهلّ الحقائق جُجولُوا 
ع جديت لمان كن 
موصنال واستسيف درل 
مقافي طلا رون تايوه 
ري بليل لكنّهالا ثنيل 
وال التتظ والتستس والسضول 
عجن ند ييه نكر رسجيول 
كل عَرْم مِنْ دونهامغلولُ 
لك بقلب غذاؤهالتعليل 


و 


العيس كيين ححا سو 


محمد بن عبد الله بن أحمد9) 


ابن حبيب» أبو بكر العامري» ويعرف بابن الحَبّازة. 


)١(‏ أوردها بتمامها ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: "/ 1-849ه26 ونسبها للمرتضى والد المترجم كما ذكرناء 
وقال: وإنما أثبت هذه القصيدة بكاملها لأنها قليلة الوجودء وهى مطلوبة. 

(؟) له ترجمة في «المنتظم»: 50-٠‏ » و«مشيخة ابن الجوزي»: 101-١59‏ ». و«الكامل» لابن الأثير: 
١‏ »ء و«الوافي بالوفيات»: 59/7 » واتوضيح المشتبه»: 7١79/1/5‏ . 


ولد سنة تسع وستين وأربع مئةق وسافر إلى اليلاد» [وسمع الحديث بنيسابور وبلخ 
وهراة» ودخل مرو وخراسان”!"', وشرح كتاب «الشهاب»”"» وكانت له معرفةٌ بالفِقُه 
والحديثء» وكان يعظ على طريقة الصّوفية. 

[وذكره جدي في «مشيخته» وقال: كان]”'' قليل التكلف. وكثيراً ما يصعد المنبر””" 
[وبيده مروحةٌ يتروّح بها. قال: وسمعته يوماً ينشد]”؟' : [من البسيط] 
كيف احتيالي وهذا في الهوى حالي والسَّوقٌ أُمُلَكُ بي من عَذْلٍ عُذَالي 

5286 َه 4 5 و هه 1 و « و و 3 5 .6 1 
[قال]”''2: وبنى رباطاً بقَرَاح أبي الشَّحُو”*©2؛ واجتمع إليه جماعةٌ من المتزهّدين» 


فلما ا قالوا : فنا فقال: راقبوا الله في الخلوات» واحذروا مثل مصرعي 
134 نفك نوت حداف ومن ملق وما كأني رأيتٌ الذّنيا. ثم أنشد: [من الكامل] 


هنا اقب كةدث يدئ ]لتك تزتها” . بانكنتو لايسيافة الأعدداء 


وهذا البيت لأبى تّصر بن القّسَيْري”'“ » وإنما تمّل به [ابنُ الحَبّازة عند الموت. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) يعني كتاب «الشهاب» للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعيء المتوقى سنة (4084ه).» وله شروح 
كثيرة» وقد طبع «الشهاب» بتحقيق حمدي عبد امجيد السلفي» ونشرته مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١9488‏ . 
وشرح العامري لما يصل إليناء وقد نقل عنه المناوي في «فيض القدير». 

(*) انظر «المشيخة» لابن الجوزي: 19١‏ » وفيه: فربما صعد المنبر ومعه مروياته (كذا استظهرها محققه)» أما 
باق الخبر فهو بنحوه في «المنتظم» : 55/1١‏ . 

(5) في (ع) و(ح): وكثيراً ما يصعد المنبر أنشدء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في «المنتظم» و«المشيخة»: بقراح ظفرء قال ياقوت في «معجم البلدان»: 5/ "١6‏ في القراح: والمراد به هاهنا 
اصطلاح بغدادي» فإ:نهم يسمون البستان قراحاً» وفي بغداد عدة محال عامرة... يقال لكل واحدة منها قراح 
إلا أنها تضاف إلى رجل تعرف باسمهء كانت قديكاً بساتين» ثم دخلت في عمارة بغداد» وهي متقاربة. 
قلت: ثم عدّدها: قراح ابن رزين» وقراح ظفرء وقراح القاضيء وقراح أبي الشحمء ثم عيّن مواضعها في 
بغداد بدقة» ثم قال: فهذه أربع محال كبار عامرة آهلة كل واحدة منها تقرب أن تكون مدينة» وفيها أسواق 
ومساجد ودروب كثيرة. 

(؟) سلفت ترجحمته في وفيات سنة (5١0ه).‏ 


53043 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكانت كن في رمضان» د ثم جاء العَرّق سنة أربع وخمسين 
وخمس مئة» فَهَدَم تلك المَحَلَّة والرّباط» وهف آكار افير 
[سمع ببغداد أبا محمد التميمي؛ وأبا الفوارس:طراة الريدى وغيرهمًا]”". وكان ابن 
الكبارة صدوقاً نه 


محمد بن حَمُويه بن محمد( 


ابن حَمُويه الْجُوَيْني: أحد المشهورين بالرّمْد والصّلاح» والمَضْل والعِلّم؛ صاحبٌُ 
كرامات» وله مريدون بالعراق وخُرَاسانَء وكان زاهداً وَرعاً. 

قرأ الفِقُه والأصولين على إمام الحرمين: ثم انجذبٌ إلى الرُهْد والعبادة» وحَجٌّ مرّات» 
وكان دعاؤه مستجابا» وكان السّلْطان سنجر والملوك يزورونه» ولا يغشى أبوابهم» ولا 
يقبل صلاتهم» ولا يأكل من الأوقاف» كان له قطعةٌ أرض من ملكه يزرعها خادم له 
ويتقوّت منهاء وبنى خانكاه بُحَيْراباذ"؟) إلى جانب داره» وأوقف عليها أوقافاً. 

وصنّف كتاب «لطائف الأذهان في تفسير القرآن»» و«سلوة الظّالبين في سير سيّد 
المرسلين»؛ وكتاب «الأربعين فى الحديث»» وطريقة فى الفقه فى ترتيب الأحاديث» 
وكتاب في علوم الصّوفية» وغير ذلك. 

وولد في المحرّم سنة تسع وأربعين وأربع مئة بِبجَيْراباذء وتوفي بإسفرايين غرّة ربيع 
الأول. وحمل إلى بحيراباذ» 00 

وأخذ طريق التصوف عن أبي الفَضْل بن محمد الفارْمَذِيء عن أبي القاسم 
الطوسي » على اعقاو شل قاد المي عن أبي عمرو الرُجَاجِيء عن 
)١(‏ في (ع) و(ح): وإنما تمثل بهء وتوني في رمضان. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() له ترجمةفي «الأنساب»: 4 ,» وه«المنتظم»: 55-57/٠١‏ », و«اللباب»: .7975/١‏ و«الواني 

بالوفيات»: نذا و«اسير أعلام النبلاء؛ : 0418-8 » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
(5) قال ياقوت في «معجم البلدان؛: :70٠ /١‏ بالضم ثم الفتح» من قرى ججوين من نواحي نيسابور. 


)0( في (ع) و(ح): عن أبي سعد بن سلام المغربي» والمثبت ما بين حاصرتين من ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
حل ف 


الشّنْة الثلاثون وخمس مئة و 


الجُتيّده عن خاله سَرِيّء عن معروف الكرّخي» عن داود الطّائي» عن حبيب العَجَمي) 
عن الحسن البّصري. عن علي عليه السّلامء عن النّي يكل واللّْس من الفارْمَذي إلى 
الرْجَاجي» ومن الجنيد صحبةٌ لا خرقة. 

[وفيها توفي 

أبو عبد الله المقرئ القُراوي النيسابوري الصّاعِدي!" 

واسمه]”' محمد بن المَضْل بن أحمد بن محمد بن أبي العبّاس» أبو عبد الله 
الفُراوي”” النُّسابوري» وقراوة بلدٌ من بلاد مُخراسان. 

ولد بنيسابور سئة إحدى وأربعين وأربع مئة» ورحل إلى الأمصار» وسمع الحديث 
الكثير» وتفقّه وأفتى» ووعظء وكان كريم الأخلاقء حُلْرَ الكلام» حَسَنَ العبارة» 
جَوَاداً» يخدم الغرباء بنفسه مع كِبّرٍ السَّنَّ. وتوفي في شوالء, وذَفِنَ عند محمد بن 
إسحاق بن خُرَيْمة» سمع «صحيح البخاري» من سعيد بن أبي سعيد العَيّاره وسمع 
«صحيح مسلم» على عبد الغافر الفارسي» [وسمع بنيسابور أبا عثمان الصّابوني» وأبا 
بكر البيهقي» وأبا القاسم القَسَيْريء وأبا المعالي الجويني, وقدم بغداد حاجاء فسمع 
بها من الرَّيْنبي” © وطبقته]”"' » وأملى أكثر من ألفِ مجلسء وكان على خاتمه 
مكتوب: القُراوي [ألف راوي””" ٠»‏ وآخر ما حول في مِحَفَّةِ إلى قبر مُسْلم بن 
الحَجَاج: قَتَمُّمَ عليه قراءة «الصحيح»؛ وبكى» وأبكى الحاضرين» وقال: لعل هذا 
الكتاب لا يقرأ علىّ بعد هذا اليوم. فكان كما قال» توفي عقيب ذلك» وأجمعوا على 


عدالته وفضله» [وكان أوحد عصره]”". 


)١(‏ له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: 7"77 , و«المنتظم): /٠١‏ 51-50 »2 ولمعجم البلدان»: 5/ 556 - وفيه 
وفاته سنة (05٠4ه)»‏ وهو خطأ ‏ و«الكامل» لابن الأثير: 5/١١‏ » و(وفيات الأعيان»: 4/ 591-59٠0‏ » 
واسير أعلام النبلاء»: 19/ 5719-5716 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ضبطها ابن السمعاني في «الأنساب»: 107/4 بضم الفاءء وكذلك ضبطها ابن خلكان في «وفياته» 
وضبطها ياقوت في (معجم البلدان» 5/ 7١56‏ بفتحها. 

(4) في (م) و(ش) الفريقين» وهو تحريف لطيف! وقد صوبناه مما يستفاد من ترجمته في «المتنظم»: /٠١‏ 709 . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المُظَفّر بن الحسين بن علي 

أبو الفتح المَرْدُوسني”"' » أحد حُجَابٍ الخليفة. 

ولد سنة ست وخمسين وأربع مئة» وأقام مُدَّة في الحجابة» ثم تزمّدٌء ولَبس القُوّطء 
وتَرَكَ ما كان فيه» وسَّمِعَ الحديث. 

يوسف بن فيروزء حاجب شمس الملوك 

قد ذكرنا هربه إلى تدمرء وسفارته بين قراجا”" وشهاب الدَّين محمود في تسليم 
جِمْصء وحَلَف له شهابٌ الدّين وأمّنه. فعاد إلى دمشق ينوب في التَّدْبير عن معين 
الدّين أَنَر وكان في نفس الغِلْمان الأتابكية عليه حقد, لأنَّ أيلبا لما قَمَرّ على شمس 
الملوك أشار عليه بقتله”'» وكان بزواش”” أتابك العسكر يحسّدُهء ويوسف يهينه 
ويهين الأتابكية» فاتّفقوا على قَثْلهء فالتقاه بزواش عند المسجد الجديد في جُمادى 
الآخرة» فضربه بالسَّيِْ على وجهه. فقتله وهرب. وطلبه شهابٌ الدّين محمودء 
وقال: لا بُدَّ من قتله وقَثّل الغِلْمان الأتابكية» فقيل له: في هذا إفسادٌ الدولة» وأعداؤك 
من كل جانب. فسكت على مَضْضِ » وعاد بزواش إلى دمشق. 

السّنة الحادية والثلاثون وخمس مئّة 

فيها طالب السُلْطانُ المقتفي وحواشيّهُ بمئة ألف دينار» فبعث إليه المقتفي يقول: 
ما رأيتٌ أعجبَ من أمركء أنتٌ تعلم أَنَّ المسترشد سار إليك بأمواله» فوصل الكل 
إليك» ورجع أصحابه غراة» وولي الرّاشدء وفعل ما فَعَلء ثم رحل وأبقى أمواله 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم؟: », و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج١/ق7/ 40٠4‏ » و«الواني 

بالوفيات»: 6؟/ لال9/8-1 » وفيه وفاته سنة (6077ه). 
(9) كذا في (ع) و(ح)» وقد اضطريت المصادر في ضبط هذه النسبة» ففي «الخريدة» المردوشتي» وفي «المنتظم؟ : 

المردوسي» وني «الواني» المردوستيء ولم أقف على ما ينسب إليه. 
(*) انظر ص 77١‏ 2 787 ء وتعليقنا على الخر. 


(5) كذا في لع) و(ح)ء والصواب: بقتلهم » وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 250١-8‏ ., 
)2 رسم في «ذيل تاريخ دمشق؟ : يزواج. 


الشّنْة الحادية والثلاثون وخمس مئة 500 


وأثاثه في الدَّاره فأخذتت الجميع؛ وأما النّاس فقد عاهدثٌ الله أني لا آأخذ لأحد 
ورُهماً واحداً وقد أخحذت الجوالي "' والنّرركات» فمن أيّ وَجْهِ أقيم لك هذا المال؟ ما 
بقي إلا أن أخرجَ من الدَّار وأُسَلّمَها إليك! ووقف رجلٌ للسُلْطان» وقال له: أ 
المطالب بما يجري على المسلمين» فما جوابك غداً عند الله ١‏ 
العرّة بالإثم. فأَسْقَط المال» ثُمَّ شَرَعَ بعد ذلك في مصادراتٍ النّاس. 

وفيها وصل خادمٌ من عند سنجر يقال له يُمْن ببيعةٍ سنجرء فدخل مسعود على 
المقتفي؛ فبايعه عن عمّه سنجر, وحََرَجٌ إلى المَؤْصِلء فظَلْبَ الرّاشد فقال زنكي: قد 
أعالف وله اتنز عل تليمةوترجة مدخو أدزيجان: 

وفي شعبان عَقَدَ المقتفي على فاطمة بنت محمد بن ملك شاه؛ أخن مدر 
وحَضَرٌَ مسعود والأكابر» وتولى العقد [وزير الخليفة]!"» وِثَيِرَ اللؤلؤ والجَؤهرء 
وتمائيل الكافور والعنبر. 

وتوكه الشلطات إلى الجبل + ولف ناته بالعراق البقش الكبير”© الشلاحق + فورذ 
سَلْجوق شاه بن محمد إلى واسط والجِلَّةَء وطمِعَ في السّلْطنةَ فطرده البقتش» وكان 

وسار الملك داود وعساكر أَدْرَبيجان إلى مسعودء وجَرّتْ بينهم حروبٌ عظيمة» ثم 
قَصَدَ مسعود أَدْرَيجَانَء وقصد داود هَمَذَّانَء ووصلّهما الرَّاشْد يوم الوقعة» وكان 
كر بِالمَؤْصِلء فكب إليه المقتفي» وأعطاه بلاداً عيّنهاء وبعث خطوط القضاة 
والشّهود بِخَلْع الرّاشدء كَقُرئ بِالمَؤْصِلء وأجاب رَنُكيء وحَلّمَ الرّاشْدا*“)» وحَطبَ 
للمقتفي ومسعودء وقطع خطبة الرّاشد وداودء فبعث الرَّاشِدٌ إليه يقول: عَدَرْتَ يا 
رَنكي! فقال : ما لي بالخليفة ومسعود طاقة» والمصلحة أن تمضي إلى داود. فمضى في 
نفرٍ قليل» نشل عنه وزيرُه ابنُ صدقة ودَحَلَ المَؤْصِلء ولم يبقّ معه صاحبٌ عمامة 
(1) الجوالي جمعء مفردها جالية» وهي الجزية» انظر «اللسان» (جلا). 
(5) في (ع) و(ح): وزير السلطانء وفي (م) و(ش) وزير الخليفة ووزير السلطان» وما أثبتناه بين حاصرتين هو 

الموافق لما في «المنتظم»): 77/1١‏ . 
(9) في (ع) الصغيرء والمثبت من (ح)» وهو الموافق للمنتظم. 
(5) في (ع) وخلع الراشد يوم الوقعة» بزيادة: يوم الوقعة» وهي ليست في (ح): وهو الصواب. 
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سوى أبي الفتوح الواعظ. وكان مسعود قد بعث ألفي فارس للقَبْض عليهء ففاتهم» 
ومضى إلى مَرَاغةء وجاء إلى قبر أبيهء وحثا الثُرابَ على رأسه. وخرج [إلى](2 أهل 
مَرَاغة» وكان يوماً مشهوداًء» وحملوا إليه الأموال. 

وقوي داودء والتقى بمسعودٍ قريباً من هَمَذَانَء فكسر داودُ مسعوداً أقبح كسرقء 
وقتل أمراءه» ونَهَبَ خزائنه. وأخذ منه جميعَ ما كان أخذه من خزائن المسترشد 
والرّاشدء وانهزم مسعودٌ في لَمَرِ يسير إلى أصبهان» وأسر أصحابه : سنقرجاه صاحب 
زَنْجانَء وأرغان صاحب مَرَاغة» ومحمد بن آق سُتْقّرهِ وهؤلاء كانوا بطانةً مسعود 
وأعوانه» وهم الذين أشاروا عليه بقتل المسترشدء فقال له الأمير قراجا: اضرب 
أعناقهم. فقتلهم صبراًء ومَثَّلَ بهم كل مُثلةِ. 

وسار داود والرّاشْد خلف مسعود إلى أصبهان» فانهزم إلى بغداد في نَمّرِ يسير على 
أقبح حالٍ» ووصل جميع ما أخذه من الخليفتين إلى داود» وبوزابا وعسكرهماء ونزل 
مسعود في دار المملكة ذليلاً حقيراًء وطمِعَ العوام فيه وفي أصحابهء وشَّرَعَ في 
مضادرات الثاسنء قما كان مَيْتٌ يقْبَرُ إلا برقعة من نوات مسعود ياخدوة ما شاؤواء 
وكتبوا على الحَفّارِينَ» وأشهدوا أن لا يدفنوا أحداً حتى يخبروهم به. 

وفيها جلس أبو النَجيبِ”") في دار رئيس الرؤساء بالقّصر للتّدْريسء وجعِلَتٍِ الدَّارُ 
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مدرسة. 

وفيها تتبّع المقتفي القوم الذين أفتوا بِفِسْق الرَّاشْد وكتبوا المحضرء وعائّبَ من 
استحقّ العقوبة» وعَزّلَ من يستحق العَزْلء وتَكُبَ الوزيرٌ شرف الدّين علي بن طراد 
الرَّينَيء وكان سببٌ ذلك. وقال المقتفي: إذا فعلوا هذا مع غيري فهم يفعلونه معي. 
وعَرَّلَ اببنَ طراد أقبح عَزْلِء واستصفى أمواله» واستوزر سديدٌ الدَّوْلة بن الأنباري» 
وكان كاتبّ الإنشاء . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ح). 
(؟) أبو النجيب هو عبد القاهر بن عبد الله السهروردي, من أعمة الشافعية والصوفية في بغداد» توفي سنة 
فنك 5 وستأي ترجمته في وفياتها. 
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وفيها ملك صاحبٌ ماردين قلعة الهَتّاخ”''» ولم يكن بقي في أيدي بني مروان من 

ديار بكر سواها. 
ين جني - زهرف 2 م سيه 000 . كوه 5 51 5 ٠‏ 

وفيها خَرَجَ ملك الروم من القسطنطينية في مئة ألف». فنزل على أنطاكية» فصالحه 
صَاحِيُها على مالٍ» فرحل عنها إلى بزاعة من أعمال حلب» 0 بالسيقت 4 أرقتل 

مَنْ كان فيهاء [وقطع رَنْكي القُرَّات]””» فنزل على بَعْرِين'' 0 للفرنج» فلم يقدر 
عليها» فسار إلى بَعْلَبَّكء فَحَصّرهاء ليا إليه كُمُشْتكين الخاده'* 

وححجٌ بالنّاس نَظر الخادم. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد العزيز بن محمد”) 

أبو الكَليّبِ المقدسي» إمام جامع الرّافِقة")» سافر إلى البلاد» وسمع الحديث 
(بمكة والشام كان ( '» وكان يعظ [روى عن الفقيه نصر بالشام» وبمكة أبا عبد 
الله الطبري» قال الحافظ]”” ابن عساكر: أنشدني لنفسه: [من الكامل] 
بانوا تنا بين النت انق ووقكة ٠‏ عططسين نطلت كيه ناه 
إن اتيئلذة قمر اتنارهنا” وينحايهيا فخريرة الأنتراء 


. 7957/8 قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميافارقين. «معجم البلدان»:‎ )١( 

(؟) هو يوحنا كومنين» وقد ولي ما بين (5١05ه‏ - 1“8هه).» وهوالمعروف عند المؤرخين المسلمين باكيالياني»» 
تعريب 12101022265 وتعني الرحيم » وقد تعثر بها ناشر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي فقال مستنكراً 
لحاء وذلك في الحاشية: )١(‏ ص" ٠‏ : كذاء وهذا التعريف فيه بعض البعد عن الأصل «جون - يوحنا». 
قلت: فتأمل! وانظر «كتاب الروضتين»: 177/١‏ » وما بعدها » بتحقيقي. 

(9) في (ع): وأقبل زنكي إلى الفرات» وني (ح) : وقتل زنكي الفرات! والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(54) بعرين : بليد بين مص والساحل» قال ياقوت : هكذا تتلفظ به العامة» وهو خطأء وإنما هو بارين. (معجم 
البلدان»: 507/١‏ . 

(5) ذكر ذلك ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق» ص 477-577 » وابن الأثير في «الكامل» .7١-584/1١‏ 

(5) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: 7/7/1 » و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: #/رلاه ١‏ . 

(9) الرافقة : بلد متصل البناء بالرقة» وهما على ضفة الفرات» انظر «معجم البلدان»: "/ ١8‏ . 

(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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ماالْحبَلتٍ الدُنيا ولا عَدمَ النّدى قبها زلا ضاتت علي التلماء 
أرضٌ بأرض والذي خَلَقَ الورى قدقّسَّمَالأرزاقٌ في الأخياء 
أحمد بن عقيل بن محمد 
و المنْح الفارسيء ويعرف نان أي الحوافر» من أبناء الأئمة» عليز يليك 
قَدِم بغدادٌ حاجًا سنة عشرين وخمس مئةء وكان بد 
5 . 06 
احمد بن محمد بن ثابت 
ابن الحسن أبو سّعدء الحُجَنْديِء الإمام الفاضل» ولد أبي بكر الحُجَئْدي0". 
ولد سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» وتففّه على والده وهم رؤساء أصبهان» وبيتهم 
مشهور. قَدِم بغداد» ودَرّس بالنُظامية» وسمع الحديث» وعاد إلى أصبهان. فمات بها 
في شعبان» وكان جليلاً » نبيلاً. 
بَدُران بن صَدَقَة9) 
: : 5 3 
ابن منصورء من بني مزيدء ولقبه شمس الدولة”“. 
لما فعل [دُبيس ما فعل]"©, وتغيّرت أحوالهم بالعراق خَرَجّ إلى مصرء فأقام بهاء 


ومن شِعْره في أبيه صدقة بن منصور: [من الطويل] 


)١(‏ له ترجمة في #تاريخ ابن عساكر) (خ) و(س): 8/7 » و«مختصره لابن منظور»: / 10/١‏ ء و«الوافي 
بالوفيات»: /ا/ 186 . 

(6) له ترجمة في «المنتظم»: /٠١‏ ٠لاء‏ و«الكامل» لابن الأثير: ١‏ » و«اطبقات الشافعية» للسبكي: 
كلاه » و«طبقات الشافعية» للإسنوي: 2978/١‏ . 

() توفي أبو بكر سنة (8447ه)» وانظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي: 4/ 176-١77‏ . 

(5) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج5/م١/‏ لالا١-1875‏ » و(وفيات الأعيان»: ؟/ 754 » 
و«سير أعلام النبلاءة: 19/ "311 » و#النجوم الزاهرة»: 0/ 75١‏ » وعندهم وفاته سنة (070ه) ما عدا 
ابن تغري برديء» فإنه يتابع سبط ابن الجوزي في جمهور تراجمه. 

(0) اختلف في لقبى فقد لقبه ابن خلكان تاج الملوك» ولقبه الذهبي بتاج الملوك سيف الدولة. 

(6) ما بين حاصرتين من(م) و(ش). 
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ولما التقى الجمعان والنَّقُعٌ ثايِرٌ حَسِبْتٌ الدُجى غطَّاهُمُ بجناحِه 

وكشّف عنهم سُدْفة”'' التَمْع في الوغى أبوح حَسَّن ب بَسمَرووصِفاحِه 

فَلمْيَسْتَصُوا الأتشاق سيوفه ١‏ لم مكدو إلا بوب راي" 
وقال وهو بمصر» وقد غنَّى له مُعْنّ يقال له الكُمَيْت : [من الخفيف] 


شرت اليوء عن قار كنت" والاتتسيبي عاني هار اللعسسييق 
2 5 9 ً« 5 0 1 3 5 ني مي 2 )2 
مس قالنديم حتى تراه وَضمو حىٌ من العقارٍ كميتٍ 

وقال العماة الكانق + ماس شنة ثلاكين ومين و , 


سُنْطان بن يحيى بن علي" 

ابن عبد العزيز» أبو المكارم» القاضي. خال الحافظ أبي القاسم بن عساكر. 

قرأ القرآن» وسَمِعَ الحديث» وكان يعظء ولما قَدِمَ أبو بكر محمد بن القاسم بن 
المُظَمَّر الشّهْرُرُوري” من عند المسترشد رسولاً إلى دمشق قال: قد اشتقت إلى وَعْظٍِ 
القاضي أبي المكارم» لأني كنتٌ سَمِعْنّه بالعراق مرّة. ل إليه» فَجَلَسَ في السبع 
الكبير» وكان مجلساً عظيماً» وكان قد جلس بالنُظامية ببغداد» وَخُلِعَ عليه بهاء 
وناب بدمشق في الحكم عن والده يحبى بن علي" . 

قال ابنُ عساكر : توفي سنة ثلاثين وخمس مئة» ودُفِنَ بمشهد القدم'”'". 


)١(‏ السّدْفة: الظُلْمة. «اللسان» (سدف). 

(؟) «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج5/م١/‏ /ال1١-78١.‏ 

(*) العٌقار: الخمرء والكميت: لونهاء وهو بين السواد والحمرة» «اللسان» (عقرء كمت). 

(5) «الخريدة» ج5/م1/ 7١79‏ . 

(5) المصدر السالف: ج5/م١///71‏ . 

(5) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): 188/7 » و«العبر» للذهبي: 87/4 . و#شذرات الذهب»: 
8460/5 » وعندهم وفاته سنة (٠61ه).‏ 

(0) توفي سنة (51“8ه)» وستأتي ترججحته في وفياتها. 

(8) السّبع الكبير: موضع في الجهة الشرقية في جامع دمشق» كان يجتمع فيه القراء كل يوم عقب صلاة الفجر 
لقراءة سُبّع من القرآن الكريم»ء ليختموه في كل أسبوع مرة. انظر ارحلة ابن جبير»: ص١141.‏ 

(9) توفي سنة (51"5ه)ء وستأتي ترجمته في وفياتها. 

)٠١(‏ القدم: قرية جنوبي دمشق بعد حي الميدان» وانظر «تاريخ ابن عساكر»: /1/ 848" ء و«ثمار المقاصد» الذيل 
ص 710-755 . 
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عبد الغني بن محمد بن عبد الغني) 
أبو القاسم الباجسرائي» وباجسرى قرية من أعمال طريق حُرّاسان9' . 
كان فاضلاً . شاعراً» توفى ببغداد فى شعبان» ومن شعره: [من الرمل] 
2 9 ا - ٌ. وو 2 0 "جين شن 
إن تحاولعِلمَماٌأض مره مِنْصفاءلك أومِنْ دل" 
فاْتبِرْهُمنكَ واعلمأنَّه 3 115 كزين 
وقال أيضاً من شعره: [من السريع] 
لأاكتك مما سد الورع ليها تجالاتنع تنه حافت 
فم نوهالأمر وإفسادهو | إعلامه”'مِن قَبْلإحكايِهو 
0 00 إل 
مرشد بن علي بن المُقلد 


ابن نصر بن مُنْقِذْء أبو سلامة الأميرء صاحث ي 0 , 


كان عالماً بفنون العلوم والآداب» صالحاً كثير الثّلاوة للقرآن» وكان أخوه نَصر بن 
علي قد ولاه شَيْزِرء فقال: واللهٍ لا أدخل في الدّنيا. وولّاها أخاه سُلْطان بن على. 


)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: ١8/7‏ » و#خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ج4/م١1/‏ 177-177 ٠‏ والمعجم 
البلدان»: 71/١‏ , و«اللباب»: 45/١‏ ء و«الواني بالوفيات»: 19/ #7-ا#ا8 , 

() باجسرى : هي قرية كبيرة بنواحي بغداد على عشرة فراسخ منهاء انظر «معجم البلدان»: 731/١‏ . 

(©) الدّخَلء بالتحريك: الغدر والخيانة» والخديعة والغش. «معجم متن اللغة»: 788/7. 

(5) «الخريدة»: ج4/م١/‏ 116 . 

(0) في «الخريدة»: إعلانه. 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): /١5‏ 0-88" , و«الأنساب»: 5594/19 , و«الاعتبار» 
لأسامة ابن منقذ (في مواضع متفرقة منه)» و«اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: /١‏ 051-0808 » والمعجم 
الأدباء): 7714-0 , و«كتاب الروضتين): #”08-787/١‏ , و«وفيات الأعيان»: 2١99/١‏ 
و«فوات الوفيات»: 4/ 1١-٠‏ . و«الوافي بالوفيات»: 0؟/ 454-457 » و«النجوم الزاهرة»: 
/5. 

(0) قلعة قرب المعرة» بينها وبين حماة يوم» إلى الشمال الغربي منهاء وهي مجانبة لنهر العاصي» انظر (معجم 
البلدان»: */ 47" , و«القلاع أيام الحروب الصليبية»: 58-١لا.‏ 
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وده شلطاة غلي أولاذة: ومات مُرْشد في هذه السنة» ثم أَخْرّجَ سُلْطان أولادّه مِنْ 
ا وسنذكر القصة إن شاء الله تعالى في سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة”"". 
[ودكره”" العماد الكاتب في «الخريدة»: فقال: ولد أبو سلامة مرشد بن علي في 
سنة ستين وأربع مئة» وتوفي في سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة» وأثنى عليه كثيرا” ". 
وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: ولد أبو سلامة في سنة ستين وأربع مئة]ء» ودخل 
طرايُس غير مَدَّة وسافر إلى بغداد» وأصبهانء وكانت له يد ظُولى في عِلّم العربية والكتابة 
والشّعْره [وكان حافظاً للقرآن» حَسَّنَ الثّلاوة]1“» كثير الصَّوْمء شديدٌ البأس والنجدة في 
الحرب» حَسَنَ الخط كيب بخظّه سبعين ختمة”". وكذا ابنه الأمير محمد بن مرشد. 
قال ابن عساكر: حدّئني أبو عبد الله محمد بن مُرْشْدء قال: لما مات عمي أبو المُرَمف 
نّصر بن علي بسر وأوصى إلى والديء فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا وليثّهاء 
لأَخْرْجَنّ من الدّنيا كما دخلتٌ إليها. وولاها أخاه أبا العشائر سُلْطان بن علي» وكان صبيًاء 
فاطلحبا أجمل صحبة مُدَّة من الزمان» قال: وكنا قد نشَأناء ولم يكن لعمّي أبي العشائر 
ولدّء فلحقه الحسدٌ على كون أخيه له عِدَّةٌ من الولد» ولم يكن له سوى بنات» ثم رُزِقَ أولاداً 
صغاراً» فكان كلّما رأى صِغّرهو'"'. ورأى أولاد أخيه كباراً قد سيدأ مكان أبيهم] اشتد 
حسدهء فكتّبٌ إلى والدي شِعرا فأجابه أبي بقوله: [من الطويل] 
َنُومٌ أَبَث في الظُلْم إلا تماديا 2 وفي الصَّدٌ والهجران إلا تناهيا 
شَكَتْ مَجرّنا والنَّنْبُ في ذاكَ ذَنْبُها ‏ فيا عجبامِنْ ظالمجاءشاكيا 
وطارعنت الواشسين فى وطانيا شيك عدولا تن مراهارواشيا 
ومالَ بهاتِيّهُ الجمالٍ إلى القِلى وهيهات أن أمسي لهاالدَّهْرٌ قاليا 
ولا ناسياً ما اسْتَوْدَحَتْ من تُهودها 2 وإنّْهيأَبِْدَث جفوةًوتعاليا 
(1) في (ع) و(ح): ومولد مرشد سنة ستين وأربع مئة» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(") هذا الموضع مما خرم من «الخريدة؟» انظر حاشية محققه الدكتور شكري فيصل : /١‏ لا0 0808-08 . 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(6) #تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 17/ 7174-1909 . 
)١(‏ في (ع): صغيرهم» والمثبت من (ح). 


7 
ولما أتاني مِنْ قريضِك جَوْمَرٌ 
وقلتٌ أخي يرعى بنيّ واسركي 
فمالك لَمّا أَنْ حنى الدَّهْرُ صَعدتي9© 
كمكؤة حهدى متار ترك كس 
فأصبحتٌ صِفْر الكفٌ مما رَجَرْنُه 
فلا غَرْوَ عند الحادثات فإنّني 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عمدت السعانى فلن والجساف) 
ويحمّظ عهدي فيهم وذماميا 
وتلعامني منازنا مان مكاضها 
وقُرْبُك منهم جفوةً وتنائي(" 
كذا اليأسُ قد عَمَى سبيل رجائيا 
ولا عتراثت هذي الشّؤون وداديا 
آراك يسينسي والأنام مالي© 


وقال ولده محمد بن م كان أبي يكت فحنا فتذاكروا بين يديه خروجٌ 


الرُوم» فرفع المُصححفء وقال: اللهم بحقٌّ مَنْ أنزلته عليه إن كنت قضيتٌ بخروج 
الروم؛ فَحذْ روحي ولا أراهم. فمات عقيب ذلك في رمضان. ودُفِن بشَيْرّ وخرجت الرّوم 
بعد ذلك في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» فحاصروا شيزر أربعةٌ وعشرين يوماًء 
ونصبوا عليها ثمانية عشرة منجنيقاً» ثم رحلوا عنها يوم السبت تاسع عشرة رمضان. 
المّمَرّحِ بن الحسن بن [الحسين بن] أبي محمد0» 

أبو الذّوّاده محبي الدّين ابن الصُوفيء الكلابي» رئيس دمشقء وكان أبوه رئيسَّ 
كمشق أيضا: 

وكان يتعاهد المستورين» وله الصّدقات والبر الكثيرء واستوزره بُوري بعد َثْلٍ 
المَزْدَقاني”'"» وكان شهابٌ الدين محمود صاحب دمشق يحسده لحشمته» وكثْرة ماله 
فاتّمق مع بزواش على قَثْلهء فركب يوماً يسير قِبْلي دمشقء» فالتقاه بزواش عند قبر 


)١(‏ الصعدة: القناة المستوية» يشبه بها القامة المستقيمة. انظر «اللسان» (صعد). 
(5) في (ع) و(ح): 
تنكرت حتى صار برك جفوة 
والمثبت من "تاريخ ابن عساكر)». 
(9) "تاريخ دمشق» لابن عساكر: 774/١7‏ » وما بين حاصرتين منه . 
(4) في #تاريخ ابن عساكر» : 5 : حكى لي أبو المغيث منقذ بن مرشد الكناني قال: فذكر نحو هذه القصة. 
)6( ذكر خبر مقتله في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 5060-5 وترجمته في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 
0 وما بين حاصرتين منهء وفيهما مقتله سنة (070ه)., وانظر ص58” من هذا الجزء. 
(5) انظر ص 7١7‏ من هذا الجزء . 


وقربك منهم قسوة وتنائيا 


السّنة الحادية والثلاثون وخمس مئة رخاوا 


ظَعْتكين في شهر رمضان فقتله» وحمل إلى مقابر الباب الصَّغير فدفن بهاء واستولى 
. شهابٌُ الدّين محمود على أمواله» وذهبت رياسة بني الصّوفي. 

سمع نصر بن إبراهيم المقدسي» وغيره » وروى عنه ابن عساكر وغيره. 

هبة الله بن أحمد بن عمرء أبو القاسم الحريري7") 

ولد يوم الخميس يوم عاشوراء سنة خمس وثلاثين وأربع مئة ببغداد» وقرأ القرآن 
بالرُوايات وأقرأ» وسمع الحديث | لكصو 

.ااه ٠.‏ ذاء و 0 0 5 ر« الم ولتم 9 لاه 

ونوفي يوم الخميس ثاني جمادى الأولى عن سث وسعين سنهة وشهور ممتعاأ سمعه 
وبَصّره وجوارحه؛ وصلَّى عليه عبد الومّابٍ الأنُماطي» ودُفِنَ بالشُّونيزية في تُربة الأُماطي. 

وكان صحيحٌ السّماعء صالح] قا 06 عير ثلاوة القرآن والذكر» وهو آخر من 
حَدَّث عن ابن زَوْجِ الحرّة أبي الحسن» [فحدث عن أبي الحسن هذا أبو بكر الخطيب 
وأبو القاسم هذا]”". وبين وفاتيهما ثمانٍ وستون سنة. 

السنة الثانية والثلاثون وخمس مئة 

فيها يك الملطاق مبعوه من مدان إلى بعداد كاسا مهتوم إلى النقكن الشلاحي 
ليشريه » فأقام الكأمنُ مختوماً خمسة أشهر لم يشربه» ثم جَمَّعٌ المغاني» وأوقد الشّموع 
والقناديل والسّرّج في جميع محال بغداد [ليلاً]*" ثلاثة أيام» وظهرت المعازف 
والمنكرات [والفضائح]”” حتى شربهء فلم يضرّه. فلما دخل السُلْطانُ بغداد قبضّ 
عليه؛ وكان نائبه بالعراق» وولَّى بغداد يهُروز الخادم. 

وفيها قَدِمَ أهلّ حلب وبزاعة؛ الرّجِالٌ والشماء والصميان» فكسروا المناير» ومنئعوا 
النّاس من الصّلاة في الجوامع بسبب ما جرى عليهم ببزاعة من الروم. 


» 05/١١ و«مشيخة ابن الجوزي»: 59-4 ء و«الكامل)لابن الأثير:‎ 21١/٠١ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 
و«معرفة القراء» للذهبي: 8/9 94-9 . و«الواني بالوفيات»: 777/71 » واسير أعلام النبلاء»:‎ 
»ء وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ 045-0947 48 

(1) في العبارة سقط أثبتناه ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 71١/٠١‏ » وانظر «مشيخة ابن الجوزي»: "١‏ » 
و«الكامل»: .05/١١‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها تزوّج مسعود امرأتين إحداهما سفري خاتون بنت ذُيَيْس بن صَدَقَّة» وأمها بنت 
عميد الدولة بن جهيرء وكانت في غايةٍ الحَسّْن؛ جاءت إلى خاتون المستظهرية تشكو 
ما اطانهااوما أحن مها تريلقه حنظها + قركجهاء والنانة انه عننه #ازرك بلقن 
وكانت في غاية الحُسْنٍ أيضاًء وغلّق البلد أياماً» فظهرتٍ المنكرات. 

وفيها جمع الرّاشْد العساكرء وقوي أمره. وقُيِل. 

وفيها جاء ملك الرّوم إلى حلب» وخرج إليه الأحداث» فقاتلوه» فرجع» وجاء إلى 
المَعَرّة» فنهب وقَتَلَ وأسر. وجاء إلى شَيْرّرهِ قَنَصَبَ عليها المجانيق» وقاتلها أياماًء 
ولم يظفر بطائل» وأقام في أطراف حلب. وجاء رَنْكي وقد رجع ملك الرُوم» فنازل 
حصن المجدل بالبقاع» ففتحه. وعاد إلى الشَّرْقَ خوفاً من الفرنج بعد أن جعل طريقه 
على حِمْص وحماة. فلم يظفرمنها بطائل. 

وفيها استوحش بزواش من الأمير شهاب الدّين محمود [صاحب دمشق]''2 فخرج 
بزواش عن دمشق.» وكان يرا لسكا : جاهلاً ظالماً فاتكاً. فأقام بظاهر البلد أياماً. 
ْم صَلَّحّ أمره. وعاد إلى البلدء فما زال شهاب الدّين يعمل عليه حتى قتله بقلعة دمشق 
بأيدي الشمسية في شعبان في قُبَّ الوردء فقتلوه. وأخرج ملفوفاً في كساء إلى القّة التي 
بالعُقيبة» وتُعرف بِقَبّة بزواش» فدفن فيها. 

وخَلَّعَ شهابٌ الدّين على الأمير معين الدّين أَّره وفرّض إليه الأمورء ولقبه أتابك» 
ورد إليه أمر العساكرء و[رَدٌ أمرَ]"'"' الحججبة إلى أسد الدّين أكز. 

وفيها توفي القاضي بهاء الدّين بن الشّهْرٌزوري بحلب» فحمل إلى مشهد صِفَّين 
فدفن فيه» وكان صاحِبّ مِمَّةٍ عالية» وعزيمةٍ ماضية. وكانتٍ الفرنجحٌ قد ضايقت حلب» 
فرحلوا عنها بعد أن أنكى فيهم الأمير سوار وأحداثٌ حلب. 

وفيها تزرّج أتابك رنْكي بأمٌ شهاب الدّين محمود؛ وهي الخاتون صفوة الملك رَمُرُد 
ابنة الأمير جاولي» وكان قد طلبها في السّنة الماضية» فامتنع بزواش» وقال: وما 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
)ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 6. 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة وا 


الف ان نزيل دولة موالينا بأيدينا إفلما قُيِلَ بزواش راسل رَنْكي في هذا المعنى 
وهو مقيمٌ على حَِمْص»ء تأيه كيد الحقه نص يوم الاين سابع جره ريضاد 
وتقرّر الحالُ في تسليم حِمْص إليه» فتسلّمها مع القلعة» 0 
وتوجّهت خاتون من دمشق في عسكر أتابك إليه في آخر شهر رمضان. وقيل: إنها 
سارت إليه في المحرّم أول السنة الآتية» واجتمعا على حِمُص 

وفيها توفي 


أحمد بن محمد بن احمد”) 


أبو بكر الذَّيْتَوَرِي الحَتبلي. 
تفقه على أبي الخطاب الكَلْوَذانيء وبرع في المناظرة» وكان أَسْعد الْميّهّني يقول: 
ما اعترض أبو بكر الدّيْنوري على دليل أحدٍ إلا تَلَمَ فيه تلم 
توفي في جمادى الأولى» ودُفْنَ قريباً من الإمام أحمدء رحمة الله عليه . 
المح » أنشد: [من الطويل] 
ولي اكمسنات امال دون مسف 5 ٠‏ فَالعِلُْمُ كيف ايكون 
نوشَرُوان بن خالد”) 


ابن محمد» أبو تُصرء القاشانى» اللي 7 وفيّن من قرى قاشان. 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم» : 7*٠‏ ,. و«الكامل»: 55/١١‏ » و«العبر» للذهي: 7/4 ء و«الوافي بالوفيات»: 
// 7”, وه«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 191-0ء و«النجوم الزاهرة»: 251١/0‏ 
و«المنهج الأحمد»: ١١19-18‏ . و«شذرات الذهب»: 99-98/5. 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 55-568" , و«المنتظم): ١٠/لالا-ملاء‏ و«الكامل»: ١١/٠/ا-الاء‏ 
و«تاريخ دولة آل سلجوق»: 1١6-١١5‏ و50١-147»ء‏ و«وفيات الأعيان»: 57/4 , و«الفخري»: 
-/*”” » و«الوافي بالوفيات»: 5758-8471//8 » واسير أعلام النبلاء»: 215-١9 /7١‏ وفيه تتمة 
مصادر ترجمته» وفي «الكامل» و«الوافي بالوفيات» وفاته سنة (0179ه). 

() تصحفت في بعض المصادر إلى : القيني - بالقاف. 
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وزر للمسترشد ولمسعودء وكان مهيباً عاقلاً» فاضلاً» جَوَاداً وهو كان السبب في 
عمل الحريري للمقامات التي أنشأهاء فحكى أبو القاسم عبد الله بن أبي محمد 
الحريري : أن والنه كان" جالسا ف جد رس حرام مهل من محال التصيرة اذ 
دَخْلّ شيخ ذو لوي عليه أهية السَّفَره رَث النِّاب» فاستنطقه فإذا هو فصيحٌ 
اللنضة حسنُ العبارة» فسأله: منْ أين الشيخ؟ فقال: من سَرُوجء فقال: وما الكُْيةُ؟ 
قال: أبوزيد. قال: فعَمِل والدي المقامة الحَرَامية بعد قيامه من ذلك المجلس. 
واشتهر حدينيا: وبلغ أنوشروان» فطلبهاء ووقّف عليهاء وأمر أبي أن يضم إليها 
ا فعمل «المقامات»). 

قال: وغاب أبي عن أنوشروان مُذّة» فاستبطأه. فكتّبٌ إليه أبي : [من الطويل] 


الااليت يخزي والأمافي كيل 
أتدرون أني مُذْ تناءث يا ركم 
كانت دوف دا ا 
وأَذْكُدُ أَيَامَ التلاقي فكاستشضىي 
ولي حَنَةٌ في كل وقتٍإِليكُمُ 
فواللولوأئي كتمتٌهواكُمُ 
وقد كنتُ لا أخشى مع الذَّنْبٍ جَفُوةٌ 
ولمّا سرى الرّكبٌ العراقٌ نَحْوكُمْ 


م 
ا 


)١(‏ الظمْر: الثوب الخلّق البالي. «اللسان» (طمر). 


وإِنْ كان فيها راحةٌ لأخي الكَرْبٍ 
وشَط اقترابي عن جنابكُمُ الرّحخبٍ 
لتذكتارها يازي الأب طافه الل 
ولا حَنّةَ الضّادي إلى البارِهٍ العَذْبٍ 
لما كان مكتوماً بِشَّرْقٍ ولا غَرْبٍ 
رضاكمٌ بإهمالٍ الإجابةٍ عن كُتْبي 
فقد صرت أخشاها وما لي مِنْ ذَنْبِ 
وأغورّني المَسْرى إِلِيكُمْ مع الركب 
ومَنْ لم يجدماء تيمم بالثّرْبِ0) 


- 


(0) في (ع) و(ج): لا أزال» والمثبت من «المنتظم» و#الخريدة». 


[فرف أي حره. 


(4) انظر الأبيات في «المنتظم»: /٠١‏ /لا-78» وفي «الخريدة» قسم شعراء العراق: ج4/م؟/ 2303-3705 
. قسع شعراء العراق: ع4/م مع 


اختلاف في بعض الألفاظ. 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة .م 


وكان أنوشروان كريماً؛ سأله رجل”'' خيمة ولم يكن عنده» فبعث إليه بمئة دينار» 
فقال الرجل : [من المنسرح] 
للهكرٌابِنِ خالورَجلاً أحيالنا الجودَبعدماتَمَبا 
اتات تست الوه تهنا فجادلي مِلَْءَ خيمِودَمَبا" 
توفي في رمضان» ودُفِنَ في داره بالحريم العّلاهري» ثم نْقِلَ بعد ذلك إلى الكوفة إلى 
مشهد أمير المؤمنين عليه السّلام. 
بَدُر بن عبد اللهء أبو النَّخه9) 
سمع الحديتٌ الكثير. وتوفي في رمضان عن ثمانين سنة» ودُفِنَ يباب حرب. 
وكان سليمَ الصَّدْرِ؛ طلَّبَ منه أصحابٌ الحديث إجازةً» فقال: كم تستجيزون! 
ما بقى عندي إجازة أجيزها كود 
البقش السلا حي!*) 
كان أميراً كبيراً» ناب عن السُّلْطان في المملكة, ثم توهِّم منه» فَمَبَضَ عليه» وحَبّسه بقلعة 
تكريت. ثم أمر بقثْلهء فغرّق نفسه في دجْلة» فأخرج من الماء. وقُطع رأسه؛ وَحُمِلَ إليه. 
الحسن بن يحيى بن رُوبيل” 


» 707 هو الشاعر أحمد بن محمد بن الحسينء أبو بكر الأرجاني» كما جاء مصرحاً به في «الفخري»:‎ )١( 
و«الوافي بالوفيات»: 478/9 » وستأتي ترجمته في وفيات سنة (45 0ه).‎ 

(5) في (ع) و(ح): فجاد لي بل بخيمة ذهباً » ومثله في «المنتظم»: 7//٠١‏ » والمثبت من «الفخري»» و«الوافي 
بالوفيات». 

(6) له ترجمة في «الأنساب»: 8/ 441-447 » و«المنتظم»: :./٠‏ و«اللباب»: 717١/7‏ » و«سير أعلام 
النبلاء»: 48/7١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 717/0 » ونسبته الشّيحيء نسبة إلى شيحة» وهي قرية من قرى 
حلب» وقد تصحف في «المنتظم»: إلى الشيخي - بالخاء. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/4/اء‏ و«النجوم الزاهرة»: 06 » وقد سلفت أخباره على السنين. 

(0) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 77-0 ء و«الوافي بالوفيات»: 3١7/١7‏ 2 
و«شذرات الذهب»: 9!//5 » وفيه وفاته سنة (611ه). 
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مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


دلق 


كان يبيع لير بدمشق.» وكان أبن الخَيّاط الشّاعر يقعد عنده '» ويتناشدان 


ع ]0 ومن شعره في محيي الدين ابن الصُوفي”". رئيس دمشق : [من المنسرح] 


يا محيي الدَّينِ بعدمائّرا 
ومَّنْإذا ماذكُرْتٌ سِيْرَتَهُ 
الظو إلى فجترك التققيم فقيد 
2 1 د 
وصار ذ في السّوقٍ لامر وهل 
بقناحة مويل اسه 2 


ود مشبيبيا قفن ربياتة عَمَرا 
ديحت زكيرا الششز المشبتما 
عدار فحلينه اترزيان واتكهورا 
من تعد ماكان ينف ثُالإبرا 
التطلج ريسا يك الأخدا 
سواك يامَنْ يج ليل الددن©) 


وكان يسكن بدَرّب صامت بدمشق. وتوفي بهاء وذكر له العمادٌ الكاتب في 
«الخريدة» أشعاراً هجا بها زوجته» [وهي شنيعة]» منها قوله : [من الخفيف] 


ُ اق ره 5 عاو ا 8 .8 5 
اغريت زوجتى بِشرب العقار | لد بجنب دارالقمار 
6م سا ساه 0 ٠.‏ هَ 3 عر تنا 7 


دلت مرْجَها] وصاحث”” إلى الا لل علدا واو عه انما 
[وذكر أشياء من جنْس شعر ابن الحبَاج]”"2. 


1 500 . 0 
الحسين بن تلمش بن يزدمر 
أبو الفوارسء التّرزكي» الصّوفيء البغدادي. 


)0( قال العماد الكاتب في «الخريدة»: 0١‏ ووله دكان ني سوق الأبارين يبيع الإبرء قال: ورأيت ابن 
الخياط جالساً على دكانه. 

إفة ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

إهرة هو المفرج بن الحسن» وقد سلفت ترحمته ص07 ”3 2 وقد توارى عن الدكتور شكري فيصل وكاد يلامسه 
وهو يحاول تعيين ابن الصوفي في تعليقه على «الخريدة» قسم شعراء الشام : 0١‏ حاشية رقم (9). 

(5) الأبيات في «الخريدة»: 757/١‏ . 

(5) في (ع): بذلت فصاحت, وني (ح): بذلت ثم بياض] فصاحء والمثبت من «الخريدة» قسم شعراء الشام: 


0١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وابن الحجاج: هو الحسين بن أحمد بن محمدء شاعر ماجن» توفي سنة 
(١4"ه)ء‏ وانظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 171-158/7. 

(0) له ترجمة في «النجوم الزاهرة»: 707/0 . 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة فنع 


شاعرٌ فاضلء [ذكره ابن السَّمُعاني في «الذيل»» وذكر مقطّعات من شعرهء 
منها]”'' : [من الخفيف] 
اتتسنيجى يان أكون مترحقبا” ..ملنيها ان مشرة ني السسواد 
فتراهاتَيْني فيذمَبَعئٌي ماأقاسيهمن جَرَّى في فؤادي 
وهذا أحسن من قول ابن الخيّاط الدّمَشْقي : [من الطويل] 
ال إلى ششفسي تملك عاكدي:. - :وين كلنن ألي اخ إن ال" 
وأحسن مِنْ قول القائل : [من الطويل] 
وذ بان تنص شريه) تعلهنا” ٠إذا‏ موسا هروما بسكو ترايكة 
علي بِنُ علي بن عُبيد””الله؛ أبو منصور”) 
نين لمات [وتدر ]1 بابح سكية: 
ولد سنة تسع وأربعين وأربع مئة [وكان أمين الحكم على أموال اليتامى ويلقب 
أمين الأمناء]””'» وتوفي ليلة السبت سادس ذي القعدة [عن ثلاث وثمانين سنة]*) 
ودُفن بالشّونيزية» وسمع [أبا محمد الصريفيني وابن السّراج وابن العلاف وغيرهم]”/ 
وَحَدّبكه وكا شكاعة مصحييحا : [قا هد رح الله وسبعه يقول ]11 من ملم 
كاله لدم قلط تاها مراف 
)١(‏ في (ع) و(ح): شاعر فاضل» ومن شعره» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) «ديوان ابن الخياط) : ص”8١‏ . 
(9) في (ع) و(ح): عبد اللهء والمثبت من (م) و(ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم» : ٠‏ ». و«العبر» للذهبي: 5/-854ء و«شذرات الذهب»: 5/ .٠١١‏ 


وابنه هو شيخ العراق الإمام عبد الومَّاب ابن سُكَيْنَة» المتوق سنة (/701ه»» انظر ترحمته في «السير») 
20-0 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في () و(ع): وكان سماعه صحيحاً»وقال: من منع... والمغبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» 
وانظر«المنتظم» : 0/1 . 


81 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2200 
عمر بن محمد بن عمويهة 


أبو حفص. السَُهْرَوَرُْدي. عَم أبي النّجِيبٍ الواعظ. شيخ الصّوفية في الرّباط 
المعروف بسعادة الخادم. 

٠ 2:‏ 4 ا 0 و 2 وداه زف 

توفي في ربيع الآأول» ودفن بالشونيزية عند قبر رويم ". 

سمع أبا محمد التميمي وغيره» وكان صالحا. 


محمد بن عبد الملك9) 


أبن محمد» أبو الحسن» ال 
2 6 5 7 - (0) م كن. 5 ١‏ 

ولد سنة ثمان وخمسين وأربع مئة» وسممٌ [بالكرّج - بجيم - و]” بهمذان وأصيهان 
وببغداد وكان محدّثاً فقيهاً. شاعراً أديباً» [وكان]”*' شافعياً» إلا أنه ما كان يَقْيْتّ فى 
الفجرء وكان يقول: قد صَمَّ عن إمامنا الشّافعي رحمه الله أنه قال: إذا صَحَّ عندكم 
الحديث. وقلتٌ قولاً يخالفه» فدعوا قولي. وقد صَحّ عن الي بل أنه ترك القنوت في 
صلاة الفجر. وكان كريم الأخلاق» وصئّف فى المذهب والتفسير. 

ومن شِعْره: [من الوافر] 
تناءث دارَهُ عني ولكنٌْ خيالٌ جمالِهوفي القَنْبٍ ساكن 
إذااامتلاً الفؤادُبهوفماذا يضّرّإذا خَلَتُمنةالمساكن 


. 86/7 هلاء و«اللباب»:‎ /٠١ له ترجمة في «الأنساب»: 198-1511 ء و«المنتظم»:‎ )١( 

() هو شيخ الصوفية في عصره رويم بن أحمد. وقيل: رويم بن محمد بن يزيد بن رويم بن يزيد البغدادي» توفي 
ببغداد سنة ٠17(‏ “اه )ء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: /١5‏ 4 7370-77 . 

(*) له ترجمة في «الأنساب»: 5ه واالمنتظم»: ١٠/هلا-لاء‏ و«الكامل»: 55/1١١‏ », و«العبر) 
للذهبي: 4/5 . و«طبقات الشافعية» للسبكي: 56/ 1841-١117‏ . و«طبقات الشافعية» للإسنوي: 
؟/7”594-8ء و(«طبقات الشافعية»» لابن قاضي شهبة: 781-7559/١‏ , و«النجوم الزاهرة»: 0/ 757 » 
و«شذرات الذهب»: 5/ .٠٠١‏ 

(4) الكرجي : نسبة إلى الكرج - بفتح الكاف والراء والجيم في آخرها - وهي بلدة بين أصبهان وهمذان» انظر 
«الأنساب»: ١٠/4/ا#.‏ 


(6) ما بين حاصرتين من ١م‏ و(ش). 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة "51١١‏ 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
سَرَفْتٌإِلَيهارَوْرَةَفتَنِئبَتُ فقلتٌ اسْفِري ما هكذا حقٌ مَنْ طَرَقُ 


52-72 _ 3 ع 2 م 11 4 يَ« فعسم © بم برا واسا مه 
فقالت حجبت البَدرَ عنك تعمذدا لتأمنَّ إن البَدرَ يتفضح من سرف 


منصور الرّاشد أمير المؤمنين!" 

قد ذكرنا خلافته”2» وخروجه من بغداد إلى المَؤْصِلء ومسيره إلى أَذْرييجان. وكان 
بلعة دائة بخ محمد أنه وَضل إلى أضيهاق: واتحل أمره. 

وكَنّبَ إلى سنجر كتاباً مضمونه أنَّ الذي جرى على المسترشد إنما كان باتّفاقٍ منه 
ومن مسعودء وأنَّه سوف يجد غِبّ ذلك «إومًا رَيْكَ يطظَلَمِ لِْصِيدٍ#4[سورة فصلت: 48 ]. 

فكتب إليه سنجر كتاباً بخطّ أبي إسحاق البَتْهقي يعرّيه في أبيه» ولم يجبه عما أشار 
إليه» قال: سلام على المجلس الأَسُْمىء والمقرٌ الأعلى الأشرف الرّاشديء وصل 
الكتابٌ العزيز الذي أَظُلّعَ مِنْ بروج الشَّرف كواكب الإقبال» وفجرَ في فضاء الإفضال 
ينابيع الآمال» وهيّاً لباب السّعادة مِفْتاحاًء وأَوْجَبَ لصَّدْرٍ الخادم انشراحاء فأما 
ما أشار إليه من وفاة الشّهيد التي غَيرَتْ بها اللّيالي أحوالهاء ورُلْزَلتِ الأَرْضٌ زِلزالهاء 
وصارث بسببها طوالعٌ الخلافة آفلة» وغصون الشريعة ذابلة» ففي كل قلبٍ منها لظىَ 
غير وفي كل دار أنه وزفير» لكنّ قضاء الله لا يُغْيّره وأجله إذا جاء لا يُوّخَره وله 
أسوةٌ في احتساء كأس الشّهادة» وارتقاء مدارج السّعادة بالحُلّفاء الرّاشْدين» والأئمة 
التؤديةة وذكركاكها قاد 

فلمًا قرأ الرّاشد كتابه يَِسَ منهء ومضى إلى أصبهانء فأقام بهاء وتوفي سابع 
عشرين رمضان. 

واختلفوا في سبب وفاته على أقوالٍ: أحدها 
أنه قتله قوم من القَرّاسين الذي كانوا في خدمته. 


ا 


نه سْقَىَ السّعّ ثلاث مَرّات. والثاني : 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: /٠١‏ الا-لالاع و«تاريخ دولة آل سلجوق»: 1718-15 » ولخريدة القصر» قسم 
شعراء العراق: /١‏ “5-7” , و«الكامل»: /١١‏ 5-57 » وامختصر التاريخ» لابن الكازروني: 771-774 » 
و«الفخري»: 3:9-7:4 2 واسير أعلام النبلاء»: 5584/18-"/ا0 . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(0) انظر ص 186-1١8١‏ من هذا الجرء. 


لدلضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

والثّالث: أنه قتله قوم من الباطنية» وقُيَُوا بعده» وكان قد داس بلادهم وأخربهاء 
وبعثهم إليه مسعود وسنجرء فقتلوه كما قتلوا أباه. 

وذكر العمادٌ الكاتب [في «الخريدة»]”' ما يدل على هذا فقال: تنفّل الرّاشْد في 
البلاد: فيان بكر وأذرييجان ومارئذران» وعاة إلى أصبهان: فأقام مع السُّلْطان داود 
ابن محمود» والبلد مُحاصرء وهناك قحظ عظيم» وضرٌ عميم. 

قال العماد: أذكر ونحن أطفالٌ» وقد خرجنا من أصبهان وأقمنا بِالُيْط عند 
لفقل والعسكر قريبٌ مناء فسمعنا أصواتاً هائلة وقت القائلة مِنْ نهار يوم الثّلاثاء 
سادس عشرين رمضان [من هذه السنة]”"2» فقلنا: ما الخبر؟ فقيل لنا: إِنَّ الخليفة قد 
فتكتْ به الملاحدة لعنهم الله. وخرج أهلّ أصبهان حُفاةً حاسرين» وشيّعوا جنازته إلى 
مدينة جيّء وبكوا ولطمواء ودفنوه بالجامع؛ وكان له الحُسْنٌ البُوسفي» والكرم 
الحاتمي» بل الهاشمي. 

[قال]30" : وكان قد استدعى والدي صفيّ الدّين ليوليه الوزارة» فتعلّل عليه» وكانت 
الك و 

وبلغ الخبر إلى بغدادء فقعدوا له في العزاء يوماً واحداً» وخلّف ببغداد نيفاً وعشرين 
ولداً ذكراً. 

[وقال السمعاني : ومما ينسب إلى الرّاشد]”"' من الشعر: [من الطويل] 
زمانُ قد اسْئَئَّتُ فصالُ صروقف©) وأصبح آسادٌ الكرام لها قمر“ 
أكولثَهُ تشكو صّروفَ زمانها فليس لهامأوى وليس لها مرعى 
نبا فلك لامامسق عليه قينا ترى القومٌ في أكناف آفاتِهِ صرعى”) 
(1)ما بين حاصرتين من ©) و(شن). 
(1) «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ؟/ 78-78 . 
0ق لع) و(ع): وما يصب إليه من العكر» والمتبت ما نين حناضرتين من (م) ولق ر). 
(5) استن الفرس في مضماره: إذا جرى في نشاطه ومرحه على سننه في جهة واحدة. #معجم متن اللغة»: 718/8 . 


(0) القرعى جمع» مفردها القريع : وهو الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. امعجم متن اللغة): 518/5 08١ ٠‏ . 
(5) انظر الأبيات بنحو هذا اللفظ في «الخريدة» قسم شعراء العراق: 7/ 75-87 . 


الشّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة يكنا 


السنة الثالثة والثلاثون وخمس مثة 


فيها رُِْلَتْ جَيْزة'© عشرة فراسخ في مثلهاء فأهلكت منني ألف وثلاثين ألف 
إنسان» وَحُسِف بِجَيْرَة» وصار مكان البلد ماء أسود, وقَدِمَ التّبَّار من أهلهاء فلازموا 
المقابر يبكون على أهليهم وأموالهم. 

وقال ابن القلانسي : إنها كانت عامّة في الدّنياء وأنها كانت بحلب أعظم؛ جاءت 
ثمانين مرة» ورمت أسوار البلد وأبراجَ القلعة» وهَرَّبَ أهلّ البلد إلى ظاهره”". 

ووصل رسولٌ ابن قاروت بك ملك كَرْمان يخطب خاتون المستظهرية» فزوّجه 
مسعود بهاء ونقدّها مئة ألف دينار» وَحُيِلَتْ إليه» فماتت عند وصولها. 

واستوزر السُّلْطان مسعود محمد بن الخازن من أهل الرّيء قَنَشَّرَ العَذْلُء ورفع 
المكُوس والضّرائب» فلم يجدٍ الأعداءً طريقاً إلى بلوغ أغراضهم إلا أنهم أوقعوا بينه 
وبين قراسْئْقٌر صاحب أَدْرَييجان» فأقبل بالعساكرء وقال: إما قَيْلّهِ أو الحرب. فخوّفوا 
مسعوداً منه» فأمر بِقّْله على كُرْهِ منه» وبعث برأسه إلى قراسنقر. وقيل: إِنَّه لما أزال 
المكوس والضّرائب وأمَرَ بالمعروف عَرَّ على مسعوده فقَدَّمِنَّ قراسنقر حتى فعل ذلك. 

[وفيها قتل شهاب الدّين محمود صاحب دمشق» وسنذكره]” ". 

وفيها توفي 

إسماعيل بن محمد بن أحمدة) 


أبو طاهر الوثّابي)» شاعرٌ فصيح » وتغرصل نجيح » ما زال به اشتغاله بالفنون حتى 
قيل: به لمم أو جنون» وهو القائل : [من الطويل] 


)١(‏ أعظم مدينة بأرّانَء وهي بين شروان وأذربيجان» وهي التي تسميها العامة كنجة» انظر «معجم البلدان»: 
0 . 

(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسبي: 57١‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص 770-719 من هذا الجزء . 

(4) له ترجمة في «الأنساب»: 71--0777. ولمعجم الأدباء»: /5/1- 20 » و«الواني بالوفيات»: 
73١5-56 /4‏ » و«النجوم الزاهرة»: 0/ 554 . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ا اه 9 مم 

نا 5 م مه 8 
ويطفي بهامِن نار وَجد بهاوَفقد 


فقدعَبِقٌ الوادي وفاح و ا 
00 


زاهر بن طاهر بن محمد 
أبو القاسمء الشَّحَامِي اليسابوري. 
نر زهر4ة . ع عاو وه 2 مهم 
من ألف مجلس 3 وكان يكرم الغرباء الواردين عليه ويحسن إليهم ويداويهم. وعمر حتى 
ألحقّ الصّغار بالكبار» وتوفي بنيسابور في ربيع الأوّل» ودفن بمقبرة يحبى بن يحيى. 
عبد الوهّاب بن عبد الواحد9) 
ابن محمد بن علي . أبو القاسم ابن 5 اقرح الحثبلي الأننصاري, [جد أولاد الحنبلي]””. 
كان رئيس الحنابلة بدمشق. وترسّل إلى بغداد بسبب استيلاء الفرنج على الشام 
[وقد ذكرناه]”"2. وتكلّم في ديوان المسترشد في الخلاف» وكان يفتي على مذهب 
الإمام أحمد ابن حنبل رحمه [لاكلفد” وَخلت أباه فى حلقته وأصحابه بعل موته. 


ودرّسء وحذث وتوفى بدمشق» ودفن بالباب الصّغير. 


. 40-89 الأبيات مع أبيات أخر من القصيدة بنحو هذا اللفظ في «معجم الأدباء» : /ا/‎ )١( 

(1) له ترجمة في «المنتظم»: 80-1/4/1٠١‏ ء و«الكامل»: ٠١/1١‏ ؛ والميزان الاعتدال»: 7/ 54 . و(سير أعلام 
النبلاء»: ١-4 /5١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

إفرف في (ع) و(ح): جلد. وهو تحريف. والمثبت من «المنتظم»: 80/6 

هق له ترجمة في "ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسبي: 570-479 , و«الكامل»: 240/1١‏ و«ذيل تاريخ بغداد» 
لابن النجار: 701-759/١‏ ., و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 3١1-198/١‏ ء واسير أعلام 
النبلاء»: /5١‏ ١١-4١٠ء‏ و«المنهج الأجد»: "/ 175-116 وفيهما تتمة مصادر ترجمته» وعندهم وفاته 
سنة (075ه)» وهو الصحيح. 

)6( ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). قلت : وكان ذلك سنة (60577.ه انظر ص 75١8‏ من هذا الجزء. 

(/) في (م) و(ش): ويدرس ويعظء وتكلم في ديوان المسترشد لما بعئه بوري رسولاً في الخلاف» ولا رجع إلى 
دمشق حدث بالإجازة عن أبي طالب بن يوسف»ء وكان قبل ذلك قد سمع أباهء وخلفه في أصحابه بعد موتهء 
وتوني بدمشق» ودفن بالباب الصغيرء وكان إماماً فاضلاًء وكان يومه مشهوداً. 


السّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة خا 


وكان إماماً فاضلاً على الطريقة المَرْضِيّة» والأفعال الرّضية من وفور العِلّْم؛ وحُسن 
الوعظء وكَدْرَةٍ الدّين» والتَّزْه عما يقع فيه غيره من المتفقّهينَء وكان يومه مشهوداً. 


4 ع عم 2( 
علي بن أفلح 
أبو القاسم» الكاتب البغدادي. 
كان فاضلاً 000 تقدّم عند المسترشد» ولثنة جمال المُلْك وأعطاه أرئيعة آدْر 
في دَرْبٍ الشّاكرية» فاشترى دوراً إلى جانبهاء وَمَدَمَ الكل وأنشأها داراً كبيرة» 
وأطلق له الخليفةٌ ما يحتاج إليه من الآلات والخشب والآجُرٌ وخمس مئة دينار» 
2 له اتا وغْرِمَ على الدّار عشرين ألف دينار» وكان طولها سئتين راع في 
أربعين: وأخراها بالذلعب» وضوّر فيه [فنون]”" الصو 
وكَتّبَ على بابها وجوانب أبوابها أشعاراًء فكتب على جانبي أبوابها: [من مجزوء 
الكامل] 
ومِنّالمرروءةوللفتى بحا صحدافل وار ا سا شحصيبر 
كاقتغ بم امستم انها وافسبفحل نذا الأ خجر: 
تتناوات حا وا فسبيحة فمعينا وفححدذت ومتتدلق ‏ سبحا سيره 
وكَتبَ على الجانب الآخر: [من المتقارب] 
وتساة كنا يان اتتكاحون: (اغدااناهسى ل تبسيارزتها 
وأغغطشه من حادتات الرّمنا ن أن لاتنمئع به مؤفققنا 
)١(‏ له ترجمة في (خريدة القصر) قسم شعراء العراق: /١‏ 59-07 »2 والمنتظم»: ٠/45-80ء‏ و«الكامل»: 
٠*١‏ و«وفيات الأعيان»: / 91-1789 » و«النجوم الزاهرة»: 0/ 515 وقد اختلف في سنة وفاته» 
فهي سنة (0157ه) عند ابن الجوزي» وتابعه على ذلك سبطه وابن تغري بردي» وعند ابن الأثير في «كامله» 
(5هه)ء وتردد العماد الكاتب بين سنة(”47ه) أو (/ا01ه)» وقال ابن خلكان: وتوفي يوم الخميس 
ثاني شعبان سنة حمس » وقيل سنة ست» وقيل سنة سبع وثلاثين ومس مئة» وعمره أربع وستون سنة وثلاثة 
أشهر وأربعة عشر يوماً. 
وقد تعقبه العلامة محمد بهجة الأثري في تعليقه على «الخريدة» فقال: وهذا التحديد لعمر الشاعر لا يستقيم 
للمؤرخ الكبير مع روايته الاختلاف في سنة الوفاة» وجهالة يوم الولادة والشهر والسنة. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


8 
فأضحىيَتِيْه على كلما 
وكتب على الباب: [من السريع] 
إِنْعَجِبَ الرّاؤون مِنْ ظاهري 


01 - ؟) له )0 
7 ا 0 اإاخلاقه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
2 ها 5 ٠‏ أ 5 ](0) 
[زبنى ممغربا كان ومسشر 
فتيناطنتكى لو عَلِموا عنصت 


حمل متها العارضٌ الصَّيُِبٌ 
فَنَق قاين توَرهِيا م 


ثم إِنَّ المسترشد اظّلَّع عليه أنه يكاتب دُبَيْسا» فأمر بنقض الدّارء فَنْقِضَتُء وهَرَبَ 
إلى ل فاستجار ببهروز الخادم ‏ وأقام عَيدَه مدق ثم شفع فيه» فعفا الخليفة 


عنه» وهو القائل: [من البسيط] 

دَع الهوى لأناس يعرفونبه 
بلوتٌ نه 7 نفسّك فيما لست تخبره 
أفنى””' اصطباراً وإِنْ لم أستطع جَلّداً 
تناوحٌ الرّيح من نَجْدِيُهِيِجَهُ 

وقال أيضاً : [من الرّمل] 

هذهالخْيفٌوهاتيك مهِنى 
وأتسين الزذقت صليهنا ساعدة 
فلذاالفوقف أعددناانثكا 
زمشنا كباتوا 7 جَِيِرَة 
تلمتشايوة الجلاه ا التقنا 


تدمازيثوا الشت يدن لأن اصع 
والشيءٌ صَعْبٌ على مَنْ لا يجربُه 
قَرّبَّمُذرِكٍ أفرعَرَمَظَلبهُ 
فى عن بن ابيا ل 
ولامع الْتَرْق من 22-5 1ن يَظرِبَه 


فترفقأيها الحادي بنا 
تَنْذُبٌالرَبُعَ ونبكيالدّمّنا 
ولتذا اليوم التموع تتعدئن 
ياأعادّاللهناكالرّمنا 
كان عن غير تراض ب يتنا 


)١(‏ في (ع) و(ح): بئى مغرباً وبئى مشرقاًء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). وهو الموافق لرواية «المنتظم»: 


/61. 
(؟) أي زينت. «معجم متن اللغة؛: 7/ 78/١‏ . 
() في (ع) و(ح) و(ش) في رياضء والمثبت من (م). 
(5) سلف خير ذلك ص 717١‏ . 


(5) في (ع) و(ح): أين» و(اش): أقر» والمثبت من (م). 


(6) نعمان: وادٍ بين مكة والطائف. المعجم البلدان»: ه/ *؟؟ 5 


الّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة نضا 


ومن رسائلِهِ أنه كَنَبَ إلى أبي الحسن ابن التلميذ”'' كتاباً يقول فيه: كتابي - أطال 
الله بقاءَ سيدنا ‏ طوَّلَ اشتياقي إليه» وأدام تمكينه دوامٌ ثنائي عليه» وَحَرَسَ نعمته 
حراسةً ضميرو للأسرار وكَبَتَ أعداءه كَبْبَ صَبْرِي يوم تناءث به الدّار» عن سلامة 
انتقلت بِبّعدِهِ من جسمي على وُدّيِء وعافيةٍ كان بَيْنْه بها آخرّ عهدي, وأنا أحمد الله 
العلى على ما يسوءٌ ويَسُرٌء وأديم الصّلاة :غان :رسولة محمد وآله التكجلين الغر 
وبعد: 

فإني أذكر عهدّ التَرَاورٍ ذِكْرَ الهائم الوَلُوع» وأَحِنُ إلى عَصرٍ التّجاور حنينَ الحائم 
إلى الشّروع”": وأقول: [من المتقارب] 
واو ع انعد تفخت قهبارى خضت رليات الغير 
د 25 كي فى بجسممقيموقلبِيَبِيِنُ 
ركجظ تييع إلى متي - «وعاتيى ونم مسري حَوُونُ 

وكيف لا أكون كذلك وإِنّما أخذتٌ حُسْنَ الوفاء عنه» واكتسبتٌُ خُلُوصٌ الصّفاءِ 
منهء وقد فتنتني منه دمائةُ تلك الشّمائل» التي شغلت كَلَفي بها عن كل شاعل» وأنا 
أثني عليه ثناءً تناقله الرُواة» وعَئّى طرباً بذكره الحُداة» ولم أزل ناشراً من قَضله 
ما نسوه» وذاكراً من محاسنه ما لم يذكروه. 

فكتب إليه ابن التلميذ في الجواب: وَصَلّ كتابّه مَدَّ الله في عمره امتدادً أملي فيه» 
وأدام عُلُّه دوام بره لمعتفيه» وحَرّسَ نعماءه حراسة الأدب بناديه» عن سلامةٍ شملت 
بتأميل إيابه» وعافية عَمَّثْ لولا قراءة كتابه : [من المتقارب] 


0 رع وه 2د و 5 ٠‏ بي 1 3 3 ا ا 


. 87/1١ في لع) و(ح): الحسين بن التلميذ» وهو تحريف. والمثبت من «المنتظم»:‎ )١( 
وأبو الحسن هو هبة الله بن صاعد بن هبة الله المعروف بابن التلميذ» الطبيب النصراني الملقب أمين الدولة‎ 
البغدادي» كان من كبار علماء عصره في الطب والأدب» وله شعر وترسل جيد» توفي سنة (0755ه) عن‎ 
مئة سنة» وكان بينه وبين علي بن أفقلح مكاتبات» وكان يعالجه إذا مرضء» انظر ترجمته في «طبقات الأطباء»‎ 
.//-59/5 لابن أبي أصيبعة : 1/1-759” , و(وفيات الأعيان»:‎ 

() الحائم: العطشان. والشروع: الورود إلى الماء. انظر «معجم متن اللغة»: 5١1/5‏ و7/ 300 . 
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فتلتايوابا تحن الفالعيها 
وإني لأرعى عهوة الصَّفَاءٍِ 
ولمْ لا ونحنٌ كمثْلاليَدَيْنِ 
إذا قلت أسَْلُوكَ قالالغرا 
وطن نحى ااكر جه 0 


وشاهِدٌ شكواي دمع ميك 
تُلورَةٌ سالفَدَهْرٍ 0 
6 ا 2 هن 
وأنت بفصشلك منهااليِمَينٌ 
م ينات ذلك نادلا يتكون 
وصَبري خحَؤون وودّي أمينٌ 


علي بن المُسَلّمء أبو الحسن, الدَّمَشمَي السَُّلّميب0) 
[ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال]”": كان عالماً بمذهب الشافعىء» والفرائض©). 


»* إه 5 ؟ 5 ةد 01 وج 00 
ومولده سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة وتفقه على أبي المظفر المَروَزي» وجالس 
أبا حامد العَزَّاليِء ودرّس بحلقته بجامع دمشق, وتُعْرّف بِحَلّقة جمال الإسلام مقابل 
باب البرادة» واشْتَهّرَ ؤِكْرُه فكانت تأتيه الفتاوى من العراق» وصنّف المُصَئّفات فى 


الفِقّه؛ والتفسير» والفرائفضء» وغيرها. 


وتوفي في ذي القّعدة في السّجْدة الأخيرة من صلاة الصّبْح» وكان قد صَلَى وَرُدَّه في 


تلك الليلة . 


[سمع نَصراً المقدسى» وأبا الحسن بن قن الحديد» وأبا العَبّاس بن ع 
وغيرهم» وروى عنه الحافظ ابنُ عساكر. وغيره]”" »؛ وأجمعوا على نَضُله وثقته. 


محمد بن حمزة بن إسماعيل3") 


ابن الحسن بن علي ابن الحسين» أبو المناقب؛ الحسيني الهمَذَّاني. 


)١(‏ معين: أي جار. «اللسان» (معن). 


(؟) له ترجمة في #ذيل تاريخ دمشق»: 25 » و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): /١7‏ 015-0546 ء واتبيين كذب 
المفتري»: 7556-/0؟7”7 . و«الوافي بالوفيات»: 77/ 140 ء و«طبقات الشافعية» للسبكى: 7/ 78/860 2 
وااسير أعلام النبلاء» : 4 فرك إن 2 وفيه تدمة مصادر ترحمته. 


(9) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 
(5) «تاريخ ابن عساكر»: ؟١/‏ 046 . 


(6) له ترجمة في «المنتظم»: /٠١‏ 85 ء و«الوافي بالوفيات»: 7 58 . 


السّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة 811 
رحل إلى البلاد» وكتّبَ الحديث الكثير» وكان يروي عن جَدّه علي بن الحسين 

أشعاراً» منها : [من الطويل] 

زعا تكية أنياة إلا مليكة تُرَجَي بها يوماً وتقضي بها ليلا 

ومادونهايِمًا بج معد فإنّه ‏ لزيد وعمروأولأنحتهماليلى 


محمد بن عبد الت 0 


ابن الحسن بن عبد الودود بن عبد المتكبر د بن هارون بن محمد بن عبد الله بن 
المهتدي بالله» أبو جعفر» الهاشمي» الخطيب. 

قاضي باب البّصرة ببغداد» سمع ابن البْرّي وغيره» وكان صالحاًء بْمَةَ 

محمود بن بُوري!”) 

ابن [أتابك]”" طُعْيِكين» [ولقبه] ”" شهاب الدّين» صاحب دمشق. 

قد ذكرنا و1 وما" نحرق لق دؤنطااث تيرق افالتنتوسفن قد ماع “من 
أمرائه» واتّفقوا على قَئْلهه فدسُوا عليه يوسف الخادم والبقش” الأرمني. وكانا ينامان 
حول سريره» وهما أَمْردانَء وساعدهما عنبر الفرَّاشُ [ويعرف”" بالخرُكاوي» وكان 
ينام عنده أيضاً. فلما كان ليلة الجمعة ثالث عشرين شّوّال ذبحوه في فراشهء وخرجوا 
هاربين. فأخذ عنبر والخادم فَصُلباء وهَرّبَ البقش الأرمني. وتُهبَتْ دمشق» وكتبَ 
الأمراء إلى أخي محمود محمد بن بوري» وهو بِبَعْلبَكَء وكان صبياً لم يبلغ'"'» فجاء 


. 59 /5 له ترجمة في «الواني بالوفيات»:‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): 75 ع و«الكامل»: 88/١١‏ » و«وفيات الأعيان»: 
0» واسير أعلام النبلاء»: 50/٠١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() انظر ص 7/١‏ من هذا 0 

(5) في مطبوع «ذيل تاريخ دمئ مشق»ء و«وفيات الأعيان»: البغس - بالغين. 

(5) كذا قالء ولا يصحء إذ ولي محمد بعد أخيهء وتوفي سنة (475ه)» ثم ولي بعد محمد ابنه أبق كما سيأق في 
حوادث سنة (575ه)ء وذكر الذهبي في «السير»: أن أبق كان مراهقاً حين ولي. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 


مسرعاً» ودَخَلَ قلعة دمشق» فملّكوه, ولقّبوه جمال الدين» وتولى معين الدّين أَثَر تديير 
اع 

[وقد ذكر القِصّة أبو يعلى ابن القلانسي؛ فقال: وفي يوم الجمعة الثَّالث والعشرين 
من شوّال هذه السنة ظهرت هذه الحادثة المُدَبّرة على الأمير شهاب الدَّين محمود بن 
تاج الملوك بوري بن أتابك طَعْيكين» قتل في فراشه بيد غِلْمانه» وذكر بمعنى ما ذكرناء 
ووصول أخيه محمد بن بوري إلى دمشق وجلوسهء قال: 0" وانتهى الخبر إلى 
الخاتون صفوة المُلْك؛ والدة الأمير محمود المقتول» فراسلت عمادً الدّين رَنكي» 
وهو بالمَؤْصِل تعلمه صورةً الحال» وتحثّه على التّهوض لطلب التَّأر ‏ وكانت بِحِمْص - 
فجاء أتابك إلى الشَّامء ونزل على بَعْلبّك يوم الخميس العشرين من ذي الحجّة في 
عسكر كثيف» فنصّبٌ عليها أربعة عشرة منجنيقاً ترمي ليلاً ونهاراً» فكتبوا إلى دمشق» 
فلم تأتهم نجدة, فأرسلوا إلى رَنْكي» وسألوه الأمان, فأمّنهمء وحَلّف لهم. فسلّموها 
إليه؛ فدخلهاء وعَدَرَ بهم؛ وكان حَنْقاً على مَنْ قاتله» فأمر بقَثْلهم وصَلْبهمء فاستقبح 


لاسن ذلك منه» 00 


أبو بكر بن الصّائغ الأندلسي”) 
ويعرف بابن باججه0) العالم الفاضل» له تصانيف في الرّياضيات والمنطق 
والهندسة» [وذكره” ابن بشرون المهدوي في كتابه الموسوم «بالمختار من النَّظُم 
والتثْر لأفاضل أَهْل العّصر)ء ووصفه بالتفرّدٍ بالعلوم التي ذكرناهاء وأنه] وزَّرَ ليحيى بن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 477-411 . 

(9) له ترجمة في «قلائد العقيان»: -301 , و«الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: ؟7/ الع ا 
و«أخبار الحكماء» للقفطي: 519 » و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 017-016 » و«المغرب في حلى 
المغرب»: ١١94/7‏ . و«وفيات الأعيان»: 1#١ ١4‏ ء وهسير أعلام النبلاء؛: /5١‏ 14-97 
و«الوافي بالوفيات»: 7/ 747-15٠‏ . و«نفح الطيب»: 70-١9//9‏ و71 . واشذرات الذهب»: 
0/5 . 

(5) هكذا ضبطها ابن خلكان. 

(4) في (ع) و(ح): قال ابن بشرون المهدوي: وزر ليحيى بن يوسف. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة 


حون 


امجن تاش 7 عشرية سنة » وكانة سيره حل ؛ صلحت به الأحوال ونجحت 
الآمال» سد أطباءٌ البلد وكادوه» ونالوا بكلة هموما ما رادو 


زود وفاته م هذهالسنة» كين قال عندا ت: [مء الخفيف] 
في من ب 


الح حاوسات عن الليانن 
فشن أبكيتٌ حاسدي ضَرّقاً بى 
وقال أيضاً : [من الطويل] 


ول فلن ولك" كن اميه 
إلى جَسَّدٍمافيهلحم ولا دم 
وتَيْتَيْنِ قد أعماهما كَثْرَة البُكا 


قحالي انْظْرْ أْعِظْكَ بحالي 


وهواليومرحمةقدبكىلي 


فودّعتّهمُلما لمارا وَوَدّعُوا 
فقلتٌ ازجعي قالثْ إلى أين أَرْجِعٌ 
وأذن عخضك غذانينا ابس 0 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة 


فيها ولد لمسعود ولد ذكر من بنت قاروت بك» فغلقت بغداد سبعة أيام» وفشت 
المنكرات» فجاء ابنٌ الكرّاز الرّاهد إلى [باب] 2 بنت قاروت بكء وقال: إِنْ أزلتم 
هذه المنكرات» وإلا لزمنا المساجد والجوامع» وشكوناكم إلى الله تعالى. فحطوا 


التّعاليقَ» ومات الولد. 


وفيها دخلت خاتون بنت محمد زوجة المقتفى بغداد في تجمّل عظيم» وكانت قد 
وصَلَتْ مع أخيها مسعودء وأقامت عنده بدار المملكة» ثم زَّفْت إلى الخليفة وبين يديها 


000( كذا في النسخ الخطية» وهو الموافق لما في «الخريدة»» وعنه ينقل المصنف» وفي «المغرب»: أن الذي استوزره هو 
أبو بكر بن تيفلويت صاحب سرقسطة» وذكر محققه الدكتور شوق ضيف في حاشيته أن ابن ذاكور قال في شرحه 
لقلائد العقيان: إنه وزر لعلي بن يوسف بن تاشفين» ونقل المقري في «نفح الطيب»: 7/ 70-78 . عن ركن الدين 
بيبرس أنه وزر لأبي بكر صاحب سرقسطة» ووزر أيضاً ليحبى بن يوسف بن تاشفين» والله أعلم. 


(") في (م) و(ش): الروح. 


(5) انظر «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 7/ 778-1777 , 


(0) ما بين حاصرتين من 26 و(م) و(ش). 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
زوجةٌ السّلْطان مسعود بنت ذُبَيْسء وبنت قاروت بك» والوزير شرف الدّين يحجبهاء 
وَالمَهْدُ بين يديهاء ومراكبُ الخليفة» وكان ذلك في جمادى الأولى. 

وفي رجب تزوج مسعود ببنت المقتفي. وحَضّرٌ الوزراء والقضاة والشّهود 
والأشراف. وتمكن ابن طراد الوزير من الذَّوْلتينَء ثم جَرَتٌ بينه وبين الخليفة وَحْسْةٌ 
فالتجاً إلى دار المملكة» واستناب الخليفةٌ في الدّيوان ابن الأنباري» وقيل : إن الخلينة 
استوزر نظام الدّين ابن جهير. 

وفيها توفي رجلّ صالح من أهل باب الأَرَّج واجتمع التّاس» ونودي للصّلاة عليه 
فوضعوه على سريره ليغسلوه لووول ور اك وعفوت جار 
أخرق فل ذ فصلى ذلك الجَمُعْ عليها 

وفيها اذ الاك هركي من يتنك رع ا لانن انل ها ونفرتٍ القلوبٌ منهء 
ونزل على دارياء وَخَحرّجَ إليه بعض عسكر دمشق وأحدائهاء فقاتلوه. فظفر بهمء 
وأطلق فيهم السَّيْف قَثْلاً وأسْراً. وراسَلَ جمال الدين محمد صاحبّ دمشق. وأَنْ يعطيه 
حِمْص وبَعْلَبَك وما يختارء فمال إلى الصّلْح طلباً لحقن الدّماءء فما وافقه أمراؤف 
وابتدأ به مَرَض طال» وتوفي في شعبان. وكان نزول أتابك عليها في ربيع لو 
وافق هورث عتحييل 1 في الوقك الذى أعيب ف أخره مضي وفي تلك الساعة. ودُفن 
في تُرْبة جَدّتهِ بباب الفراديس. 

وأقاموا ولده عضب الدولة أبو سعيد أبق بن محمد مكانه» وأخذت له الأيُمان على 
الطّاعة» وَعَرَفَ رُنْكي ذلكء. فزحف بعسكره إلى البلد طامعاً فيه. وعَلنٌّ أنَّ الحُلْت 
يجري بين المتدمينة فجاء الأمر بالعكس» وثَبَتَ له العسكر وأحداتٌ دمشقء وقاتلوه 
قتالاً شديداً» وقالوا : هذا كذَّابٌ غدّار سمّاك للدّماء. وقد رأيد يتم ما فعل بأهل بَعْلبّك. 
وقام بفعالة معن الدين ات فَضَعْفَتْ نفس أتابك. ورَجَعَ إن ابيا وكات أت فة ندل 
للفرنج مالا ليدفعوا زنكي عنهم» وحمل إليهم المال» والرّهائن من أقارب المقدّمين» 
فاجتمعوا من الحصون والبلاد ليصدٌوه عن دمشقء فلمًا تحقّقَ ذلك رَحَلَ عن دمشق في 
رمضان طالباً حوران. على نية لقاء الفرنج إن جاؤواء 2 عاد في شوّال إلى غوطة 


((١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة رففرنا 
دمشق» ونزل بمرج عَذْراءء فأحرق عِدَّة ضياع من المرج والغوطة» منها حَرَسْتاء وبلغه 
نزول الفرنج بالميدان في جموعهم» فرحل إلى بَعْلبك. 

وخرج 5 في العسكرء وحاصر بانياس» وفتحها في آخر هذه البنة» وسلمها إلى 
الفرنج» وكان ذلك في صُلْح الفرنج» وأنهم يسلمونها إليهم. 

وبَعَتٌ زنكي من بَعْلَبّك يستدعي التركمان من أماكنهم» وخرجت السنة على هذاء 
ولما عاد أَّر إلى دمشق ما رأى في يوم السبت سابع ذي القّعدة إلا وزَنْكي قد صَبَّحهم 
جريدةٌ على غِرَّةَه وثَرْبَ من السُورء وعَلِمَ النّاسء فركبوا الأسوار» وفتحوا الأبواب» 
وخرجوا إليه» فَرَدُوهء فنزل تل راهط» وساق من الخيل والغنم والجمال والدَّوابٌ 
نالا سبمفنية لؤالله تعال #ورضل حو الماك 

وحَجٌ بالنّاس نظر. 

وفيها توفي 

مون ف 1 

ابن الفرج» أبو العَبّاس» الحربي. 

كان من الأبدال» لم يتكلّم فيما لا يعنيه» حسن السمتء كثير العبادة» رآه بعض 
أصحابه بعرفات وهو بالحَرْبية لم يحجّ في تلك السّنة. 

ودخل عليه بعضٌ أصحابه قبل موته بيوم» فقال له: إذا كان غداً واتّفق ما يكون - 
يعني موته ‏ فاخْرُجٌ من الحَرْبية» فإنّك ترى شيخاً قائماً عند العقدء فقل له: مات أحمد 
ابن جعفر. فلما مات حرج الرجل» فإذا بالشيخ قائم» فقال له الشيخ: مات أحمد. 
قال: نعم. قال: ومشيت خلفه» فغاب عني. 

ودُفِنَ بباب حَرّب. [سمع أبا عبد الله الحسين بن أحمد التّعالي وغيره] ”'". 


. 7591/5 واهالوافي بالوفيات»:‎ .»/٠ : له ترجمة في «المنتظم»‎ )١( 


(؟)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ونا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أحمد بن منصور بن المُوّمَل2 


أبو المعاليء العَزّالء مشرف المارَّسْتان العضدي. 

جاء رجلٌ ليلة الجمعة ثامن عشرين ربيع الآخر”", فقال له: رأيثٌ البارحة في 
المنام كآنك فدهك واضاز إلى كان إلى اجاتت التارسنانةه فقال لأصحابه + تريههوا 
عليّ؛ ثم مضى إلى جامع المنصورء فصلى الجمعة» ثم عادء فلما وصل إلى ذلك 
المكان الذي عَيّنه الرجل وقعء فمات فجأة» ودفِنَ بباب حرب. [سمع أبا الحسين بن 
اللقون واقيوة كان ف ] 0 

جوهر خادم السّلّطان سنجر©) 

كان حبشياً» [ويلقب بالمقرّب. وكان]”" حاكماً على الدَّوْلة جاء باطنيٌ في صورة 
امرأو» فاستغاث به» فوقف. فرمى الإزار» ووَنّبَ عليه فقتله. وقُّتِلَ» وعَبٍّ على 
[السَلْطان]”'" ستجر. 

[فصل» وفيها توفيت: 

فاطمة بنت عبد الله الخَررْي القَرَضي(© 

ولدت في جُمادى الأولى من سنة إحدى وخمسين وأربع مئة» وتوفيت ليلة الاثنين 

خامس رجبء. ودفنت بباب أبرزء وكانت صالحة زاهدة» سمعت الحديث من 


. 0 لالمء وأشار الذهبي إلى وفاته في «سير أعلام النبلاء»:‎ /٠١ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 

(0) في (م) و(ش): الأول. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «المنتظم : ١٠//ام.‏ و«الكامل»: ١١/1لا-لالا‏ و#النجوم الزاهرة»: ه/. 

(05) لما ترجمة في «الأنساب»: 0/- 1٠‏ ء و«المنتظم»: 8/٠١‏ ء وهمشيخة ابن الجوزي»: 27١8-17١5‏ 
و«اللباب»: 5١8/١‏ -2,419 وأشار الذهبي إلى وفاتها في «السير»: ٠ه‏ والخبري» بفتح الخاء 
المعجمة. وسكون الباء الموحدة في آخرها الراءء هذه النسبة إلى خَبْرء وهي قرية بنواحي شيراز من فارس. 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة رضنا 


وذكرها جدَّي في «مشيخته»» فقال: فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم بن حكيم 
الحَبْرِي خالة أبي الَضْل بن ناصرء وأثنى عليهاء رحمها الله تعالى”". 

وفيها توفي: 

محمد بن بُوري صاحب دمشق7) 

وكنيته أبو الْمُظَفَّره ولقبه جمال الدين» كان حسن السيرة”"» وكانت ولايته لدمشق 
سلة > وقد ذكرناء20, 
فصل : وفيها توفي: 

المهدي بن محمدء أبو البركات الواعظ9) 


نشأ ببغداد» وكان حسن العبارة» وسمع الشيوخ. وسافر إلى الشرق إلى جَنْرّة 
تكست بها :وعلكمْن المشلميق لق كخرء بوكان مكل هلك 
سمع ابن البَطرء وأبا الحَمَّلابٍ الكلّواذاني”2 وغيره» وكان صالحاًء ثقة] ”". 


: 00 
يحيى بن علي بن عبد العزير 
أبو المَضْلء قاضى دمشق. 


.75١8 25١5 انظر «مشيخة ابن الجوزي»:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «الكامل»: 58/١١‏ » ”الاء و«وفيات الأعيان»: 195/١‏ » و«الواني بالوفيات»: ؟/ "71 » 
و«سير أعلام النبلاء»: 0١/7٠١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) كذا قال» وقال الذهبي والصفدي: إنه كان سيئ السيرة. 

(4) انظر ص 27194 777 . 

(5) له ترجمة في «المنتظم» : 48/٠‏ . واسير أعلام النبلاء»: 07/5١‏ . 

(5) ابن البطر يكنى أبا الخطاب» وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (445ه)» ولم يذكر من ترجم لمهدي بن محمد 
سماعه من أبي الخطاب الكلواذاني» فلعله وهم لتمائل الكنية بين الاثنين» والله أعلم» انظر «المنتظم»: 
8/٠‏ م. 

(8) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 4 ».», و«الكامل»: ١١/لالا»‏ واطبقات الشافعية» 
للسبكي : // ع “مها . و«اسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ "755-71 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


مض مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وَعَو جد الحافظ ابن عساكر لأمهه ولد سنة أربع وأربعين وأربع مئة» وتفقّه ببغداد 
على أبي بكر الشَّاشي» وبدمشق على القاضي المزورية وحَجّ على العراق سنة خمس 
عشرة وخمس مئة» ورأى الخطيبٌ ولم يسمع منه» [وسمع من نْصر المقدسي وطبقته» 
وروى عنه سِبْطه الحافظ ابن عساكر](©. 

وتوفي بدمشقء ودفن بمشهد القدم» [وكان ثقةء حافظاً» كثير العلم والحديث] 0". 

السّنة الخامسة والثلاثون وخمس مئة 

فيها تَقَلَ المقتفي المُظَمّر بن محمد بن ججهِير من الأستاذ دارية إلى الورّارة. 

وفيها قدم [بغداد]”'' رجل من السّوادء فسكن قرية على باب بغداد» وأظهر الدُّمْدء 
فقصده الناس [من كل جانب]”'"'» واتّفق أنه مات لبعض [أهل]”" السّواد ولدّء فدفنه 
فريباً من قبر السبتي”), فمضى ذلك المتزهّد» فَتَبَشْهء ودفنه في موضع آخرء ثم 
أصبح ‏ فجاء إليه زوّارٌه. فقال: رأيتٌ البارحة عليّ بنَ أبي طالب» فقال لي : 5 
أولادي في المكان الفلاني. فانقلبت بغداد» وجاء النّاس يُهْرعون إليه» وسألوه أن 
يُريهم المكان» فجاء إلى الموضع الذي دَقَنَ فيه الصَّبىَّ؛ فحفرء فظهر الصَّبِيُ » [وكان 
أمرد]”''» فمن وَصَلَ إلى قطعةٍ من أكفانه فكأنه قد ملك الدّنياء وجاؤوا بالبخور 
والشموع والماء الوردء وأخذوا تراب القبر للتَِّركء وجعل الئاس يقبّلُون يد الرّاهدء 
ويبكون ويخشعونء وبقوا أياماً على هذاء والميت مكشوفٌ يراه كل أحدء فتغيّرت 
ان بغدادء فقالوا: هذا له منذ أربع مئة سنة» وكيف تتغير رائحته! 
وجاء السّوادي يزور الزَّاهدء ويتبرّك بالقَبْرء فاطلع فيه» فعرفه» فصاح وقال: ولدي 
والله؛ وكنت دَفَدْنَهِ عند السبّتي» فقوموا معي. فقامواء وجاؤوا إلى المكان» فنبشوه فلم 
يروا فيه أحداًء وهَرَبَ الزَّاهد وتبعوه فأخذوه وقرّروه» فاعترفء وقال: إنما عملتٌ 
ذلك حيلة. فشهّروه على جَمَلٍ ) وعزّروه. 


. ما بين حاصرتين من (م) و(ش)‎ )١( 
(؟) كذاء ولعلها السّيبي.‎ 


السّنة الخامسة والثلاثون وخمس مئة يفون 


وفيها قُتَحَتُ المدرسةٌ التى بناها ابنُ طلحة صاحب المخزن ببغداد» وحَضَّرٌ قاضي 
القُضَاة الدَيْْبِى وأربابٌ الدولة والفقهاء» ودَرَّسَ بها أبو الحسن ابن الحَل. 

ووصل رسولٌ من عند سنجر» ومعه البْرّدة والقضيب وكانتا مع المسترشد» فدفعهما 
إلى المقتفى. 

قال ابن القلانسي : وفيها ملكت الإسماعيلية حصن مصياث بحيلةٍ دُبْرت لهم [فيه» 
يعنى أنّه ما أخذ بقتال]0"©. 


فصل : وفيها توفي 


إسماعيل بن محمد بن الفضل9) 
أبو القاسم» الملْحي الأصبهاني. 


وسافر إلى البلاد [وسمع الكثير» وأملى بجامع أصبهان قريباً من ثلاثة آللاف 
مجلس]”*؟2 » وهو إمامٌّ في الحديث والتفسير واللّغة» حافظ مُتْقنء وكانت وفاته ليلة 
عيد الأضحى بأصبهان. [وحكى ابن ناصر أَنَّ غاسله لما أراد أن ينحي]””' الخِرْقة عن 
سوأته وقت العُّسّل جَدَّبها إسماعيل من يده. وغطّى بها قَرْجهء فقال الغاسل: أحياة 
بعد الموت؟! 
()ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 24 . 
(؟) له ترجمة في «الأنساب»: /*-509 , و«المنتظم»: 0/٠‏ . و«اللباب»: 73٠١-:9/١‏ ., و«طبقات 
علماء الحديث»: 5/ 508-6٠‏ » و«سير أعلام النبلاء»: 48-8٠ /7٠١‏ » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 
(*) وكذلك هو في «المنتظم»» وتابعهما ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 7017/0 » وفي باقي المصادر: سنة 
سبع وخمسين وأربع مئة. 


(5) في (ع) و(ح): ولما أراد غاسله أن ينحي الخرقة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إسماعيل بن فضائل [بن سعيد]”" أبو محمدء البَدُليسي”) 

ل وبَدْليمس: بلدة قريبة من خلاطء ذكره الحافظ ابن عساكر””. وقال]0؟ : أقام 
إماماً بجامع دمشق نيّفا وثلاثين سنة [يومٌ النّاس ويتلو القرآنء فظهر عليه شيء من 
اعتقاده من ميله]'*' إلى التشبيه؛ فعزل [عن الإمامة]”'2 في رمضان سنة ثمان وعشرين 
[وخمس 0 حي مكانه أبو محمد ابن طاوس» وجرى في ذلك [مرافعات 
و]'' تعصّبات؛ فاستقرٌ الأمر أن لا يبقى في الجامع مَنْ يصلّي إماماً غير إمام الشّافعية 
والحنفية [لا غير ]”'' » وبَطَلَتٌ إمامةٌ المالكية والحنابلة. 

[فصل. وفيها توفي : 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد©) 

أبو منصور القَرَّازه ويُعرف بابن زُرَيْق. 

كان من أولاد المحدّثين» وسمع الكثيرء وكان صالحاً خَيّراَه كثير السكوت» 
صَبُوراً على العٌزلة عن النّاسء وكانت وفاته فى شوال» ودفن بباب حَرب. 

سمع ابن المهتدي وأبا الغنائم» وابنَ الدّجاجي. والخطيب». وأبا جعفر ابن 
المُسُلمة وخَلْقاً كثيراً» وهو شيخ جَدّي أبي الفرج» وشيخ شيخنا تاج الدين الكندي» 
ومن رواياته تاريخ الخطيب» عن الخطيب» ورواه عنه» جدي والكندي» وقد ذكرناه» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في "ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 459 . 

(1) ترجمته في القسم الغخروم من نسخة "تاريخ ابن عساكر» التي بين يدي. 

(4) في (ع) و(ح): وثلاثين سنةء وظهر عليه بميل إلى التشبيه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 1/5/5؟ ٠‏ ١٠/77٠ء‏ و«المنتظم»: 4٠0/٠١‏ ء و«مشيخة ابن الجوزي»: -١117‏ 
6 .0 و«اللباب»: 7/ لاا رمام » و#توضيح المشتبه»: 1487/4 و274-77/8. واسير أعلام 
النبلاء»: »1/0-59/7٠١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(1) ما بين حاصرتين من (ش)» وانظر «المشيخة» : "1786-117 . 


السّنة الخامسة والثلاثون وخمس مئة 511 


محمد بن عبد الباقى, أبو بكر الأنصار: 0 

من ولد كعب بن مالك» أحد الثلاثة الذين ين [ويعرف بقاضى المارّستان» 
ويعرف أبو بكر أيضاً بابن أبي طاهر. 

ولد بالنّصرية غربيّ بغداد» ونشأ بهاء وقال جَدّي : كُنَا إذا سألناه عن مولده يقول : 
أقبلوا على شأنكم. ثم أسند هذا اللفظ إلى مالك بن أنس”" أنه كان يقول ذلك. وفي 
زوانة لأويض لاجد أن يقر ينلد أله إن كان صخيرا استحتروم: ون كان كيرا 
ا و 40]0) 
سلهر موه ٠.‏ 

وكان [الأنصاري]””" ينشد: [من الكامل] 
اخ مَّظ لسائك لاتَبخ بثلائةٍ سيٌومالٍهااستطعتٌممَذُمَبٍ 
فشن اتكلاقة تكن نعلانة ستعووت كته وتكرت 

وقال: مولدي يوم الثّلاثاء عاشر صَمَّر سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة. 

[قال]”*»: وحضر منججمان عند ولادتي» فأجمعا على أني أعيش اثنتين وخمسين 
سكةء وها أنا قك جاوزت اللسغين. 

وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» [وأول سماعه الحديث من البَرمكي في سنة 
خمس وأربعين وأربع مئة حضوراً]” وتفقّه على [القاضي أبي يعلى]”” ابن المَرّاء 
الحَيْلىء [وشهد عند قاضى القضاة أبى عبد الله الدّامغاني]”*' » وعَوِرَ حتى ألحق 
)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 45/١7‏ » و«تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): /1١6‏ 084-047 ء و«المنتظم»: 

ف٠ء٠/كا ولمعجم البلدان»: 211/6 و«اللباب»: ل رت و«الكامل»:‎ 2945-7٠ 

و«سير أعلام النبلاء»: /٠١‏ 78-17 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
() في (ع) و(ح): أحد الثلاثة الذين خلفواء كان: إذا سئل عن مولده.. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) في (م) و(ش): أنس بن مالك» وهو قلب» صوابه مالك بن أنس كما في «المنتظم» 
(4) بعد هذه العبارة في (م) و(ش): وكان الشافعي إذا سئل عن مولده يقول للسائل: أقبل على شأنك. 

قلت : وهذه العبارة ليس موضعها هنا بعد أن اختصر إسناد هذه الحكاية» إذ إن الشافعي يرويها مسلسلة عن 


مالك بن أنسء انظر «المنتظم»: 977/٠١‏ . 


يب مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
الصّغار بالكبارء وكان كريمَ الأخلاق» حَسَنَ المعاشرة. [قال جدي: وكنت أجلس 
بجامع المنصورء وأنا صبيٌّء فيأتي فيقفٌ مِنْ ورائي» فيسلّمُ عليّ وأنا على المثبر» 
وكان يُمْلي الحديتٌ في جامع القّصر باستملاء أبي المَضْل ابن ناصر. قال: وقرأتُ عليه 
الحديث» وكان]”'' حُبَةَ في كار كثيرة» وانفرد بِعِلُم الفرائض. وكان قد خرج في 
قافلةٍء ا فيد وغْلَّ لذب عل أن يتتَصّرء فلم يفعل» وتعلّم عندهم الحا 
الرُومي» وأقام في الأسر سنةٌ ونصفاًء قم اظلق وقال : ما أعلم أنّي ضَيِّعْتُ من عُمْري 
ضاغة 20 

[قال جدّي: وسمعته يقول]””: كُنْ على حَدَّرِ من الكريم إذا أََننّهه ومن اللّئيم إذا 
أكْرَمْته ‏ ومن العالم إذا أَخْرَجْتَه ومن الأخمق إذا مازرّختهء ومن الفاجر إذا عاشّرْته» 
ومَنْ حَحَدَمَ المحابر حَدَمَمُه المنابر”". 

وكانت وفاته يوم الأربعاء ثاني رجب عن ثلاث وتسعين سنة» وصُلّي عليه بجامع 
المنصورء وحضره قاضي القضاة الرَّيْبِيء وأربابٌ الدولة» وحمل إلى [مقابر]”'" باب 
حرب» فدفن عند أبيه قريباً من [قبر]”'' شر الحافي» وماتٌ وهو صحيح الحواسٌ لم 
يتغير عليه شيء» وكان يقرأ الحَط الدقيق من بعيد» وأَؤْصى أنْ يكتبّ على قبره #«قُلُ هْوَ 
وأ ا عَظِمْ ألم عَنْهُ مُتَرسُقَ» [سورة ص:18-77] [سمع خلقاً كثيراً» وكانت له 
إجازات]"'"2: وأجمعوا على زهده وصِدّقهء وفضله وعدالته. 

[قال: وأنشدني]”*': [من الكامل] 


حو نشد لاح ةالاتشدييا اذا القعييت وصي ميت يديت 
وها دسحي الاش عجار بامر ب مالم بسن الريك 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) انظر «المنتظم»: 97/٠١‏ . 

(© في (ع) و(ح)ء وقال.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفق في (ع) و(ح): وكان ينشد.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) انظر «المنتظم»: 984/١‏ . 


السَّنة الخامسة والثلاثون وخمس مِنَّة أكرون 


ا 4 
يوسف بن أيوب بن يوسف 


أبو يعقوب”" ء الهَمَدَاني. 

نزل مَرُوء وَقَدِمَ بغداد [بعد الستين وأربع مئة]”"» وتفقه على أبي إسحاق الشَّيرازي 
وسمع المشايخ» وعاد إلى مَرُوه وتشاغل بعلم المعاملات وتربية المريدين» ثم قدم 
بغداذ سئة سَبَث ومين مئة» وَوَعَظ بها نام إليه ابن السََّّاءء فآذاهء فقال له: اقعدء 
كا ين ذه رادم الكفْر. فاتّفق أنَّ ابنَ السَّقَّاء حَرَجَ إلى الرُومء فتنضصّرء [وقد 
ذكرناه]9© » وكانت وفاثه بقرية من قرى هَرَاةء [ولما قدم بغداد سمع الخطيب» وابن 
المهتدي» وغيرهم]”"» وكان صالحاً ثقة. 

قلت”2: كان صاحب هذه الترجمة عظيم النَّأنَء أحد أركان الإسلام» انتهت إليه 
تربيةٌ المريدين بحُراسان» واجتمع عنده بطائتائه من الكلناء. والشلحاء: جماعة: 
وانتفعوا بكلامه» وتخرّجوا بصّحْبته» وكان المشايخ يعظّمون قَدْرهء وله كلام حسنٌ 
على لسان أهل الحقيقة”©. وقال إبراهيم بن علي الجوَيي2: أخبرنا أبي» قال: 
سمعتٌ أبي يقول: كان الهَمَذَانِنُ يوماً يتكلّم على النَّاسء فقال له فقيهان كانا في 
مجلسه : اسكت. فإنما أنت مُبُتدع» فقال لهما: اسكتا لا عشتما. فماتا مكانهما”". 


)١(‏ له ترجمة في #الأنساب»: 7/ 71-87٠‏ , و«المنتظم» : 9/الاذ» و١٠40-45/1‏ »ء و«صفوة الصفوة»: 
80-9 ء و«اللباب»: ١/158ء‏ و«الكامل»: 8١/١١‏ » و«وفيات الأعيان»: 8/19/ا-81 ١»‏ واسير 
أعلام النبلاء» : 59-557١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) ني (ع): أبو يوسفء وني (م) واش): ابن يعقوب؛ والمثبت من (ح)» وهو الصواب. 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) هذا القول حت نبايته في (ع) و(ح) فحسب» وم يرد في (م) و(ش)؛ وقائله هو مختصر «مرآة الزمان» قطب 
الدين اليونيق. 

(0) ساق الشعراني بعض أقواله في «طبقاته»: 0 .», ويبدو أن المصدر الذي ينقل عنه الشعراني هو المصدر 
نفسه الذي أخذ منه اليونيني» والله أعلم. 

() في «طبقات الشعراني»: 119/١‏ : إبراهيم بن الحوني» ولم أقف على ترجمته ولا ترجمة أبيه. 

) أليست هذه القصة هي تحريف مغالٍ لتلك القصة التي أوردها سبط ابن الجوزي في حوادث سنة (05٠0ه)‏ 
ناقلاً لها عن جده في «المنتظم»: 111/4 » وهي أن ابني أبي بكر الشاشي قالا له: إن كنت تتكلم على مذهب 
الأشعريء وإلا فلا تتكلم. فقال: اجلسا لا متعكما الله بشبابكما. فماتا ولم يبلغا الشيخوخة. وقد أوردها 


فسن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وبالإسناد: أن الفرنج أسروا ولداً لامرأةٍ من أهل مَمَدَانْء فجاءت إلى الشيخ 
يسك باكية فصبّرهاء فلم تَصيرٌء فقال: اللهم فك أسره. وعَجلْ فَرَجَه. ثم قال لها : 
اذهبي إلى دارك تجديه بها. فذهبت. فإذا ولدّها في الدَّارِه فعجبت» وسألته. فقال: 
إني كنت الآن بالقسُطنطينية العُظمى. والقيود في رِجْلَىَ» والحُرّاس علي فأتاني 
شخصٌ ما رأيته قبل. واحتملني وأتى بي إلى هنا كلمح البَصّر. فجاءت إلى الشيخ» 
فقال لها: «#أَنَْبحِينَ َعْحِين نَمِنْ أمْر اهم [هود :لا/ا ] رحمة الله عليه. 


: أن 


السَنة السَادسة والثلاثون وخمس مِئة 


فيها في المحرّم كانت وقعةٌ عظيمة بين سنجر وكافر تُرْك؛ [أخذ الله للمسترشد 
بالثار» وأحَلَ به الهلاك والبوارء «إرك فى كيك َه لَأثيٍ الأبصسر»] [آل 
غمراة 11 وسنيا آنه كان بما وراء النّهْر العُرُ؛ِ وهم طائفةٌ من البرك بنواحي 
الى روه ومراعيهاء ولهم أموالٌ كثيرة ومواشٍ» وأهل تلك النّاحية ينتفعون 
بهم وهم يَعِفُون عن مال غيرهمء ولا يطلقون دوابّهم في زَرْعَ النّاس. ولا يُؤذون أحداً. 
وبلغ سنجر خبرهمء فجهّز إليهم العساكرء فأوقعوا بهم. ونهبوا أموالهم. وسَبَوا 
نساءهم. وهتكوا البناتِ. وقتلوا منهم طائفة» وانحازوا إلى ناحية أروجند”"'. وبعثوا 
مشايخهم إلى سنجرء وقالوا: نحن قومٌ أهل صحارى وبراري وخرابء لا نؤذي 
أحداًء ولا نخيف السّبيل» فكُفٌ عنا ونحن نجعل لك في كل سنة خمسة آلاف فرس» 
وثلاثين ألف رأس من الغنم» وكذا وكذا من المال. فلم يلتفت إليهم. وأطمعه أمراؤه 
فيهم» فعاد مشايخهم وأخبروهم. فقصدوا خاقان ملك الخطا مستصرخين بهء 
وأطمعوه في بلاد الإسلام» فجمع . وسار معهم في سبع مئة ألف مقاتل» وكان سنجر 
قد قتل أخا خوارزم شاه وبين خوارزم شاه وخاقان هُدْنَةٌ ومصاهرة. فانضمٌ إلى خاقان 


- كذلك السمعاني فيما نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: ./٠‏ وقد أورد هذه القصة بلفظها هذا 
مع خبر المرأة الآتي الشعراني في «طبقاته»: 0١‏ »ع وعنه النبهاني في «جامع كرامات الأولياء»: 
. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) في (ع) أورصدء وفي (ح) أروجندء ولم أقف عليها. 


السَّنْةَ السادسة والثلاثون وخمس مئّة روفرف 


في خمسين ألفاً» وبلغ سنجرء فح فجمع» وقطع النهر في مئة ألف مقاتل» والتفى الفريقان 
في صحراء سَمَرْقنْد وكان يوماً عظيماً لم ير ده في جاهلية ولا إسلام ؛ واقتتلوا قتالاً 


شديداً وانكشف سنجر وقد قُتِلّ عامّةُ أصحابه» والفزم تويبيتة اين؛ وأسرت زوجته 
وأولاده؛ وجواريه وابنته» وهتك حريمه. وقُيِلَ عاك 201 وقتل معه اثنا عشرة ألف 
عمامة كلّهم رؤساء وفقهاء؛ فيهم الحسام 20-7 3 وأ أبو المَضْل الكرّماني ؛ 
صاحب «الجامع الكبير). 

وعبر خوارزم شاه واسمه أنزاك”" بَلْخْء ونَرّلَ فيها مراغمة لسنجرء قَنَهَبَ وقتل 
وسبى خَلّقاً لا يحصون». ومضى سنجر إلى يَرْهِذْء فلما دخلها افتقد أهلهء فلم ير 
احذا سال عن الأمراءة فقيل كيلوا وأحد عو عراف واموالة وذغائرو«وغيلةة 
ولم يُفْلت إلا في ستة أَنْفُْسء وأقام أياماً لم يجد ما يأكل. وكانت هذه الوقعة سببَ 
وار 

ووصل الخبر إلى بغداد» فانكسرت هِمَّة مسعود. وذَلَّ. 

وعاد صاحب خوارزم إليهاء ونزل خاقان في مروج سمرقَئْدء وجَمَّعَ إليه العُرّ 
واقتسموا الأموال والغنائم» وأحصي مَنْ قُيلَ من أصحاب سنجرء فكانوا سبعين ألفاً» 
وأخذوا من النساء عشرة آلاف امرأة» وقتل أربعة آلاف. 

وكان المقتفي قد عَضِبَ على وزيره ابن طراد» وعَرّلّهه فدخل على مسعود» وسأله أن 
يشفع فيه إلى الخليفة» ويُعيده إلى داره» فقال مسعود لوزيره: حُذه واذهب به إلى 
الخليفة» وقُلْ له: إن سنجر ومسعوداً يسألان أمير المؤمنين فيه. فدخل وزيرٌ مسعود على 
الخليفة» وقبَّلَ الأرضّ» وأدَّى الرّسالة» وقال له: حَُذْهء وإن كان قد بدا منه سيئة فأمير 
المؤمنين أهل العفو عنه: وما زالت العبيد تجني والموالي تعفو. قَشَرَعَ الخليفة يُعِذٌ 
سيعاته» والوزير يقول: «آلا ييُونَ أن يَمْفرَ أله لَك [النور : 17] فقال الخليفة: لإعَهَا أله 
عا سَلفَ وَمَنْ عا فَِدقم مه نَذُ4 [المائدة: 40] قد عفونا عنه بشفاعة السّلْطانين. 


. في (ع) و(ح): ابن مامه» وهو خطأء وسيأتي اسمه على الصواب في ترجمته ص 8" من هذا الجزء‎ )١( 


كرض مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ا ه: 5 الى 
حمد بن محمد بن علي 
ابن محمود. أبو سَعدء الصوفى» الْرُورَنئ. 
ولد في ذي الحبّة سنة تسع وأربعين وأربع مئة» وسمع الحديث الكثير» وتوفي يوم 
الخميس تاسع عشرة شعبان» ودفن يوم الجمعة عند رباط جده قي الحسين الرّوزني 
حذاء جامع المنصور. 
سمع القاضى أيا يعلى بن الفرَّاء وغيره. وقد تكلم فيه أبو سعد بن السَمُعاني» 
فقال: كان يشرب. 
قال جدي: ولا أدري من أين كان له ذلك» ولا يلتفت إلى ابن السمعاني» فإن 
أبا المَضْل بن ناصر قال: رأيته في المنام وعليه ثياب حسنة» فقلت له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي. فقلت: وأين أنت؟ فقال: مع أبي في الجنة] . 
فصل : وفيها توفي 
إسماعيل بن أحمد9" 
ابن عمر بن أبي الأشعث. أبو القاسم. السَّمَرَْنْدي. 
ولد بدمشق في رمضان سنة أربع وخمسين وأربع مئة [وسمع شيوخ دمشقء ثم قدم بغداد 
فسمع شيوخها. وكان دلالاً يبيع الكتب]9). وكان فيه يقظة. وله معرفة بالحديث. 
وقال أبو العلاء الهَمَذَاني : ما أَعدِلٌ به أحداً من شيوخ خراسان ولا العراق. 
)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 777/5 » و«المنتظم»: 48-97//٠١‏ » و«مشيخة ابن الجوزي»: 21١١-99‏ 
واسير أعلام النبلاء»: /٠١‏ /08-61 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم»: ٠/امو-مه‏ » ولمشيخة ابن الجوزي؟: .٠١١‏ 
(9) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 0/7 . و«المنتظم» 99-8٠‏ . و«الكامل»: 290/١١‏ 


و(سير أعلام النبلاء»: 5١١١5‏ . وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد سلفت ترجمة أخيه أبي محمد ص 157. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الشسّادسة والثلاثون وخمس مئة وعم 


وقال: رأيت التّبَ عد فى المنام» وهو مريضٌ » وقد 7 رجله. فجعلتٌ أَقَبّل 
أخمص قََمَيْه وأمرّغ وجهى عليهماء فحكيت هذا المنام لأبى بكر بن الخاضبة» فقال: 
أَبْشِرْ يا أبا القاسم بظول البقاءء وانتشار الرّواية عنك لأحاديث رسول الله كل فإنَ 
تقبيل قدميه اتبَاعٌ لأثره» وأما مَرَصْه يك فَرَهْنٌ يحدتُ في الإسلام. فما أتى على هذا 
إلا قليل حتى استولى الفرنج على بيت المقدس. 
وكانت وفاته ليلة الثلاثاء سادس عشرين ذي القّعدة عن اثنتين وثمانين سنة وثلاثة 
أشهرء ودفن بياب خرب [فى مقام الشهداء]0؟, غربىئٌ سس الحافى [وهذه المَقبّرة يسميها 
أهل بغداد مقابر الشهداء» يزعمون أن فيها قبور قوم شهدوا مع علي عليه السَّلام قتل 
الخوارج بالتّهروان وازْنُنوا”" في الوقعة» فلما رجعوا أدركهم الموت في هذه المقبرة. قال 
القطنب : كان مزه بز مقمدين ظاهر يكز هذا قر للا أصل لو 
سمع ابن السَّمَرقنْدي من ابن التّقور”*' وغيره]”' » وكان يُنْشد: [من الطويل] 
وأَعْيجَبُ ما في الْأمْرِ أَنْعِشْتُ بعدهُمْ على أنّهمما حلفا فيّ مِنْ بَظْشٍ 
الحسام [عمر بن] عبد العزيز ابن مازة") 
إمام الحنفية ببخارى» وَصَدَرٌ الإسلام. 
كانت له الحُرّمة العظيمة» والنّعُمة الجليلة» والمال الكثير» والتّصانيف المشهورة» 
وكان الملوك يَصِدّرون عن رأيه. 
(؟) ارتث فلان: حمل من المعركة جريحاً وبه رمق. «معجم متن اللغة»: 047/1 . 
(9) «تاريخ بغداد»: 21 وانظر «المنتظم»: 2٠‏ وحمزة بن محمد بن طاهر هو الدقاق» 
محدث» صدوقء توفي سنة (475ه)ء وانظر ترجمته في ١تاريخ‏ بغداد»: 4/ 186-١844‏ . 
(5) قال ابن عساكر في «تاريخه»: 7/ 819 : سمعته مرّة يقول: أنا أبو هريرة في ابن النقور. يعني لكثرة ملازمته له 
وسماعه منه» فقلّ جزء قرئ على ابن النقور إلا وقد سمعه منه مراراً. 
(0) ما بين حاصرتين ليس في (ع) و(ح)) واستد ركناه من مصادر ت رحمته» وقد جاء اسمه على الصواب عند ابن 
تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 718/0 » وهو كثير النقل عن سبط ابن الجوزي في «المرآة». 
)١(‏ له ترحمة في «الكامل» : ١‏ » و«الجواهر المضية»: 7/ 5050-7549 . واسير أعلام النبلاء»: 91/5١‏ ع 
و«تاج التراجم»: 117-09 »ء وفيهما تتمة مصادر ت رحمته. 


+ عنمو مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما عَرَّمّ سنجر على لقاء الخطا أخرجه معه. وفي صُحْبته من الفقهاء والخطباء 
والوعّاظ والمطّوّعة ما يزيد على عشرة آلافء تَقتلوا عن آخرهمء وأسروا الحسام 
وأعيانَ الفقهاء» فلما فَرَعَ المصافٌ أحضرهم ملك الخطاء وقال: ما الذي دعاكم إلى 
قتالٍ مَنْ لم يقاتلكم» والإضرار بمن لم يضرّكم؟ فأنتم سببٌ الفساد؛ لأنكم تحرّضون 
على قتال من لا آذاكم. فضرب أعناقٌ الجميع» رحمهم الله تعالى. 


محمد بن محمد بن أبي الوفاء(© 


القاضي الأصبهاني» ولي القضاء بِعَسْكّر مُكْرَم": ودرّس بالتُظامية» وكان عَسَنَ 
السّيرة» فاضلاًء وقيل: تأَخّرت وفائه إلى سنة سبع وثلاثين» ومن شْره: [من المتقارب] 
إذا لاح من أَرْضِخُ عمبرْقَةٌ 9 مَمْتٌ الوصالَ بإقبالها 
ولو حَمَلَئْني الصَّبانحوكُمْ | تعلتنرو حي باأئيالها 


هبة الله بن أحمد بن عبد الله9© 


ابن على بن طاوس» [أبو محمد» المقرئ» البغدادي. 

انتقل والده إلى دمشق, فأقام بهاء فولد هبة الله في سنة اثنتين وستين وأربع مئة» 
وكان فاضلاً , قارثاً» حسن التلاوة» وختم القرآن عليه خلق كثير» وأملى الحديث 
ا توفي في المحرّم» ودفن بباب الفراديس » وحقره خلق عظيم . [هذا صورة ما 
ذكره جدي في «المنتظم)0". 


. 144/١ له ترجمة في «الوافي بالوفيات»:‎ )١( 
يوسف الثقفي» وخوزستان هي المعروفة الآن بعرب ستان» أي إقليم العرب» وقد زال اسم عسكر مكرم‎ 
من الخارطة» ولكن موضعها تشير إليه الخرائب المعروفة باسم بندقير أي (سد القير) حيث يلتقي آب كركر‎ 
و«بلدان الخلافة الشرقية» : يذ الحم 2 رفم ة‎ » ١7/5 بنهر كارون» انظر امعجم اليلدان»:‎ 

فرق له ترجمةفي «الأنساب»: #/ 254١-5١‏ و«المنتظم»: 301 و#"معجم البلدان»: اه 
و«الكامل»: العف و«اللباب»: فور ”5 و«مختصر ابن عساكر ؛ لابن منظور: اا 
و«امعرفة القراء الكبار» : 455-40١‏ 3 و«سير أعلام النبلاء»: 04-4٠‏ 3 وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


. ١١/6 «المنتظم»:‎ )5( 


السّنة السّادسة والثلاثون وخمس مِئة فض 


وذكره الحافظ ابن عساكر» وقال: ابن طاوس]1'' كان إمام جامع دمشق [سمع أباه 
وأبا العباس ابن قُبيس» وقيل: لم يلحقهء وكان قد قرأ القرآن بالسبعة على أبيه» وكان 
يؤدْبُ الصبيان بسوق الأحدء فلما انتصب لإمامة جامع دمشق ترك ذلك» وكان ثقة 
حسن الصّؤْت بالقرآن» صحيح الاعتقاد]”'" . 

قال ابن عساكر : أنشدنا لعلي بن أحمد النُعيّمي البَصري”" : [من المتقارب] 
إذا أَظْمَاَئَكَأكُ فٌُالتعام كَمَئْكَّالةناعةَشِبْعاًوَرِيًا 
كك نال رقتل فى الخري". _ “وري اسقةوهي اللتيريا 
أبيّالنائِلفينَرْوَةٍ تراهبمافييَدَيْهأبيًا 
فِإنَ إراقةً ماءالحيا دونَ إراقةٍماءالمحَيًا 

السّنة السَابعة والثلاثون وخمس مِنَة 

فيها بعث سنجر إلى مسعود يأمره بالتَصِرّف في الرّي والمقام بها بحيث إن دَعَنْه 
حاجةٌ استدعاه؛ لجل ما نكب به من الخطا. 

وأمر التخليفة أن .لا يخاطت أحَدٌ بعولانا الوزين: 

وولى القاضي الزَّينَي أبا يعلى محمد بن محمد بن القَرّاء قضاء واسطء وخرج إليها. 

وفيها جمع سنجر العساكرء وعَرّمَ على قصد خوارزم شاه وكان ملك الخطا قد 
عاد إلى بلادهء وجاء سنجر» فنزل على جيحون. وقال: لا بد من العبور إلى خوارزم 
شاه. وجاء خوارزم شاه إلى جانب جيحونء» وبعث إلى سنجر الأموال التي أخذها من 


بَلْخْ وصناديقٌ الجؤهرء وض لمالا وقال للرسول: قل له احقن الدّماء» فإنَّ عَوْدٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) كان النعيمي حافظاً عارفاً» متكلماً شاعراً» توفي سنة (477ه). له ترجمة في «تاريخ بغدادا: 
0 #م-#لاط8 _ والأبيات فيه واسير أعلام النبلاء»: /إ١/‏ 558-/441 » و«طبقات علماء الحديث» 
لابن عبد الحادي : / 7٠7-7٠8‏ » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 


رضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ملك الخطا أسهل من كل شيء. فقال سنجر: لا بْدّ من العبور إليه. فركب سنجر في 
عساكرهء وخوارزم في عسكره. وتقابلا''' على جيحونء فانفرد خوارزم شاه من 
عسكره. ونزلء فقَبّل الأرض لسنجرء فانصرف عنه إلى مَرُو. 

وفيها ملك زَنْكي قلعة الحديثة التي على الفرات» ونقل ما كان بها من آل مُهارش 
إلى الْمَؤْصلء ورَنَّبَ فيها نوابه. 

وفيها استولى مسعود بن قليج رسلان على بلاد الرُوم؛ أخذها من محمد بن غازي» 
ويعرف بِالدَّانْشمَئْدا'©» وكان مقامه بِمَلَظَيَةَ فأخرجه منها©. 

وحج بالنّاس تَظر الخادم. 

فصل : وفيها توفي 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي الضُوء 9) 

أبو محمد الشّريف الحُسَيِني » نقيب مشهد موسى بن جعفر وَهّا ببغداد» ومن شِعْره 
مَرْئية في الثّقيب الظّاهرء منها : [من الخفيف] 
قَرّباني إن لم يكن لكُماع 620 __.[إلى جَنْبٍ]” قبرهفانقراني 
وانْضَّحا من دمي عليه فقدكا ندمي من نَدَاهِلوتَعْلمان 


)١(‏ في (ح): وتقاتلا. 

(1) الدانشمند: لفظ فارسي بمعنى عالم أو ذكي أو ماهر وهو يتألف من الكلمة الفارسية «دانش» بمعنى علم» 
والمقطع «مَنْد بمعنى ذو أو صاحب» ويطلق هذا اللقب على الفقهاء. وقد أشار ابن الأثير إلى أن الدانشمند 
كان في أوليته معلماً للتركمان. انظر «الألقاب الإسلامية» د.حسن الباشا: ص787 » «الدانشمنديون»: 
ص١١.‏ 

(؟) في «الكامل؟ لابن الأثير: 47/1١‏ أن محمداً توفي في هذه السنة» واستولى عل بلاده مسعود بن قليج رسلان. 
وانظر «الدانشمنديون وجهادهم في بلاد الأناضول» للدكتور علي بن صالح ا محيميد: ص١١ .١ ١8-١‏ 

(5) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 0ع ولالوافي بالوفيات»» ؟7١/‏ 4 ,» و«النجوم الزاهرة»: 
307١0‏ » وانظر «وفيات الأعيان»: 5 وقد ساق البيتين في ترجمة خالد الكاتب في قصة طريفة. 

(0) ما بين حاصرتين ليس في (ع) و(ح)» والمثبت من «النجوم الزاهرة». 


السّنة الشَابعة والثلاثون وخمس مئة كرف 


الملك داود بن السُلطان محمود”) 
ابن محمد بن ملك شاه» ماكب أذويجاة الذائ سار وو وجرت له معه 
حروبٌ كثيرة» واستولى على تلك النواحي. 
ركب يوما في سوق توريز» فَوَنّبَ عليه قومٌ من الباطنية» فقتلوه غِيْلَة» وقتلواء وقيِل 
فيا ودفِن بتوريز» وكا شاع جَوَاداً عادلاً» يباشر الحروب بنفسه. 
عبد المجيد بن إسماعيل بن محمد”) 


أبو سعد » الهَرّوي» الحنفي» قاضي بلاد الروم. 

له مصنفاتٌ في الأصولء. والفروعء وحُطَبٌ ورسائل» توفي بِقَيْسارِيّة في رجب» 

ومن شعره: [من الكامل] 

وإذا أنيتٌ إلى الكريم حديعةً ‏ فرأَيْتَهفيماترومٌمسارعٌ 

فاعلَ بأنّك لم تخايعٌ جاهلاً إِنَّ الكريم بِمَضْلهيتخاتعٌ 
محمد بن عبد الله بن أحمد9) 


أبو الفضل» [الخطيب]”''»؛ ابن المهتدي. 

ولد في ذي الحجّة سنة ع وأربعين وأربع مئة » [وسمع الحديث» وقرأ القرآن 
بالروايات» وشهد عند القاضي أ بي الحسن الدَّامَغانيء وآ" ردَّت إليه الخطابة بجامع 
المنصور. وجامع القَصرء وصرالكؤوضاً وخمسين سنة » وكان رجلا فاليحا: 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ خ دمشق» لابن القلانسي: ”ا . و«الواني بالوفيات» /١7'‏ 546 » و«السلوك» 
للمقريزي 5/16 » و«النجوم الزاهرة»: 7177-5110 . وقد سلفت أخباره على السنين. 

(7) انظر ص75 من هذا الجزء . 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 4404-5 » وامختصره لابن منظور»: 186/١6‏ » 
وامعجم البلدان»: 715/١‏ » و«الجواهر المضية»: 7/ 556 -455 » و«النجوم الزاهرة»: 37/05 » 
و«تاج ج التراجم »: ل/ا"١8-1م"1١‏ »ء و«الفوائد البهية»: ١١1‏ . 

(4) في «الجواهر» و«النجوم» و«التاج»: أبو سعيد» وإخاله تصحفاً. 

(0) له ترجمة في «المنتظم»: ». وامعرفة القراء الكبار» : 7/ 454-4548 , واسير أعلام النبلاء»: 
١١5-١١9 ٠‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


توفي في جُمادى الأولى» ودفن قريباً من دكّة الإمام أحمد [بن حنبل7") عند جَدٌَه 
لأمه أبي الوفاء ابن المَرّاس بعد فتنةٍ؛ لأن الحنابلة منعوه لكونه شافعياً» فأمر المقتفي 
بذلك» ولم يلتفت إلى العامة. وقيل : إِنَّهِ أوصى بذلك. 
سمع أبا الحسين ب بن المهتديء وأبا الغنائم بن المأمون» وطراداًء د أنه 
أبا 0 وغيرهم» وكان ثقةَ صالحاً]. 


السّنة النّامنْة والثلاثون وخمس مِنَّة 

فيها قدم السّلْطان مسعود بغداد في ربيع الآخرء فنزل أصحايّه في دور النّاسء وكَثْرَ 
ندا الساريو» وكان أبو الكرم الوالي قد عَرَّلَ نفسه. وحلق رأسه. وقعد في رباط ع 
التُجيب» فأعيد إلنياالولاية؛ [وتجعل الغازوت له ]1 عيونا على [النامن من]”" النّساء 
1 والرجال]9 ؛ يدخلون البيوت» ويهجمون على النّاس» ويكبسون الخانات اا 
فيأخذون أمتعة التّبجَار اخلة الدّكاكين والخانات» ولبس التافين السّلاحء وعَرَّ على 
مسعود ذلك» وَعَلّق التَّامنُ أبوات الجوامع . وكسروا المنابر» وظهر ذ في العسكر رجلٌ 

3 

عَيّار من ولد قاروت بك ابن 4 السَُلْطان مسعود [ومعه جماعة]!؟) فأاخرجت 
العملات مِنْ دارى وكان ا بدرب صالح. فأمر مسعود ل وصَلْبِ أصحابه» 
فصٌلبوا على باب الدَّرْبٍء فسكن النّاس. 

وعَرّمَ السّلْطان على قَصدٍ المَؤْصِلء فصانع رَنْكي بمئة ألف دينار». 

وفيها قَدِمَ مع السّلْطان [مسعود]”" فقيه كبيرُ اَذ حنفي المذهن» اسمة الحمين 
ابن أبي بكر اليُسابوري» وكان عارفاً بالمذهب واللغة [والنظ ]20 فجلبق بجامع 


)١(‏ في (ع) و(ح): من دكة الإمام أحمدء رحمة الله عليه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفق في (ع) و(ح): وجعل لحم العيارين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 7١5/٠١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 

(5) في «المنتظم»: :1٠١6/٠١‏ لم الع ا ب ل ا 
رسل زنكي حى تم الصلح على مئة ألف دينار تحمل في نوب [في المطبوع : ثوب!]» فحمل ثلاثين ألفأء ثم 
تقلبت الأحوالء فاحتيج إلى مداراة زنكي» وسقط المال» وقيل: بل خرج ابن الأنباري فقبض المال. 

(1) ما بين حاصرتين من (ح) و(م) و(ش). 


السّنة الثامنة والثلاثون وخمس مئة *١‏ 


المنصورء وجامع القّصرء وصرّح بلعنة أبي الحسن الأشعري على المنابر» وكان 
يقول: كُنْ شافعياً ولا تكن أشعريّاء وكن حنفياً ولا تكن معتزلياً» وكن حنبلياً ولا تكن 
مشبهياً. وكان يقول: ما رأيتٌ مثل أصحاب الشافعي يتركون الأصل ويتعلّقون بالمَرْع. 
ومَدَحَ الأئمة» وذمّ الأشعري. وقال: زاد في الشَّظرنج بَغلاً» والبَغْل مختلظ النُسب» 


وليس له أصل [صحيح]”". فقام أبو محمد بن الباطوخ”"» فأنشده قصيدةً في هذا 


المعنى» وهي : [من مجزوء الكامل] 

صوق اتخبوز إلعيك تغلى 

والنَاسُ لومَخَعْتفَهُمْ 
باع هب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


وكبيِرُلَفظهَلائيْمل 
بكَألفتعاملممِوَلُوا 
برا ةحاب لا سيبل 
بذلوا 0 2 1 
والخارقيةة ا هنيل 
باعي حوبي لا اميل 
ضُل بالأيلةيمُسْهَهَل 
مِؤْبعدماضَعَفوا وقلُوا 
فى اتيق تسيا لا يخكل 
امجيناة (تخار ته بلجتو 
كن الي كدي الله يمحل 


ال 0 2 ال وأورد له قصيدة 
باطوخ الواعظ» عر اح لعا عن رن اف ايف لله اشر نك ا ار 


أن وفاته سنة (5 5 6ه). 


وما أدري إن كان أبو محمد هذا هو المعين بن باطوخ» أو غيره» وكذلك لم يعينه العلامة محمد ببجة الأثري 


في حاشيته على «الخريدة»» فانظره. 
إفرة في (ع) و(ح): عن )2 والمثبت من «المنتظم». 
(5) في «المنتظم»: أخدان. 


بن 

١‏ كد شاك 7 22 كذ كم 
المووفة نيزن اموسر 
مائّعٌ غيرأبي حنيا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ادي صرف كرا اميا 
ع نأبجرهل“" أوْلا قبل 
فة والمنديم له يسطيل 
كوه لسة زفسنة وفجتم كيل 
بك عمق اشن سمسي[ لا يتكير 
مبلسيبا ود ينه حرا 
ف وزاد في الشظرنج بَغْل 
اموارئه ‏ هزه 


تو جلمن: النوسا بوزيخ يوم الججمعة العشرين من رجب في دار السَّلْطان وحضر 
[السلطان] مسعود [إلى عنده]”'". فوعظه. وبالغ. وكانوا قد كتبوا على باب التُظامية 
اسم [أبي الحسن]7" الأشعريء فعرّف النيسابوريٌ للسّلْطان مذهبّ الأشعريء وقال: 
هذا يقول ليس له في الأرض كلام”*“. فتقدّم بمحو اسم الأشعريء وكَنْبٍ اسم الشافعي 


مكانه. 


وكان أبو الفتوح الإسفراييني يعظ في رباطه. وينصر مذهب الأشعريء وكان 
أبو الحسن العَزْنوي””' يعظ أيضاً» وكان يدخل على السَُّلْطان. فقال له [العَدْنوي]0 : يا 
سلطان» سببٌ الفِتّن التي تجري في بغداد أبو الفتوح الإسفراييني» وقد رُجم مراراًء 
والصواب إخراجه من البلد. فتقدَّم السلطان بإخراجهء فأخرج في رمضانء فمات 


باسفرامن + [وسندكر] 7 


)١(‏ كذا في (ع) و(ح)» وفي «المنتظم»: عن كفرهم! 
(؟) القه يدة في «المنتظم»: ل 5 
(9) ما بين حاصرتين من (م)و(ش). 


(5) كان الحسن النيسابوري يميل إلى رأي المعتزلة في أن القرآن مخلوق. انظر «المنتظم»: 147/1١‏ . 


(0) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (١801هه).‏ 


(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وستأتي ترجمته ص 750 . 


السّنة الثّامنة والثلاثون وخمس مئة معوم 


وخرج النّيُسابوري إلى بلدهء فأقام به إلى سنة خمس وأربعين» [فتوفي بها] ''2, 
ويتذكرة إن قاء الله تعالى: 

وفيها توجّه مسعود إلى هَمَّذان في شَوّال. وَرُلْزلتِ الأرضٌ زلزلة عظيمة» وظهر 
كوكب الذن بيغداد» ودام عشرة أيام. 

1 5 ع ره ( 35 

وفيها استولى عمران بن محمد بن سبأ بن زُرِيْع'"' داعية المصريين على اليمن 
بأسره: البلاد والقلاع» والرمل والجبل» وكان شاعراً فاضلاً» شجاعاً. مُمَدَّحاًء وفيه 
يقول عمارة اليمني”" : [من الكامل] 
وكرتك ند وان نر كياتي. ايعاد ليون وام جحعانة 
داني منالٍالجُجودٍمن زواره نائى مَحَلٌ المَججدمن طلابه 


ل 20 


فصل : وفيها توفي 
عبد الوهّاب بن المبارك”) 
ابن أحمد بن الحسن» أبو البركات» الحافظ» الأنماطي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر وفاته سنة (81405ه). 

(؟) هذا الخبر من أوهام سبط ابن الجوزي؛ إذ إن أول من استولى على اليمن ولقب بالداعي من الزَُرِيعيين سبأ بن 
أبي السعود بن زريع» وتوفي سنة (6817ه)ء ثم ولي بعده ابنه الداعي محمد بن سبأء وتوني على أصح الروايات 
سنة (800ه)ء ثم بعده استولى الداعي عمران بن محمد المذكور هنا على اليمن بأسره» وعظم شأنهء وقصده 
الشعراء» واستمر يحكم حت وفاته سنة (051ه) بعدن» ثم حمل إلى مكة فدفن فيهاء انظر ترجمته في «تاريخ ثغر 
عدن لباغرمة: 7١8-71١5‏ » و«العقد الثمين»: 5/ “474-471 » ولطبقات فقهاء اليمن»: 119-1١54‏ . 

() وهذا أيضاً من أوهام سبط ابن الجوزي» إذ إن القصيدة لأبي بكر بن أحمد بن محمد العيدي اليمني - وفي اسمه 
ونسبته اضطراب - وقد أوردها العماد في «الخريدة» في ترجمته» وقد نقلها عن عمارة اليمني من كتابه «المفيد 
في أخبار زبيد؛ فظنها لعمارة» والله أعلم. انظر #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 187/8 + 0198 -1١54‏ 
7 » و«معجم البلدان»: 0١‏ » و«طبقات فقهاء اليمن»: 159 » و«الأعلام» للزركلي: 7١5/١‏ . 

(4) له ترجمة في «المنتظم»: ٠--9١٠ء‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: 97-917 » و«مناقب الإمام أحمد»: 
8 » و«ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 7854-78٠١ /١‏ » و(«طبقات علماء الحديث»: 05/4-/01 2 
واسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ 175-11"5 » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ولد في رجب سنة اثنتين وستين وأربع مئة» وكان وَرِعاَء صالحاًء صحيح السّماع. 

قال أبو الفرج بنُ الجوزي: كنتٌ أقرأ عليه الحديث. وهو يبكى» فاستفدتٌ ببكائه 
أكثر من استفادتي بروايته» وانتفعثٌ به مالم أنتفع بغيره. 

ودخلتٌ عليه في مرضه» وكان قد بلي ونَحَلَ جسمهء فبكيت» فقال: إن الله لا ينهم 
فى قضائه”". 

قال أبو الفرج: كنا ننتظره يوم الجمُعة بجامع المنصورء ليأتي من داره بنهر القَّلأئين» 
فلا يمشي على [قنطرة باب البصرة» وإنا يمر على] ”'' القنطرة العتيقة» فسأَلْيُه عن ذلك» 
فقال: كان موضعها دار ابن معروف القاضي””",. فلما قُبض عليه يُنيت قنطرة» وحدَّئتى 
أنو ايحتل اندي أن ابن مدرو أخر من يعد عليه «وآما أناافلة اع لني 

وتوفي يوم الخميس حادي عشرة المحرَّم» وصلى عليه أبو الحسن العَرْنوي, 
وأجمعوا على دِيْنه» وثقته. 

ى. أذ ئ» زفق 
علي بن راد بن محمد 

ابن علي بن أبي تمّامء أبو القاسم» ال 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة. 

ولّاه المستظهر نقابة الثُقباء» وحَلّع عليه» ولقَّبه الرّضا ذا الفخرين» وهى ولايةٌ أبيه. 
وكان يركب مع المستظهر. 

وهم بيت الرياسة والتقدّم ؛ وكان طراد نقيت الثقباءء وأبو طراد محمد ولى نقابة 
الثقباءء وأبوه على ولى نقابة التقباءء وأبوه أبو تَّمّامِ كان قاضياً. 
)غ0( «المنتظم»: ١/١‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين من «صفة الصفوة»: ”7/ 49 . والخير فيه. 
(9) هو قاضي القضاة» شيخ المعتزلة أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي» وكان من ألباء القضاةء 

توفي سنة (١4لاه)ء‏ له ترجمة في #تاريخ بغداد»: /٠١‏ 708-1750 و«المنتظم» 177/17 » واسير أعلام 

النبلاء» : 475/15-/71 . 


(5) له ترجمة في «الأنساب»: ل و«المنتظم» : ٠‏ ء و«الكامل»: 94/١١‏ » و«الفخري»: 9٠:0‏ 
كلك واسير أعلام النبلاء»: 161-١59 /7١‏ » وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 


السّنة الثامنة والثلاثون وخمس مئة م 


وتقلّبت بصاحب هذه الترجمة الأحوال» ووزَّرَ للمسترشدء ثم للمقتفي» ثم تغيّر عليه 
. وأقام بداره معزولاً إلى عُرَّة رمضان. ومات عن ست وسبعين سنة» وأوصى إلى ابن عمّه 
قاضي القضاة على بن الحسين""» فأمضى المقتفي وصيّتهء وبعث له الأكفان والظيْب» 
ودُفِنَ بداره بباب المراتب» ثم نُقِلَ إلى تربته بالحربية ليلة الثلاثاء سادس عشرة رجب سنة 
أربع وأربعين؛ وبين يديه العلماء» وأربابٌ الدَّوْلةء والوعاظ» والشموع الرّائدة على 
لحن رانك ليل تشهوفة» ملح السرم ضر ('©. فقال: [من الكامل] 
هنا اتشينفتث بتغنداة تاشنيها الذي كك والتتاءية على ينناه 
سَلْ بي" إذا مد الجدالرِواقَهٌُ ‏ بصوارمغيرالسيوف جِددٍ 
ودَعَرْتَ”*) ألبابَ الخصوم بخاطرٍ جاتكتان نشئ سهان الأنتراء 
فتصدّعوا يتح أفيدن قالوب مالَّتُقَرفُهُيِدٌابن طراو"ا 
محمد بن القَضْل بن محمد”) 

أبو الفتوح الإسُفراييني. 

ولد سنة أربع وسبعين وأربع مئة بإسفرايين» وَقَدِمَ بغداد» وتكلّم بمذهب الأشعري» 
وبالغ في التعضّب» » فقامت الفتن واللّعان في الأسواق» وأفضى إلى الضَّرْبِ والنَّهْبء 
واستحلالٍ الأموال والدماءة ودخل السابوري” "اغا مكرك وقدَح فيهء فقال له: 
تلد دمه حتى أقتله. فقال: لا أتقلّد. فوكٌلَ السُلْطان بأبي الفتوح في شعبان» فأخرج من 
بغداد» وحمل إلى التهروان» فدخل أبو النُجيب ويوسف الدّمشقي» وأبو منصور بن 


)١(‏ ستأتي ترجمته في وفيات سنة (47 0ه). 

(1) هو أبو الفوارس سعد بن محمد» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (5 /اده). 

(9) في (ع) و(ح): سكن, وني «المنتظم»: شاني» وكلاهما تحريف., والمثبت من «الخريدة». 

(5) في (ع) و(ح): وذكرت» وهو تحريف. والمثبت من «المنتظم», و«الخريدة». 

(0) الأبيات في «المنتظم»: 2١ 588/٠١‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ؟/ 5580 . 

() له ترجمةفي «تبيين كذب المفتري»: 2159-1158 و«المنتظم»: ,.1١5-11١/٠١‏ و«الكامل»: 
47-0١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 5/ 758-87 . و«اسير أعلام النبلاء»: ١55-١1884/5١‏ وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 

(/7) هو الحسن بن أب بكر النيسابوري» وقد سلف ذكره ص 3785٠‏ . 


مدخن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الرَّزَّازْ على السُلْطانء وسألوه فيه فلم يلتفت إليهم؛ وساروا به نحو إسفرايين» فمات 
ببسطام”" في ذي الحبّة ووصل الخبرٌ بموته إلى بغدادء فقعدوا للعزاء به فحضر 
العَزْنُويء فقال له بعض العامّة: ما حَضَرْتَ إلا شماتة به. فقام بعضٌ الفقهاء. فأنشد: 
[من الوافر] 
خلا لك يا عدوٌالجرٌفاصِفِرٌ ‏ نجس فى صّعودك كلّمُودٍ 
كدزاة اللمشريان يجرن كولمم ينه قتحعنان ره 
وقيل للعَرنوي: أنتَ كنت هاجرهء وتذكره حال حياته بما لا يَحْسُّنء فكيف 
حَضَرْتَ عزاءه» وأظهرت الحزن عليه والبكاء؟! فقال: إِنّما بكيثُ على نفسىء كان 


يقال فلان وفلان» فما يُعدم التَظير إلا ويُنْدَر الآخر بالرّحيل» وأنشد: [من الكامل] 


تي و ع روعي 2 ؟ > م داه عي واو 
ذهب المبَردوانمهضًت أيّامه 


5 دي ه51 ١‏ 


ورثاه المعين”" بن الباطوخ البغدادي» فقال من قصيدة: [من الرّمل] 


أيُهاالرَّكُبُ ابُنَُعْوابُلهْفُمُ 
وإذاجتقق] تعتينات البلوق 


فاتني فيهامرادي وحلا 


فَلِجوارَبْعَ الحمى في ححظرِ”) 
واذكُروا ما عندكُمٌمِنْ خَبَرِي 
بالجمى لم أَقْضٍ منها وَطْرِي 
لعمثْي القَُرْبٍ منهاسَّهَرِي 
فرماني حذَرَي في حذّري 
ضاع عْمْرِي بالمُنى واعُمُري”" 


. 471/١ بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور. (معجم البلدان»:‎ )١( 

(؟) هذا البيت من أبيات سائرة قالا أبو بكر الحسن بن علي المعروف بابن العلاف الضرير في رثاء المبرد» وابن 
العلاف من الشعراء امجيدين» وهو صاحب القصيدة المشهورة في رئاء الحر» توفي سنة (18اه) وقيل سنة 
(19اهاء انظر ترجمته في #وفيات الأعيان»7/ 1١١1١-1١1/‏ » وانظر الأبيات في «وفيات الأعيان؛: 719/5 . 

(9) في (ع) و(ح) المعنى» ومثله في الواني الوفيات»» والمثبت من «الخريدة». 

(5) الخطر: التبخترء ومشية المعجب بنفسه. «اللسان» (خطر). 

(0) الأبيات في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: /١‏ 41 7548-7 ء و«الوافي بالوفيات»: 7174/4 . 


السّنة الثّامنة والثلاثون وخمس مئة ا 


محمد بن القاسم بن المُظَفَّر © 
ابن علي» أبو بكر الشَّهْرُرُوريء القاضي. المَوْصِلي. 
ولد سنة أربع وخمسين وأربع مئة وولي القضاء بعدة بلدان من الشَّام والجزيرة» 
173 إل يداد كران بها نون اقطوة: من الحفيين] 
محتقي :دوكهنا اليا وانترن 77 تدفتة يبعا نما حسانن 
فألا متعي تعدتىئ]لتى أن ««#عفا صن الأناء ]ىر اتا 
محمود بن عمر بن محمد”) 
ابن عمرء أبو القاسم. الرَّمَخْشَّريِه وزمخشر: قريةٌ من قرى حُوارَرْم. 
ولد في رجب سنة سبع وستين» وقيل : سنة أربع وسكي وأربع مئة» ولقي العلماء 
واشتغل بالأدب» والتَّفْسِير» وغريب الحديث» وأقام بخوارزم» ثم جاور بمكة 
وسمّى نفسه جار الله» وورد بغداد غير مرّة» وكان ينصر مذهب المعتزلة» وصنّف 
«الكشَّاف) في التفسير بمكّة في سنتين ونصفء وصرّح فيه بالاعتزال» وقال في أوله: 
الحمد لله الذي حَلَّقَ القرآن» فنفرت قلوبٌ أهل السّنَّةَ منه» وهجروه. وجرى ذِكْرٌ هذا 
التّفسير في مجلس عوة النين أبن قبيزة لوزي 0ك فقال: علي به. فأحضر بخط 
المصئّف» وهو وقفٌ بمشهد أبي حنيفة» فقال الوزير لمن حضر من العلماء : ما تقولون 
في هذا؟ فاتّفقوا كلّهم على غَسْل الكتاب. فقال أبو الفرج بن الجوزي: هذا كتابٌ فيه 


21١١/٠١ له ترجمة في «الأنساب»: 19-1817 » و«الخريدة» قسم شعراء الشام: 77/7" »واالمنتظم»:‎ )١( 
و(سير‎ 2 0/١٠-594/5 و«اللباب»: ؟5/7١1-5١1؟ » و«تاريخ إربل»: ١/*:”-5١73ء وه«وفيات الأعيان»:‎ 
وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ » 1119/5١ أعلام النبلاء»:‎ 

. ١8 / ني «الخريدة»: والرّبان» وهي كواكب من المنازل على شكل زبانى العقرب» «معجم متن اللغة»):‎ )١( 

فرق البيتان في «الخريدة» قسم شعراء الشام : 0 و«المنتظم» : .١ ١7/٠١‏ 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 1/ 798-191 , وانزهة الألباء»: 797-781١‏ » و«المنتظم»: 1١1/1٠١‏ »2 ولمعجم 
البلدان»: ١41//*‏ ء و«معجم الأدباء»: 170-١77/١19‏ » و«اللباب»: ؟/5لاء و«الكامل»: 91/١١‏ » 
و«إنباه الرواة»: / 1-716لا7؟ » و«وفيات الأعيان»: ١70-١58/0‏ ء ولإشارة التعيين): 545-150 , 
و«الوافي بالوفيات»: 47/78 27 و«سير أعلام النبلاء»: 197-10١ /7١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (٠07ه).‏ 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
علومٌ من العربية» وما فيه أشنع من قوله فى أوله: الحمد لله الذي خلق القرآن» 
فاكشطوه» واكتبوا موضعه: الحمد الله الذي أنزل القرآن”''. فصوَّبوا رأيه وقوله» وكان 
هناك ابن حَحرّكُها''' الفقيه الحنفي؛ فصاح من أطراف النّاس: هذا ما يسقط بالشك بل 
بالدّليل» فأمر الوزير بإخراجه. وقال: تردَّها جَذَعَة! 


وصئّف الرَّمَحْشْري «الفائق فى اللغة»» و«الممّصّل) فى النّحوء و«أساس البلاغة»» 


و«ربيع الأبرار»» وغير ذلك» وعاد إلى خُوارَرْمء فتوفي بها ليلة عرفة. 


وله شِعْرٌ فمنه : [من الطويل] 
وكل وفاءٍ كان في قوْسٍِ حاجبٍ 
أخذه من قول المُظراني” 


7 لمن المنسرح] 


وأنتَ جمعت العَذْرَ في قوس حاجب 


4ه (8)ش 53 
زهو تميمبقوس حاجبها 


وقال ابن السَّمُعاني : كان ممن يضرب به المثل في الأدب» وأقام بالحجاز برّهة إلى 
أن هَبَّت على كلامه رياح البادية» ومن شعره: [من الطويل] 


1 
شُوَقُ منها صوتٌ حاو مُبَكْرٍ 
يده أَجِبّتي 
وقال: من شعره أيضاً : [من الطويل] 


سلامٌ عليكم أُنْمُّعي قَّلَّ ماترفًا 


. 7١1/١ انظر في هذا التغيير «وفيات الأعيان»: ه/‎ )١( 


- 


فَرَدََتْ خليّاتٍالقلوب مُسَورَّقفَهُ 
حدا بُدوج المالكيةأَيْنُقَهُ 
فلي عندهُمْ مَقْسّ وعندي لهم مِقَهُ 


ف 6 008 ارس 


كلقا | وفك ضِكُمُ بَرْقا 


(1) كذا في (ع) و(ح): وهو القاضي زكي الدين أبو السعادات المبارك بن أحمد البغدادي» وعرف ب«حركها»ء 
له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: */مه-9ه ء و«الجواهر المضية»: 11//7 5١9-85‏ . 

(") المطراني: هو الحسن بن علي بن مطرانء أبو محمد المطراني» شاعر من الشاش» ترجم له الثعالبي في «يتيمة 
الدهر»: ١40-١7*7/5‏ . وساق له مقتطفات من شعره؛ ولم يذكر سنة ولادته ولا وفاته. 

(4) في (ع) و(ح)» تيه» والمثبت من «يتيمة الدهر»: ١178/4‏ » والحاجب الأول هو حاجب العين» والحاجب 
الثاني : هو حاجب بن زرارة» كان رئيس تميم في الجاهلية. 


وقد ساق الصفدي في «الوافي بالوفيات»: 70/ 7140 هذا البيت على أنه من شعر 


الزتغشري» وهو خطأ! 


(5) شمت البرق: إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر. «اللسان» (شيم). 


السنة التاسعة والثّلاثون وخمس مئة 81 
ومن عَبَبٍ أي إذا لاح بارِقٌ 2 بأرِضكُمُ اسْتَمْطَرْتُ أجفاني الوّدقا 
وم لك لكان إلا امسمامة” ٠‏ تمل أفادت جع اميا انها 
تمليث لو بشتى التجنى لفاء وَوَفْعٌُ رماح الخَطّ مِنْ دون أن تَلُقى 
لهذ سددوا]ن النفه اغوالهوى:. «رلكوكن هوي ناذه الاشتى 
وقول على ما بي من السَّفُّم والضَّنا أيا حبّذا سُعدى وما أظيّبَ العِشْقا 
مإب كن ع تاي و ةروق |1 سارويي انه 
تيارو عدبراء تروت لعا :لا جد وي مقت سوا يي 
إذا"الزيخ من شقن مرو تنفست” "فيائزة ضذري حين أنشِنها تشقا 
ونا لطكحي ابكن فشر الني ١‏ أساعداقى شخر تسيا يها اللورنا 
السنة التّاسعة والتّلاثون وخمس مئة 

فيها قَنَحَ رَنكي الرّها. 

كان في قلبه منها أمرٌّ عظيم؛ لكونها وسط بلاد الإسلام؛ ومَعْقِل منبع الكُفّاره فطرح 
العيون على جوسلين صاحبهاء فائّفق أنه خَرَج منها بعساكره نحو حصن منصور» فحال 
رَنْكي بينه وبينهاء وحَصّرها وضربها بالئّاره وبالمجانيق» وحشد التركمان والتّقابين 
الحلبيين وغيرهم» ونُّقِتِ سورهاء وعُلّقَ بالأخشابء وضربوا فيه النَّاره فوقعت منه 
قطعةٌء فدخلها عَنْوَةَ بِالسَّيْفْء فقتل وأسرء وأخذ منها أموالاً عظيمة؛ وكان بها من 
أسارق المتلمين الف وحن نعة» فخلضيواء«وقيل «كائوا فتن نة ةق وم الور 
وكتب للنّصارى أماناً» وأحسن إلى الرّعية» وأراد أن يبني بها جامعاً» فقال له أصحابه : 
اجعل الكنيسةً جامعاً. فقال: نَعَمْ. وشَّرّعَ في إصلاح الكنيسة» وهيأهاء ولم يبق إلا 
موضع المحراب» فجاء ومعه أرباب دولته والصّناع» واتفقوا على موضع المحراب 
اليوم» فحفروا أساساً عميقاً» وإذا بصخرة ظهرت مكتوب عليها سطران بالسريانية» فجاء 


شيخ يهوديّ » فحلهاء ونقلها إلى العربية» وهذا ما فيها: [من السريع] 


(0) رم السور: أصلحه. المعجم متن اللغة»: ؟/ 567 . 


ل كا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أصبحتٌُ خِلْواً من بني الأصمّرٍ ‏ أخحتالبالأنملامواليئبر 
ل 0 0 ع و م () 
مطهرّالرخب على أنني لولاابناق سنقرلمأطهر 

فاشتدٌ تعجْبٍ أتابك والجماعة. 

وكان عند ملك ظَلَيْظلة”'' رجلّ من علماء المُسْلمِينَء وكان الملك يُحِّه ويكرمهء 
فجهّز جيشاً إلى جهة إفريقية» فقتلوا وأسروا من المسلمين» وعادوا والعالم عند الملك 
جالِسٌ وقد نَعَسَء فأيقظه الملك» وقال: ما ترى ما قد فعل أصحابنا بالمسلمين» وأين 
دين محمدكم من نُصرتهم؟ فقال الرجل: كان قد حضر فتح الرها. فعجب الملك 
والقوم. واستهزؤوا به» فقال الملك: لا تضحكواء فوالله ما قال شيعاً إلا وأصاب. 
فوصل الخبر بعد ذلك بأن الرّها فُتَِحَتُْ في ذلك التاريخ. 

وسار أتابك ففتح سَرُوج وما حول الرّها من الحصون. وجاء إلى جصن البيرة فنازله وضايقه» 
ولم يبق إلا فتحهء فجاءه الخبر بأن نصير الدّين جَفّر نائبه بالممؤصل قد قُيِلَّء فعاد إلى المَؤْصل. 

00 0 4 
وحج بالناس نظر الخادم. 
فصل : وفيها توفي 
َم 5 3 ف 
حِقَر بن يعقوب بن نصِير الدين 

نائب أتابك بالمَؤْصِل وغيرها من بلاده. 

كان شجاعا سَهماً مهيا دبرا رسيت قثلة أنه كان فى كقالة وتكن زيلات ان 
وقيل تركان شاه ابن السّلْطان محمود بن محمد بن مَلِكِ شاه””"» وبه كان يحتج على 
)١(‏ الشطر الثاني من البيت الثاني غير متزن» وفي «النجوم الزاهرة»: 0/ 71/8 : لولا ابن ستقر لم أظهرء وكذلك 

لا يتزن» وقد ساق نحو هذه القصة ابن العديم في «بغية الطلب»: 5/ لالاء وفي النفس من هذه القصة أشياء. 
(؟) في «الباهر» لابن الأثير: ص١7‏ : صقلية» وهو الأشبهء وقد قال ابن الأثير: وحكى لي أيضاً بعض العلماء 

بالأخبار والأنساب.. ثم ذكر نحو هذه القصةء ونقلها عنه أبو شامة في «كتاب الروضتين؟: 151-١5٠ /١‏ . 
() كذا ورد في (ع) و(ح)؛ وسماه ابن الأثير في #الباهر»: الاء و«الكامل»: ٠١١/1١١‏ ألب أرسلان المعروف 

بالخفاجي ولد السلطان محمود بن محمدء وتعقبه أبو شامة في «كتاب الروضتين؟: 19١1/١‏ بأن الخفاجي غير ألب 


أرسلان» إذ كان مع زنكي ملكان من أولاد السلطان محمودء أحدهما يسمى ألب أرسلان» وهو في معقل من 
معاقل سنجار» والآخر يسمى فرخشاه» ويعرف بالخفاجي» وهو بالموصل. وهذا الأخير هو الذي قتل جقر. 


السنة التّاسعة والثلاثون وخمس مئّة حيرا 


الخلفاء والسَّلاطين ويقول لمسعود: أنا أحفظ البلاد له. ويصدر الكت باسمِه» ويه 
سمّي أتابك» ومعناه الوالدءوكان مقيماً بالمّؤصلء ولمّا اشتغل رَنْكي بفتح الرّها 
وسَرُوج والبيرة أشار على رسلان خواصّه بالفَئّك بنصير الدّين+ وقالوا: تملك 
المَوْصِلء ولا يقدر أتابك على قُصدكء ولا يوافقه أحد. فاستمال جماعة من الغِلّمان 
العمادية نحو أربعين رجلاً من وجوههم. وكان جَمّر على غايةٍ من الاحتراز» ولما نَم ما 
أراد الصَّبنُ رَنَّبَ له جماعةً عند دار خاتون» فلمًا جاء جَمّر للسّلام عليهاء ودخل دهليز 
الدّار وثبوا عليه» فقتلوه» وونَّبَ العوام» فقتلوا أصحاب الصّبِي» وكان نازلاً في دار 
على التَّطء وخِبت على المَؤصِل من النَّهْبء فجاء القاضي تاج الدّين يحبى بن عبد 
الله بن القاسم الشَّهْرُرُوري”'' إليه فخدعه. وقال له: قد فعلت ما فعلتَ وأنت في 
دارك» والسّاعة تهِجم عليك العوام فيقتلوك؛ فاصعَدٌ إلى القلعة وتحصّن بها. فقام 
وطَلّعَ القلعة» وتحصّن بهاء فاحتاط القاضي عليه» ووكل به جماعة. 

ولما بلغ أتابك قَثْلُ جَمّر بَعَتّ زين الدين علي كُوجك ‏ وكان كثيرٌ الوثوقي به - فأغدٌ 
السّيْرَ حتى دخل المَؤْصِلء وسكنَ الفِئّة» واحتاط على الصَّبىَء وأزال ما جَدَّد جَفَّر من 
المظالم» ولم يزلٍ الصَّبِي محبوساً تحت الحوطة حتى قُتِلَ زنكي على قلعة جعبر سنة 
إحدى وأربعين وخمس مئة. 

عمر بن إبراهيم بن محمد [بن محمد] بن أحمد” 

ابن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو البركات» الكوفي» النَخوي. 


)١(‏ كان بارعاً في الفقهء ولد سنة (4465ه)» وتوني على الصحيح سنة (507ه).» انظر «وفيات الأعيان»: 
4 » و«طبقات الشافعية» للسبكي: / 77” ء و«اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 
787-175٠‏ ء وفيه توفي سنة (077ه)» والتاريخ الأول نقله ابن خلكان عن «الخريدة». 

(1) له ترجمة في «الأنساب»: 7/ 347-784١‏ » و«اتاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): 17/ 140-5944 » وانزهة 
الألباء»: 5٠٠-749‏ » و«المنتظم»: 1١4/٠١‏ » و«معجم الأدباءه: 311-1581//18 » و«اللباب» لابن 
الأثير: 85/7 » و#إنباه الرواة»: 7/ #171774 . و«ميزان الاعتدال»: */ 18١‏ » واسير أعلام 
النبلاء»: ١46 /7٠١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمتهء وما بين حاصرتين من المصادر خلا «المنتظم). 


لكلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولداسنة انتيق: وأربعين وأربع مئة بالكُوفة» ونشأ بهاء ثم قَدمَ بغداد» ومضى إلى 
الشَّامِء وأقام بدمشق وحلب مُدََّ وكتّبَ الكثير وسّمِعَ وعاد إلى الكوفة» وكان يسكن 
بمحلّة السّبيع ٠‏ ويصلّي بالنّاس [في مسجد أبي إسحاق السّبيعي] ”"". 

وكان عارفاً بالنَخو وَاللّغْة والتفسير والفقه. وله تصانيف في فنون» وكان حَشِنَ 
العَيْشء صابراً على الفقر. 

وتوفي يوم الجمعة سابع شعبان بالكوفة» ودُفِنَ بمقبرة العلويين» وصلَّى عليه نحو 
ثلاثين ألفاًء وعاش حتى قارب المئة» وكان يفتي ظاهراً بمذهب أ ختفة راطا 


على مذهب زيد بن علي» وقد تكلّموا فيه. 
محمد بن الحسن بن كامل() 
القاضي الأندلسي» [ويُعرف بابن الفخَارء و]”" كان فقيهاً» شاعراً» فمن شعره في 
مَرَاكُش : [من الطويل] 
وأرض سكناها فِبَاشَرمَم مَسْكُنٍ بها العَيْشٌ نَكُد والجناحٌ مَهِيّضٍ 
3 ةن ع 0 0 3 
نروح ونغدو ليس إلا مروع مكار ة بسر اواراقة ورا 


( 


هبة الله بن الحسين 2) 


أبو القاسم البديع الأسُظرلابي» فريد وقته في عمل الأسُظرلابات» وآلات الفلك 
والظّلْسْمات» وتوفي بعدما فلج. ومن شعره: [من الكامل] 


. 1١١4/1١ ما بين حاصرتين مثبت من «المنتظم؟:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «ابغية الملتمس»: 7١‏ ؛ و«خريدة القصر؛ قسم شعراء المغرب والأندلس: ؟/ 3806-8784 , 
و«المحمدون من الشعراء»: 1٠8-401‏ » و«المغرب في حلى المغرب»: /١‏ 477 » و«الوافي بالوفيات»: 
1 

(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) البيتان في «الخريدة»: 779/7 . 

(5) له ترجمة في لمعجم الأدباء؟: 117/0-717789ء و«أخبار العلماء» للقفطي: ؟؟7 » و«طبقات الأطباء» 
لابن أبي أصيبعة: 580-175 » واوفيات الأعيان»: 5/ 58-6٠‏ » و«الوافي بالوفيات»: 759/91 » 
واسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ لاه-لام » وفيه تدمة مصادر ترجمته» وعندهم وفاته سنة (15مه) . 


السنة الأربعون وخمس مئة وم 


أ 


املق غنيك الشتريي وإنهنا 
كالبّخر يُمْطِرُهُ السَّحابُ ومَالَهُ وث مداسيية لامسية نانم 
[وروي أنه مَرّ به رجلّ ظريف, وبيده أُطرلاب» وهو ينظر فيه» فقال: [من السريع] 
قاءَإلىالفَّمْس باآلاقِوٍ ‏ ينظربالتخمينوالحَدس 
تغلك: أبن لقعي كال القن “ف القوو فلك الخور في الشعير ا 
طبيب نصراني» فكان كل من طبّه مات» وكنية الطبيب أبو الفتح» فقال الأسْظرلابي : 
ياأباالمّمْحاقتلالقوم برف 7 شك ل د 1 د كك 7ك > 
قبل أن يصبح التتعسكر قافا" التتدمم"” كيد إلى سعدا 
وكات وقائه قن هله السننة ]7 . 


هدي لهماحُرْتٌُ من نَعْمايئِه 


السنهة الأربعون وخمس مئة 

فيها دخل السُّلْطان مسعود بغداد» وسببه أنَّ العساكر اجتمعوا بالرّي على طاعته 
منهم بوزبا وعَبّاس» وكان معهم محمد شأه بن محمود» وكان مسعود بهمذان» 
فاستشعر من اجتماعهم» فقصد العراق» فجاء بوزبا والعساكر إلى هَمَّذانَء وجاءهم 
سليمان شاه بن معحمد » فقطعوا خظبة مسعود» وخطبوا لمحمد شاه وبعذه لسليمان 
شاه واتّفقوا على حَرْبٍ مسعود. 

وقيل» وهو الأشهر: إِنَّ مسعوداً إنما دخل بغداد هرباً من أخيه سليمان شاهء وكان 
قل اق على محارية مسعود أعيانٌ الأمراء مثل بوزبا صاحب خوزستان» وعباس 
صاحب الرَّيّ وأقبل السّلّحُدارء فجاؤوا إليه وهو بِهَمّذَانَء فهزموه» فسار إلى بغدادء 
وأقام سليمان شاه في الري» وأكثرٌ الأمراء عنذده » فجمع مسعود العساكر» وخرج من 
)١(‏ البيتان في «معجم الأدباء»: 1170/19 » و«طبقات الأطباء»: لالا » وعجز البيت الأول فيهما: لينظر 

السّعْد من النحس. 
(؟) لعلها من العامية مزمزء من «مزمز فلان الكأس» أي ترّشف ما فيه بمهل واستمتاع. انظر «معجم عطية؟: .١58‏ 
() البيت الأول غير متزن» والثاني من الخفيف! 


> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بغداد إلى مَرَاغة ليجتمع بجاولي» ويتفق معهء وكان الأمراء قد خطبوا لمحمد شاه 
وبعده لسليمان شاه. 

وكان مسعود قبل خروجه أراد أن يقبض على على بن دُبَيْسء ويحمله إلى قلعة 
تكريت» فعلم علي فانهزم في رمضان إلى توريزء وخرج مسعود في رمضان يريد 
مرَاغة» وصار علئٌ بن كينس :إلى البعلة وفيها أخوه محمدء فملكهاء وأخرجه منهاء 
فجهّرٌ الخليفةٌ إليه مُهَلْهل ونْظر الخادمء فخرج إليهما ومَرّمَهِما أقبح هزيمة» وعادا 
مسلوبين إلى بغداد. 

وأما مسعود فإنّه سار إلى جاولي» وسعى جاولي في إصلاح حال سليمان شاه مع 
أخيه مسعودء ولم يوافق بوزبا وعَبَّاسء ولم يدخلا في الصّلْح. وعاد جاولي إلى 
مسعود ومعه سليمان شاه» فاستحلفه لسليمان شاه» واستوثق له منه» وقال مسعود 
لجاولي: المصلحة أن نتَّبعهما ونكسرهما قبل أَنْ يَسْتفحل أمرهما. فقال جاولي: أنا 
أتبعهما وأكفيك أمرهما. وسار في إِذْر بوزياء وكان قد سار إلى بلاده» وبعث ابنه في إثر 
عَبّاسء ثم بلغ جاولي أن مسعوداً قبض على أخيه سليمان شاهء وأطلعه إلى القلعة 
واعتقلهء فأنكر ذلك» وقال: بالأمس حَلَفَ له واليوم يغدر به! لا يجيء من هذا خيرٌ 
أبداًء ولقد فعل بوزبا وعَبّاس عين المصلحة» إذا كان هذا بأخيه» فما الذي يصنع بنا! 


ورَجَع عن نُصرته» وأرسل إلى بوزبا وعَبّاس وأخبرهما بِفِعْل مسعودء وقال: كنا 
متفقين”'' على محاربته. 

ثم رجع جاولي إلى بلاده» وبلغ مسعوداًء فلم يمكنه مجاهرته لقوته ومهابته» فد 
إليه بعد ذلك قوماً من الباطنية» فقتلوه غِيْلَة. 


وفيها جلس يوسف الدَّمَشْقي'" في المدرسة التي بناها ابن الإبَرِي”" بباب الأَرّجء 


وحضر قاضى القّضاة وأربابٌ الدَّؤْلة. 


)١(‏ كذا في (ع) و(ح)» وقد أبقيتها محافظة على لغة الخبر. 

(؟) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (0570ه). 

() هو أبو الحسن علي بن محمد» ثقة الدولة ابن الدُرَيْنيء وكان يخدم أبا نصر أحمد بن الفرج الإبري» وربّاه حى 
قيل له ابن الإبري» وزوّجه ابنته شهدة الكاتبة» وتعرف مدرسته بالثقتية» » وقد بناها لأصحاب الشافعي. 


السنة الأربعون وخمس مئة 0 


واستشعر المقتفي من أقاربه وأهله. وضيّق على الأمير أبي طالب. 
وحجٌ بالناس نّظر الخادم. 
[وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن الحسن”) 
أبو سعد بن أبي الفَضْلء بغدادي الأصل» أصبهاني المولد والمنشأ. 
ولد سنة ثلاث وستين وأربع مئة» وسمع الكثيرء [وحدث بالكثير» وكان] '" على 
يقة السّلفء مُطرحاً للتكلّف؛. حج إحدى عشرة حِبَة!"» وأملى بمكة والمدينة» 
وكان يصوم في الحر الشديد. 
وذكره جدي في «المشيخة»» وأثنى عليه» وقال: رأيت أخلاقه جميلة» ومحاسنه 
لطيفة. وكان قد حج؛ فرجع يريد أصبهان» فتوفي في ربيع الأول بنهاوند» وحمل إلى 
أصبهان» فدفن بها](». 
فصل : وفيها توفي 
بهُرُوز الخادم [ابن عبد الله] 9) 
وال 0 خادم مسعود. 


- وستأتي ترجمته ص١5‏ من هذا الجزء . 

» ٠١ال/١١ و«الكامل»:‎ ء٠١‎ "٠٠ و«مشيخة ابن الجوزي»:‎ 2١١7-6 : له ترجمة في «المنتظم»‎ )١( 
.١؟80/8 و«النجوم الزاهرة»: 0 » وه«شذرات الذهب»:‎ » ٠٠١ /4 و«العبر» للذهبي:‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من «المنتظم؟ : ١105/٠‏ . 

(9) في (ش): اثنتي عشرة حجة» والمثبت موافق لما في «المنتظم». 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) له ترجمة في «المنتظم»: ٠‏ ء و««الكامل»: ٠١5/١١‏ »ء وهكتاب الروضتين»: 1١٠5/١‏ » واوفيات 
الأعيان»: 157/79 » و«انختصر المحتاج إليه؛: /١‏ 58 » و«الواني بالوفيات»: 21708-709/١١‏ 
و«النجوم الزاهرة»: 6//ا/71 . 


05" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كان أبيض» ويلقب مجاهد الدّينء ولي العراق نيّفاً وثلاثين سنة» وعَمِّر دار السّلْطان 
والجامع» وسدّ البثوق» [وأسكر السكور]”"', وغَرِمَ على سكر النّهروان سبعين ألف دينار. 

وقال علي بن عقيل [في كتاب «الفنون» قال](2: ما رأينا مثل مناقضة بهُروز؛ مَنَعَ 
الملاحين أن يُعْبروا رجلاً مع امرأة في سفينة» وجَمَعَ بينهم في المواخر! 

وولاه السلطان قلعة تكربت [وقد ذكرناه]”''» وبنى كنيسةً رباطاً ببغداد على شاطئ دِجُلة 
[ويعرف برباط الخدم]”''» ودُفن فيه وكانت وفاته في رَجَبٍ ‏ [وهو قائم إلى الآن]”". 

[وفيها توفي : 


كامل بن أحمد بن محمد9") 


أبو تمّام المقرئ» الصَرير. 
قرأ القرآن على أبي الوحش ابن قيراط» وسمع الحديث, وكان ديّناً. صالحاًء خرج 
في هذه السنة حاججاء فمات في الطريق» فدفن بِالمَعْلى. 
سمع أبا طاهر الحِنّائي» وأبا الحسن بن الموازيني» وأبا محمد بن الأكفاني» 
[وغيرهم] '") وهو من شيوخ الحافظ ابن عساكر](". 
موهوب بن أحمد) 
ابن محمد بن الخضرء أبو منصورء الجَواليقي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) له ترجمة في "تاريخ دمشق» لابن عساكر: (خ) (س): 545/١5‏ », و«العقد الثمين» : ا/ 66 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 

() له ترجمة في «الأنساب»: #/ لال » وهنزهة الألباءة: 598-895 . و«المنتظم؟: ١٠/8١1ء‏ ولمعجم 
الأدباء»: 73١1/-7١6/19‏ ء و«اللباب»: ١/701ء‏ و«الكامل»: ١5/1١1-1١1ء‏ و(إنباه الرواة»: 
؟/ 180-/71, و«اوفيات الأعيان»: 0/ 744-1437 » و«إشارة التعيين»: /ا 08-7 . و«ذيل طبقات 
الحنابلة»: 3١1/-75١ 5 /١‏ » واسير أعلام النبلاء»: 91-8947/7١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
وذكر السمعاني وابن الأثير في «اللباب». وابن الأنباري وياقوت والقفطي وابن خلكان وفاته سنة 
(554ه).ء وهو غلط فيما ذكر الذهبي وابن رجب. 


السنة الأربعون وخمس مئة باه 


ولد [في ذي الحجة] ”© سنة خمس وستين وأربع مئةء ونشأ ببغداد»ء وسمع 
الحديث» وقرأ الأدب فأكثرء وانتهى إليه عَم اللقةه ودرّس النحو والعربية بالنظامية 
بعد أبي زكريا التَّبْريزي مُدَّهّ فلما ولي المقتفي الخلافة اختصٌ بإمامته» وكان غزير 
القَضْل("» طويل الصّمتء لا يقول الشيء إلا بعد الفكر الطويل» وكان متواضعاًء 
مليح الخطء وصنّف الكتُب7". 

وكان مقتصداً في مَلْبسه ومطعمه» لا يمن على النّاس بِأَنّهِ إمامُ الخليفة» بل كأنّه من 
آحاد النّاس مع الهيبة العظيمة والدّين المتين. 

وكانت وفاته منتصف محرّمء وحَضّرٌ الصّلاة عليه أربابٌ الدولة» ودَفِنَ بباب 
حَرْبِء وعاش ستاً وسبعين سنة» وكان صالحاًء صدوقاًء بِقَة 

يحيى ابن بقي) 
الأندلسي الشّاعر القُرْطبِي الفاضل . 
ومن افر يشكو اهل المغري ورد تقامه تدهم [من السيظ] 
3 قمتُ فِيكُُمْ على الإقتار والعَدَم توعيك ذا ابن لكين له الم 

بار لاي بو بام 1 
فلا حَدِيمَتُكُمْ يُجَنَى لهائَمَرٌ ولا سماؤكُمٌ تنهلبِالدْيَم 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(5) في (ع) و(ح): غزير العقل» ومثله في «ذيل طبقات الحنابلة»: 3١9 /١‏ » وفي «المنتظم»: ١١8/٠١‏ غزير 
الفضل» وهو ما أثبته. وني «النجوم الزاهرة» : 0/ 700 غزير العلم. 

(') من أشهر كتبه شرح أدب الكاتب» و«المعرّب»» وكلاهما مطبوع مشهورء متداول. 

(؛) هو أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطبي» له ترجمة في «الذخيرة» لابن بسّام : 
ق1/م7/ 515-514 ء و«قلائد العقيان»: 774 » و«اخريدة القصر»؛ قسم شعراء المغرب والأندلس: 
1471-5 . 8/ 01/4 والمعجم الأدباء»: 70-5١ /7١‏ 2» و(وفيات الأعيان)»: 5/ 27١0-75١7‏ 
و«المغرب في حلى المغرب»: 31-١9/7‏ , وانفح الطيب»: ١/١لا5‏ ) 2.8844 7508407089 740 
ل ال ل لا 7 1 ا لك اف ا 

(6) بعد هذا في (ع): بل مع فضله من الحظ بالحرمان» ولم أتبين معناهاء وهي ليست في (ح)» ولذا آثرت 
حذفها. 


انان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لا رِرْقَ لي عندكُغ لكن سأظلبّهُ في الأرض إِنْ كانت الأرزاقٌ بالقِسَم 


و عه 


أنا امرؤَإنُ نَبَتْ بي أرض أَنْدَلْسِ 

ليك" الله مدن ارمح إن به 

أَوْغَلْتُ بالمغرب الأقصى وأَعْجَرّني 
وقال أيضاً : [من الكامل] 

بابي عَنَؤال غنازلقة قلتي 


وسنالت هشه زيار تشفين ي الجوَى 


ام جعت العراقٌ فقامتٌ لي علم قَدَم 
تَيْلَ العُلى وأباح الكَسْرَ للقلم 
تَيْلْ المطالب حتى أبتٌ بالنّده”© 


بين العَذيُْبٍ وبينَ شط بارقٍ 
فأجابني فيها بوعدٍ صادقٍ 


الأمير أبو الفتح. فخر الدّين الشترّري» قُيِلَ ببَعْلَبَك ومن شعره [ما] كتبه [إلى أبيه] 


يطلب رمحا : [من السريع] 
ياه ل 0 ش 000 
ا ا ك0 


8 ال + نجي 


فْإِنْتَمَصَلْتَبهعادعَكٌ 
أبو بكر بن 


فى صفحات الدَّهْر مَسظورا 
الل ا اا 
تفي الأندلسي”©) 


- بتاء منقوطة من فوق بنقطتين ‏ شاعر فصيح» ومن شعره: [من الطويل] 


(0) في (ع) و(ح) لا نكس» والمثبت من «الخريدة». 


(؟) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 7/ 755-1740 . 

() الأبيات في «الخريدة» 1775/1-/7717 » وأورد بعضها ابن بسَّام في «الذخيرة» : ق7/م7/ 3175 . 

(5) له ترجمة في «الخريدة»قسم شعراء الشام: 077/١‏ والأبيات فيه وما بين حاصرتين منه. 

(6) كذا ترجمه سبط ابن الجوزي» وتابعه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : 0», وهو نفسه الشاعر 
يحيى ابن بقي الذي سلفت ترجمته ص 7907 » ويبدو أن هذا الوهم تسرب من إعاذة العماد ترجمثه في 
«الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 0184/7 » فظنه السبط شاعراً آخرء وفرّق بينهما بقوله في ضبط 
اسم أبيه تقي ‏ بالتاء - وهو كذلك في إحدى نسخ «الخريدة». 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة 01 


2 
03 وه م 


ومشمولة في الكأس تحسبٌ أنها مما عقيسق زينيت يتكتواكتتب 
بَنَتْ كعبةً اللّذاتٍ في حَرّم الصّبا فحجٌ إليها النَّهُومن كل جانب 
السنة الحادية والأربعون وخمس مئة 


فيها احترق القصر الذي بناه المسترشد بدار الخلافة [يباب العَرَبة] ”2 وكان المقتفي 
نائماً فيه تلك الليلة مع خاتون بنت مسعود؛ وسببه أَنَّ جاريته أخذت بيدها شمعة» فعلقت 
بأطراف حََيْشِء فاحترق القصرء وحَحرَجٌ الخليفةٌ منه بالليل وخاتون» فأصبح فلم يْرَ له أثرء 
واحترق فيه قماش كثير» وتصدّقٌ الخليفة بأموالٍ كثيرة» وأطلق المحبسين. 

وفيها حَلَعَ الخليفةٌ على أبي الوفاء يحيى بن سعيد ويعرف بابن المُرَحُم!" خلْعة 
سوداء وطَيّلساناً» وقلّده القضاء في أي صَفْع شاءء وليس على يده يد» ثم رمى 
المَيْلِسانء وتجرّد لظُلّْم الناس وعقوبتهم وعَسْفهمء وكْتَحَ أبوابَ الظُلْم» وصادر 
الئّاسء وأخذ الرّشاء وأبطل الحقوق» وأساء السْيرة ”" [فكتب هبة الله بن المَضْل 
الشاعر رقاعاً» وألزقها في المساجد والجوامع والشوارع» وفيها: [مجزوء الخفيف] 
ينااحؤستة التطلمى التطتمني تككن واخئ اعون السب شيمم 
وَيْ علىالشّرْعوالقضا وعلى كل ئلم 
متعزواسيه اتيعجتحة شيهم- ورياك د 0 


- والظاهر أن إعادة الترجمة في «الخريدة» هي من عمل أحد نُسَّاخهء والدليل على ذلك قوله في صدرها من 
شعراء الخريدة»» وهذه عبارة لا يقوا العماد في كتابه» بل ربما كانت ورقة طيارة في ترجمة ابن بقي وضعت 
في غير موضعهاء وقد أورد هذين البيتين ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 7١١5‏ نقلاً عن 
«الخريدة» في ترجمة يحبى بن بقي المذكورء والله أعلم. 

)١(‏ في (م) و(ش): بباب المعونة» وهو تحريف. والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم؟ : ٠‏ هء وباب 
الغربة هو أحد أبواب دار الخلافة ببغداد. انظر «معجم البلدان»: 197/54 . 

(1) في النسخ الخطية: ابن الخرم أينما وقعتء والمثبت من «المنتظم): 7١17 01١19/٠١‏ » وانظر ترجمته في 
اخريدة القصراقسم شعراء العراق: ج9/م١/‏ الال » وابن الأثير في «كامله»: 2768/1١‏ 23757 
و#معجم الأدباء»: 73*77 ء و«وفيات الأعيان»: / 175 ء و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني: 731١‏ . 

() في (ع) و(ح): وأساء السيرة واستطال؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) لعلها من الكعسم: الحمار الوحشي بالحميرية» انظر «معجم البلدان» : 6/ لال . 


وبم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأرى الم قتف و الإما معدن الجق قد مي 

وبلغ الخليفة» فعرّ عليه» ولم يدر من كتبها. واستطال ابن المرَّحُم على الناس. 

وهبة الله بن المَضْل نذكره في سنة سس وخمسين وخمس مثة]. 

وفي رجب دَخَلَ السَّلْطان مسعود بغدادء وولّى شحنكية البلد مسعود البلالي» وكان 
ظالماً عسوفاًء فوقع النَّامنُ في محنة عظيمة من عَسْف الوالي وقضاء القاضي [ابن 
المُرَحُم] ”". 

وفيها قُيِل [أتابك]”" رَنْكي [على قلعة جَعْبر. 

وفيها]9© ماتت بنت الخليفة. 

ولعاااكل سرف يدان غيل جز نابي لفكت عاق الليند» :رفن ان 
الضُرّابٍ الذي كان سببٌ ذلك» فبعث الشّسَئة فقبض على حاجب الباب» وقال: 
لا أطلقه حتى يطلق الضّراب» وكان يوم الجمعة» فبعث المقتفي فأغلق أبواب 
الجوامع» وبل الجميع» وأغلق أبواب المساجد ثلاثة أيام» ومَتَعَ القُضاة من 
الأحكام» فأطلق حاجبٌ الباب» وكان ابنَ الصّاحب. 

وفيها استصلح مسعود عباساً صاحب الري» ثم قتله. 

وفيها بَطلَْتِ المكوس والضّرائب ببغداد؛ وسببه أنَّ ابن العيّادِي جُلَسَ بجامع 
السَلْطانء وحضر السُلْطان عنده. فوعظه. وذكرَ ما يجري على المسّلمين من الظلّمء 


ثم قال: يا سلطانء أنت تَهَبٌ في ليلةٍ لمطرب مثل هذا المأخوذ من النّاسء فا حسبني 
ذاك المطرب, واجعل ذلك شكراً لما أنعم الله عليك. فأشار بيده: قد فعلت. فارتفعت 


)١(‏ في (ش): الحكم. 
)١(‏ الأبيات في «المنتظم»: 7١1//٠١‏ ما عدا البيت الأخير. 
(4) ستأتي ترحمته ص78 من هذا الجزء . 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة ين 


الضَّبّة له بالدّعاء» ونودي في البلد بإسقاطه. وكُتِبَ به ألواح» ونُصبت في المحالٌ 
والشوارع» فلم يزل الأمرٌ كذلك حتى قَلَعّ الألواح الإمام النّاصرء وقال: ما لنا حاجة 
أن يكون عندنا آثار الأعاجم. 

وفيها قتل [بوزبا. 

وفيها بنى] '') حسام اين ابن أَرْئّق جسر القرمان في أرض ميّافارقين. 

وحم لانن كداز الأ تجراني: وحَحجّ الوزير نظام الدين بن جهير. [قال جدي رحمه 
الله: وكنتٌ في الحجٌ تلك السنة» ومعي الزوجة والأطفال» وكنتٌ أرى الوزير في 
طريق مكة متواضعاً وقد عادله أبو نصر الكرخي. وهذه أول حجات جدي» رحمه 
الله]”". 1 

وفيها توفي 

إسماعيل بن أحمد”) 


ابن -01000 ابن دوست أبو البركات [بن أبى عد] 60 الصّوفى المقووت]: 
شيخ الشيوخ ببغداد» [وكان أبوه أحمد من أهل نيسابورء فاستوطن بغداد» وولد له بها 


أبو البركات في] ”2 سنة خمس وستين وأربع مئة'"» وسمع الحديث [من طراد الرَّينِي 


)ما بين حاصرتين من (ح). 

() في (ع) و(ح): وحج الوزير نظام الدين ابن جهيرء وكان متواضعاً في الطريق» وعادله أبو نصر الكرخي» 
وما بين حاصرتين مثبت من (م) و(ش). 

(*) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 5ف و«المنتظم»: »٠‏ ول«الكامل» »١١8/١١‏ 
و«كتاب الروضتين»: 178/7 » و«وفيات الأعيان»: 9/١‏ » و«الواني بالوفيات»: 4/ 84 » واسير 
أعلام النبلاء»: /5١‏ 151-150 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) في مصادر ترجمته ما خلا «المنتظم»): محمد. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) ولد سنة حمس.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (م) سنة خمس وأربعين وأربع مئة» وفي (ش) في سنة خمس وثلاثين» وكلاهما تحريف. والصواب ما هو 
مثبت من (ع) و(ح)»: وهو الموافق لمصادر ترجمته. 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغيرها 7 وَرواف وتوفي في ججُمادى الأولى» وعْمِلَ له عُْرْسُ عظيم على مذهب الصّوفية» 
وأطق مهال كين واجتمع أربابٌ الدولة ومشايخ الرّبْطء رحمه الله تعالى”". 
وفيها توفي 


5 
بوزيبه صاحبٌ خوزستان! د( 


كان قد نَقَرَ من مسعودء فخرج مسعود من بغداد إلى هَمَذَانء وكان بوزبه لما قتل مسعود 
عَيّاسا قد جمع وحشدء والتقيا في مرج قراتكين» واقتتلا قتالاً عظيماً» وقيل : إِنَّ بوزبه جاء 
في خمسة آلاف جريدةً ليكبس السلطان؛ وكان السُّلْطان في عشرة آلاف فارس» فحمل 
بوزباء» فكسر السلطان وتأخَر واشتغل أصحابه بالتَهْب» وحمل عليهم مسعود فيمن بقي 
معهء وحمل عليه بوزبه» فعثر به فرسه» فقيل وبَعَتٌ مسعود برأسه إلى بغداد. 

4 . 

[فصل : وفيها توفي ] 

جاولي الأمير؛ صاحب أَدْرَبِيجان© 

كان شجاعا هما : يخافه مسعود وغيره» وهو الذي جَمَعَْ على مسعود. فلم يَنْبْتْ 
له ثم اتّفقاء ولما حَبَْسَ مسعود أخاه سليمان شاه رَجَعّ عنه جاولي» وأقام ببلاده» ولم 
يلتفت على مسعود. 

وسبب وفاته أَنَّه افقصد ثُمّ ركبء فَعَنَّ له أرنبٌء فرماه بسهم فانفجر فِصَادُهُ 
فُضَعْفء ولم يقدر الظبيب على حبس الدَّم؛ فمات. 1 

فقال ابن الندى”'' الشَّاعر [هذا البيت]”*' : [من الكامل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش) إلا أنه جاء في آخر الترجمة» فأعدته إلى حاقٌ موضعه؛ مستأنساً بما ورد في 
«المنتظم»: .15١/1٠١‏ 

(؟) ولي أبنه صدر الدين عبد الرحيم بعده. وقد توفي سنة (٠4هه).»‏ وستأتي ترجمته في وفياتها. 

(؟) ذكر ابن الأثير في «كامله»: ١١14/١١‏ مقتل بوزبه في حوادث سنة (047ه). 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) انظر تاريخ دولة آل سلجوق»: 185-١180‏ . 

(5) في (ع): ابن البدوي» وفي (ح) و(م) و(ش): ابن الندى» ولم أقف عليه» ويستبعد أن يكون حسان بن تميم 
ابن نصرء المتوق سنة (0750ه).» فذاك ابن الندى» وهو دمشقيء» وليس بشاعرء وقد جاء في «دولة آل 
سلجوق»: 187 » وني ذلك يقول زين الدين المظفر بن سيدي الزنجاني من قصيدة. ثم ذكر هذا البيت. 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة إرانا 


متتوزة الات توكلا قد مضه ٠.‏ لابشا رجينا كار تمي 
الخَصِيْب ابن سَلُم أبو العلاء المُحَاشعي") 

ولد سنة تسع وخمسين وأربع مئة» ومن شِغره: [من المتقارب] 
فواحسّرتالِطلابالمَعَاشٍ وسعيي إليكُمْ بجسمكَدُوْدٍ 
وماأنافي ظ ِل هذي الحياة وفَرْط المّمَحُل إلا كَذُوْدٍ 

وقال أيضاً : [من الطويل] 
أَقَضي زماني باللنيًا وتالدي ومِنْ دون إدراكِ المُنَى حادتٌ يَقْضي 
وأمْرُجٌ في كأسٍ المطامع والمُتَى 2 مُجاجةسُمٌ من تُخلاصيِومخض 

رَنْكي(" بن آق سُدْهّرا" 

أبو المُطَمَّرهِ عماد الدّين أتايك7' . 

كان قسيم الدولة آق سُتْقّر من أصحاب السُّلْطان مَلِكِ شاه؛ رب معهء فلما ولي 
السَلْطنة جعله من خواصٌ أمرائه» وخافه نظامُ المُلّكء فأراد إبعاده» فأشار بتوليته حلب 

وأعمالهاء وأن يكون في معاملة أنطاكية ود مشقء فَأقْعها سنةٌ سبع وسبعين وأربع مئة؛ 
وبَعَتّ ملك شاه فخر الدولة بن جهير إلى ديار بكرء وجل آق لكر عفدم السيش. 


)١(‏ هو الخصيب بن المُْمّل بن محمد بن سلم التميمي المجاشعيء له ترجمة في «الأنساب»: */ 4١‏ » و«الوافي 
بالوفيات»: "171/11 ء و«السان الميزان»: 94/7" . 

(0) ني (م) و(ش) : وفيها توفي زنكي بن آق سنقرء أبو المظفر التركي» ولقبه أتابك عماد الدين» وآق سنقر أبوه» 
ولقبه قسيم الدولة» وكان من أصحاب السلطان ملك شاه» وما قتل آق سنقر لم يكن له من الأولاد إلا زنكي» 
وكان ابن عشر سنين» فاجتمع إليه مماليك أبيهء وأقام زنكي إلى سنة (15١0ه)ء‏ فأقطع واسطاً والبصرة. 

(©) له ترجمة في تاريخ ابن عساكرا(خ) (س): 51 ؛ »ء و«وفيات الأعيان»: 7/ 719-7117 , واسير أعلام 
النبلاء»: ١488/7١1-١941١1»ء‏ وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
وقد توسعت في أخباره تواريخ تلك الفترة مثل «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي» و«الكامل» و«الباهر؛؛ 
وكلاهما لابن الأثيرء و«كتاب الروضتين» لأبي شامة» وقد سلفت أخباره على السنين. 

(5) الأتابك لقب يتألف من كلمتين تركيتين» وهما «أتاه بمعنى أب» و١بك»‏ بمعنى أمير» وأصله أن السلاطين 
السلاجقة منذ أيام كا بن اليا زباراد انوا لكرج لقي ابابللر تل تور أمرائهم» ويولونه الوصاية 
والرعاية بعدهم على سلطان أو أمير قاصر صغير 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي سنة إحدى وثمانين وأربع مئة ملك آق ع حِمص » وأقام إلى سنة بيع 
وثمانين» وأخذ فامية والرّحْبة وغيرهاء ثم قتله تنش على تل السُلْطان. 

ولما فت لم يكن له من الأولاد إلا زَنكي » وكان ابنَ عشرة سنين» فاجتمع إليه 
معاليك أبيهه «وخلصن: كريوقا .من الحسس, حتفن 2 فغين الفراك» افق ان 
والجزيرة والمَؤْصِل من علي بن مُسْلم بن قريش» وعَظُمْ شأنه. وكان في خدمة 
يَرَكُيارّوق» فاستدعى مماليك ابن قسيم الدّولة وولده زنكي» وقال: أنا أحقٌ به وبكم. 
وأقطعهم الإقطاعات السّزيّة وأقامُوا عنده. ولم يزل زنكي في كَنَِ كربوقا وتربيته إلى 
سنة أربع وتسعين» [وفيها توفي] ”" كربوقا. 

وملك المؤصل بعده موسى التّركماني» فلم تَظَلْ مُدَنْها". وقيل: ملك المَؤصل 
بعده شمسٌ الدّولة جكرمش مملوك ملك شاه. فقرّب زنكي. وأحبّه. وانّخذه ولداً 
لمكان أبيه» وقُتِل جكرمش سنةٌ خمس مئة. 

وملك المَؤْصل بعده جاولي سقاوه. فانّصل به ركي وقد كبْرَ وظهرت عليه أمارات 
السّعادة» ولم يزل معه حتى عصى جاولي على السُّلْطان محمدء وعَبّرَ إلى حلب ليأخذها 
من رضوان بن نش فأرسل السَُّلْطان محمد إلى المَؤْصل الأمير مودود» وأقطعه إيَاها 
سنة اثنتين وخمس مئة» وفارق رَنْكي والأمراء جاولي. وعادوا إلى المَؤصل. 

واتصل رَنْكي بمودودء فأكرمه» وسار مودود إلى الشَّام بنية الغَرّاة ومعه زنكي» 
فظهر من شجاعته ونجابته ما استَّدِلٌ به على عُلَرٌ هِمّتى وقُتِلَ مودود في جامع دمشق 
ورَنْكي في صُحْبته. 


- وقد أطلق هذا اللقب على زنكي لما ولاه السلطان محمود الموصل» وسلّم إليه ولديه ألب أرسلان وفرخشاه 
المعروف بالخفاجي ليربيهما. انظر «وفيات الأعيان»: /١‏ 750 , 7 و«التعريف بمصطلحات صبح 
الأعثى)»: 1 . 

)١(‏ وذلك سنة (544868ه). 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا ليستقيم الكلام. 

(؟) كان مومى التركماني نائباً عن كربوقا بحصن كيفاء فراسله أعيان الموصل ليسلموها إليه» فسار إليهاء فقتل 
سنقرجه ‏ وكان كربوقا قد عهد إليه بالموصل - ثم قُتل موسى التركماني في السنة نفسها. انظر «الكامل»: 
لشن 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة ونا 


وأقطع السّلُطان المَؤْصل لآق سُنْقّر البُرْسُّقي2'7. وأمره بتقديم زنكي والرّجوع إليه 
في المهام. وعادً إلى المَوْصِلء فتلقّاه اك وأَحْسَنَّ إليه» وقدّمه» ‏ وكان زنكي 
في عساكر العجم يُعرف بالشّامِي - وسار البّرْسّقي إلى الرُهاء فقاتل أهلّهاء فأنكى 
زنكي فيهم» وأبلى بين يديه بلاء حستاًء وعاد البُرْسّقي إلى بغدادء» وأقام زنكي 
بالمّؤصل وقد ظهر له صيتٌ عظيم. 


ومات الخلطان محمد قاد ين ملك شا وولي بعذه ابئله محمود» وجرى بيئه وبين 


عَمّه سنجر وقائع» ثم اصطلحاء وأقام زنكي إلى سنة سسَّ عشرة وخمس مئة» فأقطع 
رامقلا والبصرة» وقيل : أعطي شحنكية البصرة» وخافه يسن واختلف المسترشد 
ودبيس ودار بوتي الخليف إلى دُبَيس وكسراه» وكان زنكي مع الخليفة» فأبلى 
بلاءٌ حسناً » وأمر السُّلْطان محمود أن يرجع البُرْسّقي إلى الموصل» فأرسل إلى زنكي» 
وكان بالبصرة يطلبه ليسير معهء فقال زنكي لأصحابه: قد ضَجِرْنا مما نحن فيه» كل يوم 
فى بلد» اقصدوا بنا باب السُّلْطان محمود. 
شناومة الضرة إلى الشلطانة فاكرفة + وكات قف إلى جات لتكت" عن يميه 
لا يتقدّم عليه أحدء وهو مقامٌُ والده. ثُمّ ولاه شحنكية بغداد» وقُيِلَ البُرْسّقي في جامع 
المَؤصل» وولاها مسعود بن البرْسّقي» فلم يقم بها””. فولاها السُلْطان زنكي» فقام 
بها أحسنٌ قيام ؛ وفْتّحَ بلاداً كثيرة : إزبل» وجزيرة ابن عمر»2 وسِئجار» والرّحبة 
وغيرهاء وعَبَرَ الفرات» فأخذ حلب وحماة وحمص ويَعليلكء وعاد إلى الشَّرّق» ففتح 
1 5 1 والح قوف امف ١‏ لاد و عه م6 
دارا سنة أربع وعشرين [وخمس مئة] » وفتح العمر وشوش سنة سبع وعشرين 
)١(‏ وهم سبط ابن الجوزي» إذ إن السلطان محمداً أقطع الموصل بعد مقتل مودود لجيوش بك» وجَهّز آق سنقر 
البرسقي في العساكر لقتال الفرنج» ومن ثم قال في آخر الخبر: وعاد البرسقي إلى بغداد» وقد نبهنا على ذلك 
أيضاً في حاشيتنا رقم 4 ص70 من هذا الجزء . 
(9) يعبي تخت السلطان. 
(©) لم تطل أيام مسعود بن البرسقي» وقد توفي سنة (١04511ه)2‏ وولي الأمر بعده أخوه الصغير» وقام بتدبير 
دولتيهما الأمير جاولي مملوك البرسقيء ثم ولي زنكي» انظر «الروضتين»: ١١9/١‏ . 
(5) كذا في (ع) و(ح). وفي «الروضتين» ١١٠١/١‏ تسع وعشرين» وفي «الكامل»: ١١/5١»ء‏ و«الباهر»: 48 
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اين ا وسار إلى بغداد لنجدة الرّاشْدء وخرج به من بغداد سنة ثلاثين 
وخمس مئة» [وجرى ما ذكرناه] 7"©؛ وفي سنة أربع وثلاثين وخمس مئة أخذ شَهْرٌزور 
[من ابن قفجاق التركماني]”'2 وحصر دمشق مراراء وبنى العمادية في الهكَاريّة» وكان 
فسادٌ الأكراد قد عم فانزجروا بهاء وفتح الرّها وطَئْزة والمَعِن وجِيّزان وحاني» 
وغيرها. 

وكان ينهى أصحابه عن شِرَى الأملاك, ويقول: الإقطاع يُغني عنهاء ومتى كانت 
البلادُ لنا فلا حاجة إليهاء ومتى ذهبتٍ البلادُ منا ذهبت الأملاك معهاء ومتى كان 
لأصحاب السّلْطان أملاك تعدوا على الرّعية وظلموهم. 

وكانت له عنايةٌ بأخبار البلادء [ويغرم عليها الأموال» فكان يقف على أخبار الملوك ساعة 
بساعة» وإذا جاء رسول لا يمكنه من الحديث مع أحد من الرعية لثلا يخبر بأخبار البلاد] ”"". 

وأودع بعضٌ أصحابه حُشْكنانكة9 , فأقامت عنده سنة» ثم طلبها منهء فأحضرهاء 
فَعَجِبَء وقال: مِدْلّك يَصلُح لحفظ الأموال. وولآه قلعة كَوَاشَى [وهي قلعة عظيمة]"©. 

وكان يفرّقٌ الأموال في القلاع والبلاد ويقول: إذا كانت الأموال في موضع واحد 
وحَدَتَ حادِتٌ وأنا في موضع آخر لم أنتفع بها وَذُمَبَتْء وإذا كانت متفرّقة لم يُحَلّ بيني 
وبينهاء ورجعتٌ إلى بعضها. 

وكان مهيباء بلغه أَنَّ بعض الولاة تعرّض لامرأٍء فقلع [عينيه]'"2» وقطع ذكرهء 
[فخاف الولاة وانزجروا]7". 

ذكر مَقْئلِه : كان قد نازل قلعة جَعْبرء وبها شهابُ الدّين سالم بن مالك العْمَيْلي ‏ [وكان 
ملك شاه أعطاه إياها لما أخذ منه حلب وقد ذكرناه* 27]2‏ فقاتلهاء ونَصَبٌ عليها 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص787 - 747من هذا الجزء . 


() نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق» يكون على هيئة الحلال. انظر «المعرب»: 


2*5 ودوزي: اا 
(5) ذكر ذلك سبط ابن الجوزي في حوادث سنة (4/ا8ه)» وقد وهم في قوله هنا : وها شهاب الدين سالم بن 
مالك العقيل» لأن سالماً إنما تولاها زمن ملكشاه؛ ويلقب شمس الدولة» وقد توفي سنة (019ه). وكان - 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة ينض 


المناجيق» [وضايقها]”'' ولم يبق إلا قَنْحُهاء فلما كان ليلة الثّلاثاء سابع عشرة ربيع 
الآخر”" اتّفْق على قَيْله ثلاث من حُدَّامهء وكان مُعْرَى بخصي أولادٍ النّاس» [خصى 
جماعةً» فلما كان في هذه الليلة ذبحوه] 7" في فراشه» وهربوا إلى القلعة ونادوا 
بالحراس : عَرّفُوا شهاب الدّين أنَّنا قد جتنا في مهم. فأحضرهم, فأخبروه» فقال للخرّاس: 
مييدوا فلل نكر تلخزة ملحزه تمناحر ا فذحل أمحائه “عليه فوتجدوه مدبوخاء 
فحملوه في سفينة إلى الرَقّةَ فدفنوه”*' بها. [وقد صار موعظة للعالمين”'']. 

وقال أبو يعلى ابن القلانسي: هَجَمّ على رَبَض قلعة جعبر» ونهبه» وأخذ أهله. 
عدن جد حذقة وم كا يهواه واس به وتغرقة يزتكن ١‏ لافرتجي 4 ووافقه بع 
الخدم» فاغتالوه عند نومه ليلة الأحد سادس عشر ربيع الآخر'"» وهو على غايةٍ من 
الاحتياط بالرّجال والخرّاس والعَدّد حول سرادقه» فذبحوه على فراشه بعد ضربات 
تمكَّث من مقاتله» وهَرّبَ الخادمٌ إلى القلعة» وصاحِبّها عِرُ الدين علي بن مالك بن 
سالم العُقَيْليِء فبشّره بهلاكه» فأكرمه وسُر. وكان قد أرسل خواصّه إلى زنكي بما 
استدعاه منه من آلاتٍ فاخرة وذخائر وافرة» فعند حصوله عليها عَرَمَ على الإساءة 
إليهم» ويم كاذو لتقا دعا ضار باعي اراي الأبصانةة وَتفر فنا حيوشه 


أيدي سباء ونُهِبَتْ أمواله» وقُبرٌ هناك بغير تكفين» ثم نُقِلَ إلى الرقة0. 


- واليها حين حاصرها زنكي هو عز الدين علي بن مالك بن سالم العقيلٍ» كما سيأتي بعد أسطرء وقد قتل سنة 
(547ه).» وولي بعده ابنه شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي» وهو الذي أخذ نور الدين محمود بن 
زنكي منه قلعة جعبر» وذلك سنة (054ه). 
وقد أسقط زامباور في «معجم الأنساب»: عز الدين من ولاة قلعة جعبرء انظر «الكامل»: 
٠‏ .». و«دولة آل سلجوق»: 7١7‏ » و«كتاب الروضتين»: .5١/7 2957/١‏ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) كذاء وعند ابن الأثير وغيره أنه قتل في خامس ربيع الآخرء انظر «الباهر»: 0/5 » و«وفيات الأعيان»: 
8 *, و«السير»: ١9١ / 7١‏ » وهوالصواب. 

(") في (ع) و(ح): وكان مغرى بخصي أولاد الناس» فذبحوه في فراشهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) ذكر ابن الأثير أنه دفن في صفين» انظر «الباهر» 75-1/0 » ثم ذكر أبو شامة أنه نقل إلى الرقة فدفن بهاء انظر 
«الروضتين»: /١‏ 158 » وسيأتي بعد أسطر . 

(05) «ذيل تاريخ دمشق»: 550-4515 . 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذِكْرْ ما تجدّد من الحوادث<" بعد مقتله: [منها أنه]20 كان معه أولاده الغّلائة؛ 
سيف الدّين غازي. ونور الدّين محمود وقظب الدذين مودود. وكان له ولد آخر اسمه 
أمير أميران نضرة: الذين 'اتقرعن عفيه».وتون الذيق كان له إسماعيل “مات وانقرضين 
عقبه [بعده]("2. والعقب لمودودء فسار غازي إلى المَؤْصل وبها زين الدين [علي]7© 
كوجك» فامتنع عليه أياماً حتى تقرَّرَتِ الأمور. 8 دخل الموصل» 7 وهد] هو 
المكهون. 

ورأيت في بعض تواريخ المَؤصِل أنَّ سيت الدين غازي لم يكن مع أبيه لما قُيِلّ» 
وكان. بشَّهُرّزورء كان أبوه قد أعطاه إياها]ء فأرسل إليه زينٌ الدّين[علي]'''؛: وكان 
زنكي قد عَهِدَ إليه أَنَّ المَؤْصِلٍ لغازي» فلما جاء استحلفه على أشياء» ثم دخلها. 

وأا تون الديق [خيوة]1"» إن صلاح الدين الياغبساني وسيف الدولة سوار 
أخذاه» ومضيا به إلى حلب» فدخلها. 

وكان ألب أرسلان بن السُّلْطان محمود في”” عسكر رَّنْكي لما قُيِل» فركب» 
وأحدقثٌ به العساكر» وكان الوزيرٌ جمال الدين حاضراً» فأرسل إلى الحاجب صلاح 
الذين الاغسناتي وكا يبتهما متافنية د رقول + المضنلحة أن ترك ما نينا ورا ظهوريا: 
وندبّر أمراً ثُبقي المُلْك في يد ولد صاحبناء ونعمر بيته جزاء إحسانه إليناء ولا ننقله إلى 
الأعاجم , فنهلك بعد أن نذوق الذّنَّ والهوان» وألب رسلان قد طمِعَ في البلاد 
واجتمعثٌ إليه العساكر» وإن لم نتلاف الأمر من أوله وإلاً انْسع الْكَرْقُء ولا يمكن 
رقعه. فأجابه» وتحالفاء وركبا إلى ألب رسلان وقالا : إِنَّ أتابك كان نائباً عنك» وأنت 
السّلْطانء وباسمك كُنَا نُطيعه. وخدعاه. وبعثا إلى زين الدّين كوجك فَعَرَّفاه ثم قال 
الوزير للملك: المصلحة أن تُسَيْرَ الصّلاح إلى حلب يكون عند نور الدين» وأبقى أنا 
عندك. فأجابه» وأخذ الوزيرٌ الملك وسار به نحو الرقة» فاشتغل باللهو واللّعِب 
(0) قاين تحاص رقيو عو نولش 
(0) في (ع) و(ح): ثم دخل الموصل» وفي بعض التواريخ أن سيف الدين كان بشهرزورهء فأرسل إليه زين 


الدين.. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ع) و(ح): وكان في عسكر زنكي» بزيادة لفظ «وكان». ولعلها زيادة من الناسخ. 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة اانا 


والخمرء فشرع الوزير يحل الأمراء واحداً بعد واحد لأولاد زنكي سِرَّاء وكل من 
حلقه يُسَيْره إلى الموصل» وجاء.يه إلى «ستجان» :وأرسل سر إلى اللؤدار”" أنه لا 
يسلّمها إليه. فامتنعَ من تسليمهاء فغضب الملكء فقال له الوزير: سِنْجار قَريةٌ وما 
مقدارها! لا تسمع الملوك عنك أَنّك تحاصر قرية» والمصلحة تتوجّه إلى المَؤصل» 
فإِنَ غازي مملوكك» ومتى بلغه وصولك خرج إليك» فافًيضهء لم المَؤصل. فلما 
قربُوا قال له الوزير: أنا أتقدّمك لأجل الإقاماتء وإِنْ توقف غازي عن لقائك أخُرجته 
إليك. فقال له : سر. فجاء إلى المَوْصِلء وقال لغازي : هذا الملك الذي كنتٌ تخافه قد 
حملته إلى حضرتك» فاخرح إليه وأَكْرِمْه» ثم أَنْلْهِ في القلعة. ودَعْه في أكله وشُرْبه 
وقد أَمَْنّه. ففعل غازي ذلك. 

وقيل: إنه أنزله بظاهر الموصلء وبعث إليه في الليل عِرَّ الدين الدَّيَيْسِي فأخذه 
وأدخله المَؤصل ليلاً» فكان آخر العهد به. 

وقيل: إِنَّ الوزير وزين الدين كوجك وافقا الملك» وكان غازي ببغداد في خدمة 
السلطان مسعو:وبلقه الخين». فاستاذن الشلطان في السيير إلى" المَؤّصل» فاون له 
فلما قَرْبَ منها خَرَجّ الملكُ خائفاً على نفسهء ومضى إلى الجزيرة» فبعث إليه غازي 
وطيِّب قلبه» فعاد إلى المَؤصل» فأجلسوه يوماً على سرير المُلّك» ثم حجبوه. وقيل : 
نهم قتلوه» واستقل غازي بالملك. 

وآنا :لوي الذين فإنّه لما :وضل حلب أثلر العذك والأحنان# وابشط المكوشس: 
وأَهُراق الخمورء وتصدّق على الفقراء والمساكين» واستمال القلوب» فأطاعوه. 
ولقّب بالملك العادل. 

ولما عرف معين الدّين أَثّر صورة الحال شَُرّعَ في التأهّبٍ لقَصِدٍ بَعْلبَكَ وانتهاز 


مه 
2< 


الفُرْصة فيهاء كَنَهَدَ إليها وضايقهاء وضربها بالمجانيق» فَقَلَّ الماءٌ بالقلعة» فراسله 

واليها”". قَطَلَّبَ الصُلْح والعرّض بإقطاع. فأجابه» وسلّمها إليه في ججمادى الأولى. 

)١(‏ الدزدار: بضم الدال المهملة» وسكون الزاي» وقتح الدال المهملة» بعد الألف راء» وهو لفظ عجمي معناه 
حافظ القلعة» وهو الوالي» ودزه بالعجمى القلعة. ودار: الحافظ. «وفيات الأعيان»: 1١57/9‏ . 

(؟) هو نجم الدين أيوب بن شاذي» والد صلاح الدين» انظر «كتاب الروضتين»: ١/١‏ - هل ١‏ . 


186 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما يرنقش قاتل زَنْكي فانفصل من قلعة جعبر في ججُمادى الآخرة لخوف صاحبها 
من طليه» ووصل دمشق ظنًا منه أنه قد أمِن [0 وعدلا ونا قمع 237 ففبض عليه وئعث 


05 
8 
_- 
مي 


به إلى حلب. قَبَعَتٌ به نورٌ الدّين إلى المَؤصلء كَقتِلَ شَرَّ قثْلّة» ومُثّلَ به أقبح مُثْلة. 

وأما جوسلين فإنه راسل من كان بالرُها من الأرمن لَمّا بلغه قَثْلُ زنكي» ووعدهم يوماً 
بعينه يصل إليهم فيه» وجاء فدخل البلد. فامتنعت عليه القلعة» وبلغ الخبر نور الدين وهو 
بحلب» فسار إليها بعساكره. فهرب جوسلين» ودخلها نور الدين» فَقَتَلَ مَنْ كان بها من 
الأرمن. وَغَِمَ أموالهم» واستقرّت في يدٍ نور الدين» ولم يعارضه أخوه غازي. 

ولما مَلَكَ سيف الدّين المَؤْصل راسل أخاه نور الدّين في الاجتماع بهء فاعتذر 
بالفرنج خوفاً على نفسهء فُحَلف له واتّفقا أن يجتمعا فى الجزيرة» ومع كل واحد 
منهما خمس مئة فارس . فخرج سيفٌ الدين من المَؤْصل» وقَطعَ نورٌ الدين الفرات» 

: 2-1 1 #2 5 سه - 

ووصل الخابورء فالتقيا في الليل. ولم يعرفه نور الدين» فلما عرفه ترجل» وقبل 
الأرْضّ» وترجّل سيف الدين» وتعانقاء» وبكياء وجلسا يتحدّئان» فقال له سيك 
الدين: يا أخي» ما الذي مَتَعَك من المجيء إلى عندي», أكنتَ تخاف منى؟ والله ما 
حَطْرَ لى ما تكره» وأنا فلمن أريدٌ الدتتاء وبمن أنتصر إذا فعلتٌ مع أخي وأعرٌ الخلق 
علىّ ما يكره! فطابٌ قلبٌ نور الدّين» وافترقاء وكان سيف الدّين الأكبر. 

[وفيها توفي : 

١ ٍِ‏ بف 
سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد( 

أبو الحسن» الأندلسي. سافر من بلاد الأندلس إلى بلاد الهند والصَّينء ورَكِبَ 
البحار» وقاسى الأخطار» ثم قَدِمَ بغداد». وتفلة على أبي حامد الغزّالي» وسمع 
الحديث» وصنّف الكتب. وقرأ الأدب على الخطيب التبْرِيزي وغيره» وكانت وفاته 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) له ترجمة في «الأنساب»: ؟/ /91 2398-1 و«المنتظم»: 11١١/٠١‏ ء و«مشيخة ابن الجوزي»: /ا6١2169-1,‏ 


و«معجم البلدان»: 591١/١‏ ء و«اللباب»: ١/5لا1‏ 2 واسير أعلام النبلاء» : 2٠5١-8‏ وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة كان 
يوم السبت عاشر المحرّم وصلَّى عليه العَرْنوي بجامع القّصرء وصلى . عليه 5 
القضاة الرَّيْبِي والأعيان» ودفن إلى جانب عبد الله بن أحمد بن حنبل بوصيةٍ 

سمع طرَادَ بنَ محمد الرّينبِي» وابن البّطرء وثابت بن البْنْدار 8 كثيراً» وكان 
فناليناً ثقة» وأخرج جدّي رحمه الله عنه في «المشيخة»؛ وقال: قرأتٌ عليه الكثير. 
واف 0 عليه] , 


فصل : وفيها قُتِلَ 


الأمير عَبَّاس شحُنة الرّي» 

كان عماعا شوم غتاذاً: ناش الحروب تقنة:: وكان قن تش على السلطان مسعود» 
فما زال به حتى أصلحه؛ كََمَ بغداد» فأكرمه وثَرّبهء وكان ينادمه. فقال الأمراء لمسعود: ما 
بقي لنا عدو غير عباس وما نأمنه. فاستدعاه في ذي القّعدة» فلما صار في دَمْليز الدانونة 
عليه جماعةٌ» فقتلوه. ورُمي ببدنه في دِجُلة» وبرأسه إلى ظاهر الدَّارء فثار العوام» وبكوا 
وضَمُواء وقالوا: قَلْتَ عباس الصّائم القائم المصلي الذي ما ارتكب كبيرةً قطء وتولي علينا 
البلالي» وترضى بابن المُرَحُ(؟؟! فوعدهم بعزلهماء فسكنواء وقيل: إِنّهِ لم يرم دنه في 
الشَّطء وإنما حُوِلَ إلى المشهد الذي مقابل دار السُلْطانء فدفن فيه. 

وكان كثيرٌ الصّدقّاتء يُكْرِمُ الوافدين عليه» وحكي أ 
وأنه قعل من الباطنية ألوفاً »؛ وبنى من رؤوسهم منارة. 

[وفيها توفي 


نه ما شَرِبَ خمراً ولا زنى قطاء 


عبد الله بن علي بن أحمد) 


ابن عبد الله» أبو محمدء المقرئ الحَئْبليء سِبْط الشيخ أبي منصور الزَّاهد. 


.١69-١61/ : «مشيخة ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*') انظر «المنتظم»: ٠‏ . و«الكامل»: 1١7/-١١5/1١١‏ » وقد سلفت أخباره على السنين. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص09". 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 8/ 770 » و«نزهة الألباء»: 407-407 » و«خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 
*/ 388-76 , و«المنتظم»: ,»,» وامشيخة ابن الجوزي»: 15 » و«مناقب الإمام أحمد»: 574 , 2 


تفضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد ليلة الثلاثاء السّابع والعشرين من شعبان سنة أربع وس وأربع مئةء وقرأ 
القرآن» وسمع الحديث» وقرأ الأدب. وصّف الكتب في القراءات. وأمَّ النَّس في 
المسجد نحواً من ستين سنة» وقرأ عليه القرآن خحَُقّ لا يحصونء منهم جدَّيء وشيخنا 
أبو اليّمْن الكتدي. وسمعا منه الحديث. وذكره جدي في «مشيخته)» وقال: لم أسمع 
قارئاً أطيب نغمةً ولا أحسنّ أداءً منه على كِبَرِ سه(" وكان ظاهر الكياسة والطّرافة: 
حَسَنَ الِشرة للعوام والخواصء وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع عشرين شعبان”", 
وصلّى عليه الشيخ عبد القادر بجامع القّصر وجامع المنصورء وكانت له جنازةٌ عظيمة. 
قال جدي : ما رأيت مثلهاء كان أول الناس عند قبر أحمد» وآخرهم في نهر المعلى. 
وَخُلقت أسواق بعاد ودفن في دكة أحمد ابن حنبل عند جده أبي منصور”"©» وسمع 
خلقاً لا يحصون. وكان صائماً قائماً]©). 


عبد الر. يه" بن المُحَسّد 
ابن عبد الباقي. أبو محمد التّنوخي. 
كان شاعراً فصيحاًء مات بميّافارقين سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة إحدى 
وأربعين. ومن شعره: [من البسيط] 
هاج اشتياقك بَرْقَ خاطفٌ لمعا وَهُنأ ونوحُ حمام الأيْك قد سَجَعا 
أضاءً منه الجمى لما تألْقّ من أكنافي نَجَدٍ فأذكى الوَجدَ والجَرّعا 


و«الكامل» لابن الأثير: ١١8/١١‏ »ء و«إنباه الرواة»: 177/7 -17 ء و#معرفة القراء الكبار»: 
؟/ 95-0 ء و(ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 27١5-5094/١‏ واسير أعلام النبلاء»: 
175-١0‏ , و«المنهج الأحمد»: 8/ 17-178 . وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

. ١79 «مشيخة ابن الجوزي؛:‎ )١( 

(9) هذا وهم ربما من المصنف أو المختصر اشتبه عليه شهر ولادته بشهر وفاته» والصحيح الذي أجمعت عليه 
مصادر ترجمته أنه توفي في شهر ربيع الآخر وإن اختلفوا في تحديد يوم وفاته» ففي «المنتظم» ثامن عشرء وفي 
«إنباه الرواة» : ثامن عشرين» وفي «السير» : في الثاني والعشرين منه» والله أعلم. 

(*) في «المنتظم»: 177/٠١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح) عبد الرحمن» وهو تحريف. وله ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»: 47/ 174-١178‏ والأبيات فيه» ما 
عدا البيت الأخير» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة 


تفضا 


ا اليد مَنْسِئٌ لديكٌ ولا 
0 ا 


شهى إلى ناظري من كل ما نَطَِرَْ 
ولا تعوّضْتُ عنهمْ بالجمى عِوَضاً 


حل الهوى رَثّ لما بنْتَ فاتثقطعا 


007 م ع )0053( 


شَط المَرَارُ بهمْ يوماً وإِنْشّسَعا 
206 (9) ممه ًا و 


نَعَمْ سقى الله سكَانَ الجمى ورعى 


محمد بن المبارك7) 


ابن على» أبو عبد الله . 


كان شاعرا لبيياء ومن شِعره فى مَعَنّ بارد اسمه محمود: [من الخفيف] 


لو أراد الإلهُ بالأرزْض غخصباً 


تلن لكف بهية) بو اتقت 


.2 9" *» هم و 


وج 0 وه 3 
مُسْلم بن الخَضِر بن مُشْله) 


ابن قسيمء أبو المَجد الحَمّوي الشاعر الفاضلء [ذكره العماد في «الخريدة»» 


اشام 


ومَّدحَ زنكي وولده نور الدين محمود] 


(1) في (ح): من حوله. 
(0) في (ح): وفي. 


5 ومن شعره : [من البسيط] 


() له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 4/ 781-78٠‏ » والبيتان فيه. 
(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 2550-4571/16 ء و«خريدة القصرا قسم شعراء الشام: 
40-0١‏ :2 ء. و«كتاب الروضتين»: ١75 . 4١/١‏ . 5750 » و«الوافي بالوفيات»: 0؟/ 057-0060 2 


و«فوات الوفيات»: 5/ ١70-١175‏ . 


وم يذكر ابن عساكر تاريخ وفاته» وذكر العماد في «الخريدة» أنه توفي سنة نيف وأربعين وخمس مئةء ولم يحدد 
سنة وفاتهء وقد ذكرها السبط في وفيات هذه السنة (١45ه)ء‏ وتابعه على ذلك الصفدي في «الواني 
بالوفيات» » وابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»» وفي هذا التحديد نظرء لأن العماد ذكر له قصيدة يمدح 
فيها معين الدين أَثّر سنة (517 4ه )» انظر «الخريدة»: .501//١‏ 

وقد جمع شعره الدكتور سعود محمود عبد الجابر» ونشر في دار البشير» عمان سنة 1440 ٠»‏ وهي نشرة 


تعوزها الدقة. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ص 


أفلاً بطي خيال زارني"" سَكراً<- فقمت والليل قناشابت ذوافية 
أقبٌّل الأرْضّ إجلالاً لرَوْرَتِهِ كأنّماصَدَقَتْعندي كوفِيَهُ 
ومودعٌ القلبٍ من نار الجَوَّى حُرّقاً ‏ قضى بهاقَبْل أنْ تُفُضى مآربُه 
تكاد من ذِكْرٍيومالبَّيْنٍ تَحْرِقُه لولامدامعٌءأنفاسٌ تغَالِب") 
وقال: [من المديد] 

تكو سسسيئ نالب كني 7« أشي شوة اتيت تبكهوا 
ماعل الأحبابٍإِنْتَلِمَتْ ‏ ممُهؤجتيفيونُحبّهمررَ 
جارح ل 0 مذيول لعفيو لمكي 

هتكواسِثرالوصالٍفوا حَرّبامننمظمماهتكوا 
وطريقٌالوّصل واضحةً ‏ فلماذاخ هسلو 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة 


:. 0 ف 2 ًِ كت 03 
فيها ولى المقتفي عون الدين يحيى بنَ محمد بن هبيرة كتابة الرزُمامء وعَرّل عنها 
0 . ل 

مهدويه في المحرم. 

وفي ربيع الأول عُزِلَ أبو نّصر بن جهير من الوزارة» وسكن بالدّار التي بناها بباب 
المراتب [على شاطئ دجلة علايات الأرع» وهي التي آل أمرها إلى أن] 2*7 اشترتها 
بنفشا جارية المستضىئ. ووقفتها مدرسة ا فيلا إلى جَدَّي 0 الله في 
سنة سبعين وخمس مئة» َذَْكَرَ بها الدَّرْسَ وأقام فيهاء وهي اليوم تُعُْرف به] ”2 

7 ع 

وفي جمادى الاولى استوزر الخليفة أبا القاسم علي بن صدقة» نقله من المخزن 
إليهاء واستدعاه ومعه قاضي القضاة الزَيْنبِى وجماعةٌ من الخواص» فشافهه بهاء وحَلَعَ 
عليه؛ ومضى إلى الدّيوان» وقرأ ابن الأثباري كاتبٌُ الإنشاء عهذه. 
لق في (ع) و(ح) و(ش): جاءنيء والمثبت من (م). 
(؟) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء الشام: /١‏ 475 . 
(*) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 450 . 
(54) في «المنتظم»: ١14/٠١‏ ابن مهدويه. 


اق في (ع) و(ح): يباب المراتب وهي التي اشترتها.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة من 


تدم ابن العبّادي في رسالةٍ السُلْطان إلى الخليفة» فالتقاه أربابٌ الذَّؤْلة سوى 
الوزير. 

وولى المقتفي يحبى بن جعفر المخزنء ولقبه زعيم الدّين. 

وفي رمضان هرب إسماعيل بن المستظهر أخو الخليفة من الدَّاره وخرج وعلى 
رأسه طبق» فاختبأ بباب الْأَرّج يومين» وقامت على الخليفة القيامة» ووثب الحدمُ في 
طلبهء فجاؤوا به قَرَدَّه إلى الدّاره واحتيط عليه. 

وفيها فتح نور الدين حصن أَرْتاح وكفْرلاثا من بلد حلب. 

وفيها استولى عبد المؤمن بن علي على مَرَّاكْش مدينة المغرب بالسّيْف, وقْتَلَ مَنْ 
بها من المقاتلة» ولم يتعرّض للرّعية» وأحضر اليهود والنّصارى. وقال: إِنَّ الإمام 
المهدي أمرني أن لا أُقِرّ النّس إلا على مِلَّة الإسلام» وأنتم تزعمون أنَّ بعد الخمس 
| 


مئة يظهر من ينصر شريعتكم» وقد انقضت المّدَّة وأنا مخيّركم بين ثلاث: إِمّا أن 
تُسْلِمُواء وإما أن تلحقوا بدار الحَرْبٍء وإمًّا [أن] ”'2 أضرب رقابكم. فأسلم منهم 
طائفة». ولبحق بذاز الحرب أعرئ: 

وأَخْرَبَ الكنائس والبيع ورَدّها مساجد. وأبطل الجرْية» وفعل ذلك في جميع 
ولاياته» ثم َدَقَنِيتَ المال وكتيّه وضلى :فيه -وأمر لاس بالدخول إليه والصلاة 
[فيه]”'' كما قَعَلَ أميرٌ المؤمنين علي عليه السّلام؛ وقَصَدَ حَُسْنَ السّيرة» وليعلم النّاس 
أنه لا يُؤثر جَمْعَ المال» ولا يدَّخر شيئاً. 

ثم أقام معالم الإسلام والحدود على الوجه الشَّرْعي مع السّياسة الكاملة. وقال: مَنْ 
ترك الصّلاة ثلاثة أيام» فاقتلوه. وشدَّد في الأمورء فلم يَدَعُ منكراً إلا وأزاله» وكان 
بُصَلَ بالناس الصّلوات الخمس» ويقرأ في كل يوم سُبعاً من القرآن بعد صلاة الصّبْح» 
ويَلْبَسُ الصُوف» ويصوم الاثنين والخميس. ويِفْسِمْ الفيء على الوجه الشَّرْعيء فأحبّه 
النَّاسء [ومالوا إليه]”'' لِتَسْخه أفعالَ مَنْ تقدّمه. 


وحجّ بالنّاس قيمازء ولم يَرْرْ رسول الله يك لقِلة الماء في الطريق. 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها توفي : 


دعَوَان بن علي بن حَقاد() 


ابن صدقة [الجَبّي] ”" أبو محمد الصَّرير. 

[ولد سنة ثلاثِ وستين وأربع مئة بِجبّة» وهي قرية عند العَفْر في طريق خراسان 

سمع الحديث الكثيرء وقرأ القرآن» وتفقه على أبي سعد المُخَرّمَيء و" كان 
صالحاً عفيفاً على مذهب السّلفء [انتفع به خلق كثير» و(" توفي في ذي القّعدة: 
ودَفِْنَ [عند أبي بكر الخلالٍ]”' بباب الأرّج. 


لايد 


قال عبد الله 0 رأيته في المنام بعد موته وعليه ثيابٌ بيضٌ» وعمامة 
بيضاءء وهو يمضي إلى الجامع لصلاة الجمعة. فأخذتٌ بيده» ومشيت معه؛ وقلتٌ 
له : أيش لقيت من الله تعالى؟ فقال لي : عْرِضْتٌ عليه خمسين مرة» وقال لي: أن 
عملت؟ قلتٌ: قرأتٌ القرآن وأقرأته. فقال لي: أنا أتولاك. أنا أتولاك» أنا أتولاك. 
قالها ثلاثاً. قال عبد الله : فأصابني الوّجْدء وصحت وانتبهثٌ20. 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 118-117/٠١‏ ء و«معجم الأدباء»: ١-#5١1ء‏ و«معجم البلدان»: 
7 ء وامعرفة القراء الكبار»: ؟7/ ١/1و-1لا؟‏ 2 و«العبر» للذهمبي: 4 » و«الوافي بالوفيات»: 
16/1 » وانكت اللحميان»: 10١-١6٠‏ »ء و«ذيل طبقات الحنابلة»: 711"-171١7 /١‏ . واغاية النهاية»: 
78١-١١‏ .» و(شذرات الذهب»: 11/4. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(©) الجبة اسم لغير موضع» والتي ينسب إليها دعوان هي قرية من سواد بغداد من أعمال النهروان» انظر 
«معجم البلدان»: 7/7 ». و«التكملة لوفيات النقلة»: 54/7 » و«معرفة القراء»: 9/١/7‏ . 

(5) في النسخ الخطية: أبو عبد الله » بزيادة «أبو؛» وهو خطأء وسيأت على الصواب في آخر الخبر» وعبد الله 
الجبائي هو عبد الله بن أبي الحسن ب بن أبي الفرج الشامي الجحبائي» الإمام القدوة» قدم بغداد سنة (849ه0ه)ء 
وله إحدى وعشرون سنة؛ فصحب الشيخ عبد القادر. وحصّل الأصول. ثم استوطن أصبهانء وتوفي سنة 
(0نكه) وكان ذا قبول ومنزلة وصدق وتأله. والجبة التي ينسب إليها هي قرية من أعمال طرابلس الشام» 
وقد خظّأ ياقوت في نسبته الجبائي» فقال: كذا كان ينسب نفسهء وهو خطأء والصواب الجبي» انظر ترجمته 
في لمعجم البلدان»: ؟/ 23١9‏ واسير أعلام النبلاء»: 488/71١‏ . 

(0) انظر الخبر في «المنتظم؟: 177/٠١١‏ » وقد كتب به عبد الله إلى ابن الجوزي. 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة لذن 


[سمع أبا محمد التميمي 0 


يي 2ه 5 
رضوان بن الوّلخشي 


57 


أمير الجيوش بوصرء كان قد استولى على صاحبهاء وحَحجَرٌ عليه» فَدَمنَّ إليه 
السُودانَء فوثبوا عليه» فقتلوه» واتفق نزول المطر في غير أنواء» فقال ابن الزبير”"" 
يرثيه : [من الطويل] 
مويو عن دالت . مدبو سك اميم 
لل لك م وإلا فماذا القَظْرٌ في | 


عمر بن أبى الحسنء أبو شجاع البشطامي©) 
وعظ ببغداد» وأنشد لأبي الفرج بن هِنْدو'" : [من الطويل] 
تَعَرْض د ٍالذنيابلذةٍمطعم ورَؤنئق مَوْشيٌ من اللبس رائقٍ 


0غ( ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) انظر أخباره في «الاعتبار» لابن منقذ: 51-07 » و(انزهة المقلتين في أخبار الدولتين» لابن الطوير: 78 » 
8 245-552045, و«الكامل»: 4-05: . و«اتعاظالحنفا»: .١80-١87/9‏ واخطط 
المقريزي»: ”706/7 » و«النجوم الزاهرة»: 5/ 741 » وفي «الكامل» ذكر مقتله سنة (0881ه). 

(*) هو المهذب أبو محمدء الحسن بن علي بن الزبير» من شعراء مصر الكبار في عصرهء توفي سنة (851ه)» 
انظر ترجمته في #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 10-1 والمعجم الأدباء»: 7١-41//4‏ ) 
و«وفيات الأعيان»: 15١/١‏ » وافوات الوفيات»: ١//ا١-751ء‏ و«الطالع السعيد»: 7١15-١945‏ . 

(5) البيتان في «الخريدة» قسم شعراء مصر: 311/١‏ » وامعجم الأدباء»: 254-848 وافوات الوفيات»: 778/١‏ . 

(6) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد البسطاميء له ترجمة في «الأنساب»» 5١5/75‏ » و«المنتظم»: 
١‏ هء: والمشيخة أبن الجوزي»: ١59-١54‏ ء و«هإنباه الرواة»: ٠١7/7‏ (في ترجمة ابن الخشاب)» 
و«العير» للذهبي: 14-14 . واسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ 405-407 » وفيه تتمة مصادر ترجمتهء 
وعندهم ما خلا ابن الجوزي وفاته سنة (075ه)» ول يذكر السمعاني وفاته» لأنبما ماتا في العام نفسه. 
وقد اضطرب سبط ابن الجوزي في سنة وفاته» فذكره في وفيات هذه السنة متابعا في ذلك جده في «المنتظم» : 
,», وسيذكره كذلك في وفيات سنة (٠لام6ه)»‏ وتابعه على ذلك الزركلي في «الأعلام»: 5١/0‏ . 

(0) في (ع) و(ح) ابن المنذرء وهو تحريفء والمثبت من «مشيخة ابن الجوزي»: ١59‏ . وابن هندو هو علي بن 


- 


الحسين بن هندوء أبو الفرج» كان كاتباً أديباً شاعراًء متفلسفاًء وهو أحد كُتَّابِ الإنشاء في ديوان عضد - 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أزادك ستناها أن كوه تهدين: ‏ على :شك شام ينان افيد 
قلا تتدجبيدا بالشرات فإننا” . كتلثا نهان!9 فى ظلات الحقائق 
فاطمة خاتون9) 

بنت السُلْطان محمد بن ملكشاه زوجة المقتفي ببغداد في ربيع الأول وصلَّى 
عليها قاضي القضاة الزَّيْبي في صحن السّلام. وحملت في الرَّبْْب إلى الرّصافة» 
فدفنت قريباً من المستظهر بالله. 

00 وى س(") 

ولد سنة أربع وثمانين وأربع مئة» وسَمِعَ الحديث» وتفرّد وتعبّد» وجعل داره التي 
في دار الخليفة رباطاً للصُوفية» وتوفي ليلة الجمُعة تاسع رجبء وحُيِلَ إلى جامع 
الققصرء وأزيلت شَقَّةٌ من شُبّاك المقصورة التي فيها المحراب ليحصل التّابرت فى 
المحراب. فيصَلَي عليه الخليفة» وتقدَّم في الصلاة عليه وزير الخليفة ابن صَدَقَة ودُفِنَ 
عند جامع المنصور قريبا من رباط الرَّؤزني. 

هبة الله بن علي بن محمد ) 


ابن حمزة؛ أبو السّعادات العَلّويء النّحُويء ويعرف بابن الشّجري . 


ت الدولة» وتوفي نحو سنة (١47ه).‏ ترجم له الثعالبي في اليتيمة الدهر؛: / 451-1094 , و«معجم الأدباء»: 
155-561 ء وافوات الوفيات»: #/ 18-1 . و«الوافي بالوفيات»: 18-١ /95١‏ » وفيه تتمة مصادر 
ث رحمته. 

)١(‏ قتلنا ساقطة من (ع)» وفي (ح): نهانا نهاناء والمثبت من «مشيخة ابن الجوزي»: ١54‏ . و«معجم الأدباء»: 
١15/1‏ ء و«الوافي بالوفيات»: ١0/7١‏ . 

(5) لها ترجمة في «المنتظم»: 17١8/٠١‏ ء و«الكامل»: ١7/١١‏ . 

(9) له ترجمة في «المنتظم»: ٠‏ هء, و«الكامل»: ١115/١١‏ ء و«الوافي بالوفيات»: 6/ 0" . 

(4) له ترجمة في «نزهة الألباء؛: 1١51-4‏ - وقد ختم به كتابه - واخريدة القصر»؛ قسم شعراء العراق: 
*/م١/‏ 01-07 » و«المنتظم»: ١٠/10ء‏ ولمعجم الأدباء؛: 14/ 785-187ء ولإنباه الرواة»: 
*/ 017/67" . و«اوفيات الأعيان»: 0-46/9١ه‏ » و#إشارة التعيين»: 77١‏ . و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد»: 45١-419‏ ء واسير أعلام النبلاء»: -1957 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد ترجم له 
ترجمة ضافية الدكتور محمود الطناحي في مقدمة تحقيقه لكتاب «أمالي ابن الشجري». 


السئة الثالثة والأربعون وخمس مئّة ذا 


انتهى إليه عِلّم النّحو والعربية ببغداد» وسمع الحديث» وطال عُمْرهء وتمنّع بجوارحه 
وعقله» وقال: ما سَمِعْتٌ في المَدْح أبلغ من شعر أبي فراس بن حَمُدان: [من الكامل] 
وأمامك الأعداء تَظَلبهُمْ ووزاءك التقطيعة فتن المستلدثي 
فإذا سَلَيِتَهَموَقَفُْتًَا لت ا ادق الخلين؟ 
وما سمعتٌ في الذّمٌ أبلغ [من بيتِ لمسكويه] ”'"': [من الطويل] 
وما أنا إلاً المِسْكُ ضاعَ وعندكم ‏ يضيمٌ وعندالأكرمينَ يَضُوعّ 
السنة الثَّالثْة والأربعون وخمس مئّة 


ها قارق هاعد عن الأمرك الشلطاة معفوة» وكان على همذانة:«سبب:صيد كان 
غندة يقال له خاصبك بن البلتكري”" كان قد استولى عليه» وقصدوا بغداد» ومعهم 
محمد شاه بن محمود» وهم: البقش وألدكز وقيصر وألطرنطاي وعليٌ بن 0 
1 1 ان ل « ءَ 0 : 
وغيرهم » ونزلوا شهرابان '» فانهزم الناس من بين أيديهم » وفطع الجسر بيغداد» 
[يقال: إِنَّ شحنة مسعود ببغداد قطع الجسر] ”2 وكان الغزنوي الواعظ قد تولى 
عمله؛ وعَمِلَ له درابزينات من الجانبين» فبعث الخليفةٌ ابنَ العَبّادي الواعظ إليهم» 
يقول: أميرٌ المؤمنين يقول لكم في أي شيء جئتم؟ وما مقصودكم؟ فإن الناسسَ قد 
انزعجوا بسبب مجيئكم. فقالوا: نحن عبيد هذه العتبة الشريفة» وعبيد السَلطان 
ومماليكه» وما فارقناه إل خوفاً من خاصبك» فإنه أفنى الأمراء؛ قَتَلَ عبد الرحمن بن 
ملغابر [ه50) وعَيّاساً وبوزباء وعددا جماعة» وما عن لفون عِوّض » فإمًا نحن وإما 


ص 


هوء فإنَّه هو الذي يحمل السُّلْطان على قَدْلناء وما نحن خوارج ولا عصاة. 


)١(‏ ل أجد البيتين في «ديوانه! المطبوع بتحقيق د. سامي الدهان, بالمعهد الفرنسي بدمشق ٠‏ 1167ه- 1114م بيروت. 

(0) في (ع) و(ح) غير واضحة»ء والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم» : ١”‏ . 

(9) قتل بعد موت مسعود سنة (554ه). انظر «المنتظم؛: 104-0٠‏ . و«الكامل»لابن الأثير: 
0 و«تاريخ دولة آل سلجوق»: "7 

(5) قرية كبيرة شرق بغداد. «معجم البلدان»: ”/ 3/8 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() في (ع) و(ح) طويركء ومثله في «المنتظم»: ٠‏ *» والصواب مثبت من «الكامل»: 2١١5/١١‏ 
و«تاريخ دولة آل سلجوق»: 19901957 . 


كن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم دخلوا بغداد في ربيع الأَوّلء ومدُوا أيديهم إلى ما يختص بالسُلْطانَء وكبسوا 
خانات باب الْأَرّج» فأخذوا العَلّة منهاء فثار العوام عليهم» وقاتلوهم» فبعث الخليفةٌ 
إلى مسعود يقول: أما الشّحْنة الذي من قبلك فقد هَرَبَ إلى تكريت هو وأمير الحاج» 
وقد أحاط القوم بالبلد» ومدُوا أيديهم وأفسدواء وما يمكنني أَنْ أنّخذ عسكراً لأجل 
العَهُد الذي بيننا وبينك. فكتب إليه: قد برئت ذِمَّة أمير المؤمنين من العهد الذي بينناء 
وقد أَذِنْتُ لك أن تخد العسكرء وتختاط لنفسك والمسلمين. فحيعظٍ استعدٌ الخليفة» 
وأمر باستخدام العساكر, وأَظْهَرَ السّرادق والخِيّم. وسدَّ العقود. وحفر الخنادق» 
والقومٌ ينهبون ما حول البلد من العّلآت والأموالء وعَبَرَ طائفةٌ منهم إلى الجانب 
الغربي» فقسّطوا على أهله أموالاً”''؛ وساروا إلى الدّجَيل”"'؛ وأخذوا بناتِ”” النّاس 
ونساءهم» وجاؤوا بهم إلى الخيام» وجاءت زواريق فيها غِلالُ فأخذوهاء ونشبتٍ 
الحرب. وَقُيِلَ جماعةٌ من الفريقين» فأرسل الخليفة إليهم العّزنوي الواعظ يقبّح عليهم 
ما فعلواء وقال: لو جاء الكُمّار ما فعلوا مِثْلَ هذا الذي فعلتم» أي ذنب لأهل الرّساتيق 
والقرى؟ واستنقذ منهم النساء وبعض المواشي » وجاء أصحابها فمن عرف شيئاً أخذه. 

وفي مجمادى الأولى جلس الخليفة في منظرة الحَلْبة!') وعَرَضَ العساكرء وأمر 
العوام بنَبْس السّلاح. والذَّبٌ عن نفوسهم وأموالهم. وكان البقش نازلاً عند دار 
الشلْطان» فرحل إلى ظاهر البلد تطييباً لقلب الخليفة» وقطعا الحرب» وبعث الخليفةٌ 
قُسَدَّ باب السّوق من ناحية دار السلطانء وكانوا يمتارون من سوق السُّلْطانء فأصبحوا 
إلى باب البلد» فرأوه مسدوداًء فجاء منهم ألف فارس إلى ناحية البَغفرية» فثلموا في 
السّور عِدَّة مواضع» وصَعِدُواء وبعثوا الرّجّالة» ففتحوا الباب الذي سَدَّهِ الخليفة» 
ونقضوا البناء» وكسروا الباب. وأخذوا حديده. وبعث البقش رسولاً إلى الخليفة 
يقول: لأيّ شيء سددتم في وجوهنا الباب» وإنما كُنّا نسترزق من سوق السلطان؟ فلم 
)١(‏ في (ع) الأقساط. والمثبت من (ح). 
(1) الدجيل: نهر مخرجه من أعلى بغداد. بين تكريت وبينهاء مقابل القادسية» «معجم البلدان»: ؟/447. 


(9) في (ع) بنين » والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في «المنتظم؟: 777/1٠١‏ . 
(5) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرق بغداد عند باب الأزج. «معجم البلدان»: 390/7 . 


السنة الكالثة والأربعون وخمس مثة 4١‏ 


يلتفت إلى قولهء وأصبح العوام» فخرجوا إليهم ؛ فقاتلوهم» فاستجرُوهم» فأبعدوا عن 
البلدء وخرج عليهم الكمين» فقتلوا من العوام نحواً من خمس مئة» ولم يتجاسر أحدٌ 
أن يخرج من أهل المَقَئَلِين» فنادوهم : تعالوا خذوا قتلاكم. 

فلمًا كان عشية ذلك اليوم» وهو سادس جُمادى الآخرة جاء الأمراء إلى الرّقة 
المقابلة للنّاج» ورموا أنفسهم» وقالوا: ما عندنا مما جرى عِلْم» وإنما هو فعل أَؤْباشٍ 
لم تأمرهم ب به. فلم يلتفت إليهم. فقالوا : نحن قيامٌ على رؤوسنا ما نبرح أو يعفو عنًا 
أمير المؤمنين. ع إليهم خادِمٌ وقال: قد عفا عنكم» فامضوا واستحلُوا من أهل 
القَْلى. ْم أمر الخليفةٌ بإصلاح ما هدموا الي 

ثم اختلف العسكرء فأخذ ألدكز الملك محمد شاه» وطلب بلاده» وسار البقش 
وابنُ ديس والطرنطاي نحو الجلّة» وسكنٌ النّاس. 

وقبض اللخليفةٌ على وزيره أبن صدقة» ومات قاضي القضاة الرَيِْيء وتقلّد القضاء 
علي بن أحمد بن علي بن محمد الدَّامَعَاني. 

وفي ربيع الأوّل نزلتِ الفرنج على دمشق؛ خرج ملك الألمان'" من البحر في 
جيوش لا تحصى» واجتمع إليه ملوكٌ السّاحل [وكنودها] *"©» واجتمعوا في الببت 
المقدس» انا صلاةً الموت» وعادوا إلى عكاء وفرّقوا سبع مئة ألف دينار في 
العساكر» ولم يُظهروا أنهم يريدون دمشقء وَوَرُوا بغيرهاء وهرب المسلمون من بين 
أيديهم » وجمعوا الغِلال والأَبّان”" وأحرقوهاء وكان صاحبٌ دمشق مجير الدّين أبق 
ابن محمد بن بوري بن طعْيكين» ومُدَبّر الأمور معين الدين أُئّرء فلمًا كان يوم 
[السبت]”' سادس ربيع الأول لم يشعر أهل دمشق إلا وملك الألمان قد صَرِبَتْ خيمته 
[على باب دمشق] ”" في الميدان الأخضرء وكانوا ستة آلاف فارس وستين ألف 
راجل» وقيل: كانوا مئة ألف راجل وعشرة آلاف فارس» وقيل: إنهم تفرّقوا على 
البلدء فنزل ملك الألمان في الميدان [الأخضر]”"' في ستة آلاف فارس وثلاثين ألف 


60121830111 . هو كتراد الثالث‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) الأتبان جمعء مفردها تبئة» وهي ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه تعلفه الماشية» ويجمع أيضاً 
على تبن» انظر «معجم متن اللغة»: : 1/1م”اء و«المعجم الوسيط»: 87/١‏ . 
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راجل» ونزل قرواس"'' ملك السَّاحل على الشّرف الشّمالي في ثلاثة آلاف فارس 
وعشرين ألف راجلء ونزل الْنُود والحيّالة على الشَّرف القِبْلي في مئة ألف راجل» 
واجتهد المسلمون في إحصائهم فلم يقدرواء وخرج إليهم معين الدين ومجير الدّين في 
مئة ألف راجل سوى الفرسان. فقاتلوهم في اليوم الأول قتالاً شديداًء كَقْتِلَ من 
المُسْلمِين نحو مئتين» [منهم الفِنْدلاوي» وسنذكره في موضعه] ”"2» وكان القتال يعمل 

ليلا ونهاراًء وضايقوا البلد حتى نزلوا على أبوابه. 

و 
الفرنج على دمشق يستصرخ بهء ويخبره بشدة بأ س الفرنجء ويقول: : أذركنا . فسار سيف 
الدين في]”" عشرين ألفاً» فنزل بحيرة حِمُصء وبعث إلى [معين الدين]”" أَئّر يقول: 
قد حضرتٌ بجندٍ عظيمء ولم أترك ببلادي مَنْ يحمل السّلاحء فإِنْ أنا جئتٌ ولقّينا 
الفرنج وكانت علينا هزيمة وليست دمشق لي ولا لي بها نائب لم يَسْلَمْ منا أحدء 
وأخذتٍ الفرنجٌ دمشق وغيرهاء فإنْ أحببت أن أقاتلهم. كَسَلَّم البلد إلى مَنْ أَئْقُ به 
وأنا أحلف لك إن كانت النصرة لنا لنا [عليهم أنني]”" لا أدخل دمشق. وأَرْجِمُ إلى 
بلاديء قَمَطَلّه [معين الدين]”" أَئر وبعث إلى السّواحلة يقول: هذا ملك الشَّرّْق نازِلٌ 
على حِمْصء وليس لكم به طاقة» فإن رَحَلُْمٍ وإلا سَلَمْتُ دمشق إليه» وهو يُبيدكم» وأنا 
أعطيكم بانياس. فأجابوه» وحَسَّنوا للغرباء الرّحيل» فانّهموهم. 

وكان زمان الفواكهء فنزل الفرنجُ الواديء فأكلوا منها شيئاً كثيراًء فانحلّتْ 
أجوافهم؛ ومات منهم حََلْق كثير» ومَرضَ الباقون. 

ولمّا ضاق بأهل دمشق الحال أخرجوا الصَّدقَات والأموال على قدر أحوالهم» 
واجتمع النّاس في الجامع: الرّجال والنساء والصَّبّيانَء ونشروا مُصحف عثمان 
رضوان الله عليهء وحثوا الرّماد على رؤوسهمء وبكوا وتضرّعواء فاستجاب الله لهم 


)١(‏ كذا في (ع) و(ح)» وفي (م) قرولش وني (ش) فرويسء والمراد على الأغلب هو ملك بيت المقدس» ويراد بالساحل 
أي فرنج الشام تمييزً لهم عن الفرنج القادمين مع الحملة» وقد عبر عنهم بالغرباء» وكان ملك بيت المقدس وقتئِذٍ هو 
بلدوين الثالث» وكان تحت وصاية أمه» انظر #تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية) : 50١/7‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

( في (ع) و(ح): قبل نزولهم يستصرخ به» فسار في عشرين ألف. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكان مع ملك الألمان قِسّيسٌ [كبير]”'2. طويل اللحية يقتدون بهء فأصبح في اليوم 
العاشر من نزولهم على دمشق. فركب حماره» وعلق في عنقه صليباء وجعل في يديه 
صليبين وعلّق في عُدّقىَ حماره صليباً» وجميع الأقساء بين يديه بالأناجيل والصّلْبانء 
وركبتٍ الملوكٌ والحَيّالة والرّجّالة» ولم يتخلّف من الفرنجية أحد إلا من يحفظ 
الخيام» وقال لهم القِسيس: قد وعدني المسيح أنني أفتح اليوم دمشق. وقصدوا البلد» 
وفتح المسلمون الأبواب واستسلموا للموت؛ وغاروا للإسلام» وحملوا حملة رجلٍ 
واحد» وكان يوماً لم يْرَ في الجاهلية والإسلام مِثْلّه وقصد واحد من أحداث دمشق 
الفسَيْسء وهو فى أوّلِ القوم. فضربه » فأبان رأسه» وقَتَل حماره» وحَمَل الباقون» 
فانهزم الفرنج» وقتلوا منهم عشرة آلاف» وأحرقوا الصّلْبان والخيام بِالنْقْطء وتبعوهم 
إلى الخيام» وحال بينهم الليل» فأصبحوا وقد رحلواء ولم يبق لهم أثر» وبعثوا يطلبون 
٠ ٠ 0 . 6 5 4‏ ا 
من أَثّر بانياس» فقال: إنما وعدتكم بها إذا رَحَلْتم [الفرنج]”"2» وهذا فِعْلَ الله تعالى. 
فقالوا: نحن نعود إلى دمشق» ونقيم عليها فلا نرحل حتى نأخذها. وكانوا قد أحرقوا 
الربوة» وهدموا القباب» وقطعوا الأشجار» ودرسوا ظاهر دمشق» فاق أنن اندج 
دمشق ببانياس”"2»: وكان سيف الدين قد طَمِعٌ فيهاء فأعطاهم بانياس» وبقيت في 
أيديهم حئى فتحها نور الدين و رحمهة الله0" . 
وكان قد وقع بدمشق أيام الحصار طاعونء فقال أبو الحَكم الأندلسي”*': [من 
الكامل]. 
ولقدحَلَلْتٌُمنالشَّام ببُقُعَةٍ أَعَْزِرُ بساكن رَبُعها المسكونٍ 
أضحى مجاورها العدو فالملها شهذاءً بين الطغن والقاضيةةة 
وعاد سيف الدّين إلى بلاده. 
(1) في (م): فرأى معين الدين من المصلحة أن يحفظ دمشق ببانياس. وفي (ش): من المصلحة بقاء دمشق 
يبانياس. 
("") كان فتحها سنة (055ه). 


(5) هو عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الأندلسى» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (59هه). 
(0) «نفح الطيب؟» : ؟7/ /579-517 . 
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وفيها أزال نور الدين في حلب من الأذان «حيّ على خير العَمّل؛ وسبٌ 
الصّحابة حك وقال: مَنْ عاد إليه فَتَلبُه. 

[وساعده على ذلك الفقيه برهانٌ الدّين أبو الحسن علي الحنفي”"2» وغيره] ©. 

وفيها ظهر بوصر رجل من ولد نزار يطالب بالخلافة» واجتمع إليه خَلْقٌ كثير» وجَهّز 
إليه الحافظ العساكرء فالتقوا بالصّعيد”"». كَقْتِلَ من الفريقين جماعةٌ» ثم انهزم 
الترْاري» وَقُيِلَ ولده. 

وفيها أغار نورٌ الدّين على بلاد الفرنج» وفتح عِذَّةَ حصون, وأُسَّرٌ وقَتل» واجتاز 
بأنطاكية» وبات قريباً منها [آمنا أنه في بلده. فييتهُ البرنس صَاحِيّها ليلاً» وهم غارُون» 
فما نجا إلا القليل» وهرب نور الدّين إلى حلبء وكان ذلك عَفْلَةَ من أصحابه حيثٌ لم 
يكن لو ير ]0 

وحجٌ بالنّاس قَيُماز. 

فصل : وفيها توفي 

علي بن الحسين بن محمد بن علي 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد البَلْخِيء وستأتي ترجمته في وفيات سنة (/4هه). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

2 ذكر ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 414 أن مكان الوقعة كان بالقرب من الإسكندرية» وفي «اتعاظ 
الحنفا»: ١85/7‏ : وواقعهم على الحمامات. وعلق محققه بقوله: لعل المقصود به ذات الحمام الواقعة في 
الصحراء الغربية على مسافة يوم من الإسكندرية. 

(5) اليزك : كلمة فارسية تعني طليعة الجيش» وكانت هذه الطليعة تتقدم الجيش لاستكشاف جبهة العدو قبل 
توجه اليش نحوهء انظر «الجيش الأيوبي»: /ال180-11 . 

(6) له ترجمة في «المنتظم»: ١5-116 /٠١‏ » و#الكامل»: ١55/١١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 0١/7١‏ . وااسير 
أعلام النبلاء»: 3١8-7537‏ وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 
والزينبي: نسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» قال السمعاني: وظئ أنها زوجة 
اتزاهي الإنام ون عسد اين عل ون عه الله ون حادنه انظر «الأنساب»: 756/5 . ْ 
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ولد في نصف ربيع الأول سنة سبع وأربعين'' وأربع مئة» وسَمِعّ الحديث وتفقّه 
وكان المسترفد يحيّدة: وكان مهما وقزؤرا؟ قَلَّ أَنْ تُشمع كلينة»« وظالكا و لارنية 
فأحكمه الزمان» وحََدَمَ الرّاشدء وناب في الوزارة» ثم استوحش من الرّاشد» فخرج 
إلى المَؤْصِلء ووصَّل الرّاشدء وبلغه حديثٌُ المحضر الذي ثبت عليه» فقال له: اكتب 
خمّلك بإِبطالٍ ما جرى. فامتنع» فتواعَدّه رنكي» وناله بشيء من العذاب» ثم أَمَرَ بقتله» 
َدََمَ الله عنه» ثم بعث المقتفي وطلبه» فبعث به زنكي إليه فبايعه» ثم ناب في الوزارة» 
ثم إِنَّ المقتفي أَعْرَضَ عنه بالكُلّية» وولّى ابن المُرَحُمء فأبطل أحكامه. ولم يبق له 
توقيع ينفذ إلا اسم القضاء لا غير» فُمرِضّ أياماً» وماتٌ يوم عيد النّخره وصلَّى عليه 
ابن عمّه طلحة بن علي”" نقيب التُقباء» ودُفِن إلى جانب أببه. 


وقال ابن القلانسي: صلَّى عليه المقتفي”". 

ورآه بعض أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال له: اذهب إلى [أبي 
عبد الله يعني ابن البيضاوي القاضي» وهو ابن أخي قاضي القضاة. وأحد أوصيائه]”*' 
وقل له: لِمّ تضيّق صَدْر عُصن وشهية؟ يعني سراريه. فقال له الرجل : فما فعل الله بك؟ 
فقال: غَمّرَ لي. ثم أنشد: [من الطويل] 
وَإنَّ امرءاً ينجومنالئّاربعدما2 تَرَوّدَمِنْأعمالها”“'لسعيدٌ 


)١(‏ كذاء وهو من أوهام سبط ابن الجوزيء» وقد تابعه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 
3871/0 » والزركلٍ في «الأعلام»: 7179/5 وقد اختلف في سنة ولادته» فذكر ابن الجوزي في «المنتظم» أنها 
في سئة (410ه)» ثم ذكر عمره في ترجمته فقال: ست وسبعون سنةء مما يعني أن ولادته سنة /451ه)» 
وذكر الذهبى والصفدي أن ولادته كانت سنة (لال41ه)» وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» ترجمته في 
وفيات سنة (845هه)ء وقال: إنه جاوز الستين. والله أعلم. 

قف ستأتي ترجمته في وفيات سنة (08هه). 

(*) «ذيل تاريخ دمشق»: .47١1‏ 

(5) في (ع) و(ح): اذهب إلى القاضي ابن الأنصاري» وفيها خطأ وتحريف. فالأنصاري صوابها البيضاوي» 
وهو القاضي أبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد» وهو أخو قاضي القضاة أب القاسم الزينبي لأمه» وقد 
توفي قبله سنة (/ا51ه)» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: 187٠‏ ء والمراد بالخير اينه أبا عبد الله 
وهو ما أثبته ما بين حاصرتين من «المنتظم» : 17/1١‏ » والقصة فيه على تقديم وتأخير بها. 

(5) في (ع) و(ح): أعمالهء ومثله في «الوافي بالوفيات»» والمثبت من «المنتظم». 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأصبح الرجل» فجاء إلى ابن البَيُضاوي» فأخبره بالمنامء فقال: سبحان الله! 
والله لقد بت متفكراً في تقليل ما ينوبهن» أما الآن فلا أَغَيّر عليهن شيئاً. 
وكان فاضلاً عفيفاً» وإنما نقم عليه المقتفي بسبب المحضر الذي أثبته على الّاشد» 
ولم يكن له فيه ذنب» وإنما ابن عمه الوزير [اين] 2١”‏ طراد حمله عليه. 
0 3 دنا 5 زفق 
يوسف بن دوناس بن عيسى 
يق الحَجَاجء الفقيه المالكي. المَعْربِيء الفِندلاوي. [ذكره الحافظ ابن عساكرء 
وقال:] 9 قدم الشام اجا وسكن بانياس 4 وانتقل إلى دمشق. فاستوطنهاء 
اودر بها مذهب مالكء. وحدَّث بالموطأ وغيره. قال الحافظ : ا 
0 ل ا حَسَنَ المفاكهة . » حُلُو المناظرة» شديد النّعضَّبٍ لأَهْل السُنّة 
كريمَ النفْسء ٠‏ مُطرحاً للتكلّف» قويّ القلب» صاحب كرامات . 
[ذكر مقتله]”": ولما كان اليوم السّادس من ربيع الأول ' أول قتال الفرنج لدمشق 
2 .0 م ع 2 
خرجَ [الفِنْدلاوي]”" راجلاً ومعه أصحابه فالتقاه معين الدّين أَنّره فقال [له]0©: يا 
شيخ» إن الله قد عَذَرَكُء ليس لك قوةٌ على القتالء ونحن نكفيك» فارجع. فقال: قد 
بعت واشترى » لا أقيله ولا أسْتقيله» وقرأ إن 2 شر مرج لْمَؤْنيرت هسه » 
الآية [التوبة:١١١]:‏ ومضى نحو الرّبوة» فالتقاه ظُلْبٌ“ بين الدّبوة والتّيرب» فقتلوه» 
[فقال”") أبو الحكم الأندلسي هذه الأبيات: [من الهزج] 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
زفق له ترجمة في لذيل تاريخ دمشق»: 4 » و"تاريخ ابن عساكر؛ اختصار أبي شامة (خ) ق ١4ب‏ - 47 (نسخة 
مصورة في مجمع اللغة العربية بدمشق)؛ ومختصره لابن منظور: 4٠/18‏ » و«معجم البلدان»: :لاا 
و«اللباب»: 5857/7 » واكتاب الروضتين»: /١‏ 147-185 . 191 »ء وهوفيات الأعيان»: 207/1 ء و«الوافي 
بالوفيات»: 79/ 195-١198‏ و(سير أعلام النبلاء»: 31١-709 /7١‏ » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 
(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في النسخ الخطية : شعبان» وهو تحريف» وقد سلف شهر المعركة على الصواب ص١781.‏ 
(5) الطٌلْب» وجمعها أطلاب» وهي بمنزلة الكتائب» يكون على رأس كل مئتي فارس أو مئة أوسبعين فارساً 


أمير مقدم. انظر #الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين»: ١6"‏ . 
() في (ع) و(ج): فقتلوه. وحمل إلى.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


الشّنة الرّابعة والأربعون وخمس مئّة 


ينانا 


بمسعسشتحن نهرارييا 
اتا صفح ةف ا البن 
فداسواالمَرْجَ والقغوطه 
2م 
فلقلنا إِذْ رأيهاهحتم 
م لك كا 2222 
ومنها : 
وليكنن قنادووا الموجسسيسه 


اباك 


افو اتبصواتتةز_ يجيا 
مكح نحدا اكد تحدرومها 
احتشيص) والعويديتا لكا 
ل ب نك لك ك2 د ا 2 


سّ تحت الأزهن مدفونا 


وقال الحافظ ابن عساكر: وأقام هذة باتياين.خظياء ركازاشيكا كيرا ودرس 

مشق في حَلّقة المالكية» ولما قُتِلَ حُمِلَ] إلى الباب الصغيرء 3 به» وقبره من 
000 وعليه بلاطةٌ منقورٌ فيها شَرْحٌ حاله 

ورآه بعض أصحابه في المنام في تلك الليلة فقال: ما فعل الله بك؟. فقال: أنا 


جناتٍ عَذْنٍ مع قوم على سَرَرٍ متقابلين. 


السَنه الرَابعة والأريبعون وخمس مئة 


فيها في ربيع الأول استوزر المقتفي أبا العظفن يحى به .محمد بن هبيرة عون 


الذّينء وَحَلَّعَ عليه. 


وفي رجب عاد البقشء, وجَمّعَ الجموعء وقَصَدَ العراق» وانضمٌ إليه ملك شاه بن 
محمود وعليٌ بن ُيْسء وَخَلّقّ من الأمراء والتركمان» فلما بقي بينهم وبين بغداد ثلاثة 
فراسخ بعثوا إلى الخليفة يطلبون منه الحُظبة لملك شاهء فلم يجبهم» ودوّنَ العسكرء 
وحُفرت الخنادق» وبعث إلى أهل الجانب الغربي يأمرهم بالعبور إلى حريم الخلافة» 
وبعث ابن العَبّادِي إلى مسعود يستحثه ويعرّقه بما جرى» ويقول: عَجَلَ بالمجيء. 


)١(‏ انظر الأبيات وغيرها في «كتاب الروضتين»: /١‏ 197-"191 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


284 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وبعث إليه عَمه سنجر يقول له: قد أخربت البلاد» وَقَتَلْتَ العباد في هوى ابن 
البلدكري. فَأَبْعِنُه عنك» وإلا فما يكون جوابك غيري. فلم يلتفت» فرحل سنجر إلى 
الرَّيء وبعث يقول: قد جئتٌ إليك. فسار مسعود جريدةً إلى الرّيء فطيّبَ قلبه» وخَلَمَ 
عليه » ولم يعاتبه في ابن البلدكري. وتأخّر البقش عن بغداد» وجاء مسعود» فدخلها فى 
ذي الحِجّةء فخرج إليه الوزير ابن هُبيرة وأربابٌ الدَّْلة لتلقّيه فأحسنٌّ إليهم. وجاء 
عليُ بن دُبَيْسء فرمى بنفسه على باب السُلْطانْء فرضى عنه. 
. (0) . م 5 سَ« ا اه 5 0 
وآفيها ]1 خرج نظر الخادم ليحج بالثاس» فمرض بالكوفة» فاستناب قيماز 
الأجوائى: فلما عاد نظر الخادم إلى بغداد توفى. 
وفى ذي الجبّة رُلْزْلَتْ بغداد رَلْزَلَةَ عظيمة» وبقيت الحيطان تموجُ عشرة مرات» 
وامتدّت إلى خُلُوانء فتقطّعَ جَبَلُّهاء وساخ في الأرضء وانهدمت أماكن» وهلك 
في 
وفيها جَمَعَ الفرنج من السّاحل ليقصدوا بلد حلب» فسار إليهم نور الدين بعساكره» 
2 م 1 7 
وجمْع كثير من التركمان» وكتب إلى [معين الدين]”'' أثّر يستنجده. فبعتٌ إليه الأميرَ 
بُزان"'' في عساكر دمشقء وجاءته عساكر أخيه سيف الدّين [غازي](2 والجزيرة» 
وسار إلى أنطاكية» وخرج إليه البرنس”". فكانت بينهم وقعة عظيمة كسرهم نورٌ الدّين 
جَ المغعى ‏ ولك ,وّن > : ان اه عي ا 4 
الكسرة المشهورة 4 وقتل من كنودهم ألفا وخمس مئة وأسر منهم مثلهم. وقتل 
البرنس» وحمل رأسه إلى نور الدين» فعاد إلى حلب بالغنائم العظيمة والأسارى» 
فبعث ببعضها إلى أخيه وإلى الخليفة وإلى دمشق وإلى الملوك» وفيها يقول ابن 
القيّسراني : [من السريع] 
)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) هو مجاهد الدين بزان بن مامين. أحد مقدمي أمراء الأكرادء وتوفي سنة (000ه).» انظر ترجمته في «كتاب 
الروضتين؟ : /١‏ /ا4 7848-1 . 


(”) هو رعوند 2016011 01 153312101101 
(4) هي وقعة إِنَْبِء انظر «الروضتين»: .731/-5١84 /١‏ 


السّنة الدّابعة والأربعون وخمس مئة اانا 


وكوْلههِنْوَفْعةيومُها لف امرك لخن هيمر 
حتى إذا عادوا إلى يلها قال تَلهممَيْبَتَهعَودُوا 
مناقِبُلمتكُموجوولةً إلاونورُالدينموج ود 
وكبف لا نسى على عتشها اك بمسسوووالشلطان ع0 
وفيها فتح نورٌ الدّين حصن فامية» وكان على أهل حماة وحمص منه ضررٌ عظيم» 
كانوا يشْنُونَ الغاراتٍ منه على البلاد. 
وكان جوسلين9؟ صاحب تل باشرء وأغزازء وعين تاب» والرّاوندان» ورغبان 
وكَفْرسودء وكَيّسونء وبَهَسْنىء والبارة» ومَرْعَشء وكَمْرلائا» وحصن منصورء 
وغيرها من الحصون شمالي حلب.ء وكان على المسلمين منه بلاءٌ عظيم» فجهّز إليه 
نورٌ الدين سِلّحُدارهء وظهر عليهم جوسلين» وأَسَرٌ السّلَحْداره وبعتٌ به هدية إلى 
صاحب الرُّوم ابن قَلِيْجج رسلان”", وقال: نقّذتُ إليك سِلّخدار صهرك» وسأبعث إليك 
بعد هذا غيره. وكان نور الدين قد صاهر ابن قليج رسلان» وبلغ نور الدّين قوله؛ فعرٌ 
عليه؛ فدسّ جماعةً من التركمان وقال: من قدر منكم على جوسلين أعطيته من الأموال 
والبلاد مهما أراد. فجاءت طائفةٌ منهم فنزلوا في بلد عين تاب» وخرج جوسلين ليغار 
عليهم» فاستحسن منهم امرأة» فخلا بها تحت شجرةء وكَّمَنَ له التركمان» فأخذوه 
أسيراً» وكان نور الدين بِحِمُصء فحملوه إليه» فأعطى من جاء به عشرة آلاف دينار» 
وكان أَسْرُهُ مِنْ أعظم الفتوح في الإسلام, لأنّه كان شجاعاً مقداماً غَذَّاراً [غدر غير 
جره التسلي ]© ولماتسصل يدنؤر لدي أن من جميع ها ذكرنا من القلاع واللاد 
بعل ذللكة :ومن النامن شر 
)١(‏ انظر بعض أبيات القصيدة في «كتاب الروضتين»: 5١١-199/١‏ 
(5) أورد ابن الأثير في «كامله»: ١54/١١‏ أسر جوسلين في حوادث سنة (0457ه)» وساقه أبو شامة في 
«الروضتين»: 747-17847/١‏ في حوادث سنئة (050ه). 
(") هو السلطان مسعود بن قليج رسلان السلجوتي ركن الدين» تولى السلطنة ما بين السنة (١001-01ه)ء‏ 


انظر «معجم الأنساب» لزامباور: 1١5‏ . 


لم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فصل وفيها توفي 
أحمد بن الحسن بن علي !2 
ابن إسحاقء أبو نّصر بن نظام المُلّك. 
وَزَرَ للمسترشد. ثم عُزِلَ على أحسن الوجوهء ووزر للسٌّلْطان محمد شاهء وتقلّبت 
الأخوال والدول» فرأى لزوم منزله» فلزمه إلى أن مات في ذي الحِبّة ببغدادء وكان 
فاضلاً عاقلاً» سمِعٌ الحديث من جماعة. 
الحسن بن مسعود بن علي”) 
أبو علي الحُوارَزْمي. 
جدّه وزير تاج الدولة تُنْشء وتوفي بِمَرْو في المحرّم ومن شعره: [من الطويل] 
أغِلايَ إن أُصبِحَكمُ في دياركمٌ ‏ فإِنّيبمروالشّاهجانغريبٌ 
أموتُ اشتياقاً ثم أحيا بذكركُمْ وبين التّراقي والفؤادلهيبٌ 
فماعَجَبٌموتٌُ الغريبٍ صَبابة ‏ ولكنْ بقاهُفي الحياةٍعجِيبُ© 
أحمد بن محمد بن الحسين©) 
أبو بكر الأرّجاني» قاضي تُسْمَرء وأرّجان بَلَدُه منها سافر إلى العراق والشَّام 
ومِصرء وسمع الحديث» وتفقّه بالتُظامية» ومدح المسْتظهر. 


(1) له ترجمة في «المنتظم»:  14-18/٠١‏ و«الكامل»: 141/1١‏ و«الفخري»: 07 و«الوافي 
بالوفيات»: 77١/5‏ , و«سير أعلام النبلاء؛: 785/7٠١‏ 

(9) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر؛: 049/54 ؛ و#خريدة القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ 7580-1584 » 
و«معجم البلدان»: ١١5/0‏ ». و«ميزان الاعتدال»: 257/١‏ واسير أعلام النبلاء»: 7١‏ /لالاكاء 
و«الواني بالوفيات»: 7,0-7574/1١5‏ , وهوالجواهر المضية»: 4١/7‏ . والسان الميزان»: 
23> » وعندهم وفاته سنة (0517ه). 

(*) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»؛ و«الخريدة» » و«معجم البلدان»» وفيه: وبين التراقي والضلوع حهيبٌ: 

(5) له ترجمةفي «الأنساب»: ١9/5/١‏ » و«المنتظم»: 150-1"8/٠١‏ . و#معجم البلدان»: ١/545١ء‏ 
و«الكامل»: ١151/١١‏ ء و«وفيات الأعيان»: 160-١0١ /١‏ ء و«الوافي بالوفيات»: /ا/ #/اما-ملااء 
واسير أعلام النبلاء» : 711-71١ /7١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السّنة الدّابعة والأربعون وخمس مئة 


للك 


كاد شاعراً فصيحاً بليغاً مفرّهاًء له المعانى الفائقة 


وفاته بتُمُترء فمن شعره: [من الطويل] 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
أراقِبٌ من طَيّفٍ التُخَيْلَةٍ مَوْعِدا 
أبى اللّيْلُ إسعادي” 
ذا ووم ففلكيوانعم أحِبَةٌ 
وأضنية في الأخشاء متكم تحرفا 
وأمنعٌ عيني اليومٌ أَنْ تُكْيْرَ البكا 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
إذا أنتَ سّدْتَ النّاس في ظِل دولةَ 


"> و كيسان 1 


2 0 7 ءًْ ا ا 
فبث ساهر واملاً عيونهم كرى 


ونا الال إلا لاتفغالي ريعة 


لاك سوارٌ والممالك مِعْصَم 
نقيت ولا أيقى الجّدى لك حاسداً 


2 والألفاظ الرّائقة» وكانت 


أخائِقَةٍعند اعتراض الشَّدائِدٍ 
وناديتٌ في الأعداء : هل مِنْ مُساعِدٍ 
ولم أرَ فيما سَرَّني غير حاسدٍ 
َأووذتمنا دوراب اضرا 
من البغي سَعْيٌ اثنين في قَثْلٍ واحلدا") 


وعناة مين انيت تسيننا 
تماهداث عَيّني ولا طَيْفُها اهتدى 
فماذاالذي احيبئ إذا كم أعدا 
وأَظَهِرٌ للتواشيق مشكمة تجلا 
يفتك فى عت زاك ابو د 


وأَوْرَقَ منهابالمُنى لك عُوْدُ 
إذا يمنت 2 ل كن 1 5 
ولا الذَّكْرإلاً للكرم لود 
وكنوئة كر والتكيركة جنيد 
فَإِنَّكَ في هذا الرَّمانِ فريد" 


- وأرجان ‏ بتخفيف الراء وتثقيلها -هي من كور الأهواز من بلاد خوزستان» وقد طبع ديوانه في بيروت 
أوائل هذا القرن» ثم حققه د. محمد قاسم مصطفى» ونشرته وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية سنة 


(1941) في ثلاثة أجزاء. 
)١(‏ ديوانه ص86 . 


)١(‏ الإسعاد: المشاركة في النياحة» انظر «اللسان» (سعد). 


(5) ديوانه : _ص ٠١5-1١١0‏ » وهذه الإحالات الثلاث على طبعة بيروت ٠184م‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


دكن 


وقال يذّمّ يصر: [من الوافر] 
تَرَكنا أَرْضَ هصرّلكلٌ فقذ لم1" 
0 
إذا عَلبِطوابِإِحَسازْئَلَبهُ 
أقمتٌ بها ومن نَكَدٍ اللّيالي 
وكم خَلُفْتُ من كَرَمٍمُهان 
ومن مال مَصونٍ العرض تحمى 
وأجسام مسمس ةنئباع 
ونَقْصٍ في أكابرها خصِيص 
أذ بائنث سرافِرّئٌغ وكانت 
عل نيعهنا انا كيت 

وقال: [من الطويل] 
أقول لظبِيّ مر بي وهو راتِمٌ 
فقلتٌ يقال المُسْتَقِل من الهوى 

وقال أيضاً من شعره: [من البسيط] 
حيتٌ انتهّيْت من الهجران بي كَقِفٍ 


ياعابثاً بعداتٍ الوّصل يُخُْلِقُها 


لم أنسّ يوم رحيل الحيّ موقِمنا 
وَالعَيْنُ من لَمْتة العَيّران مِالْحِطَتُ 
وفي الخدوج الغواني كل آنسةٍ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لهباعيق ضرعن فراع 
وأخلاقٌ تضيق عن المساعي 
ععدادٌ مسن إسساءاتٍ باع 
مقامالأسْدٍفي كَنَفٍالضٌّباءع 
بعَرُصتهاومن لوم مطاع 
جوانيبة ومن عرض ممُضَاع 
وأعراض مضهمّرة جياع 
وججهل في أصاغرها مشاع 
ببباريك و فقا علدو ينام 
ومنا الأذخنان إلا تيا" 


ا ناجو قبتي فنوان دان 
إذا 7 42 و عت اه ال ده 5 002 


ومن وراء دمي بيّض الظطبى فحَفِي 
حتى إذا جاء ميعادٌ الفراق يفي 
وأنتَ أصدقٌ يا دمعي لهم نُصِفٍ 
وكيفه. والماءٌ بادٍ والحريقٌ خفي 
والعيسٌ تَظنُعُ أولاها لني رد 
والدَّمْعٌ من رقبة الواشينَ لم يَكفٍ 
إِنْ ينكشف سِجْفُها للسّمْسِ تنكسفي 


. 7/7/4 الفدم: الغليظ الأحمق الجاني» «معجم متن اللغة»:‎ )١( 


(7) لم أجد الأبيات في «ديوانه». 
(5) لم أجد البيتين في «ديوانه». 


الشّئة الدّابعة والأربعون وخمس مئة 


لذذنا 


في ذَِمَّةٍاللوٍذاكَ الركبُإِنَهُم 
فإِنْ أَعِشْ بعدهُمْ قَرْداً فيا حَرّني 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
هُمْنازلون بقلبيأيَّةَ سلكوا 
ساقوا فؤادي وأبقَّوًا في الحشا حُرّقاً 
إذا اضيا سَكيَت أذبالهنا شخراً 
فد أشْعَل الشَيّْبٌ راسي تلبلا عَجِلا 
فَإِنْ يكن راعهامِنْ لونهيَقَقٌ'" 
عمش حمووانن كن يا رمات ارق 
أبعدَ عَدْلِ نظام المُلّك تحمل لي 
حاطب أغداءة و مان" 
يامُثُيباً نَفْسَّهفي أَنْيُساجِلَهُ 
دَهُوا الورّارة عنكُمْ تربحوا نَصَباً 
ورنْكُمٌ يا بني إسحاق مَنْصِبَها 
أنَعَم فرازين هذاالدّسْتِ نعلمكم 
فنا كنز ان جيم ددن اننا 
في دَسُْنِه قمر في وِرْحِهِأْسَدٌ 
إذا دنا سثيية فهو مفعيل 
اليوم عاشَ نظامٌ المُلْكِ ثانية 


. 941-95٠ /# القصيدة بتمامها في «ديوانه»:‎ )١( 


0) في (ع) و(ح): حزني لما أخذوا.. والمثبت من «ديوانه)». 


ساروا وفيهم حياءٌ المُغْرم الدَّنِفٍ 


٠. . 0‏ ع 0 0 1 
وَإِنْ أت هكنا شوقا فيا أسيي" 


لو أَنّهِمْ رفوا يوماً بماملكوا 
للهماأخذو'" مني وما تركوا 
حيبت فشكا على الآفاق يَنْفْرِكٌ 
والشَّمْعٌ عند اشتعالٍ الرأس ينسبك 
فطالماراقهامِنْ قَبْلهِاحَلَكُ 
منك الخطوب بجَنْبِي وهي تَبْعَرِكُ 
ادن الشماك إذا فايست وَالْسُمك 
فمالغيركٌُمٌفي إرْنكُمْشَرَكُ 
وهم بياذقهإنْ ضف مُعْكَرَكُ 
إلاغذا رَأْسّهِ في الثَرْبٍ يَنْمَعِكُ 
تغنن"" ديك في سَو كك 
وإن ذكرنا ججاه فهو مُحْتَيِكُ 
وكم معاشِرٌ عاشوا بعدما هلكوا” 


() اليقق : الشديد البياض الناصعه. امعجم متن اللغة»: 478/6 . 


(6) في (ع)و (ح): خلقه» والمثبت من ديوانه. 


(0) القصيدة بتمامها مع اختلاف في بعض الألفاظ في «ديوانه» : 7/ 1١73-1١77‏ . 


0 
وقال أيضاً من شعره: [من الوافر] 
وهل يحمى حريمٌ من عدرٌ 
ولت تفي إذااطنا اعد ترقا 
وَدَمْعٌ قِتَصَّدْر الَواشيْن ظَلما 
ومختكم على الغشانق ججؤوراً 
تروك نو عتتيه اتوزة عنما 
تأمّلُمنهتحتالصٌدْغْ خالاً 
فأَرَّقّ قلتي سَوقاً وونجداً 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدلَ على مقاتليّ الخفايا 
إذاغنا التسيكن انهه ال 20 
أطار القَلْبَ من خُرَّقٍ شظايا 
فَيُظهر من سرائري الخبايا 
وموك الدب غدل القتنان] 
زور كران جب اسان 
لتعلمَكَمُ خبايا في الرَّوايا 
أفزث به على تفسى السلايا 
وأقلق مُهْبَتي هَبْراً ونايا”" 


وهذه الأبيات وازن بها أبيات أبزون العماني”" : 


تتعود وعنووهيا منناوف اننا 
إذا أنْمَدْتُ في الكّعريضٍ بَيْعَاً 
وَرْبّ قطي عةِجَلبَث وصالاً 
شكث وججذا إليَ فآتسئني 
وليلة أَمْبَلَتْ في المّصر سَكُرى 
نَتَيْناالسُوءَعنذاكالمَّمَمّي 
ل م 01 6ه 
وما مُحلِمَتْعيونالهِيْنأنَى 
فمنهامايتيحٌ لكَّالأماني 


وعادتوّالهاالميسوروايا 
تلتُمن سور ةالإعراض آيا 
50 السو امو كين عون ا 
وبعض الأَنْسٍ في بعض الشّكايا 
امدسعائها سوم عم 
تهادّى بين أثراب حظايا 
الشعا سني دده انمايا 
عليهامن ندى ظطَل بقايا 
نَظَرْتَ سوى ذهاب للبرايا 
ومنهامايبيحٌ حك اسان 


)١(‏ الربايا جمعء مفردها ربيئة» وهو الطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل أو 


شرف ينظر منه. «اللسان» (ربأً). 


(؟) القصيدة بتمامها في (ديوانه»: "/ 16519-16885, 


(7) انظر ترجمته في «دمية القصر»: 1794-١١ /١‏ » وانظر «المنتظم»: 74/1١‏ . 
(4) في (ح) استدرك هذا الببت في هامشهاء ثم جاء في آخر الأبيات في (ع) و(ح). 


السّنة الرّابعة والأربعون وخمس مئة 

وقال الأرّجاني : [من البسيط] 
بعدالصّباح الذي فارقتكُمْ فيه 
توكان ]را كم بيع ميد 
بالف انعد قي ايا 
قد كِدْتُ أخيِمُ طرفي وَحْسَّةَلكُمْ 
قد صَوّر الوَهُمُ؟'" في عيني مشالّكُم 
فشكل ناشم إنسان أقايلة 
يلومني في هوى الأحباب كل فتن 
يميت نن الهنرى تنما وتخدلجي 
أَقِلَ من عَذَلٍ تَلْقَى المشوقٌ به 
دَعْ عنك قلبي فإنَ الحُبٌ آمِرَهُ 


نلا 


لم أَلْقَ للدَّهْرٍ صُبْحاً في لياليهٍ 
الع دونكمٌ هَمٌ أقاسيه 
عن كل خَلْقٍ من الدُّنياألاقيه 
و لول هنا انا بكري أراشينة 


أرى خيالكمٌُ من ناظري فيه 
زفق 


هابر 


سَهُمٌ الصَّبابةِ يرميني ويصميه 
وإنعا سيسروي هن تعافيه 
ققلكه بسهنام اللُوْمْ تَرُميه 
ان كان 


أثّر بِنُ عبد الله معين الدّين2) 
كان الحا غاذلاً + محستاء كافًا للظلمء مجنناً للمآثم » م للعلماء والفقراء» 
أوقف أوقافاً كثيرة على أبواب البرّء وبذل مجهوده في حِفْظ بيت سَيّده ظْيِكين» ولما 


000( ف 2“ و(ح): الدهرء والمثبت من «الديوان». 
زفة ف «الديوان»: يصميني ويخطيه. 


(5) القصيدة بتمامها في «ديوانه» : .1١0190-١608/7‏ 


(0) أخباره مبثوثة في «تاريخ دمشق» لابن القلانسي: هلع . و«الاعتبار» لأسامة بن منقذ: 78 , "01 2 55 »2 
8 وغيرهاء و«الكامل»: 0١‏ »ء. وهكتاب الروضتين»: /١‏ 771-777 », وله ترجمة في «سير أعلام 
النبلاء»: /7٠١‏ 778-5794 , و«العبر»: 5/ 177-171١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 4/ 4١١-51١‏ » و«النجوم 
الزاهرة»: 785/8 » و«منادمة الأطلال»: 7٠١5- 7١5‏ » وقد أغفل ذكره ابن عساكر في تاريخه. 
وأئّره بضم الهمزة وفتح النون» وآخرها راءء هكذا ضبطه المنذري في «التكملة لوفيات النقلة»: 11/1 
وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه؛» 0 », وضبطه الصفدي في «الواني بالوفيات»: بفتح ال همزة 
وضم النون» وفي «النجوم الزاهرة»: ضبط ضبط قلم بضم الهمزة والنون» وقال محققه: كذا وجدته مضبوطا 
بالقلم في هامش الأصلء أما في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي» وني ابن الأثير ضبط بالقلم بفتح النون. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مات في ثالث عشر”'' ربيع الآخر شرع الأمير”" مجير الدّين أبق في الانحلال» [وآل 
أمره إلى الاضمحلالي] ”" . 

قال أبو يعلى بن القلانسي : كان معين الدين بحوران في عساكر دمشق مقابل الفرنج 
يحفظ البلادَ من غاراتهم» فُمَرِضَ بدوز نطارياء وضَعْمَّتْ قوّته» وهو مع هذا يركب كل 
يوم في العساكر يُرْعِبُ العدرٌء فَخِيْف عليه. فَحُوِلَ في مِحَفَّةِ إلى دمشقء فزاد به 
المرض» فتوفي يوم الاثنين الّالثْ والعشرين من شهر ربيع الآخرء ودُفِْنَ في إيوان 
الدّار التي كان يسكنهاء ثم ثُقِلَ إلى المدرسة التي عَمَرَها. ولمّا قُرِعَ من دَفْنه اجتمع 
حسام الدّين بلاق ومؤيّد الدّين الرّئيس ومجاهد الدّين يُرَانَ وأعيان الأجناد عند 
مجير الدَّينء واتّفقوا على إصلاح الأحوال. 

ونادى مجير الدّين بإبطال المكوس وما يضرٌ الرّعية» ثم استوحش مؤيّد الدّين بن 
الصُوفِي من مجير الدّينء فجمع الغوغاء والأحداث, وأعطاهم السّلاح» وربّيهم حول 
داره ودار أخيه زين الدَّوْلة حيدرة للاحتماء بهم. وذلك في شهر رجبء. فراسلهما 
مجير الذّين بما طيِّبَ قلوبهماء فما التفتاء وقصدا باب الحَبْس وكسراهء وأطلقا مَنْ 
كان فيه؛ واستنفرا العوام من أهل الشّاغور وقّصر حَحبَاجٍ وباب شَرْقي”»» فَعَرّمَ مجيرٌ 
الدّين على تفرقة السّلاح في العساكر والخروج من القلعة لقتالهم» فأشار جماعةٌ 
بالتّاني» وقالوا: نخاف على البلد من النَهُْب والحريق. ووقعتٍ المراسلاتٌ» فاتفق 
الحالٌ على أن يكون الرّئيس مؤيّد الدّين ملازماً لداره» وأن يكون ولدّه وولدُ أخيه في 
الخِدّمة» فأقام, ثم أثار الفِئنة» وجَمَعْ العوام والفلاحين» وزحفوا إلى القلعة» واقتتلوا 
إلى أن تقرّر أنّ مجير الدين يبْعِدُ عنه من كره الرئيس مؤيد الدينَء وعاد الرّئيس إلى 
وزارته على حاله. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وسيأتي نقلاً عن ابن القلانسي أنه توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخرء وهو الصواب. 
(؟) في (ع) و(ح) أمرء والمثبت من (م) و(ش). 

(©) في (ح) إلى الاضمحلالء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) أحياء في دمشق ما زالت تحمل الأسماء نفسها. 


الشسّنة البّابعة والأربعون وخمس مئة ينانا 


وأَظلِقَ أيدي النّهّابة في نَهْبٍ دور السَّلاّرية”"2؛ ثم سكنت الفتنة» واتّفق الأمر أن 
الرئيس لا يشاركه في التَّذْبير والوزارة أحد. 

ولما تق اراس وفقق كنت انود الذين إلى ميجير النين تلت هه أالمكّافارسن تصل إليه 
مع مقدّم يُعَوَلَ عليه لجهاد الفرنج» وأنّه عازِمٌ على قصدهم. فغالطوه» وعَلِمَ قَصدّهم» 
فسار حتى نزل بمَرج يَبُوس وبعض عساكره بيعفور» فراسل مجيرٌ الدّين الفرنج» واتّفق 
معهم على نور الدّين؛ وكانوا على عَسْقَلان ويَعْمُرون غَزَّة فجاؤوا إلى بانياس» 
وعَرَفَ نورٌ الدّين خبرهم, فلم يَحفِلَ بهم» ولا انثنى عن جهادهم» وهو محسنٌ إلى 
العاياء كافتٌ الجُنْدَ عن أذى الفلاحين» والدُّعاءٌ له كثير» وكان الغيتُ قد مُنِمَ» فجاء سَيْلُ 
عظيم ورويت البلاد» فقالوا: هذا ببركة حلول ركاب نور الدين. ثُمّ سار من يعفورء فنزل 
جسر الخشب”" في ذي الحِبّة. وراسل مجيرٌ الدّين والرئيس يقول: ما قصدثٌُ بنزولٍ هذا 
المنزل محاربتكم» ولا أنا طامعٌ في بلادكم» وإنما بلغني فعل الفرنج والعرب بأهل حوران 
من السَّئِي والقَثْلٍ والنّهْبٍ ودَبْح الأطفال مع عدم النّاصر لهمء وأنتم فلا دِينَ لكم ولا مروءة» 
وقد واطأتم الفرنج عليّء وقد أوجب الله عليّ وعليكم وعلى النّاس كاقّة جهادً الحُفّا 
فلا عُذْرَ لي عند الله تعالى: فإنَّ عندي المال والرجال؛ وأنتم فعاجزون عن الذَّبُ عن 
المُسلمين» وما الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج لمحاربتي» وبذلتم لهم أموال الصُعفاء 
والمساكين من الرّعية ظُلْماً وعُدُواناً» وهذا ما يرضي الله ولا المسلمين. فكان الجواب: 
مالك عندنا سوى السّيفء وإِنْ نازلتنا استدعينا الفرنج لدفعك عنا. فلما جاءته هذه الرّسالة 
عَرْمَ على الرَّحْفِ إلى دمشق» ثم فكّرَ في العاقبة» وحَقّنَ دماء المسلمين» وأرسل الله أمطاراً 
كثيرة» فأقامت أياماً» فتأخّر عنها'”". 


. 541-147 /؟١ يع السلار زين الدين حيدرة» وأخاه مؤيد الدين وأصحابهماء وانظر «سير أعلام النبلاء؟:‎ )١( 
. (؟) أي نواحي داريا‎ 
111!-0؟؟ و19؟-741.‎ /١ «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ه/اغ-80: » وانظر «كتاب الروضتين»:‎ )9( 


ينا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سُلطان بن علي بن مُقَند9) 


ابن صر بن مُنْقِذْ أبو العساكرء صَنا حب 0و 


ولد بطرَابلُس سنة أربع وستين وأربع مئة». بع من إبراهيم 


, 2 !| 


البخاري» بشَيّزر وولي إمرتها بعد أخيه تَصر بن علي”” '» وكان فاضلاًء 0 0 


كثيرة؛ فمن شعره يوصي بنيه : [من الكامل] 


أوضي ةف فى الذي أعنطاكمُ 
ويبحفّظ بعضِكُم لبعض ماغدا 
لا متدرا بكم الوشاةً وحاؤروا 
ما قَطَعَ الأرحامً جِاهِلكُمْ بما 
وإذا 0 من الصّلاح لفِعْلِكُمْ 
تايوكت من ينين لتك الاك 


ذاد الجيو برأيه وبسيفه 


ملكا ندل له اللوطاتوة وتَخْضعْ 
نجمٌيغْورٌبِأَنْقِهِ 00 
أقوانتهام فه العام | 9 
أبداه بل كَبِدِي بذاك يُقَظعٌ 
أئَلْتُ”" أصِلَكُمُ الركئ فأَظمَعٌ 
انث اعون لالع 01 


: 5 زفف 
عن شَيُرَّرٍ فتفرّقوا وتصدّعوا 


: ا“راه 0 مه 1 م 
وكانت وفاته بشيزر» وقيل : مات سنة ثلاث وأربعيه 00 


)١(‏ له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»: /1/ 788-7417 , و«الوافي بالوفيات»:  794-1791//١6‏ وذكر وفاته سنة 
(؟00ه) وقد ذكر بعض أخباره أسامة ابن منقذ في «الاعتبار»» وانظر «كتاب الروضتين»: /١‏ 788 , 
و«كتاب أسامة ابن منقذ» لحسن عباس: ١/71-/ا8‏ . 

(1) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن جعفر التنوخي المعري أبو السمح» رحل إلى أصبهان» وسمع الحديث بها وبغيرهاء 
وكان زاهداً» ورعاً؛ ديناًء وتوفي بشيزر سنة (07٠0ه)»‏ انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر»: 555/7 » و«الوافي 
بالوفيات»: 5/ 55-16 , و«الجواهر المضية؛: /١‏ لل88-4 »2 وفيه: إبراهيم بن عبد الله بن جعفر. 

(*) وذلك سنة (491ه). 

(5) السّمام جمع. مفردها سمء والنقع جمع كذلك» مفردها ناقع: سم ناقع أي بالغ قاتل. 

(0) في (ع) و(ح): مثلث» والمثبت من «تاريخ ابن عساكر». 

(5) الندب: الخفيف في الحاجة» والكمي: الشجاع المقدم الجرئ» والألمعي : الذكي المتوقد» والأروع من 
الرجال: الذي يعجبك حسنه. 

() الأبيات في «تاريخ ابن عساكر» مع 

(8) وهو ما اعتمده ابن عساكر. 


اختلاف في ترتيبها. 


السّنة الرّابعة والأربعون وخمس مئة ااانا 


عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسهم") 


ابن المستنصرهء أبو الميمون. 

الحافظ صاحب مِصرء ولم يكن في المصريين من أبوه غير خليفة سواه والعاضد. 

ولي الحافظ سنة سبع7؟) وعشرين وخمس مئة» وكانت وفاته ليلة الأحد خامس 
جمادى الآخرة» فكانت أيامه تسع عشرة سنة وشهوراً وأياماً» وكانت وفاتُّ بمرض الكبد. 

رخني لقا كلدت لديها عن الجااير فكان الخطيبٌ يقول: وأصلِح من 
شَيّدْتَ به الدين هذ اروف وأغرزك به الإسلام أن حكللة مما لظهوزهة هولانا 
وسيدّنا إمامً العصر والرّمان أبا الميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله» صلى الله عليه 
وعلى آبائه الطّلاهرين» حُجَح الله على العالمين. 

وتسد دا ا الها استولى عليه أبو علي أحمد بن الأفضل أميرٌ الجيوش أسقط 
اسمّه من المنابر» وخطب للمنتظر المهدي. وأسقط من الآذان «حيّ على خير 
العمل»)» ودعا إلى نفسه على المنابر: بناصر إمام الحق» هادي العصاة إلى اتباع 
العف وق الأمب”” » ومالك فضيلتي السَّيْف والقلم. ولم يزل كذلك حتى قُتِلَ ابن 
أمير الجيوش» فجدّد الحافظ هذه الألقاب. 

ووزَّرَ له جماعةٌ فأساؤوا التَّدبيره منهم: يانس أبو الفتح أمير الجيوش ومات» فوزر له 
ابه حسن» ثم وَزَرَ له بهُرام التُصراني”؟)» ثم تولى الحافظ الأمور بنفسه إلى أَنْ مات. 


)١(‏ له ترجمةفي «الكامل»: ٠‏ 117-1ء و«وفياءت الأعيان»: "/ 1"0؟1-/710 . ولاسير 
أعلام النبلاء»: 16/ 707-1١99‏ ء. و«العبر» للذهبي: 77/5 .ء و«اتعاظ الحنفا»: “/ 1١97-1١"‏ » 
و«النجوم الزاهرة» : ه/ لا"585-1؟ . 

(؟) كذافي (ع) و(ح)ء وفي (م) و(ش): : ست وعشرين» وهو الصواب» وكان الحافظ قد بويع بعد مقتل الآمر 
سنة (078ه) ليدبر المملكة إلى أن يولد حمل للآمر إن ولد» وكان الغالب على أمره أبو علي بن الأفضل» ثم لما 
قتل سنة (477ه) جددت البيعة للحافظ» واستقل بالأمرء انظر ص 70١‏ » وقد ذكر فيها مقتل الأفضل في 
وفيات سنة (/6171ه)» وانظر «سير أعلام النبلاء» : 7٠١/16‏ . 

(5) في «اتعاظ الحنفا»: / ١45‏ : «هادي القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده.. مولي النعم » رافع الجور عن 
الأمم. وانظر «النجوم الزاهرة»: 374/08 . 

(4) كذا قال» وهو وهم» إذ قد ولي بعده رضوان بن الولخثي» وم يستوزر الحافظ أحداً بعد رضوانء انظر 
«اتعاظ الحنفا»: "/ 21485 .١844‏ 
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ثم ولي بعده ولده أبو المنصور يوسف بن عبد المجيد» ولقك الطلاف الله وأَمّه أم 
ولد تدعى ست الوفاء» ولد في ذي الحِبجة» وقيل في المحرّم سنة سبع وعشرين 
1 )2 ا 00 2 2 سان طبر 
[وخمس مئة] ''» وقتلَ ليله الخميس سَلْخ المحرّم سنة تسع وأربعين» فكانت أيامه 
أربعَ سنين وثمانية أشهرء وغمرة ثمانق ععرة ه20 ارين 
وقال ابنُ القلانسي: وفي سنة أربع وأربعين وَرَدَ الخبر مِنْ مصر بوفاة الحافظ بأمر 
الله في الخامس من جمادى الآخرة» وولي من بعده ولده الأصغر أبو منصور إسماعيل 
5 ا 1 . (6) 02 5 5 
ولقب بالظافر بالله ‏ والمشهور يوسف”*'- وولي الوزارة أمير الجيوش أبو المَنْح بن 
مُصَال المَغْربِي» فأحسنّ السّيرة وأجمل السّياسة» فاستقامتٍ الأحوالء ثم حَدَتٌ بعد 
ذلك من اضطراب الأمورء والخُلْف بين السّودان والعساكر بحيتٌ قُتِلَّ من الفريقين 
العدد الكثير» وسكت الفِئنة. 
عثمان بن محمد بن أحمد الرويدشتي9" 

من شعره: [من السريع] 
والشَيْبٌلاتدفِمُدْحِيْلَةٌ كالظُلإِْجائَئبِمَهيَنبَع 
وطولٌ عْمْرِالمَرْءٍأَدَّى إلى مايُِبْتلى بالحادث المُفْظه" 


4 


نو ؟ عو و 0 2 2 5 3 7 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() يعني حين بويع» وهذا القول على التجوزء وإلا فقد عاش اثنتين وعشرين سنة» فقد ذكر أن ولادته كانت 
سنة (لااهه). 

() انظر ص 400 من هذا الجزء . 

(5) سماه في صدر الخبر يوسف, وهو قول سبط ابن الجوزي» ولم يسمه هذا الاسم غيره» انظر «النجوم 
الزاهرة»: 7848/6 . 

)2( انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ثلا . 

030 له ترجمة في ”الوافي بالوفيات»: 504/19 » وكان يعلم ببغداد أولاد الأكابر» وكان هاجياً مادحاً. 


و2372 المفظع : الشديد الشنيع. «اللسان» (فظع). 
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عياض بن موسى بن عياض" 
أبو المَضْل المَعْربِيء» قاضي سَيْنَة» كان كبير الشان» غزير البيان”""» وله التّصانيف 
الفاخرة» منها كتاب «الشَّفَا بفضائل المصطةة اوضر جوكائك بوقائه مني 01 
وقيل: مات سنة ثلاث وأربعين» ومن شعره: [من السريع] 
انظرٌ إلى الرَّرْعٍ وخاماتِو” 2 تحكي وقدهَبَِّتْ عليهاالرَياحُ 
ا د ات ا ا ا 1 2531 556 اشروين 
وقال عليئٌ بِنُ هارون”"' يمدحه : [من الكامل] 
ظلموا عياضاً وهو بعكم عددى 4 انك بين اللعالمية قديم 
جلا نكالو غقدا فى اطوو .كني معتسييدو ونه تلم 
لولاءمافاحثٌأباطحٌ سَبْثَةٍ والرَّوْضٌُ بين فنائهامَعَدُوم" 


)١(‏ له ترجمة في «الصلة» لابن بشكوال: 7/ 405-407 » و«الخريدة»» قسم شعراء المغرب والأندلس: 
#/ 01ه-06٠6ء‏ وابغية الملتمس»: /ا5 » و«إنباه الرواة»: ؟/ 2015314-17577 و«المعجم في أصحاب أبي 
علي الصدني» لابن الأبار: ”٠0-‏ , واوفيات الأعيان»: #/ 40-48 » و«الإحاطة في أخبار 
غرناطة»: 7/ 370-777 » والسير أعلام النبلاء»: 518-17١7 /7١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) في (ع) طمست الترجمة في التصوير» وفي (ح): كان كثير البيان غزير اللسان» وهو تحريف؛ والصواب ما 
هو مثبت» وقد استفدناه من «الخريدة» : 501١/7‏ . 

(*) هو كتاب مشهور مطبوع متداول» وقد قال فيه الإمام الذهبي في «السير؛: : وتواليفه نفيسة» 
وأجلها وأشرفها كتاب «الشفا» لولا ما حشاه بالأحاديث المفتعلة عَمَلَ إمام لا نقد له في متن الحديث ولا 
ذوق.. وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان» ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمدحة التنزيل عن 
الأحاديث» وبما تواتر من الأخبار عن الآحادء وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهنات: 

(5) كذا قال» وهو وهمء والصواب أنه توفي بمراكش» دفن فيها كما ذكرت مصادر ترجمته» وقال العماد في 
«الخريدة»: إنه توفي بفاس. 

(6) الخامة: الغصنة الرطبة من النبات. «اللسان» (خوم). 

(5) البيتان في «الخريدة» : ”/ 5077 . 

(0) هو أبو الحسن الشنتمري» له ترجمة في «الذخيرة»لابن بسام : ق7/ مج1/ 7174-7719 . و«الخريدة» قسم 
شعراء المغرب والأندلس: "/ الاه-07/5 » و«المغرب في حلى المغرب»: /١‏ 15901-746. 

(8) في «وفيات الأعيان»: وهو يحلم عنهم. 

(4) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: #/ #/ا6 ء» ولوفيات الأعيان»: 7/ 540-484 . 
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عيسى بن هبة الله بن عيسى”) 


أبو عبد الله البغدادي. 


ولد سنة سبع وخمسين وأربع مئة» وكان لطيفا ظريفا. 
قال الشيخ أبو الفرج: كان يحضرٌ مجلسي»ء فانقطع» فكتبثٌُ إليه رقعة فيها نوحٌ 


احترام» فكتبٌ إلى : [من مخلع البسيط] 

دار حكن فتن للدم يا مشطتى 
وقال: [من المتقارب] 

إذا وَجَدالشيحٌ في نَفسِهِ 

البقيت قري أن سوه السّراج 
وقال: [من الكامل] 

ينا كن فسدل بي :اكت 

إن كني يات فإنمتي قز 

لَهْفي على ظمَع أُصِبْتُبه 


خشيمي شت تَقُصاًمِنالرَّياتَهْ 
ا 20 : 3 ا 5 ام ساين 


عه لوث نجل أن تال 6 
مالي وحَمّكَعنَكَمِمنْيبَدَلٍ 
عر َِ 4 عَهْدودَكَ قطلمالجل 
فو استحصسوان قبي لظ 


وكانت وفاته في جُمادى الأولى» ودفن بباب حَرْبِء وكان من محاسن الرّمانء 
خفيف الروحء كثيرٌ النّوادرء رقيقَ الشّعْرء عاشّرَ النّامَء وتخلّق بأخلاقٍ الكرام. 
غازي بن زَنْكي بن آق سُنُمْر © 
سيف الدين صاحب المّؤْصل» [أخو نور الدين» وكان]”" أكبر أولاد رلكي. 


(1) له ترجمة في "خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج7/م١/1-48ه‏ 3 و«المنتظم»: 11/٠‏ واعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» ترجمه ابنه مهذب الدين على : 78" » و«فوات الوفيات»: "/ 155-158 . 


(5) «المنتظم»: ١1١/٠‏ . 
(7 البيتان في «الخريدة» و«المنتظم». 
(5) الأبيات في «المنتظم». 


(5) أخباره في «الكامل»: 159-0١‏ ء و«الباهر؛: 44-84 » و«كتاب الروضتين»: 2378:-791//١‏ 
و«وفيات الأعيان»: 5/ 5-1 ء و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 191-197 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


قف ما بين حاصرتين من م( و(ش). 


الشّنة الدّابعة والأربعون وخمس مئّة واه 


لما عاد من الشَّام نزل على دارا فملكهاء وحاصر ماردين» وفيها حسام الدين تمرتاش» 
فراسله واصطلحاء وزوّجه ابنته الخاتون بنت تمرتاش» وعاد إلى الموصل مريضاً بعل القولنج» 
وكان يعتريه كثيرً» وحُوِلَتْ إليه الخاتون وقد اشتدَّ مرضهء فمات سَلْخْ جُمادى الآخرة»ولم 
تنكل الوا وفاش أرنما وخمتواينة [لانى ولتمةة سحي رارسعيكة] "عوقل» إعاضن 1" 
أربعاً وأربعين سنة [وأنه ولد سنة خمس مئةِ]”' وأقام والياً ثلاث سنين وشهوراً. 

وكان شجاعاً جَوَاداً حازماً» حَسَنَ السّيرة والعِشّْرة والصُورة» وهو أوَّلُ من حول 
السّئجق”© على رأسه من الأتابكية» ولم يحمله أحدٌّ قبله لأجل [السلاطين]!"" 
السلجوقية» وآثاره بالمّؤصل باقية» منها مدرسة الأتابكية» وَقَمَها على الحنفية 
والكاقية »دفن بها 1و الرياظ الشوقة ووفق الرقر فه]!"" وملاحة العيص بض 
وغيره. ولم يترك إلا ولداً ذكراً: فأخذه محمود أخوهء فربّاهء وزوّجه بابنة عَمْه 
قب الدَّينَء فمات وهو شاب» وانقرض عقبه. 

ولما مات سيف الدين كان أخوه قطب الدين بالموصل» فاتّفق جمال الدّين الوزير 
وزين الدّين علىّ على توليته؛ لأَنَّه كان ليّنَ الجانب» حَسَّنَ الأخلاق» حليماً» كريمَ 
الطباع , فحلّفوه وملكوه» وتزوّج خاتون بنت صاحب ماردين التي لم يدخل بها 
[آخره]!') سيك الذينء: فاؤلاده الذيق ملكو المؤصل متها خاضة 2 :وكانت [يخل 
لها أن تضع] ” “» خمارها عند خمسة عشرة ملكاً من آبائها [وأجدادها "2 وأخوتها 
[وبني أخوتها]” وأولادهم وأولادهاء فقد ضاهت عاتكة بنت يزيد بن معاوية وفاطمة 
بنت عبد الملك [بن مروان» وقد ذكرناهما]”'"؛ وكذا في المتأخرات ربيعة خاتون بنت 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) السنجق : لفظ تركي معناه الرمح» والمراد هنا العلم الذي هو الراية» إلا أنه لما كانت الراية إنما تجعل في 

أعلى الرمح عبر بالرمح نفسه عنهاء وحامله يسمى السنجقدارء انظر «صبح الأعثى»: 508/0 . 
() في قصيدته التي مطلعها : 

إلام يراك المجد في زي شاعر وقد نحلت شوقاً فروعٌ المنابرٍ 
وهي في «ديوانه»: 3117-5137 . 


(5) في (م) و(ش): من خاتون هذه ول يملكها أحد من أولاد قطب الدين من غيرها» وهذه خاتون كانت.. 
(0) في النسخ الخطية : تحمل» والمثبت من «الباهر» لابن الأثير: 45 . 
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[أيوب]27 أخت صلاح الدين [والعادل» وهي أعظم من غيرها في كثرة المحارم» 
وسنذكرها في سنة إحدى وأربعين وستٌ مئة]0". 

ولما'ملاكه فظيه الذي المؤضل كان أغوه توق الدين يعلبة وكان عبد الملك ين 
المُقَدّمِ في سِنْجارء ومعه ولده شمس الدّين محمدء فكاتبه نور الدين وهو دُْدار””" في 
سِنْجارء فأجابه محمد» وكان أبوه عبد الملك من أمراء الدّولة» وقيل: إِنَّ محمداً كان 
بسنجار وعبد الملك بالمَوْصِلء فسار نور الدّين من حلب في سبعين فارساً جريدةً» 
535 إليه محمدٌ بن المقدّم سنجارء وجاءته كُْبُ الأمراء من المَوْصِلء وبلغ الخبر 
قطب الدين » فخرج من المَؤْصل بالعساكر ومعه زين الدّين وجمال الدّين الوزيرء 
فنزلوا تل أغفر””"» وراسلوا نور الدّين يتكرون عليهء فقال: أنا أكبر الأولاد» وأحيٌ 
منكم بالبلاد» وما جئتٌ حتى كاتبني أمراؤكم يذكرون كراهتهم لكمء فَحْفْتُ أن 
يحملهم بُعْضهم لكم على إخراج البلادٍ من أيديناء ولا أقاتلكم إلا بمن معكم» ولهذا جئتكم 
جريدةً. وهربٌ إليه أعيانٌ العَْكرء فقال لهم الوزير: يا قُظبَ الدّين ويا زين الدين نحن تُظلهر 
للخليفة والسُلْطان أننا تَبعٌ لنور الدينء ونورٌ الدين يُظهِر للفرنج أنه تبعٌ لناء ويهدّدهم بناء فإن 
كاشفناه» وظهر علينا طَمِعَّ فينا الخليفة والسّلْطانء وإن ظهرنا عليه طَمِعَ فيه الفرنج» ولنا 
بالشّام حِمْص وهي بعيدةٌ عناء ونحتاج إلى حِفْظها من العدو. والمصلحة أن نعطيه إياها 
وتأخذ منه سنجارء فقالا له: اخرج إليه ودبْرُ معه هذا. فجاء الوزيرٌ إلى نور الدين» وقرّر معه 
الصّلّح فرضي وقال للوزير: أريد أن تكون عندي. فقال له: فيك من الكفاية والنَّمْضة ما لا 
تحتاج معه إلى وزير» وليس لك من الأعادي مثل ما لأخيكء فإنَّ أعداءه مسلمين» فيحتاج 
إلى من يقوم بأمره ويدفعهم» وأنتَ عدوك كافرء فالنَّاس يدفعونه ديانة» ومتى كنت عند 
أخيك فنفعه عائدٌ إليك. فجعل له نورٌ الدّين في كل سنة إقطاعاً بعشرة آلاف دينار» وكان 
الوزير يشتري بها أسارى من المسلمين في كل سنة» َيُظلقهم» ولا يأخذ منها شيئاً. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

. 18١ أي مالك القلعة» انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية»: ص‎ )١( 

«*) تل أعفر: قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط وادٍ فيه مر جارٍء وهي على جبل منفرد حصينة محكمة. 
المعجم البلدان» : 01/7 
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وعاد نور الدين إلى الشَّامء وقطب الدين والوزير إلى المَؤْصِلء وانّحدتٍ الكلمة. 
المحسن بن أحمد بن الحسين القائد9) 


أبو العلاء الحِمُصى . 

ومن شعره: [من المتقارب] 
دعا هجتي رَهُنَ أؤصابها ايده هواها وأطرابها 
ممقتسيعة الحسن بين القناع ود ِ 9 || / . ام وح | : 1 3 
تان لماعتن صرق أتلحو ا قينا «ولندفتت التتن تيمك" اتزابهنا 

نَطّر الخاده7© 

أمير الحاج بالعراق» حَجّ نيفاً وعشرين سنة أميراً» كان قد خرج في هذه السنة» فلما 
وصل الكوفة مَرِضَء فاستناب قيماز الأرْجُواني» ورجع إلى بغداد فتوفي» وحمل إلى 
الرُصافة» فدفن بها. 

[وجرى على الحاج بعده شدائد بين مكة والمدينة» تنذكرها. 

سمع الحديث من أبي الحَطّاب بن البطر وغيره. وقال جدَّي رحمه الله: خرجت معه 
في سنة إحدى وأربعين وخمس مئة حاجّاًء ومعي شيء من سماعاته لأقرأه عليه بمكة 
والمدينة» فلما رأيثٌ ظُلْمه وطرحه على الحمّالِين لم أكلمه» ولم أقرأ عليه شيئاً] 7*". 
)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء الشام: ٠0-١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 6؟/ ه/ا1١1-كلا١‏ , 

ووفاته في «الخريدة) سنة (577 0ه). 
() في (ع) و(ح): فوقء والمثبت من «الخريدة» و«الواني»» وفي «الواني»: خفق» وهو خطأ. 


(*) له ترجمة في «المنتظم» : 1545-٠‏ » وقد سلفت أخباره على السنين. 
(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم» : 111/٠‏ . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السَنة الخامسة والأربعون وخمس مئة 

في المحرّم جلس يوسف الدَمَشْقي”'' في التُظامية» وذكر الدرس من جانب 
الأعاجم. ولم يكن ذلك بِإِذْن الخليفة» وكان ميل الخليفة إلى ابن نظام الملك» فلما 
كان في الأسبوع الثاني مُنع من دخول النُظامية ودار الخليفة» وأهين جماعةٌ من 
أصحابه» فلزم بيته » وجاء السُّلْطان مسعود إلى مدرسة أبى لعي ا خلفه 
الصّبّح» وقال له: اذهب إلى التُظامية وألتي بها الدرسء. فقال: أحتاحٌ إلى إِذْن 
أمير المؤمنين. فاستخرج له إِذْنَ الخليفة. 

وأما الحا فسار بهم قَيُماز إلى مكة» فطَمِعٌ فيهم أميرها بموتٍ نظرء [واحتقر قيمازء 
0 جاءتٍ العرب فطلبوا رسومهم. فقال [قيماز للحاج: اجمعوا لهم ما تدفعون به 
شُرّهُم. فأبواء فقال]”: إذا لم تفعلوا فدعوا العام زيارة قبر النبي يكل فاستغاثواء 
موا وخرجوا إلى المدينة» فاجتمعتٍ العرب» ووقفوا في الطريق» وقاتلوهم. 
فظهرت عليهم العرب. فنهبوا الأموال والجمال» وبدَّدوا شَمْلَ الحاج» وأخذوا من 
خاتون أخت مسعود ما قيمته مئة ألف دينار» ومن الناس ما يزيد على خمس مئة ألف 
دينار» ومات مُعْظم الناس ججوعاً وعطشاً» ووصل قيماز إلى المدينة فى نفر يسير. 

وفيها مَطرَتِ اليمن مطرا كله دم» فبقي أَثَرّهِ في الأزض» وفي ثياب النّاس. 

ومرض ابن البلتكري وعوفي . فأطلق مسعود المكوس» وتصذق بمالٍ كثيرة» وكان 
المكاسن سبغداد يسمى مختص الحضرة. 

[وفيها وقع الصّلح بين نور الدّين ومجير الدّين» وقد ذكرنا أَنَّ نور الدين تأخر عن 
دمشق. فلمًا سكنت الأمطار عاد فنزل عليها وضايقهاء ثم إنه أشفق من سفك دماء 
المسلمين] '"» فراسله مجيرٌ الدّينء وخرج إليه هو والرّئيس ابن الصّوفىء وبذلا له 


)١(‏ ستأتي ترجمته في وفيات سنة (05717ه). 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
90 في (ع) و(ح): وفيها في ا محرم نزل نور الدين على دمشق وضايقهاء ثم أشفق من سفك الدماء.. والمثبت ما 
بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الخامسة والأربعون وخمس مئة لاع 


الكلاغة؛ أن طن اله [عَلن متو ومشى]”"'" يعد الخليقة والشاطات»:ويمكن اسمه :على 
الدّينار والدَّرْهم» فرضي» وحَلَّعَ على مجير الدّين خلعة السّلْطنة وَالتَلوق'وَالسُوَارِين) 
وعلى الرئيس خِلْعة الوزارة» وطيِّبَ قلوبهماء وخرج إليه الأمراء والأعيان» فَحَلَعَ 
عليهم . وأفاض إحسانه على فقهاء دمشق و27 ورحل إلى حلب والقلوب معه 
[لما عَْمَرَ العالم من خيره]7'". 

ووصل الملك مسعود”” قاصداً أنطاكية» ونزل على تل باشرء وضايقها في 
المحرّم؛ ثم رحل بعد أن أشرفت على الأخذ. 

[وقال ابن القلانسي]”" : ووصل إلى دمشق جماعةٌ ممن سَلِمّ من الحاجٌ. فحكوا ما 
َل بهم من المصيبة [الفادحة التي لم يجر في الإسلام مثلها في السنين الخالية]"'' » 
وأنه كان في الحاج من وجوه خراسان وعلمائها مانن ]""؟ وغواي ”* أبراء الفسباكز 
السّلْطانية والحُرّم والبنات [والنّساء]”' والأموال الجمّة؛ والأمتعة الفاخرة ما لا يمكن 
وصفه » ون العرب استولوا على الجميع » ومات أكثرهم بالجوع والعطش. فكسا 
أهلّ دمشق العُراة منهم» وأطلقوا لهم ما يستعينون به على العَوْدٍ إلى أوطانهم””". 

وفيها أسر ابن جوسلين» وحُمِلَ إلى [قلعة ١7]‏ حلب», وسار نور الدين فافتتح قلعة أعزاز. 

وفيا اخخلف وؤي فض راي مَضَال:والعادل بن السلا ويجمعا المشاكر» وافسلؤاء 
فَقْيِلَ الوزير» واستقل ابنٌ السّلار بالتّذبير. 

3 5 1 9 0 1 1006 ل‎ ٠. 
بمقابر جده فخر الدولة» فمُجعَ النَّاُ به لخيريته وشرف بيته.‎ 
في (ع) و(ح): فقرائهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )( 
هو الملك مسعود بن قليح أرسلان؛ صاحب قونية» وكان نور الدين قد تزوج بابنته.‎ )*( 
.5/١ في (ع) و(ح): وحواشي» وفي (م) خواص» والمثبت من (ش). وهو الموافق لما في «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )4( 
. 441 «ذيل تاريخ في دمشق»:‎ )0( 
في (ع) و(ح): أبو الحسن» والمثبت من (م) و(ش)» وقد جاء خيره فيهما أواخر حوادث هذه السنة» وانظر‎ )5( 

«ذيل تاريخ في دمشق»: *47 . و«كتاب الروضتين»: .759597/١‏ 


104 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
أبو المفاخر الحسن”" بن ذي النون() 
اليتسابوري الواعظ؛ كان صالحاً فاضلاً يعيد الدرس خمسين مرة» ويقول: إن لم يعاد”© 
ما يستقر. وكان حنفيّ المذهب» خرج من بغداد في جمادى الأولى» فتوفي بدارابجر 6 
جلس ببغداد» فأنشد: [من البسيط] 
اعوي ليا وها مس كه كم تش ملاتا ون شه ركنا 
إن كنت وَيْحَكَ لم تَسْمَعْ مناقِبَةة فاسمغْ فضائلّه مِنْ هل أتى” وكفى 
وأنشد أيضاً : [من البسيط] 
مات الكرامٌ ومَروا وانقضُوًا ومَضَوًا ‏ وماتَ بعدهُمٌ تلك الكراماتٌ 
وخلفونيَ في قَوْمٍ ذوي سمه لو أبْصروا طَيْف ضَيْفٍِ في الكرى ماتوا 
عبد الملك بن عبد الوهّاب بن الحَتُبلي: الدمَشُقب0© 
[وذكره ابن القلانسي؛ قال] ”': ويلقب بالقاضي بهاء الدّين» كان إماماً فاضلاً 
مناظراً» مُفْتياً على مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله [بحكم ما كان 
يجري عليه بخراسان عند إقامته لطلب العلم]””» وكان حَسَنَ الحديث في الجدّ 
والهَزل» ودَفِنَ بجوار أبيه وجَدّه بالباب الصَّغيرء وكان له يوم مشهود”*. 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: ١44-157 /٠١‏ » و«الكامل»: 157/١١‏ », و«الواني بالوفيات»: 8/١7‏ » والسان 
الميزان»: ”/ 3١5‏ » و«النجوم الزاهرة»: 398/0 . وقد سلفت أخباره في حوادث سنة (041ه). 

(0) في (ع) و(ح) بن أبي الليوث» والمثبت من مصادر ترجمته. 

إفرة كذا في (ع)و(ح) والجادة: إن لم يعد 

(؟) قرية بنيسابور. انظر «المنتظم؟: ١54/1٠١‏ » و#معجم البلدان»؟: 5١9/75‏ . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 497 من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق'» لابن القلانسي: 547 . و«كتاب الروضتين»: 708/١‏ ء و«الوافي 
بالوفيات»: 18٠/١19‏ » و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 5١4/١‏ » و«المقصد الأرشد»: ١58/75‏ » 
و«المنهج الأحمد؛: 1573-1541 »ء و«الدارس»: 7//7” » واشذرات الذهب»: 1547/54 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(8) «ذيل تاريخ دمشق»: 447 . 


السّنة السّادسة والأربعون وخمس مئة و 
[فصل : وفيها توفي 
95 وك م2 إلى 
عبد الملك بن أبي نَصر بن عمر” 
بق المعالى أ لجيّلاني» 5-5 على أشَعك الميهن ٠‏ سمع الحديث» وكان فاضلاً 
زاهداً» لم يكن له بيت يأوي إليه إلا المساجد الخراب, لا يقبل برّ أحدء حَحرَجّ إلى 
الحج» فأغارت العرب على الحاجء فانقطع بيد وأقام بها حتى مات» وكان أهل فَيّد 
7 إف4 
يصفونه بالزهد والورع] '. 


علي بن أحمد بن محمد9) 


[المُفْرئ]”" ويعرف بالأحدب, المُعَلُْم البغدادي» مات ببغداد [وذكره العماد في 
«الخريدة» وقال]”'': وماتت ابئة له فرثاهاء فقال: [من الطويل] 
ولستٌ براض بالبكاه بُتَيِّتي علي كإلى أنْأمْرُْجَ الدَّمْعَ بالدّم 
وإنْي بمثل الكأس بعدَلٍشارِبَ كماشَربَ التي 0 5 
فَلابَلِيَتُْ تلك العِظامٌفإنّها بع ب لو ا 

علي بنَ دُبَيْسه صاحب الله" 

كان شجاعاً» جَوَاداًء وكان قد استوحش من السُّلْطانء فبعث إليه يتهدّده [وهو 
بالحلّة]”"» فقال لرسوله: قل له: مثلي ما يُهدّد؛ لأنّ قصارى أمري أن تخرجني من 
جُذْران الحلّة» وتبعدني عن أؤساخهاء فأسكن في فيافي بني أسد. وأقنع بخيام 


.١9:-1١89 /1/ .ء و«طبقات الشافعية» للسبكي:‎ 110-18٠ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 

لنترعة ل اأعربية الشمر» سم قبواء اراق الل ا 

(5) لدء لغة في «لدن»» ظرف زماني ومكاني غير متمكن بمعنى عند إلا أنه أقرب مكاناً من «عند»)» وأخص منه. 
انظر «اللسان» (لدن). 

(0) «الخريدة»: مج ١/ج‏ 770/7 . 

)١(‏ له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: ٠١7/١١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ٠١5/5١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 
0 ».» وقد سلفت أخباره على السنين. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشّعر؛ وتلال الرّمل؛ وماد المياه؛ وخشن العَيْشء وهو وأمثاله لو فَقَدَ إيقادَ الشَّمُعء 
ودخانّ النّدّء وألوانَ الأطعمة» وحشايا القَّرّه والحماماتٍ لهلك. 


وكانك :زناف لعل" :[استلدوا ف ميا :على أقوال اعدها امات بيه 


السكتة» والثاني أنه سم والثالث بعِلة القولنج» واتهم طبيبه محمد بن صالح بأنْه قَصَّر 
في أمره » فمات طبيبه بعد قليل» وولي بعده ابنه مُهَلْهل بن علي] ”". 
محفوظ بن أبي محمد الحسن”) 


ابن صَصْرىء أبو البركات» ويعرف بالقاضي المكين» كان مشهوراً بالخير 


السَنَةَ السَادسة والأربعون وخمس مثّة. 


فيها دخل السَّلْطان مسعود بغداد» وخرج الوزير ابن هُبيرة وأربابُ الدّولة إلى لقائه» 
فأكرمهم. [وأحسنّ إليهم] 0 


)١(‏ في (ع) و(ح): عقب هذا قوله: وكانت وفاته بالجلّةء فقبض ترشك على ابن الوزير ونجاح ويرنقش إلخ.. 
وهذا القول وما بعده حتى آخر ترجمة يوسف بن محمد بن فارّه الأندلسي» هو من حوادث سنة (044ه)»ء 
مما يعني أن اضطراباً وقع في النسختين جعل السنوات (57 ده ) و(/847ه) و(0544ه) و(549ه) 
تتداخل حوادثها ووفياتها تداخلاً عجيباً» وجعل تتمة ترجمة علي بن دُبيس هذا يقذف بها إلى آخر حوادث 
سنة (544ه)»ء ويدل ذلك أيضاً أن ثمة خللاً في الأصل الذي نقل عنه ناسخًا كل من النسختين» وقد 
جبرت هذا الخلل» وأعدت الحوادث والوفيات إلى تتابعها على السنين مستأنساً بما ورد في (م) و(ش). 
ويبدو أن النسخة التي اعتمد عليها ابن تغري بردي من «المرآة» فيها الخلل نفسه» فقد ذكر في وفيات سنة 
(65465ه) حوادث ووفيات سنة (454ه). وقد نبه محققه إلى ذلك» وإن لم يقف على سبب هذا الخلل» وابن 
تغري بردي لا يصرح بنقله من «المرآة» في كثير من الأحيان. 

(1) في (ع) فمات بعلة السكتة وقيل: إنه سم وقيل: مات بعِلّة القولنج» واتهم طيبه محمد بن صالح أنه قصر 
في أمرهء فمات بعد قليل» وولي الحلة ابنه مهلهل بن علي. قلت: وأثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش): 
وجاءت في (ع) بعد ترجمة علي بن دبيس ترجمة محفوظ بن أبي محمد الحسن بن صصرى. 

(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 184 » و«تاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): /١5‏ 3588 2 
و«سير أعلام النبلاء»: 7017/7١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 76/ 1804 » وقد أخطأ محققه في الإحالة في السير 
على ترجمته» إذ إنه أحال على ترجمة ابنه أبي البركات هبة الله بن محفوظ! 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الشّادسة والأربعون وخمس مئة :١١‏ 


وطلب ابن العَبّادي الجلوسسَ بجامع المنصورء فقيل له: إِنَّ أهل الجانب الغَرْبي 
لآ يمكنوق من الخلوس فيه إلا الحنابلة. فلم يقبل» وجح أربابَ الدّولة» ومضوا معه» 
فلا :فق اشر عاءهة الآ نو اخرتة الدغقات 6 فر النامن وأخنت عمائمهم, 
ولول أريات الذولة جذيوًا الشيوف واحدفوا :ب لقيل: 

وفيها نادى السّلْطان بعمارة قُرى العراق» وكان أصحابه قد أخربوهاء فكتب إليه 
رجل: إنَّ الجمال إذا حُرث عليها لإثارة الأرض وإصلاحهاء طمَسَتْ بأحُفافها 
ما تحرثه. فقال: عليّ بكاتب الورقة. فَحَضَرء فقال: ما معنى هذا؟ فقال: أنت تأمر 
[بعمارة النواحي» وإصلاح ما أفسده الظلمة] ”'2. وأصحابّك يخرّبون المساكن» 
وينهبون المال» ويهتكون الحريم. تق عا شنيدا ونادى في عسكره: مَنْ مذ يده 
إلى ما ليس له قَطَعْنّها كائناً مَنْ كان. فَعَمَرَتِ البلاد» واستقامت الأحوال. 

وفيها في المحرّم عاد نورٌ الدّين إلى حصار دمشقء [فجاء]""؛ فنزل عيون لا 
وامتدّت عساكره إلى ما يبن عذراء وضميرء وأرسل إلى مجير الدّين يقول: قد كنت اتفقت 
معكم وحلفتٌ لكمء فالآن فقد صَعَّ عندي أنكم ظاهرتم الفرنج» وما قصدثُ إلا الجهاد. 
فإن رجعتم عن الفرنج وأعطيتموني عساكركم لأجاهد في سبيل الله تعالى رجعتٌ عنكم. فلم 
يردُوا عليه جواباً» فرحل [نور الدين» فجاء]”' ونزل مشهد القدم» وأحدقت عساكره بالبلد 
وضايقه؛ ولم يزحف خوفاً من سفك دماءٍ المُسْلمِينَ» وتواترت الأخبار بمجيء الفرنج لنُصرة 
مجير الدّين» فضاقت ل والزُهاد [من هذه الحالة]'''» ولم تزْلٍ المناوشات تعمل 
في كل يوم إلى ذالنت شر ة ضار 8 ': اترعل إلى دارا مدنا للقاء الترنع »وكات سيره كر 
يوم يزداد قوةٌ وعسكرٌ دمشقّ يَضْعْفء ومع هذااما كان ادن لأحدٍ في قتال المُسْلمِينء وما 
تَرَجَ عسكر دمشق إلا وعادوا [مفلولين]'' مكسورين. وقَرْبَ الفرنج من دارياء فأشار على 
نور الدين خواصّه بالرّحيل» وقالوا: تبقى بين الفرنج وآبين]؟'' عسكر دمشق! فارتفع إلى 
الرّبداني» ووصل الفرنج [إلى]”' داريا في جَمْع قليل» وحَرّجّ مجيرٌ الدّين والمؤّيّد إليهم» 


)١(‏ في (ع): أنت تأمر بالعمارة» والمثبت من (م) و(ش). 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(”') عيون الفاسريا تنبع من سفح الجبل. مالي دومة» انظر «غوطة دمشق»: 49. 

(5) في (م) و(ش): إلى ثالث وعشرين صفر. قلت: وكلا التاريخين وردا عن أب يعلى في اذيل تاريخ دمشق»» الأول في النسخة 
التي اعتمد عليها أبو شامة في «كتاب الروضتين»: ٠ 516 /١‏ والثاني في النسخة المطبوعة منه: 488 . 


1١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
واجتمعا بملكهم. فما صادفا عنده من القرّة ما كانا يظنّانهء فاتّفقوا على نزول الفرنج على 
تضرئ: ذإنها عض على مجيز الذيوء ورحلوا إلو راس الماءة: ويعت تود الدين اريعة الاك 
فارس إلى حوران» ومعهم عَرَبٌ يتخطّفون عسكر الفرنج» فتبعوهم إلى لجاة حوران» وبلغ 
نور الدين» فعاد إلى دمشق. وقيل: بل نَرَلَ بعين الجر [من البقاع]7". 

وضايق الفرنج بصرىء فلم يظفروا منها بطائل» فعادوا إلى بلادهم» وبعثوا يطلبون 
من مجير الدّين ما قرّر لهم من المال [عن ترحيلهم نور الدين عن دمشقء» وقالوا: 
لؤلانا مابرحل ]20 

وعرض نور الدين عسكره بالبقاع» وكانوا من عين الجر إلى الدّلهمية» فكانوا 
ثلاثين ألفاً من عسكره والتُركمان والعرب وغيرهم» فعاد إلى دمشق» وقد أَظمَعَيْهِ نَفْسه 
فيهاء [وجاء]'' فنزل أرض كَوْكَبا غربيٌ داريا في ربيع الأَوّلء ثم رحل» فنزل جسر 
الخشب» ثم رحل إلى مسجد القدم» ونودي في دمشق في العسكر والأحداث 
بالخروج إلى قتاله» فلم يخرج إلا اليسير [لما وَكَرَ في نفوسهم من استنجاد مجير الدّين 
وابن الصّوفي بالفرنج]”" . 

ووصل لنور الدّين كتابٌ الأمير حَسَّان المَننِجي أنه افتتح مدينة تل باشر بالأمان في 
ربيع الأول» فضربت [البوقاتٌ والظبول في عَسْكر نور الدين بالبشائر] ”". 

وأقام [نور الدين]”'' على دمشق من غير قتال ولا زحف [خوفاً على المسلمين» 
وقال: لا حاجة لي في إراقة دمائهم بأيدي بعضهم بعضاًء وإنما أَرفُّهُمْ ليبذلوا نفوسهم 
في قتال الكمّار]”'' » ثم تردّدت المراسلات بينه وبين مجير الدّين وابن الصّوفي على يد 
الفقيه بُرّهان الذّين [علي]''' البَلخي”" وأسد الدين شيركوه وأخيه نجم الدّين أيوب» 
وتقارب الأمر إلى تجديد الأيُمانء وعهود وشروط اشترطها عليهم» ورحل عنهم يوم 
الخميس العاشر من ربيع الآخر. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ع): فضربت البشائر في عسكره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() ستأتي في ترجمته في وفيات سنة (54 4ه). 


السّنة الشّادسة والأربعون وخمس مئة 0 ا 


وسار بعض عسكر [نور الدين] ”'2 نحو بُصرىء لأنَّ واليها عصى على المسلمين» 
واعتضد بالفرنج» فاستدعى نورٌ الدين من دمشق المجانيق وآلة الحصارء وبعث إليه 
[نور الدين]”'' قطعةٌ من عسكره. 

وجاءه الخبر بأن عسكر الرَّقّة أغار على قلعة جَعْبرء فخرج الأمير عِرٌ الذّين علي بن 
مالك صَاحِبُها في أصحابه إليهم [وقد أغاروا على أطراف أعماله]”" ليخلّصٌ ما 
استاقواء فالتقى الفريقان؛ فأصابه سَهُمْ من كمين ظَهّرَ عليه» فقتله» فرجعوا به إلى قلعة 
جَعْبرء وأجلسوا ولده مالك بن علي في منصبهء فاستقام أمره. 

وفي رجب توبّه مجير الدّين في جماعة من خواصّه إلى حلب بقصد خدمة نور الدّين 
وطاعته؛ فالتقاه وأكرمه. وخلع عليه وبالغ في الفعل الجميل في حَقَّه وقرّر معه تقريرات 
اقترحها [عليه]!''» ثم عاد عنه إلى دمشق مسروراً» فدخلها في آخر شعبان”". 

وفيها قصدت الفرنج بقاع بَعْلَبَكَ على غِرَّةٍ من أهلهاء فنهبوا ما فيها من المواشي» وسبوا 
النُساء. وأسروا الرّجالء ولم يُبْقوا على أحدٍ. وكان عطاء الخادم”'' ببَعْلبّكء فبعث الرّجالة 
في إثرهم» واجتمع إليهم من أهل البقاع حَلْقّ عظيم» واتبعوهم فلحقوهمء وقد أرسل اله 
عليهم من التُلوج المتداركة ما تبّطهم عن الوصول إلى بلادهم. فَقّتلوا منهم مقتلةً عظيمة» 
واستخلصوا الأسارى والمواشيء ومن سَّلِمَ من التَلْج. 

وفيها استوحش علي بن السَّلار وزير صر من الطّافرء ولم يدخل القصر خوفاً منه» 
واستقل بِالتَّدْيره [واستوحش الظافر منه. 

واستوحش ابن الصُوفِي من مجير الدين» واستقل بالأمر]”'". ولم يبق لمجير الدّين 
حكم. 

)١(‏ في (ح): عسكره؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ح). 

() في «ذيل تاريخ دمشق»: 54١‏ أنه توجه إلى نور الدين في يوم الخميس الثاني عشر من رجبء, وعاد إلى دمشق 
في يوم الثلاثاء السادس من شعبان» وانظر «كتاب الروضتين»: /١‏ ”31 . 


(5) في (م) و(ش): وكان محلب عطاء الخادم» فبعث الرّجّالة.. وهي عبارة لا تستقيم» وانظر «ذيل تاريخ 
دمشق»: 147 » وستأتي ترجمة عطاء في وفيات سنة (4148ه). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها توفي 


ثابت أبو الزّهْر9", اليصري الضَّرير”) 
كان شاعراً ومن شِعْره في رجل ضُرِبَ بسي في حَرْبٍ على وجهه. فُقعَ أنفه 
جرح وجهه : [من البسيط] 
لاصُوحِبَتُ ببَنانٍ راحةٌ جَدَعَتْ أنْفّالرَّمانِ وجَدَّتْ مارِنَ الكرّه”” 
ودَلَّمانالهفي الحَرْبمِنْ تُبْلٍِ بأنّهكانفيهاغيرمُئْهَزم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحَسّن بن [أبي] الحسن» 
أبو الحسين بن أبي القاسم ابن أبي الحديد. الدَّمَشْقَيء خَطيب دمشق. 


)١(‏ في (ع) و(ح): أبو الزهريء واللمثبت من «الوافي بالوفيات»» وهو غالباً ما ينقل عن «المرآة» دون أن يسميه. 

(1) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: : 559/٠١‏ » وقال: ثابت بن مفرج بن يوسف أبو الزهر الخثعمي» البلنبي 
الشاعرء نزيل مصرء تفقه بها على مذهب الشافعي» وتوفي سنة ست وأربعين وخمس مئة» وشعره جيد» ومن 
شعره قوله. 
قلت: ثم بيض له ولم يسق شيئاً من أبياته. 

(*) جَدّ: قطع» والمارن: طرف الأنف» أو ما لان منه منحدراً عن العظم. «اللسان» (جددء مرن). 

(5) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 41-494٠‏ » و*تاريخ ابن عساكر) (خ) /٠١‏ 4-7 
[7-], وامشيخة ابن عساكر؛ء (خ): الورقة لا ١١‏ » و«التحبير»: /١‏ 541-781 ». و«المنتخب من 
معجم الشيوخ) للسمعاني: 7/ 9487-441١‏ ء و«الروضتين»: ١/7/ا7.‏ 

(5) اضطربت النسخ في نسبه» ففي (ع) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن الحسين» وفي (ح) و(ش): 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» وني (م): عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. 
وقد رفع ابن عساكر نسبه وجوّدهء فقال: عبد الرحمن بن عبد الله [أبي القاسم] بن الحسن [أبي عبد الله] بن [أبي 
الحسن] أحمد بن [أبي الفضل] عبد الواحد بن [أبي بكر] محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن سليمان» 
أبو الحسين بن أبي القاسم بن أبي عبد الله السلميء المعروف بابن أبي الحديد الخطيب. 
قلت: وكذلك أورده في «مشيخته» مع زيادة في كبى بعض أجداده؛ وقد وضعتها ما بين حاصرتين» وعن 

مشيخة ابن عساكر نقل السمعاني في «التحبير» و«المتتخب)». 

وأما ابن القلانسي فساق كنيته وما اشتهر بهء فقال: أبو الحسين بن أبي الحديد» وعنه نقل أبو شامة في «الروضتين)». 

وقد اننع بن (8) ها انق مما أرووه از مساك قهز ايه ذه ارت النامن بده وزدت ما بين 

حاصرتين من «مشيخته). 


السّنة السَادسة والأربعون وخمس مئة 6 
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ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة ؛ وسمع الحديث الكثيرء وتوفي [في هذه السنة 

بدمشق» روى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره] ”"©» وكان صالحاً بِقَةَّه وبيتُ أبي الحديد 
يتوارثون لاني كل وقد انقرضوا فلم ببق منهم أحد. 

وقال ابن القلانسي: وفي يوم السَّبْت الثاني من مجمادى الآخرة [في هذه الشة] 9 ترق 

القامن الكديد الطب أبنو السيؤ ين آبى الحدية) خطيت حمشق » ركان [غطيا]”" يليا 


يا ولم يكن له من يقوم مقامه في . 5 سوى أبي الحسن المَضْل اك ولده. 
وهو حديث السّنء فقَنْصّبٌ مكانه وخطن ا وصلن الاين واستمرٌ الأمر فيه( . 


علي بن مُرْشِد ابن المُقَلّدا© 
ابن نّصر بن مُنْقِذء عِرٌَ الذّين. 
ولد بشَيّزر سنة سبع وثمانين وأربع مئة» وكان فاضلاً أديباً» حَسَنَ الخَطء وكانت 
وفاته على عَسُقلان يتقان اكب الحريه وكات إلى أغنه أبامة :لمن الظرين] 
ابنامة ناريك التشاني لألشى.. ٠‏ ار مقت الكذات مو عنية عدر 
أَجَلْك أن ادعوك يوماً ملقباً ‏ لأذَاسْمَكَ المحموةما زالأغظما 


)١(‏ في «تاريخ ابن عساكر»: سئل أبو الحسين بن أبي الحديد عن مولدهء وأنا أسمع» فقال: في جمادى الأول 
سنة أربع وستين وأربع مئةء وكان يقول قبل ذلك: إنه ولد سنة اثنتين وستين. 

(1) في (ع) و(ح): وتوفي بدمشقء وما يبن حاصرتين من (م) و(ش). 

(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (ح): صيتاًء وفي #ذيل تاريخ دمشق»: متصوناً. 

(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 191-49٠‏ . 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 17/ 410-479 » و#تاريخ ابن عساكر»: 047/17-/081 » و«الاعتبار»؛ لأسامة ابن 
منقذ: 8" 11١ ١ 4١‏ 2» و«اخريدة القصر' قسم شعراء الشام: 001-048/١‏ :05-011 . وامعجم 
الأدباء»: 0/ 77١-715‏ (ضمن ترجمة أخيه أسامة)» و«اللباب» لابن الأثير: 7710/7 ء و«الروضتين»: /١‏ 387 » 
و«الوافي بالوفيات»: 57/ 197-1١9١‏ ء و«النجوم الزاهرة»: 0". وله كتاب في التاريخ مفقود اسمه «البداية 
والنهاية؛» نشر شذرات منه د.إحسان عباس في «شذرات من كتب مفقودة في التاريخ»: ١18‏ . 

(10) في #معجم الأدباء؟: 0 انقلا عن أخيه أسامة: وكان استشهد رحمه الله على غزة في شهر رمضان 
سنة خمس وأربعين وخمس مئة في حرب الفرنج. 
قلت: وهو ما ذكره كذلك في «الاعتبار»: 4١‏ » وقال: وبقي أخي عز الدولة أبو الحسن علي رحمه الله 
بعسقلان» فخرج عسكرها إلى قتال غزة» فاستشهد رحمه الله وكان من علماء المسلمين وفرسانهم وعْبّادهم. 


املح 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فعِشْتَ كماتهوى بعيداً ودانياً 

ولا زلتَ هَرَامَ الجيوش وبانياً 
وكتب إليه : [من الطويل] 

أيا ساكني قلبي”" على حَمَقَانِهٍ 

ل ده 

نيا هل لقث الشخل جَممْ وهل لنا 

وَقَمْكَ الرّدى نَفْسي فإنّك دُحْرُها 


قريبأ من الحَسَّنى كريما مكرما 
بتقدك سهد مدعنا فولخ 


وطرفي وإِنْ واراه من أَدْمُعي بَحُرٌ 
غلابتك الشتبي را تالقان 
لفاء فاشكو ماهمنا 6 الدَّهُرُ 
والقد يا فى (زذا رن له 


وارتحل من شَّيْرّر إلى يَعْلَبّكء فأقام عند معين الدّين أَّره فقال: [من البسيط] 


لأسكون التوق والمت إذ فصنت 
فصرتُ في وطن إذ سِرْتُ”"' عن وطني 


علي ابن مُشسْهِر9) أبو الحسن المَوْدِ 


قال عبد الرحمن 
البيتين : آمن الطويل] 


(1) في "تاريخ ابن عساكر»: بفعلك. 


ن ابن الإخوة البغدادي” 


بي مَعدِنَ الججود والإحسان والكَرّم 


4 


"اليم 


اه 


فمن رأى صِحَة ةَ جاءث” 
الشّاع 9 


5 5 ع > وه عي 5 
"9 رآأيث فق المنام كان مهدا ينقد عدين 


(1) انظر الأبيات مع غيرها في «تاريخ ابن عساكر»: 17١//ا04‏ . 


(؟) في "تاريخ ابن عساكر»: فيا ساكناً قلبى. 
(5) الشت: أي المتفرق. «اللسان»(شتت). 


(5) في (ع): الدهرء والمثبت من (ح)؛ والأبيات في «تاريخ | بن عساكر»: 041-0431/17 » مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(5) في (ع) و(ح) : إذ صرت. والمثبت من «تاريخ ابن عساكر». وفي «الخريدة» ولمعجم الأدباء»: فسرت في 
وطنني إذ سرت عن وطني » وما في "تاريخ ابن عساكر؛ أصح. 

(0 في (ع) و(ح): كانتء والمثبت من "تاريخ ابن عساكر؛ 047/11 » و«الخريدة»: 001/١‏ , وامعجم الأدباء؛: 7317/8 . 

(8) في (ع) علي بن فهرء وني (ح) ابن مهيرء وكلاهما تحريف» وهو علي بن سَعْد بن علي بن عبد الواحد بن 
عبد القاهر بن أحمد بن مُسْهِر. 

(9) له ترجمة في «خريدة القصراقسم شعراء الشام: ؟/١/ا8-17/ا7»‏ و(وفيات الأعيان»: / 990-891 , 
واسير أعلام النبلاء»: /5١‏ 376-174 » و«الوافي بالوفيات»: 1717-١19/71١‏ » وعندهم وفاته - ما 
خلا الخريدة - سنة (:8 4ه). 

)1١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي الشيباني البَيّع؛ أبو الفتح بن أ بي الغناتئم» الكاتب» المعروف بابن 
الإخوة» كان أحد كتاب الديوان» وتوفي سنة (6804ه).» انظر ترجمته في (إنباه الرواة»: 9/ 159-1517 » 
و«الواني بالوفيات»: /١4‏ 71406 . 


السئة الشّابعة والأربعون وخمس مثة ١١‏ 


أعافت فيك التتورلدت” غلن السرق 0 


وأمْسِكُ”" أحناء الصَّلوعَ على جوّى 2 مُقيم" وصَبْرٍ مستحيل مُشَنَّتِ 
فلمًا انتشهتٌ جعلتٌ أبحتٌ عن قاثلهاء. ومضث عِذَّةٌ سنين) شعت ل 

مُسْهِر وحدَّئته بالمنام» فقال: والله إِنّهما لي من أبياتٍ» أوّلها : 

إذا ما لسانُ الدَّمْع نَم على الهوى ل 

فوالله كا ادرف في دعست أناحث حماماتث اللوق آم تقدت 

وأَعْجَبٌ مِنْ صَبْري القَنُوصُ؟ التي سَرَتْ ‏ بَهُودَجِكِ المَرْموم حين 

أخافك قنك اتوت على 32 . انال عق الدب إناني فيك 
عجرت من هذا الاتفاق 7 . 

السنة السّابعة والأربعون وخمس مئة 


حكى جدَّي في «المنتظم» عن القاضي أبي العبّاس ابن الماندائي الواسطي”* قال: 
في تاسع المحره” باض ديك [لرجل يعرف بابن عامر بيضة]'''"؛ وباض بازي لعلي 
ابن حماد بيضتين» وباضت نعامة لا ذكر معها [بيضة]7١١١".‏ [قلت: بيض الديك 
والنعام معروف» أما البازي ريت د 0 


. ١/5 اليعملات جمع» مفردها اليعملة: وهي الناقة النجيبة السريعة» انظر «معجم متن اللغة»:‎ )١( 

(1) في «الخريدة»: وأطبق. 

() في «الخريدة» : جميع 

(4) القلوص من الإبل : الشابة حتى تبزل. «معجم متن اللغة»: 1177/4 . 

(0) في «الخريدة»: أنّ. 

(5) في «الخريدة»: الونى» وفي «وفيات الأعيان»: النوى. 

(0) انظر الخبر في «الخريدة» قسم شعراء الشام: 7/ 774-7177 » وهو ينقله عن السمعاني» وفيه أنه رأى منشداً 
ينشد هذين البيتين؛ أحدهما: وأعجب من صبريء والآخر: وأطبق أحناء الضلوع. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن بختيار المندائي» ويقال: الماندائي» قاضي واسطء توفي سنة (0405ه)). وله ست 
وسبعون سنةء انظر ترجمته في «المنتظم» : -178ء واتوضيح المشتبه؛: 318-1311//8. 

(9) في (ع) و(ح): فيها قال أبو العباس الواسطي في تاسع المحرم» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

)٠١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

.155/1١ «المنتظم»:‎ )11( 


148 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي السلطان مسعود. ووصل الخبر إلى بغداد. فقَبَضٌ الخليفةٌ على جماعةٍ 

كانوا ينتمون إلى الأعاجم» ويتسمجون في حقٌّ الخلافة بما لا يليق [على المنابر 
وغبرها]''" مثل أبى التجيب السهْرَووْدي والحيض بيضن [الشناعر ]20 وأ ]07 

فأخرج أبو التّجيب إلى باب الثُوبي» وضرب سبع دِرَرء ورد إلى الحَبْس. وكان في 
[بعض ]227 الليالي قد صَعِدَ على سطح النّظامية وأومى إلى دار الخليفة» وقال: تولي 
ابن المُرَحُم على المُسْلمِين» ما بايعناك على ذا! 

وهرب مسعود البلالي شحنة بغداد إلى تكريت» وجلس الوزير في بيت التّوبة لعزاء 
مسعود. 

وأمر الخليفة ابنَ النظام بأن يذكر الدّرْس بالتُظامية» ويُخُرج مَنْ فيها من الفقهاء 
أصحاب أبي النّجِيب» وكانوا يسيئون الأدب» ويستطيلون بالأعاجم. 

وبلغ الخليفة أنَّ واسطاً قد عَصَتْءِ فخرج إليها بنفسه ووزيره وولي عهده. وسار في 
[شوال في دَسْتِ الخلافة» ووصل إلى واسطء فأقام بها أياماًء ومضى إلى الحلّة 
والكوفة» وهرب مهَلْهل بن علي» وزار الخليفة المشهدين» وعاد إلى بغداد] ©. 

وغلقت بغداد وضربت القباب» واشتغل التَّامنُ باللّهُوو وحُطبَ لولي العهد يوم 
الجمعة غُرّة ذي الحبّة. 

وفي المحرّم قَتَمَ نورٌ الدّين محمود ‏ رحمه الله - حصن أَنْطَرْسُوس عَنْوَةٌ» فطلبوا 
الأمان على التّفوسء فأمّنهم» وملك عِدَّةٌ من الحصون منها المَرْقّب7", وكان على 
الاسلام نه ضردٌ عظيم. وح بانس قيما الأرججواني 


. ما بين حاصرتين من (م) و(ش)‎ )١( 

(0) في (ع) و(ح): وسار في أببة الخلافة» ووصلهاء وأقام بها أياماً. وعاد إلى بغداد في ذي القعدة.. والمثبت ما 
بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) كذا قال وهو وهمء ذا لك ادي ا قرام الام عن ا والمعروف أنه بقي 
في يد الفرنج حتى فتحه السلطان سيف الدين قلاوون» سنة (585ه). انظر «السلوك» للمقريزي: 
ج١لق١/‏ لامالا . 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة 16 
فصل : وفيها توفي 
أمّة بن عبد العزيز بن أبي الضَلت الأنُدنُسي”) 
نزل الإسكندرية» وكان شاعراً فصيحاً» فاضلاً. صِنّف كتاب «الحديقة)”"'» ومن 
شِعْره في الأفضل ابن أمير الجيوش : [من الكامل] 
لا عَرْوَ إِنْ سَبَقَتْ لهاك" مدائحي 2 وتدقَّقَتْ جدواكميِلةإنائها 
يُكُسى القضيبُ ولم يَحِنْ إِنمَارُهُ 2 وتُطَوَّقُ الوَرْقاءكَبْلَ غنائها" 
وقال: [من الطويل] 
إذا كان أصلي من ثُرابٍ فكلّها بلادي وكل العالمينَ أقاربي 
ولا بد لي أن أسال اعبس حاجة تش غلئ شم م الذرق والغوارب!*”") 
وقال: [من الطويل] 
ورب قريب الدَارٍ أَبْعَدَه الهقلى ورب بعيِدالدَارٍ وهوقريبٌ 
وما التَلَمَّتْ أجسامٌ قوم تناكرث على القّرْبٍ أرواحٌ لهم ومُنُوبُ!" 


17١-01 /8 ولمعجم الأدباء؛:‎ , 710-189/١ له ترجمة في #خريدة القصرا قسم شعراء المغرب والأندلس:‎ )١( 
واوفيات الأعيان»:‎ » 0١0-001١ و«تاريخ الحكماء؟: /اه-8ه » و«طبقات الأطباء»:‎ » 18/١١ و«الكامل»:‎ 
ولسير أعلام النبلاء»: 19/ 770-715 » وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ » 757-1771 /١ ء و«المغرب»:‎ 741-14 /١ 
وقد اختلف قول العماد في سنة وفاتهء فذكر أنه قرأ في آخر «الحديقة» أنه توني يوم الاثنين الثاني عشر من‎ 
محرم سنة (0457ه)  وتابعه على ذلك سبط ابن الجوزي - وقرأ في موضع آخر أنه توفي سنة (0179ه)» وهو‎ 
الصحيح فيما ذكر ابن خلكان» وأشار إليه السبط آخر الترجمة إلا أنه صدره بصيغة التمريض. وقد ذكر ابن‎ 
خلكان أن سنة (45 4ه ) هي سنة وفاة ابنه عبد العزيز.‎ 

(؟) هو كتاب «الحديقة في الختار من أشعار المحدثين»» وذكره العماد في «الخريدة» وقال: على أسلوب كتاب 
«اليتيمة»» وقد نقل عنه ابن سعيد في «المغرب». 

() اللها جمعء مفردها اللهية واللهوة: العطية» «اللسان" الها). 

(4) «خريدة القصر) قسم شعراء المغرب: 191/١‏ . 

(5) الذرى جمع» مفردها ذروة» وهي أعلى سنام البعير. «اللسان» (ذرا)ء والغوارب جمع» مفردها غارب» وهو 
الكاهل : ما بين السنام والعنق» و«اللسان» (غرب). 

(5) «الخريدة»: ١98/١‏ » و«وفيات الأعيان»: 714/١‏ . 

.١987/١ : «الخريدة»‎ )70( 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مُحُيِي الدَّهْرٌمئي ماأماتا 
وَمَابَلَعَ الفبى التفمِسين إلا 
كينت على الشوّات غيذاء تثليوا 
اناك عن عقوتي يت افيسية 
أمالوعادّني لأعادرُوحي 

وقال يمدح يحيى بن تميم بن باديس : 
صب براه الشَّفُميَرْيَ القِداحُ 
لميَرمِالوَجدُ حشههولا 
لهإذا آنَسبَرَقَالجمى 
وَإِنْشَدَت وَرْقاء ًفيأيكةٍ 
أصبحتُ في حَلّْبة أهل الهوى 
يا بنَ الملوكِ الصَّيَدٍ من حِمْيِّرٍ 
ليحك الشجة الذي فلكة 
مَرَجْتَ بالبأسٍ النّدى والتّقى 
كممَنْهَلمُطَرِهِبالرّدى 
أَوْرَْكّه كل سليم الشّظى 
كائمنا وبل حينم الدجعن 

وقال في الشمعة: [من الطويل] 
وناحلةٍ صفرءً لم تَذْرٍ ماالهوى 
حكتني نحولاً واصفراراً وحُحرٌُقَةٌ 


.١98/١ «الخريدة»:‎ )١( 


ويرْجِعٌمِنْ شبابي ماأفاتا 
ذوى هنر النطيينا مه نعانا 
وظنّ النَّاسنُ مِنْ دمعي المُراتا 
وعن قَلْبي المُعَنَّى كيف باتا 
وأخيا أفظمي الرّقمَ الرّفات7© 


[من السريع] 


مَوَدُلوذاقالرَّدى فائْتَرالُ 


عاوده زكر حبيب فَنَاحُ 
يَرْكْضٌ بي طِرْف'' شديدُ الجماحُ 
كان لها صَبِرٌ جميل وطاحٌ 
ووارثِ المَجدٍ القديمالصٌّراحُ 
بالجدٌّمنأمرك لا بِالمُزراحُ 
مِلْحأجاجٌ وزلال قَرَاح 


مي م و اه هخ 3 إفرف 


و 5 ٠.‏ ” دموع 10 ال و |0 


(؟) الطرّف. بالكسر ‏ من الخيل : الكريم والعتيق. «اللسان» (طرف). 


(”) «الخريدة» : ١/8١9-7١5؟.‏ 
(5) «الخريدة»: 7١1/١‏ . 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة 


وقال في اررق : [من الطويل] 
وقائلةٍسِرُوابِمَغْ الرَّرْقَ طائفاً 
فقلتٌ دعيني رب ساع مخيّبٍ 

انك لع ارو 
رمَمُني صروف الدَّهْرٍ بين معاشر 
وما عُرْبِةٌالإنسانفي بُعدداره 

وقال» وكان قد خبس : [من الطويل] 
ولو لم أكن خُحرٌ الخلائقٍ ماجداً 
معني كاجو فيه فلمة 
أظِنٌ الليالي مُبُقياتي لحالةٍ 
وإلا فما كانت لتَبُقي نحشاشتي 
وكم شامِتٍ بي أن حُبِسْتُ وما درى 
متى صَمَّتٍ الدّنيا لحر فأبتغي 
وهل هي إلا داز كل مُلِمَةٍ 

وأحسن ما قال: [من الطويل] 
مَكَنْقَكَ يا دارَ القناء مُصَدَفاً 
وأعطغ هنا في الأشر أني عبائر 
فياليتَ شِعْري كيف ألقاه بعدها 
فَإِنْأك مَجَزَِيًا بذنبي فإئني 


8 و 7 ا 3 
وإن يك عفو ثم فضل ورحمه 


فَإنَك قفمبنا لا يقية لطناتت 
وللوفي كلالأمورٍ لطائِفٌ 0 


اتحفنيب راضم ا سسفيي 
220 
ولكتيافي نزبيمن لا تساكن” 


لما كان دَهْرِي ينطوي بي على ضِعْنٍ 
وم ا الع عر ان 
تُبِدَُّلُ فيها حالتي هذهدعثي 
رار ا ده 
بأنَّ محساماً صِيْنَ حدّاه بِالجَمْنٍ 
بها صَفْوَ عيش أو خُلُوَا من الخُرْنٍ 
أْمَضٌَ لأحشاء فسن للضي" 


بحاي في دار البقاء و أصحيسر 
إلى عادلٍ في الحكم ليس يجورٌ 
وزادي قليل دمو كتشيجر 
بحر رُعذاب الح سيدق جديرٌ 


للرجق4 


فَكَم نعيم دائم وسرور 


توفي في سنة ست واربعين» وقيل : سنة تسع وعشرين وخمس مئة. 


. 7"9/١ «الخريدة»:‎ )١( 
.758/1١ (؟) «الخريدة»:‎ 
. 706/١ «الخريدة»:‎ )"( 


(5) «طبقات الأطباء» : 605-6٠7‏ ء و«وفيات الأعيان»: 557/١‏ . 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حَيّدر بن محمد بن الحسنء أبو الرّضا العَلّوي!" 

من أعيان العلماء» وأكابر الفُضَلاءع عاش تسعين سنة» وكان أشعرٌ أهل زمانه» 
فحاز على شعره بألف دينار» ومن شعره: [من السريع] 
ليسَنسيمأًرَقٌَ قدرَقٌلي ممّابقلبيالهائمالمُمْرَم 
لاختسستلكة ازنا هي شك شه كم 
ولااساعا وميا علس اده ا الفتشيوان شاي ال كدت 
إذْلم يُبَلْعْسَهَرِيمنهري أؤلميَص فْسُئمي للمُشقِم 

محمد بن نّصرء أبو عبد الله؛ العكاوي) 

ويقال له ابن صغيرء القيُسراني الشَّاعر [ذكره الحافظ ابن عساكرء والعماد الكاتب 
في «الخريدة»؛ وأبو سّعد بن السَّمُعاني في «الذّيل»]0". 

ولد بعكا [في]"' سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة» ونشأ بمَيْسارية السّاحل [فلذلك 
تسمّى بها] "2 ولما استولتٍ الفرنج على السّاحل انتقل إلى حلب ثم [أتى]”” إلى 


دمشق [فأخذ الأدب عن توفيق بن 0 


)١(‏ له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: /١7‏ ٠117لا‏ . وفيه وفاته سئة (0544ه). 

(1) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: 4 .ء و«الأنساب»: 5391/٠١‏ » و(التحبير»: ؟/ 515-45 ء «تاريخ 
ابن عساكر» (خ) (س): 58-41//1١6‏ »؛ و#خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 15١0-957/١‏ . وامعجم 
الأدباء» : 48-6 ء و«كتاب الروضتين»: 197/١‏ - وقد أورد له أبو شامة مقطعات طويلة من شعره 
- و«وفيات الأعيان»: 54/ 451١-4648‏ ؛ و«تكملة إكمال الإكمال؟ لابن الصابوني: 754-174١‏ . و«الوافي 
بالوفيات»: 5/ 111-١17‏ ء واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 777-1774 », وفيه تتمة مصادر ترجمته. ووفاته 
على الصحيح سنة (058ه). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) هو توفيق بن محمد بن الحسين ابن زريق الاطرابلسي الدمشقي. كان شاعراً نحوياً» وله معرفة بالحساب 
والهندسة» توفي سنة (157١4ه)‏ بدمشق» انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): ؟/ 66ه-5مه, 
ولمعجم الأدباء؛: /1/, 159-18 ء و«إنباه الرواة»: 5904/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 444-4144/٠١‏ , 
و«فوات الوفيات»: /١‏ 755-1756 . 


السئة الشّابعة والأربعون وخمس مئة رد 


قال الحافظ ابن عساكر : كان ابن القيسراني يتولى]7'' عمل السّاعات التي عند باب 
جيرون [على]7" الدّرج» وبلغ شمس الملوك أنه هجاهء فتنكّر له فهرب إلى حلب”". 

ومدح تور الاين محمودء وجمال الدين الوزير [التوضلق]"؟ ومجير الدين أبق 
وغيرهم [من الأعيان وغير الأعيان]”'": وديوانه مشهورء وعاد إلى دمشق» فتوفي بها 
في صفر» ودفن بباب الفراديس. 

وقال ابن القلانسي: وصل الشيخ الأديب أبو عبد الله محمد بن صغير القَيُسراني 
الشّاعر من حلب [يوم الأحد الذَّانِي عشرة من شعبان سنة] ”" ثمانٍ وأربعين وخمس مئة 
إلى دمشق» فاستدعاه”'؟ مجير الدِّين» فحضر مجلسه. وأنشده قصيدةً حسنة [مقيدة» 
تأجاق !"© ووصيله أحنق ضلة»ؤائفق له حُمن حادة: .وتبعها إسهال مفرظ» فقضئى 
نحبه يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان [هذه السنة» وكان أديباً» فاضلاً» 
شاعراً» مترسلاً» بليغ النَّظمء ملبح المعاني» وله يد قوية في علم الجوم والأحكام 
وحفظ التواريخ» وكان بينه وبين أبي الحسين أحمد بن منير مشاحناتثٌ على قديم 
الرّمانء فماتا على ذلك» وبينهما في الوفاة مدة يسيرة] ”. 

ومن شعره يمدح الوزير جمال الدَّين محمد المَؤْصِلي : [من الكامل] 
ليت القلوبَ على نظام واحدٍ ‏ ليِدُوقَ حر الوَجَدِغيرٌ الواجدٍ 
ما زالَ صَرْفُ الدَّمْرٍيَقْصِدُ جِمّتي ‏ حتى صَرَفْتٌ إلى الكرام مقاصدِي 
وإذا الوفودٌ إلى الملوك تبادَرَثْ فعلى جمال الدّين وَفْذٌ محايدي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): /١5‏ !5 . 
(") في (ع) و(ح): من حلب في سنة تمان وأربعين وخمس مئة إلى دمشق يوم الأحد الثاني عشر من شعبان. 

والعبارة مضطربة قومناها من «ذيل تاريخ دمشق»: 548 . 


(5) في «ذيل تاريخ دمشق»2: 548 باستدعاء مجير الدين له. 
(0) ما بين حاصرتين من(م) و(ش).» وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 548 . 


إنْ ساقني طَلَّبُ الغِنى أو شاقني 
ومتى عددتٌُ إلى نَدَاك وسائلي 
حتى أعودٌ من امتداحك حالياً 
ما كانت الأيامُ تُخُلِفمَوْعِدِي 

وقال أيضاً من شعره: [من المديد] 
مَؤْلقلبس بالف الفِكرا 
ولصَبٌبالعَرَام قضى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


افتراقدي من لميَفرْبفرائدي؟ 
حبٌّالعلا فلقدوَرَدُْتُ مواردِي 


أبداً ومُحسْنٌ الظَنٌّ عندك رائدي0© 


ع 9 اك بر 
أولعينْماتذوق كَرَى 


ماقضي في < , حبكمُوطظرًا 
أ ث عَيَ: نه النقة لليف 


وقال يمدح بني الصّوفي [وقد بنوا] بَهواً وبزكةٌ فيها شاؤِرُوان”” : [من المديد] 


يا بنيّالصٌّوفي ززْثُكُمُ 
شِرايلك الحييت القن 
من رأى أخلاقكٌُهغَأنفا 
ذاتُ هوم نْألءَّبها 


طنافقا جالبيك تيكف 
بَتَنايا هيك ولتهصرقا 
أن تحؤذة المرؤقيدة الأنتنها 
وصمَاتًَخْبِيِرَهوَصَفا 
لايرىظرفٌ لهاظرفا 


,١١5-١ /١ انظر القصيدة في «خريدة القصرا قسم شعراء الشام:‎ )١( 
ي لخر قسم شعر م6‎ 


(1) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): 47/15 . 


الشاذروان: هو ما ترك من عرض الأساس في البناء خارجاً» ويسمى التأزير. انظر «معجم متن اللغة»: 
*/ 545 » و«شفاء الغليل» : ١77‏ » وما بين حاصرتين زيادة من عندنا لتستقيم العبارة. 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة 


عارك 


طتنال اكتبورافكا #عسنمنة شحفتنا 
منأنابيبَ تميس إذا 
وقال: [من الطويل] 
وى تاك مشحيكل محبناي 
أَلِفْتٌ الهوى حتى حَلَّتْ لي صروقٌة 
ألذ بما أشكوه مِنْ ألم الجوى 
وَأَذْعََل حكق أَخينِتٌ اعد والجفا 
فهاأنا ذو حالَينٍأماتَصَبِّري 
وقال في دمشق : [من البسيط] 
أرضٌ تُحاكي الأماني مِنْ محاسيها 
إذا شدا الظيّْرٌ في أغضانها وََمْتْ 
وقال: [من البسيط] 
يا أهل بابل أنتمْ أصلّ بلبالي 
لاء واعغناق هواكُمْ بعد فُرْقَقِكُمْ 
الما اعسرفة تبي بكم 
لولا مكانُ هواكُمْ مِنْ محافظتي 
فَانْظْرْ إلى عَبّراتي بَعدَ بُعَدِهِمٌ 
أقولللائمالمَهُدِيملامتّه 
دَعُني أَفُْضٌ شؤوني مِنْ معالمها 


طَيِرَس اؤِرْوَانهامّتفا 
> .سه . فاه ق !! . 7 


لبك [ا جر العفيق تألنا 
ورب نعيم كان جالبّهشقا 
وألْيّق ذا قلين سوا الور أرقا 
بتنكرك الذكرئ وصالاً ومُلُتقى 
فحيٌ وأما لوي تك لب 


بحث تَشِعِمُ الثنيا وتفترف 


رُدُوَا قؤاذي صلتى جتماتي البالي 
ما كان صَرّفُ الئُوى منكُمٌ على بالي 


5 
ع سس 


نوائبٌ أَرْحَصَتٌ من دَمُْعيَ الغالي 
لما صرفْتٌ إِليِكُمْ وه آمالي 
وَجْنْداً ألا فاغجبوا للغعاشق السّالي 
إن أنتَ لم ترّ حالي بعد ترحالي 
ضلالةٌ القَلْبٍ في أكناف ذي ضال 
فَالدَّمْعٌ دمعي والأطلالُ أطلالي”" 


. ١19/١ الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 


(؟) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 156-175 . 


57 


وقال أيضاً من شعره: [من الرمل] 
وبدام ناميل عا 
كر كن مراو بين 
ماعليهمٌ لو أباحوا في الهوى 

وقال في وصف مغني : [من البسيط] 
والله لو أنصف الفِثْيان أَنْفُسَهُمْ 
ما أنتَ حين تغنّي في مجالسهم 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لايجيرونم مُحِبأمِنعَرَامْ 
ماعليهم من صفات المُسْتَهامُ 


أعطوك ما ادّخروا منها وما صانئوا 
إل نسيم م الصّبا والقوم أ 0 


00 اسن فاقٌ أبناة جنسه في حُسْن الكل بوشلد وان" الانعين © 
لنور الدين محمود بن رَنْكى» وتقدّم عندذه نما زائداً بحيث فوّض أموره إليهء وكان 


يقف ببابه بعضٌ ممدوحي أبيه؛ ويسترفدونه » فيستحي ء بتَبْعُ شِعْرٌ أبيه الذي في أيدي 
النّاس» واجتهد أن يُسُقَط منه المدائى. فلم يقدر لانتشاره» وَمَدَحَه الحسين بن 


عبد الله بن رواحة”*“» فقال: [من الطويل] 
نوتناك تشعافا لتك مكمه ا ع 


تفال نورٌالدّين بِاسْمِكَمِثُْلما 
فأصبحٌ نورٌ الدّين في المُنْكِ خالداً 


كما كان فى الذاق نكسي 0 


.1١١9/١ «الخريدة»:‎ )١( 

(5) له ترجمة في «بغية الطلب»: 17/ 1١١1-7097‏ ء و«العبراللذهبى: 755/4 » و«تكملة إكمال الإكمال»: 
555-14 »ء و«الواني بالوفيات»: /١‏ 747-7587 » وقد عات أبو شامة في «كتاب الروضتين» بعض 
أخباره مع نور الدين» وقد توفي سنة (44هه). 

(*) في (ع) ديوان الإنشاءء وفي (ح) ديوان الاستيفاءء وفي «بغية الطلب»: 7 : جمع في ولايته بين 
الإنشاء والاستيفاء. 

(4) شاعر فقيه؛ ولد بحماة سنة (15١0ه)ء‏ ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق» وسمع فيها من ابن عساكرء ثم رحل 
إلى مصرء وأثناء عودته منها أسره نورمان صقلية» وبقي في أسرهم مدة» ثم عاد إلى حماة. ثم سافر إلى مصرء 
وأقام بها في ظل صلاح الدين» وقد استشهد في سهل عكا سنة (86هه). انظر ترحمته في «كتاب 
الروضتين»: 5//ا9 ٠‏ وذكرت ثمة مصادر ترحمته. 

(6) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ 545-446 . 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة ا 


فصل : وفيها توفي] ”") 


السّلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه9”) 


[كما ذكرناء» وقد ذكرنا سيرته مفرّقة في السنين» و]"١'‏ لم ير أحدٌ ما رأى من الملوك 
والسّلاطين» فلما كان في هذه السنة مَرِضَ على هَمَذَانَ بأمراض حادّة» وعَسَرَتْ 
مداواته» فتوفي [في]”" سلّخ جُمادى الآخرة» وكانت أيامّه نيفاً وثلاثين سنة» وسمع 

الحديث [من أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وغيره]”". 
ولما مات اجتمعٌ رأي الأمراء على تقرير ملك شاه بن محمود بن محمد ابن أخي 

مسعودء وكان مقدَّمُ العساكر والمشارٌ إليه خاصبك بن البلنكري» فأجلسوا ملك شاه 

ثلاثة أشهر» وقيل: خمسة؛ ثم عَنَّ لخاصبك أن يقبضٌ عليه وعلى أخيه محمد بن 
يموي ررق روا اتلك لسر عه يقال لتك ناف إنى أريدالتله لك دن غير 
منازع» وأخوك ينازِعُك» والمصلحة أنَّني أقبض عليك وأكتبٌُ إلى أخيك؛ فإذا وصل 
قَبَضْتٌ عليه» وسَلَّمُْه إليك. فقال: افعل. تَقَبَضَ عليهء وكتّبَ إلى محمد وهو 
بحُوزِسْتان يدعوه إلى السَّلْطنة» فجاء إلى هَمَذَّانَء فجلس على التَّحْت ودَحَلَ النَّاسُ 
يهنّتونه» ويخاطبونه في أشياء» فقال: مالي في هذا الأمر شيء» حديثكم مع الأمير 
خاصبك. فهو الوالد» والكلٌّ تحت يده. وقدَّم له خاصبك من المال والخيل والمماليك 
والخدم والجواهر شيئاً كثيرء وأقام بِهَمَذَان أياماً» وبلغه ما في نَفْسٍِ خاصبك من 
التدْيير عليه» فاستدعاه ورَّنْكي الخازندار””» وشملة التُركماني وهو في أعلى قصر 
المملكة» فلما صَعِدوا دَرَجَّ الققصر أحسسّ شملة بالشَّرّ فقال لخاصبك: ارجعء فما 

هذه علامةٌ خير. فلم يرجعء فلمًا حَصَلوا في بعض مضايق القّصر أخذثهم السّيوف» 

(1) ما بين حاصرتين من (م) :و(ش). 

(1) له ترجمة في «المنتظم»: »ه» وامختصر دولة آل سلجوق»: ١57‏ و١151‏ و1945و23508» و«الكامل» لابن 
الأثير: 178-65 » و«كتاب الروضتين»: 787-783/١‏ » ولوفيات الأعيان»: 27١5-7٠١/0‏ 
و«العبر» للذهبي: 1718-4 2ء واسير أعلام النبلاء»: /5١‏ 87-584 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) كذا في (ع) و(ح)» ومثله في «المنتظماء وفي «مختصر دولة آل سلجوق»: و«الكامل»: ١57/١١‏ 
الجاندار» وهو الصحيح. 


74 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فقيل خاصبك والخازْندار وهَرّبَ شملة» فلم يقدروا عليه» ورمى برأسيهماء وأكلتٍ 
الكلاب لحومّهماء واستولى محمدٌ على أموالهما وأسبابهما ومماليكهماء وكان فيما 
أخذ من خاصبك ألف ألف دينار وسبعون ألف ثوب من الأطلس» وثلاث مئة مملوك» 
وخمس مئة فرس » ومن البخاتي والخْيّم مالا يُحَدَّ ولا يُحصى» ومع هذا جَبُوا له ون 
العَسْكر كفناً كمّنوا به ما بقي من جُنّنه من فَضْلةٍ الكلاب. 1 
وخاصبك أصله تُركماني» كان صبيًا أمردّء فأحبّه مسعود حبّاً شديداً» ا 
مرائه» فاستولى على المملكة. 

ثم إن سكندا جديا سين إلى أتابك إيلدكز صاحب أدريفاة» وإلى آق سُْفر 


أ 


صاحب مراعّة» فارتاعاء ونفرا من محمدء وبعثا إليه يوبّخانه ويقولان: إذا كنت 
لكاي لكر املروياعلة؛ ٠‏ فكيف يثقُ بكَ غيره؟ ثم بعثئا رسولاً إلى سليمان شاه 
ابن محمد" ؛ وكان بِرَنْجِانء وحلفا له وحَلّف لهماء وساروا جميعاً إلى هَمَدَانَ: 
فهرب محمدٌ إلى أصبهان» فأجلسوا سليمان شاه على تَحْت المُلْكء فأخذ في اللّهُو 
اشر وساعده وزيرٌه فخر المُلْك أبو طاهر القاشاني» وفعل كله فضاعت 
المملكة بينهماء ومَبْحَتٍ السّيرة» وندم إيلدكز وآق سُتْقُر حيث كاتباه وملّكاه» وشَرَّعا 
في القَبْضِ عليه وعلى وزيره» فلم يتمككنا من ذلك في هذه السّنة. 
المُطَمّر بن آزتشير” 

أبو منصور بن العَبَّادِي الواعظ . 

ولد سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» وسمع الحديث. وقَدِمَ بغداد» ووعظ بجامع 
القّصر والنُظامية» وكان فصيحاً بليغاًء وترسّل بين السَّلْطان والخليفة» فتقدَّم الخليفةٌ 
إليه أن يُصلح بين ملك شاه بن محمود بن محمد وبين بَدْر الحُوَيزي؛ فمضى وأصلح 


)١(‏ في لع) و(ح)ء محمودء والمثبت من «مختصر دولة آل سلجوق»: 5 . و«الكامل»: /١١‏ 6 » والمعجم 
الأنساب» لزامباور: 778 . 

زفق له ترجمة في «الأنساب»: ف و«المنتظم» : ١/٠‏ -أو١‏ » و«الكامل»: ١١//ا5١‏ - وفيه وفاته 
سنة (55ه0ه) ‏ و«اللباب»: 7/ ١٠1لا2‏ وااسير أعلام النبلاء»: 7775-77 . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ةا 


بينهماء وحصل له منهما مال كثير» وتوفي بِالحُوَيْزة”' » وقيل: بِعَسْكر مُكْرَّم في ربيع 
د ثم خيل تابوته إلى بغداد» فدفن في دَكَةٍ الجنيد بالشُونِيزِيّة ورجع ماله إلى 
الحُّلْطان؛ لأنّهِ تَلّف ولداً صغيراً» فمات الولد» ولم يكن له وارث. 
جلس المُطَفّر يوماً في جامع القّصرء فوقع مطرء فلجاً الجماعةٌ إلى ظِل العقود 
لا فقال: لا تفرُوا من رشاش ماء رحمةٍ قُطرَ عن مَيْنِ سحاب نِعْمة» ولكن 


فرُوا من شّرار اقُتُِحَتُ من زناد العَضَب. 


وقام إليه شاعِرٌ يمدحه» فقال له: اجلس. فقال: قد كان حَسَّان يمدح رسول الله وَل 
في المسجد. فقال المُطَفّر : ما كان حَسَّان مستبيحاً عِرْضاً ولا مُسْتميحاً عَرَضاً. 

وقبل له: لِمَ آمن موسى عليه السّلام وكفر فِرُعون» وكلاهما ارتضعا من دِرّة لأست 
و نقال: أن مزمى ناف وفرعونقاء” 

السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة 

فيها انحل أمر بني سَلُجوق باستيلاءٍ الِعْرّ على سنجر. 

ذكر السبب: لما التقى خاقان ملك التَّرْك وخُوارَرُمِ شاه والعُرٌ بسنجر وكسروهء 
وعاد خاقان إلى بلاده وخوارزم شاه إلى خُوارَْم نَرَكَ العُر بنواحي جَيْحُون وسَمَرْنْد 
بين التَّرْك وأعمال خوارزم آمنين» وبقي في َنْب سنجر ما جرى عليه منهم» فالأمر 
بينهم موقوفء وقد صالَحَ خُوارَرُم شاهء فجهّز سنجر إلى العُرٌ العساكر مع الأمير 
قماج» فبيّتهم. وجاءهم على غِرَّوَّه فكسروهء وقّتلوا ولده» وعَنِموا ما كان معه» فعاد 
إلى سنجر مهزوماًء ثم ورد جماعةٌ من شيوخهم على سنجرء وقالوا: قد بعثتَ إلينا 
مرّتين» ونَصَرّنا الله عليك» والبغي مَصرعك» ونسألّك إهدارٌ ما جرى ونكون في 


)١(‏ موضع بين واسط والبصرة وخوزستان في وسط البطائح. ا رف 
(0) إشارة إلى قوله تعالى ##وَإِذْ َحَدَّ رَبّكَ ين بق ج عَادَمْ ين ظُهُورِهِرٌ ركهم ب وَآَشْبَنَمْ عل نشم ألسَتثُ 3 َالو بل 
مين لك اه لْقيَمَةٍ إِنّا كُنًا عَنْ هذا عَنْفْلِينَ # سورة الأعراف» الآية: ١77‏ » قلت: وهذا التعليل 


ليس بثيء. 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
خذْمتك وطاعتك. ولا نريد منك شيئاً» بل نجعل لك علينا كلّ سنةٍ قطيعة خمسين ألف 
ع الخيل والبخاتي» ومثلها من الغنم» ومئة ألف دينار. فأشار عليه أعيانٌ أهل 
مملكته بالصّلْحء وأشار عليه قماج أن لا يصالح» فمال إلى قوله» ورد الشّيوخ 
خائبين» فعادوا إلى أصحابهم» وقالوا: استعدٌواء فلا بُدَّ له من مُصدكم. فجاؤوا إلى 
صحراء واسعة كالحَلّقة الدّائرة» والجبالٌ محدقةٌ بهاء وليس لها طريقٌ إل من مضيق 
واحدء فضربوا َرْكاواتهب0© فيهاء وجعلوا الأموال والمواشي حولها ان 
وجعلوا بين الحَرُكاوات خلالاً مثل الأبواب» وجاءهم سنجر بعساكره» فدخل من 
ذلك المضيق» ونَشِبَ القتال» ا ل 0 
والخيل» وسهام العُّرّ لا تقع إلا في فارس» وكان سنجر قد وقف عند المضيق في 
جماعةٍ من أصحابهء ولم يدخل ينتظر الدّبرة”"'» وصَدَّقٌ العّرّ الحَمْلة» فطرحُوا 
المُسْلمين مثل العَّم» وقَيِلَ قماج ومعظم عسكر سنجرء وهرب مَنْ بقي إلى ناحية 
المضيق» فلحقهم الع فأفنوهم من قبل وصولهم إلى المضيقء وخرج العُرُ من 
المضيق وسنجر واقف في بقايا عسكرهء فتقدّم إليه كبراؤهمء وترجّلواء وقبّلوا 
الأرضء وقالوا: سألْناكَ الصُّلّح فَأَيَيْتَ وأنتَ سُلْطاننا كلناء وقد قُيِلَ بعض عبيدك 
وبقي البعض؛ يشيرون إلى نفوسهم. ثم أفردوه عن أصحابه وكأنّهم في خِدْمتهء وهو 
مثل الأسير يجلسونه على السّرير لا غير» وتفرّق عنه عسكره» وجاؤوا به إلى حُراسان» 
فنزلوا بلخ» ثم انبثوا في خراسان يَقُتْلون ويأسِرون ويَسْبُونء وهو معهم لا يملك لنفسه 
ضَرّا ولا نَفْعاّ»وعملوا له بعد ذلك قفصاً من حديد وجعلوه فيهء وكانوا إذا أتوه بطعام 
يدّخر منه لوقتٍ ينسونه فيه» وكان يخدم نفسه وليس معه أحدء واقتصٌ الله منه 
للمسترشد والرٌاشد. 

وفيها: بعث الخليفة ترشك المقتمُوي وأبا البَذْر ظفر بن الوزير يحيى بن هُبيرة» 
ونجاح الخادم إلى قلعة تكريت؛ وبها مسعود البلالي من جهة السَّلْطان مسعودء فجرى 


. 04-07 الخركاة: كلمة فارسية تعني الخيمة الكبيرة. «معجم الألفاظ الفارسية المعربة»:‎ )١( 
. (؟) الدبرة: الحزيمة في القتال» «معجم متن اللغة»: 7/ الا‎ 
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بين ترشك وبين ظفر بن هُبيرة منافسة في الرثّبة» وأراد ترشك أن يكون أمره على ابن 
هبيرة فلم يفعل» وكيّبٌ إلى الخليفة يشكوهء فأرسل إلى ابن هبيرة بالقَبْضٍ عليه 
وأَحَسّ ترشك بذلك» فكتب إلى القلعة يقول لمسعود: أنا معك. وقد عَرَّمْت على 
قَبْضٍ ابن الوزير ومن معنا من ا وألمين الله قال العساعر ركبا 
للرّخف. فركبواء واشتغلوا بالقتال» فَمّبضّ'' ترشك على ابنٍ الوزير ونجاح ويرنقش» 
وبعث بهم إلى القلعة» ل 20 وخيولهم؛ ونَرّل مسعود من القلعة» 
وخَلَّعَ على ترشك اليخلْعة التي خَلَعَ عن لللطاف راعطاة اسراف الذهي» 
والأموال» وأضاف إليه التركمان» وقصدوا طريقٌ خُراسان» فخرج الخليفة بنفسه 
ووزيره» فهربوأ من بين يديه. 

وجاء الخليفة إلى تكريت» وأقام عليها أياماً. ثم رجع إلى بغداد» وبلغه أن ملك 
شاه استولى على واسط» فخرج إليهاء فانهزم ملك شاه» فعاد الخليفة إلى بغداد. 

وفيها يِل علنُ بن السّلار» وزيرٌ الدّيار اليصرية. 

وفيها ضايقتٍ الفرنح عَسُقلانء فبعثوا إلى نور الدّين ومجير الدين أبق [صاحب 
دمشق] (" يستصرخون بهماء فتوجّه مجيرٌ الدّين إلى حلب بعساكره يوم السبت ثالث 
عشرة المحرّم» واجتمع بنور الدِّين» وعيد نوز الدّين تركنان كثيرة:فاتّفقوا غلى النزول 
على بانياس ليَشْكَلُوا قلوب الفرنج الاين على عَسُْقلانَء فساروا إليها ونزلوا عليها 
يوم السّبت تاسع عشرين صفرء وليس فيها من الفرنج من يحميهاء فوقع الحُلّف بين 
المسلمين» فعاد مجيرٌ الدّين إلى دمشق ونور الدّين إلى حِمُص. 

وعند عَوْدٍ مجير الدّين من بانياس» أخرج الوزير ابن الصُوفي من دمشق» وكان قد 
امتنع من دخول القَلّعة وإذا أَمَرَ مجيرٌ الدّين بأمر لا يلتفثُ إليه» وجرى بينه وبين أخيه 
زين الْدَُوْلة معاجرات» فاتفق مجيرٌ الدين مع ذينٍ الدّؤلةه ووعه الثئاسة لقن أن 
يُساعد على إخراج أخيه من دمشق. وبَعَتٌ إليه بمالٍ» فأجابه باطناًء وأرسل مجير 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4٠١‏ من هذا الجزء. 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


بف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدّين إلى الرّئيس يستدعيه إلى القلعة ليصلح بينه وبين أخيهء فامتنع » وتحصّنَّ في 
داره وَجمَعَ العوام» فأرسل إليه مجيرٌ الدّين: اخرّجٌ من البلد. فاستعانَ بأخيه وَأَهْله 
فلم يُجِبْهِ أحدء فخرج إلى صَرّْخد في بجمادى الأولى وفيها مجاهد الدين يزان 
الكُرْديء فتلقّاه وأكرمه وأنزله» ولم يتعرّض مجيرٌ الدّين إلى مالي الرئيس ولا لداره ولا 
لبُستانه بالتَيُرب» وقلّد أخاه زين الدّولة مكانه. وخَلّعَ عليه؛ وأمر ونهى» ولم تكن 
سِيرثُه مرضيةً فيما يتعلّق بِالرُشُوة مع العجْزِ والتّقصيرء ثم إنَّ مجير الدّين عَرَلَهِ بعد ذلك 
وقتله. ورأى مجيرٌ الدين أَنْ يتوجّه إلى عطاء الخادم بَعلَبَكٌ يستعين به على تَذيير 
المملكة. فتوجّه إليهاء وعاد وعطاء معه. واستشعر مجاهد الدين بُزَانء وأقام 
بصَرْخدء ولم يَعُدُ إلى دمشق بغير يمين» وأرسل [إلى] ”2 مجير الدّين يَظلْب ذلك» 
فوعده» وبقي الأمر موقوفاً. 

وفيها ملكت الفرنج عَسْقلان لأنهم ضايقوهاء وقيِلٌ من الفريقين خَلْقّ كثير وعَجَرٌ 
مَنْ فيهاء فطلبوا الأمان. فَأَمّنوهمء وكان بها من الدّخائر والعُدّد والغلال مالا 
يُحصى ) [وبلغني أن سبب تسليم عسقلان إلى الفرنج] ”" أنَّ أهلها كانوا في ضائقة 
يرتقبون كل يوم الأصطول والنجدة من مصرء فبينا هم في آخر تمس وإذا إذا بمركب صغير 
قد أقبل من مصرء فاستبشرواء وإذا فيه رجلٌ ومعه كتاب من مصر إلى الوالي يقول: 
ساعة وقوفك على هذا الكتاب تقذ لنا من مقصبة عسْقلان باقة قصب غلاظاً نجعلها 
شبابات. فقال للرّسول: : نعم إلى غداة غدٍ. ثم حَحَرّجّ في الليل إلى الفرنج» وأخذ أماناً 
لأهل البلد» فلما طلع الفجر قَتَحَ الأبواب. ودخَل الفرنجٌ البلد» فأحضر القاصِدَ 
بالكتاب» وقال: هذا هو الجواب. 

لوقيل : إن صاحب مصر تَقَلَ رأ س الحسين عليه السلام من عسقلان إلى مصرء وقد 
ذكرناه في ترجمته] د 


(١)ما‏ بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(5) في (ع) و(ح) وقيل : إن أهلها كانوا في ضائقة.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة إرغرة 
وفيها عاد ابن الصضُوفي7) من صرخد بأيمان مجير الدين وعهوده» وأقام بداره» 
وطاب قلبه» ثم استوحش منه. وبلغه عنه .ما اقتضى أنه هَرَبَ نحو ضرخدء فبعتٌ 
الخيلَ فى طلبه فأدركوه» فحبسه فى القلعة [واعتقل بها]”"© اعتقالاً جميلاً» ثم ظهر 
من أخيه زين الدولة حيدره ما أوجب قَثْلّه فقتله مجيرٌ الدين» وَقَتَلَ عطاءَ الخادم. 
وحَحجّ بالنّاس قيماز الأَرْجُواني 
فصل : وفيها توفي 
ءِ 0 . م( 
أحمد بن أبي غالب 
أبو العباس [الورّاق]”؟ ابن الطّلاية الرّاهدء من أهل دار القَرْ. 
ولد بعل الستين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وسّمِعَ الحديث وتققهء ولازم مسجده 
سبعين سنة» لم يخرج منه إلا يوم الجمعة للصّلاة» وقرأ عليه القرآن عالمٌ كثير» وكان 
زاهداً [متقللاً]» فى الدنياء متعيّداًء لا يفتر [من العبادة لا]0» ليلاً ولا نهاراً حتى 


انطوى لي وكان عليه ثوب خام» وعلى رأسه زراغوج”", وتحته بارِيّة وعنده 


)١(‏ كذا قال». وهو وهمء فالذي عاد إلى دمشق ثم هرب منها هو مجاهد الدين بزان واي صرخدء انظر «ذيل 
تاريخ دمشق»: ٠‏ .» و(كتاب الروضتين»: ١/١59؟.‏ 
أما ابن الصوني فقد عاد إلى دمشق سنة (049ه).؛ ومات في داره من مرض ألم به وسيأتي خبره في حوادثها. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(9) له ترجمة في «الأنساب»: 8//ا/ا1» و«المنتظم؟ : .ء وامناقب الإمام أحمد): 54٠‏ » و«الكامل»: 11١/1١‏ ؛ 
و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 155-/151 » و«الوافي بالوفيات»: //لالا . واطبقات الحنابلة»: 774/١‏ » و«العبر) 
للذهي: 4-١1ء‏ والسير أعلام النبلاء»: 111-17٠ /7١‏ » وفيه تثمة مصادر ترجمته. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) ني «المستفاد»» ويقال: إن والدته كانت تطلي الكاغد عند عمله بالدقيق المعجون بالماء دقيقاً قبل صقله» 
فاشتهرت بذلك. 

(5) كذاء وهو تعبير عامي ما زال مستعملاً في الشام؛ يعق: انحنى ظهره انحناء كبيراً. وفي «المنتظم»: 
فرك : وكان قد انطوى من التعبد حت كان إذا قام» فرأسه عند ركبتيه. 

(0) اضطربت النسخ في كتابتهاء ففي (ع) و(ح) زرافوخ» وفي (م) زراغوج؛ وقريباً منها نيا ويبدو أنه 
نوع من أغطية الرأسء لم أقف على وصف له فيما بين يدي من المصادر. 
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جرّة فيها كِسَرٌ يابسة ألوان مختلفة» ولم يكن في زمانه أعبدٌ ولا أزهدٌ منه وتوفي في 
رمضانء وقد قارب الثمانين» وكان له يوم مشهود [”'مثل يوم أبي الحسن القزويني 
الرّاهدا ''» وحمل إلى مقبرة باب حربء فدفن إلى جانب أبي الحسين ابن سَمْعُون. 
ذِكرُ حكابته مع السُلْطان مسعود: سمعتٌُ مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم وعن 
أجدادهم. قالوا: لما دخل السُلْطان مسعود بغداد كان] يحت زيارة العلماء 
والصّالحين» فطلب المشايخ فمضى بعضهم إليهء وبلغه حال ابنٍ الطّلاية» فطلبه» 
فقيل له: إنه لا يخرج من مسجده. فقال: أرسلوا إليه. فجاءه الرسول» وقال: السَُنْطا 
سَلُم عليك ويعتذر إليك من تأخره عن زيارتك ؛ ويسألك أن تجتمع به. فقال لرسوله: 
مسي ' سنة في هذا المسجد أنتظر داعي الله في التّهار خمس مرَّات» فإذا 
دعاني ولم ع فما عذري عند الله؟ فعاد الرسولٌ إلى مسعود. فأخبره. فبكى» 
وقال: آنا أؤلى من مشى إلى هذا العبد الصّالح. فلمًا كان في اليوم الثاني ركب 
مسعودء وأتى إلى مسجده» فوافاه وهو في صلاة الضُحى» وكان من عادة الشيخ”* أن 
يصليها ثماني ركعات بثمانية أجزاء؛ فجاء وقد صلَّى أربعاً» فدخل المسجد ومعه خادمٌ 
صغير بين يديه وأمر العساكر أن يقفوا على خيولهم» ؛ فصلى السُلْطان رَكُعتين» وقامء 
فوقف خلف الشيخ» فصلى تمام ثماني ركعات وسَلّم وعلم به» وقام ليدخل في 
تاسعي لئلا يجتمع به فقال له الخادم: يا شيخ» السّلْطان قائِمٌ على رأسك منذ زمان» 
وتريد أن لا تكلمه! فقال الشبخ: وأين مسعود؟ فتقدّم إليه. وقال: ها أناء فقال: يا 
مسعود اعدل وادع لي. الله أكبر؛ ودخل في الصّلاة؛ فجلس مسعود يبكي» واستحضر 
دواةً وبياضاً» وكتب بخظه ورقة بإزالة المكوس والصّرائب والفساد ومن نزل دارَ أحد 


)١(‏ في (ع) و(ح) وقد قارب الثمانين» وكان له يوم مشهود, ودفن بمقبرة باب حرب إلى جانب أبي الحسين بن 
بمعونء كان السلطان مسعود يحب زيارة العلماء.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) هو شيخ العراق أبو الحسن علي بن عمر بن محمد قال الخطيب البغدادي وقد حضر جنازته : لم أر جمعاً على 
جنازة أعظم منه» توفي سنة (51517ه)ء وقد ترجم له السبط في وفياتها. 

(9) في (ع) و(ح) ستين» والمثبت من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ح): وكان من عادتهء والمثبت من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة و 


أو تعدّى عليه فَدَليّه وتاب السُّلْطان توبةٌ صادقة» وخرج من وقته إلى هَمَذَانْء فتوفي 
وهو على هذه اليه فاستقامتٍ الأحوال ببركة تَمّس الشَّيِخْ أحمد. 
احقف ف تقير ين حفن © 

أبو الحسين» الشّاعر الطرابلسي الرَهَاء”"' [أحد شعراء الشام المتأخرين]”"' . 

ولد سنة ثلاث وسبعين وأربع مئة بطرابلس» [وقال الحافظ ابن عساكر: وكان أبوه 
منير]”" ينشد أشعار العَؤني ويتغتّى بها بأسواق طرابُلُسء ونشأ [ابنه]'") أحمد. فَحَفِظ 
القرآن» وقرأ العربية واللّغة والأدب» [وقال الشعر]''' » وقدم دمشق» فأقام بهاء وكان 
خبيتٌ اللُسان كثير الفحش [في شعرهء يستعمل الألفاظ العامية في شعره» فلما كثّر ذلك 
منه حبسه بوري بن طغتكين في حبس دمشق ]027 وعزم على قَظعِ لسانه» فاستوهبه منه 
الحاجب يوسف بن فيروز» فوهبه له [فأقام منفياً مدة إمارة وري ]!؟ الما امات وري 
[وولي إسماعيل بن بوري]”” عاد إلى دمشق» فبلغه عنه شيءٌ» فطلبه ليصلبه» فهرب 
واختفى بمسجد الوزير ظاهر دمشق» [ثم هرب إلى حلب» وجاء مع نور الدين في 
الحصار الثاني» ثم عاد إلى حلب» قال الحافظ : وقد رأيته غير مرة» ولم أسمع منه شيئاً» 
وأنشدني من شعره الأمير أبو المَضْل إسماعيل بن سُلْطان بن منقذ» قال: أنشدني أحمد 
ابن منير مقطعاتٍ من شعره] ”"© وهجا برهان الدّين البَلْخِي الزّاهد وغيره. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) و(س): 7/ 7017-781١‏ ء و«اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
44-0 ء وابغية الطلب»: #/ ١115-1164‏ - وفيه ولادته سنة (4947ه)» وهو خطأ ‏ واكتاب 
الروضتين»: 791/١‏ وقد ثُثر فيه قصائد من شعره ‏ واوفيات الأعيان»: 11١-107/١‏ » و«الواني 
بالوفيات»: 8/ 191-١91‏ » واسير أعلام النبلاء» : /٠١‏ 375-1777 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(6) في (ع) و(ح): وكان كثيراً ينشد أشعار المعري (كذا)» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش»)» وانظر "تاريخ 
ابن عساكر» 70١/7‏ ». وابغية الطلب»: #/ ١١68‏ ؛ والعوني شاعر اشتهر بقصائده في مدح آل البيت. 

(4) في (ع) و(ح): كثير الفحش» حبسه بوري صاحب دمشق» وعزم على قطع لسانه.. والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 

)2( ما بين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر» ليستقيم المعنى. 

. 501/7 ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر "تاريخ ابن عساكر»:‎ )١( 


لخر مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

[قال]0" : ومات بحلب في جمادى الآخرة [من هذه السنة]7". 

[قال9' : وحدثني إبراهيم بن محمد القيسي صديق ابن منيرء وعنده اختفى في 
مسجد الوزيرء وفي رواية عن ابن عساكر: رأيت بخط صديقه أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد القيسي» قال: حدّئني] الخطيبٌ السّديد أبو محمد عبد القاهر بن عبد العزيز 
خطيب حماةء [قال]”": رأيثٌ أحمدّ بنّ منير بعد موته في الُومء وأنا على قُئنة0؟ 
بنُستان مرتفعة» فسألتّه عن حاله. وقلتٌ: اصعَدْ إلى عندي. فقال: ما أقدر من رائحتي. 
قلث: تشرك الخمر؟ قال شَرٌ من شرن الحمر نا خطيي) قلت: .وماهو؟ قال :ها 
جرى على لساني من القصائد التي قُلتّها في مثالبٍ النّاسء ولساني قد نحن منها 
وطالء فصارمَدَّ البصرء وكلّما قرأتُ منها قصيدةٌ صارت كُلابَا يتعلّق في لساني. 

[قال]0"' : ورأيته حافياً عليه ثيابٌ رَنَّهَ إلى غاية» وسمعتٌ قارئاً يقرأ من فوقه للم 
ين فَوقِهِمَ ظكلٌ من ألا رِ» [الزمر: ]١7‏ فانتبهثٌ مَرْعويا9 . 

[وذكره العماد في «الخريدة»؛ وقال: كان شاعراً مجيداًء هبََاءء معارضاً لمحمد 
ابن القَيُسراني في زمانه» وكان ابن القيسراني سُنْياً متورّعاًء وابن منير متغالياً شيعياً إلا 
أنه قال: مات ابن منير في سنة خمسين وخمس مئة0©. 

قلتٌ : وَهِمء والصّحيح ما ذكره ابنُ عساكر وابن القلانسي أن ابن القيسراني مات 
في سنة [ثمانٍ و7] أربعين وخمس مئة. قال ابن القلانسي”"': كلاهما ماتا في سنة 
ثمانٍ وأربعين وخمس منة]0". 

وكان شيعياً متغالياً + وهجا : بني الصّوفي» فطلبوهء فانتقل إلى شَيّزْرء واستجار ببني 
مَنْقِذْء والتجأ إلى نور الدّينَ» ا غير مجيدٍ في المديح» ومن شِعْره: [من المنسرح] 


. ما بين حاصرتين من (م) و(ش)‎ )١( 

( في (ع) ولح): ومات بحلب في جمادى الآخرة» وقال الخطيب السديد.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() القرنة : الزاوية. ولعله يريد القَرْن: وهي صدر رابية مشرفة على وهدة صغيرة» انظر «معجم متن اللغة؛: 08٠0/4‏ . 
(4) انظر «تاريخ ابن عساكر»: 7619/7 . 

(5) «الخريدة» قسم شعراء الشام: ./5/١‏ 

(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(0) «ذيل تاريخ دمشق»: 1948 . 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة 


احتتى اتيو با محل انيت" 
اقاع اللي ا الا 1" وال 
تكوااييكا لا تع ينيب فم 
ضَرُوا بهجراننا وماانتفعوا 
بارت نحذلي من الوشتاة إذا 
ناكثرا انس سجاه 
فيك معان لوأَنَّهاجُهِعَتْ 
إلا يسستذزدي فده التوكهم 
وأين كانالموحنح دون وقد 
وقال: [من الكامل] 
وإذا الكريم رأى الْخُمِولَ نَزِيْلَهُ 
كالبَدْرٍ لما أن تضائَلَ جد في 
سَمَهاً بحِلّمك إن رضيتٌ بمشرب 
وتانية عق اه كر عيتيك فاعدا 
للقَفْرٍلاللمَفْرهَبْهائما 
لآ رضن عن نماك ها أو ناسين 
وصِل الهجيرّ بهَجْرٍ قَْمٍ كلما 
ظبِعُوا على لُوْم الظباع فَخَيْرُهُمْ 
فارِق تُرَقْ كالسَّيْفٍ سل فبان في 
للهعِلْمي بِالرَّمَانِواَهْلِه 


)١(‏ في (ع) و(ح) الحمم» والمثبت من «الخريدة». 
(١؟)‏ في «الخريدة»: بامحبة. 
0 في (ع) و(ح): بالعذل» والمثبت من «الخريدة». 


ع 
باح بهالعاشقونأوكتموا 
ل" لذ استحارها نم 
شيل نينا أ مك واولا ليم 
وس عيو تنهلنا وبا اتكاميرا 
قاموا وقمينا ديك تختهكم 
تلفي السبايتنا وت فكييم 
للقَّمْسٍلميَمْشَ نورّها ظُلَمْ 
ود قفلبئ ضهيراك: 1 1 و و(#) 


في مَنْزِلٍ فَالحَرْمُ أن يترحّلا 
ظَلَب الكمالٍ فحازهمُتَتَقَّلا 
ين 5 الله فللا ينه 
أخلا فَلَيْت بهن ناضصية الفلا 
ستاك ها شاك أن تتسوسده 
دنَس وكُنْ طيفاً جلا ثم انجلى 
إن قلت قال وإِنْ سكّثت نقولا 
مكقتاي اعفن التقراة رأخيد 


(5) انظر بعض أبياتها في «خريدة القصر) قسم شعراء الشام: 41-١‏ مع اختلاف في ترتيبها » وانظر «ديوان 


ابن منئير»: 945-906 ط. التدمري. 
(6) الرنق: الكدر. «اللسان» (رنق). 


لكر 


يا بَرْقُ هل لي في احتمالٍ تحيّةٍ 
عَرْضْ بذي المَجَدَينٍ لي وأَبِنْ له 
خا عرس تنشد ِعْمَيِكَالذي عَذَيْتَهُ 
وأشدٌماأشكوهأنّكمُعْرِضٌ 
وقال أيضاً من شِعْره: [من المجتث] 
نييما كسان عن ترك إل 
بل كسان زورَ خخضابٍ 
لمأحظَمنَكَتَسُؤل 
أماه : اكت شيك 000 
وقال: [من مخلع البسيط] 


02 0 و 


عدمت دهرا ولدتت فيه 


حسام الدّين» صاحب ماردين وديار بكر. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عَذُْبَتْ فكانث مِئْلَّ مائك سَلْسلا 
جملا أَبَتْ لي أَنْ أرى متجملا 
حَطَراتٍ عَظفِك فارتوى وتهلّلا 
اأمتة نافةت: خرف اانه 
ناتف :إن كان اليك عن ف 0 


ستتجرع اتات ؤي 
محا وفي الحالٍ حالا 
ولجب سسب تدا 
مجن التسكبتاةة بعر ا 


و عمو © و ما ياه 


وا 0 ه. 
صاحسل كنت أصطفئنه 
مين 7 7 2 
2 لا له 
و 8 5 ه. 


)١(‏ بعض الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: 7 » و«خريدة القصر): 84/١‏ . و«وفيات الأعيان»: 
19-71 مع اختلاف في ترتيب بعضهاء وانظر «ديوان ابن منير»: !1 .١١9-١١‏ 


(1) انظر «ديوان ابن منير»: 87 . 


(؟) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: 7/ 787-1551 . و«الوافي بالوفيات»: 1944/8 . 

(5) له ترجمة في «الكامل»: 0١‏ ,», وو«الأعلاق الخطيرة»: ج”/ ق؟/ 417-5375 » و«الواني بالوفيات»: 
١‏ ». و«النجوم الزاهرة»: 0 -7٠١‏ وفيه وفاته سنة (4045ه) وهو خطأ ‏ وامعجم زامباور)»: 
065ش”, وحدد ولايته في ماردين بين سنتي (5١0ه-‏ 841 هه ). ووفاته في «الكامل» و«الواني» 9غ 84ه). 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ا22 


كان شجاعاً عادلاً» جَوَاداً عالماً. يحب العلماء والفضلاءء ويبحث معهم في فنون 
العلوم: ولا يرى القَئْل ولا الحبس» وكان له من الذَّمّة وحِفْظِ الجوار مالم يكن للعرب 
العاربة» وكان ملجاً القاصدين» وملاذ الطّالبين» وكانت وفائه يوم الخميس ثاني ذي 
القّعدة» ودفن بالمشهد الذي بناه تحت ماردين» وكان قد نقل إليه أباه [نجم الدين] '") 
وأهلهء وأقام والياً نيفاً وثلاثين سنة وقام بعده ولده ألبي [بن حسام الدين» وتمم جسر 
القرماني]”'' سنة تسع وأربعين [وخمس مئة](١"2»‏ وأقام حسن السيرة» عادلاً في الرّعية. 

حَيُدرة ابن الصُوقٍ!") 

الذي أقامه مجيرٌ الدّين مقام أخيه» تجدّد منه سَعْي بالفساد» فاستدعاه مجيرٌ الذّين 
إلى القّلْعة على حين عَفْلَةٍ لسوءٍ أفعاله وقُبْح ظُلْمه» فضربت عنّقُه مستهل ذي القّعدة» 
وأخرج رأسه إلى حاقَةٍ الخندق. ثم طِيْف به والنّاس يسبّونه ويصفون أنواع ظلْمه 
ومقاسمته اللُصوص وقُطَاع الطريق لأموال الئّاسء ونهبتٍ العامة دُوره وأمواله 
ومتاعه» وَرَدَّ مجيرٌُ الدّين رياسة البلد إلى رضيٌ الدّين أبي غالب عبد المنعم بن محمد 
ابن أسد بن علي التّمِيميء ثم خَلَّعَ عليه خِلّعة الوزارة» لقند ويه الدؤلة سلتيد 
الملك» فخر الكّفاة» عرّ الموالي» شرف الرُؤساءء وسُرٌ النّاسُ بولايته لعفّته. 


عبد القادر بن علي بن محمد( 


أبو المَضْلء الشّريف الواسطي. 

اتصل بمحمد بن بُوري صاحب بَعْلَبَّكَء وكان يُعَلّم ولده مجير الدّين» ثم عَضِبَ 
عليه أبق» فنفاه من دمشق» وبعث إليه مَنْ قَتَلّه في طريقه» ومن شعْره: [من الطويل] 
غرامٌ وهل بَعدَالمشيبٍغَرَامُ ‏ وسٌَّفمٌ وهل بعدالقَنَاءِسَقَامُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) هو حيدرة بن المفرج بن الحسن زين الدولة» له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 501-8٠٠‏ » 
و«تاريخ ابن عساكر» : (خ) (س): 014/7 (ترجمة أبق)» و«الباهر؛: 09 . 1١81١52284‏ 2» واكتاب 
الروضتين»: 77/١‏ ء 748 . 7941-7980 ء و(سير أعلام النبلاء»: 547/7١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 
“77/1 و«النجوم الزاهرة»: ه/ "٠٠‏ ». وفيه وفاته سنة (865ه8ه)» وهو خطأ. 

إفرة له ترجمة في #تاريخ دمشق» لابن عساكر: مج 57 / 55-564 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما ترات الشين ]لأ كواب لهافي سُوّيداء القُؤادسِهامُ 
وبينَ قَبابٍ الحيّ من آل عامر شموسُ ضْحًَى أفلاكُهُنّ خيامُ 


لهنَّ شروق في ححشّاها ومَعْرِبٌ ومنهاإليهارخلةومُقام 


عطاء الخادم, والي بَعْلَبَكَ مملوك بُوري2) 


9. 9. 


اعم 


كان مجير الدّين أحضره من بَعْلَبَك بنفسه. وفرّض إليه أمور دمشق» فاستبدٌ 
بالأمور ومّدّ يده إلى الظلمء وأظلق لسانه بِالهُجْر والفُحْشء فقبض عليه مجيرٌ الدّين» 
واستولى على ما في داره» وطالبه بتسليم بَعْلبك» وضَرَبَ عُنْقَه في ذي الحبّة» وسُرّ 
النَّامسُ بمَئْله لظلمهء ونهبوا بيوتَ أصحابه. ويقال: إِنَّ نور الدّين أشار على مجير الدّين 

[فصل”'“: وفيها توفي 

بُزُهان الذين البلخي الزّاهد7) 

واسمه علي بن محمد””'» وكنيته أبو الحسن الحنفي. ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: 
تفقّه بما وراء التّهر على البُرْهان بن مازه ببخارى» وعلى جماعة من الأثئمة» وسمع الحديث 
بما وراء النهر وبغداد ومكة. وقدم دمشق في سنة بضع عشرة وخمس مئة» فنزل المدرسة 
الصادرية بباب البريد» ومدرّسها يومئذٍ علي بن مكي”' الكاساني» فَعُْقِدٌ له مجلس المناظرة» 


)١(‏ أخباره في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 20-607 ء و«الباهر»: لا١٠‏ »ء و«الكامل»: 
1948-0١‏ ء و(كتاب الروضتين»: ١/1ؤلال‏ "دل 8:04 

(؟) في (ع) (ح): علي بن محمد أبو الحسن. برهان الدين البلخي, الزاهد الحنفي» قدم دمشق. وجلس للوعظء 
ول يكن له فيه يدء بل كان عنده صدق» فوقع له القبول في قلوب الناس» فحسد» فعزفت نفسه عن المقام.. 
والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

( له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: 06.0.8 » و«تاريخ ابن عساكر؛: (خ) (س): 7٠١/١7‏ . و(كتاب 
الروضتين»: /١‏ 197-1947 , و«العبر» للذهبي: 11١/5‏ . و(سير أعلام النبلاء): ١٠/5الاء‏ 
و«#الجواهر المضية»: 7/ 057-0575 » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

(5) هكذا "هماه سبط ابن الجوزي» والذي في مصادر ترحمته : علي بن الحسن بن محمد . 

(5) في (م) و(ش) أبو علي» والمثبت من "تاريخ ابن عساكر». 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ١‏ 


وجلس للوعظ. وكان عنده ضَدق) فوقع له القبُول في قلوب الناسة فحسله الكاساني» 
وتعصّب عليه الحنابلة» لأنه أظهر خلافهم» فَعَرَفَْتْ نفسه عن المقام بدمشق]. 
فمضى إلى مكة وجاور بهاء وكان إمامّ الحنفية في المسجد الحرام: ثم ["''ندمَ 
الكاسانى على خروجه من دمشقء» فكاتبه بالعؤد إليها» فخرج من مكة» وجعل طريقه 
على بغداد» ووصل إلى] دمشق» وسَلّم إليه الكاساني المدرسة الصّادرية [عن تراض 
منله. 
قال الحافظ] ©: وكان صحيحٌ الاعتقاد» حَسَنَ السَّمْتَء سخي النّفْسء زاهداً في 
الدنياء وَجُعِلت له دار طرّخان هدرسة؛ ودرّس بها وبمسجد خاتون» ووقفت عليه 
الأوقاف. وكثرث عليه الفتوح» فما التفت [إليها] 7". 
وكان قد تزرّج ابنة القاضي الشريف أبي الفضل إسماعيل””'' بن إبراهيم» فادّعى 
أخوها عدم الكفاءة» فانتسب البَلْحْنُ إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وثبت 
نسببه ) وعرف التَامِنُ صكحته » فقال الوأواء أبو الفرج”” : [من المنسرح] 
فُلعليّأخيالمكارم سب -حانًإلوعلىالغلا وقفك 
كمقدرأينامنمُدَّعَشَرّفاً وأنتٌفيالخَلْقٍكاتمٌشَرَفَكُ 
حِلْمٌوجِلْمٌونائلُرجحججا يقار نّْالمِيَ كلمَنْ وصَمَكْ 
تجودبالفض ل ممم وماك يكبن قود تقو 1 
)١(‏ في (ع) و(ح): ثم عاد إلى دمشق» فسلم إليه.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «تاريخ ابن 
عساكر): .5١ 7/١75‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «تاريخ ابن عساكر»: 7١/١7‏ . 
() ما يبن حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (م) و(ش): أبو الفضل بن إسماعيل» بزيادة «بن»» وهو خطأء وهو إسماعيل بن إبراهيم بن العباس بن 
الحسن الحسني ابن أبي الجن» ولي القضاء بدمشقء وتوفي سنة (0017ه).» انظر ترجمته في "تاريخ ابن 
عساكر»: 7/ 878 ء و«الوافي بالوفيات»: 57/4 » وفيه وفاته سنة (؟001ه)ء وهو خطأ. 


(0) هو الوأواء الحلبى عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين» أبو الفرج. وستأتي ترجمته في وفيات سنة (001ه). 
(7) أورد الأبيات ابن عساكر في «تاريضخه» : 7١/١١‏ . 
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ثم خرج من دمشق إلى حلب فأزال من الْأَذّان "حي على خير العمل»؛ ثم عاد إلى 
دمشقء قَنَقْلَ على معين الدّين مكانه» فأخرجه إلى بُصرى وبها الأمير سُرْخاك فأكرمه» 
وأقام عنده [”''وما كان ذنب البَلْحِي عند ابن منير الشّاعر إلا أنه غيّر الأذان في حلب» 
وأزال منه «حي على خير العمل». 

وقال ابن عساكر: ثم عاد إلى دمشق في أول مملكة نور الدين محمود بن زنكي بعد خروج 
أبق منهاء وتوفي في شعبان سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة؛ ودفن بالباب الصّغير]. 

[قلت”"' : وقول ابنٍ عساكر: ثم عاد إلى دمشق في أول مملكة نور الدين فيه نظرء 
لأنه قال: توفي البرهان في سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة» ونور الدين إنما تملك 
دمشق في سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وقد حكى لي جماعةٌ من مشايخ دمشق سنة 
خمس وست مئة عن آبائهم أنهم يذكرون حضور نور الدّين مجلس البَلْخي] بدمشق في 
الجامع وما كان يخاطبه إلا بمحمود. وكان القُظب النَّبُسابوري بدمشق» فسألَ نور 
الدين أَنْ يحضر مجلسه. فحضرء قَشَرَعَ يخاطبه بمحمود» فشق على نور الدين» وقال 
للحاجب: اصعد إليه؛ وقل له لا يخاطبني باسمي» فلما فرغ [من] 7" المجلس سأله 
الحاجب عن ذلك. فقال [لي]”": إِنَّ البَلْخي إذا قال [لي]”" يا محمود قامتُ كل 
شَعْرة في جَسَدي هيبة له ويَرِقٌ قلبي» والقُظب إذا قال يا محمود يقسو قلبي ويضيق 
صدريء ولو كان صادقاً لأَنّر في قلبي. 


)١(‏ في (ع) و(ح): وأقام عنده, ثم عاد إلى دمشق في أول مملكة نور الدين» وتوفي بها في شعبان.. وما بين 
حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ح): قال المصنف رحمه الله : ونور الدين إنما ملك دمشق سنة تسع وأربعين» فيكون موت البلخي 
بهاء وحضر نور الدين مجلسه بدمشق في الجامع» وما كان يخاطبه إلا بمحمودء وكان القطب النيسابوري 
بدمشق.. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
قلتٌ: وكأن سبط ابن الجوزي يرجح وفاة البلخي سنة (048ه).» مستدلاً بما حكاه عن مشايخ دمشق عن 
آبائهم . . ثم يقول بعد: ويحتمل أن تكون هذه الواقعة كانت بحلب. 
وما حكاه السبط عن مشايخ دمشق عن أبائهم لا يصح في دمشق» لأن القطب النيسابوري لم يقدم إليها زمن 
نور الدين إلا سئة (054ه). فقولحم: وكان القطب النيسابوري بدمشق وهم» فالراجح في وفاة البلخي أنها 
سنة (058ه)ء والله أعلم» انظر «كتاب الروضتين»: 757/7 . 

(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة التّاسعة والأربعون وخمس مئة ود 


[قلث]”": كان القظْبُ غريقاً في بحار الدّنياء و[كان]'" البلخي مجرداً لا يلتفت 
[إليها - يعني الدنيا ‏ وكان]!" إذا بلغه ما يكره أخذ سجادته على كتفه» وخرج ويقول: 
أيش على قلب عليّ؟ 

[قلت : ويحتمل أن تكون هذه الواقعة كانت بحلب]!". 


علي بن الشَّلّار أمير الجيوش بمِصر”) 
وبلقب بالملك العادل. 
كان قد استولى على مصرء ولم يبق للظافر معه حَكُم» فاتّفق الطافر مع عباس بن أبي الفتوح 
الصّنهاجي على قَتْله. فدخل عليه عَبّاس وهو سَكْرَانء فَقَطَمَ رأسهء وبعث به إلى الظافر. 
وقال ابنُ القلانسي: إِنَّ عَبّاساً كان ابنَ امرأةٍ علي بن السَّلارء والذي قتل ابن 
السّلار ابن عَبّامس220: وكان فَْلهِ في المحرّم. 
محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح") 
أبو علي» الفقيه البغدادي» وأصلّه من بشطام”"2» وتوفي سَلْخحْ رجب. 
ومن شعره: [من الوافر] 
على تلك العراص بجَجَرجرايا"" 2 م_نالأنواءأنواعالتّحايا 


)١(‏ في (ح) و(ع) قال المصنف رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في (ذيل تاريخ دمشق»: 6 » و«الاعتبار» لأسامة ابن منقذ: 55-5١‏ و«الكامل»: 
140-0١‏ .ء و(كتاب الروضتين»: 797/١‏ » و(وفيات الأعيان»: 419-4177 » و«العبر» للذهبي: 
11-114 . و(سير أعلام النبلاء»: /5١‏ 184-141 » و#الوافي بالوفيات»: 14-158/5١‏ , و(اتعاظ 
الحنفا»: #/ 7١٠0-7054‏ » و«النجوم الزاهرة»: 749/0 » وفيه وفاته سئة (0546ه). وهو خطأء وااحسن 
المحاضرة»: 7/ 237500 واشذرات الذهب»: 159/54 . 

(5) هو نصر بن عباس» وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 0 » وهذا هو الصحيح الذي عليه المصادر. 

(0) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 377/7 . 

(6) بسطام: بلدة كبيرة بقومسء على جادة الطريق على نيسانور» بعد دامغان بمرحلتين. «معجم البلدان»: 
4 

(90) جرجرايا : بلد من أعمال النهروان الأسفل» بين واسط وبغداد من الجانب الشرق. «معجم البلدان»: 117/5 . 
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ينار كي النتسيبا وأ فين 
نغثريها صْرْفَ الليالني 
عبدك انامههيا نوا ركاتيث 
وَبَتٌ التّهر حَبْلَ الوص ل لَمًا 
وقال أيضاً من شعره: [من لسري ] 
مسا هك لذ ينا ضما 


فاصيرٌ فإنَ السَّعْيَ في دَفْيِها 


هداق فاء واخييف التيناتن 
وبدّل أههملهابالقٌُرْبٍ نايا 
ليالينا بها فيضا وضايا 
تواشلت التواضة والسوراين 


َ فيلا : لتناهي زائدٌذ فيها 


1 00 
يوسف بن محمد بن فارو 


أَبوْ الحَجاج الأندلسى. سافر عن المغرب» ودخل بغداد وخراسان» وتوفي يلخ 
في ذي القّعدة» ومن شعره فى الإجازة: [من الوافر] 


الحاد تيا روي باستو 


ل لخي ليد 


مال حا ا 


السّنة التّاسعة والأربعون وخمس ومئة 


فيها بَعَتَ المقتفي رسولا إلى تكريت بسبب عِرٌّ الدين ابن الوزير ونجاح ويرنقش» 
فقبضوا على الرّسول. فخرج الخليفة يوم الجمعة غرّة صفر بعساكره» فنزل على 


تكريت» فهربٌ أهل البلدء ودّكَل الح البلدء فنهبوه» وشْعَّثو 


الخليفة على تكريت ثلاثة عَشَرَ منجنيقاً 


يعمل إلى ثالث عشرة ربيع الأول فهّث 


| بعضه) ونصب 


٠‏ ووقع من سورها عِدَّهُ أبراج ٠‏ وأقام القتال 
فهبَّتٌ ليلة الأربعاء بعد العشاء ربيخ شديدة أظلمتِ 


الدنياة وظهر في الجوٌ كران عظيمة ) وتقطع سرادق الخليفة» وأصبحواء فباكروا 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر»؛ قسم شعراء المغرب والأندلس: ؟/ 751-4٠‏ . ولمعجم البلدان»: 
2/١‏ ؟/ ١96‏ وفيه وفاته سنة (2546ه) ‏ و«المشتبه؛ للذهبي: ”01/1 » واتوضيح المشتبه؟: 


لا ١10-19‏ . 
وقد اختلف في رسم اسم جده. 
«التوضيح»: فارّه. 


ففي «الخريدة» وامعجم البلدان»: فاروء وفارواء وفي «المشتبه» : فير وفي 


السّنة التّاسعة والأربعون وخمس مئة مه 


القتال» وأشرفت على الأخذء ورأى الخليفةٌ النَّاسَ يُقُتلونء فساءه ذلك» ورَفَعَ 
القتال» ورأى أَنَّ الأمر يطول» فرحل إلى بغداد في آخر ربيع الأول. 

وبعث صاحبٌ المَؤْصِل إليهم يقول: أطلقوا الأسارى» وأنا أَشْفع فيكم. فلم 
يلتفتواء فجهِّرٌ الخليفةٌ الوزير» فخرج إلى تكريت» ووصل الخبر أَنَّ مسعود بلال 
والبقش نزلا شهرابان”©: وأنَّ السّلْطان محمداً على قَصِدٍ بغداد» وقد كاتباه وحثًاه 
على القدوم؛ فتمكنتٍ الوّحْشة بين محمد وسنجر والخليفة» واستأذنا محمداً في التقدّم 
إلى بغداد» فَأذِنَ لهماء فأنزلا رسلان بن ظُعْرلْبّك”" من قلعة تكريت ليكون الاسم له - 
وكان محبوساً بها والتأم إليهم من التركمان اثنا عشرة آلف خركاة”" ؛ وجاء الخليفة 
بعساكره» والتقواء فانهزمت ميسرةٌ الخليفة» وضربوا على خزانته» وتَنَعْتَعَ القلبٌ 
والخليفة والوزير فيه» وعلى رأس الخليفة الشَّمْسةء والمَهُد بين يديه والأعلام خَلْفْه 
والكوسات تحَفُقُ» وتَبّتَ الخليفةٌ ثباتاً عظيماً» وضَعْفَتٍِ الميمنةٌ لما انهزمتٍ الميسرة» 
فجاء منكوبرس وقويدان ‏ وكانا فارسَيّن عظيمين ‏ فترجّلاء وقبّلا الأرض للخليفة» 
وقالا: بالله يا أمير المؤمنين» اثبت ساعة لنقاتل بين يديك» فإنّا إذا رأيناك قويت 
قلويّنا. فقال: لا والله إلا وأنا معكما. ثم رمى الظّيْلسانء وجَدَبَ السيف» وفعل ولي 
عهده كذلك؛, وكبّراء وصاح الخليفة: يا آل مُضَرء كذب الشَّيْطان «وزرَ لله لين كَمروأ 
ِعَبْظهمْ َرَ َالو يرا [الأحزاب : 78]» وحمل وحملتٍ العساكرء فكان يُسْمَعْ وَفُعْ 
الدَّبابِيسٍ والسَّيوفٍِ على الحديد كوقع المطارق على السَّنادِينء فانهزمٌ القوم لا يلوون 
على شيء؛ وثُهبت أموالٌ التّزكمان؛ فَأَخِدٌ منهم أربعة آلاف رأس غنم» ومن الخيل 
خمسون ألفاً. ومن الجمال مالا يحصى» ونهبت نساؤهم وأموالهم وبناتّهم» ويِبع كل 
كبش بدانقين» وكلٌ فرس بيرهمين» وكلّ جَمل بخمسة دراهم» وأمر الخليفة برَدْ 
السب على أهاليهم: وأخذ البقش الصَّبت”*) وغرب إلى بلذه»: ومظتى مسعوه وترشك 
إلى تكريت» وعاد الخليفة إلى بغداد في غُرّة شعبان» وكانت الوقعة في رجب. 
)١(‏ شهرابان: قرية عظيمة ذات نخل وبساتين من نواحي الخالص شرق بغداد. (معجم البلدان»: ”/ 317/0 . 
(؟) هو رسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاهء انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: 7١4‏ 


() في (ع) أربعة عشر ألف تتركاة» والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في «المنتظم»: 195/١٠١‏ . 
(54) هو الملك رسلان بن طغرلبك. 
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ثم نزل مسعود بلال وترشك من تكريت؛ ومضيا إلى واسط فنهباهاء فجهّرٌ الخليفةٌ 
الوزير إليهماء فانهزماء وعَيِمَ الوزير أموالهماء وعاد إلى بغداد» فَخَلّع عليه الخليفة» 
ولقبه سَلطَانَ الجيوش ملكٌ العراق. 

وخرج العسكر يوم عيد رمضان في زِيّ لم ير مثله فلمًا كان عَشِيَةَ جاء مطرٌ ورعد وبّرق» 
وزلزلت الأرضء ووقعت صواعِقٌ» فوقع بعضها في تاج الخليفة الذي بناه المسترشد» فطار 
شرارها إلى الرَّقّ المقابلة للنّاحء فأحرقت نخيلاً كثيراًء ودامتٍ الثّار أياماً. 

ولما بلغ محمد شاه هذه الأمور عَرَّمَ على قَصِدٍ بغدادء وكاتّبَ أمراء الأطراف 
يستنجدهم على الخليفة» ل فَبَطلّ ذلك» وبقي الصَّبِيُ في يدي 
]1 البقكن ويم الخازندار”' “» فخافا أن يحملاه إلى محمد شاه فيقبض عليهء 
فذهبا به إلى الجبل» فسَّلْماه إلى زوج أمّه إيلدكز. 

وفيها ضَيّتِ الع على سنجرء وتركوه في قَمَص من حديد في خيمة» ووكل به 
جماعة؛ وأجروا عليه كل يوم مالا يجري على سائسه. وكان يموت جوعاً» ويبكي ليلاً 
ونهاراً على نفسه» ويتمنى الموتء والعُرُ يعيثون في خراسان يسبُون ويقتلون وينهبون 
بغير مانع. 

وفيها ملك نور الذّين محمود دمشق. وسببه ما ظهر من مجير الدَّين من الظُلّم 
ومصادرات أهلهاء وسّفك دمائهم, وأَخُذ أموالهم» وقَبْضه على جماعةٍ من الأعيان» 
[واستدعى زين الدولة9) بن الصّوفِي الذي ولاه رياسة دمشق لما أخرج مؤيّدا؟' الدولة 
منهاء فقتله في القلعة» ونهب دارهء وأحرق دور بني الصّوفيء ونَهَبَ أموالهم] , 
وتؤاترت«مكاتاتة إلى الفرنج يستنجد بهم ويطمعهم في البلاد. [و”"2 كان مرادٌ نور 


. ١08/٠١ ما بين حاصرتين من «المنتظم؛‎ )١( 

(؟) في «المنتظم» 168/٠١‏ ء الجاندارء ومثله في «الكامل»١195/1‏ . 

(9) في (م) و(ش): سيف الدولة» وهو تحريف». صوابه ما هو مثبت» انظر ص47”8 من هذا الجزء . 

(5) في (م) و(ش) وجيه الدولة» وهو تحريف. صوابه ماهو مثبت. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ح): ويطمعهم في البلادء وكان قد جعل لهم في كل سنة قطيعة على أهل دمشق» وذل الإسلام 
وأهله في أيامه. وساءت سيرته» فكانت الأمراء... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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الدين من أذ دمشق أنه كان في عَرْمه خلاص القُدْس من الفرنج وبلاد الساحل» 
وكانت دمشق في طريقه. وطمع الفرنج في مجير الدّين» وكان قد أعطاهم بانياس» 
فكانوا يشيُون الغارات إلى باب دمشق» فيقتلون ويأسرون» وكان مجير الذّين قد جعل 
للفرنج كل سنة قطيعة يأخذها منهم» ودَّلَّ الإسلامٌُ وأَهلّه في أيامه» وساءت سيرته» 
وكنرت إساءته وفسناده]ء :فكانت الأمراء واعيان شق [يبعتون: إلى]”؟ تون الدين 
يقولون : الغياتٌ الغياتٌ» وقالوا : إِنْ شِنْتَ حَصّرناه في القلعة. 

فرأى نور الدّين أخذ [مجير الدِّين] باللطف» [( وقال: إِنْ أخذُه بالقوة استغاتٌ 
بالفرنج» ولا شك أنه يعطيهم البلاد» فيكون وهْناً عظيماً على الإسلام. وكان من أشدٌ 
الأمور على الفرنج أن يأخذ نور الدين دمشقء لأنه كان قد أحرق قلوبهم وأخرب 
بلادهم وليس له دمشق» فكيف إذا صارت له؟ فإنه يتقوى بها]» فعدَّلٌ إلى ملاطفته 
ومكاتبته ومهاداته» فَأنِسَ به وصار يكاتبه ويستشيره» فكان نور الدين يكتب إليه: إن 
فلاناً يُكاتبني وفلاناً يكاتبني» فتارة يقبض مجير الدَّين عليهم وتارةً ينفيهم» فخلَتْ 
دمشق من الأمراء» ولم يبق عنده غير عطاء بن حفاظ الخادم السُّلمِيء وكان صاحِبٌ 
بَعْلَبَكَ وقد رَدّ مجير الدّين إليه أمر دولته» وكان ظالماً» فكب نور الديّن إلى مجير 
الدين يقول: قد نقَّرَ عنلك عطاءٌ قلوب الرّعية» فاقبضٌ عليه. لعِلّم نور الدّين أنه لا يتم له 
أمرّ في دمشق مع وجود عطاءء فقبضه مجيرٌ الدّين. وأَمَرٌ بقّتله» فقال له عطاء: لا 
تقتلني» فإنَّ الحيلة قد تمّت عليك» وذهب مُلْكُكء, وسترى! فلم يلتفت إليه» وقتله» 
فحينئذ قوي طمّعْ نورٍ الدين في دمشق» وراسل أحداثها وأعيانهاء فأجابوه» فسار 
إليهاء ونزل عليها. 

وكَتَبَ مجيرٌ الدّين إلى الفرنج يستنجد بهم وبَدَّلَ لهم بَعْلَبَكَ وأموالاً كثيرة» وبلغ 
نور الدين» فأرسل إلى الأحداث» ففتحوا له الباب الشَّرقَِيَء فدخلها عاشر صفرء 
وقيل سَلْخْ ذي الحِبََة» وحَصَرٌ مجيرٌ الدّين في القلعة» وبلغ الفرنج فتوقفوا. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ع) و(ح): أخذه باللطف خوفاً من إعطائه البلاد للفرنج» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وقال ابن القلانسي: وصل أسد الدّين شيركوه إلى غوطة دمشق في ألفي فارس» 
فنزل على القّصب في المَرْج على أنّه رسولٌ من نور الدَّينَء فلم يخرج إليه أحدٌ من 
دمشق» وذلك في [العشر]”'' النَّانني من المحرّمء فلما كان يوم الأحد ثالث صفر وصل 
نور الدين في عسكره. وخيّم بعيون الفاسرياء ثم رحل من الغدء فنزل ببيت الآبارء 
وزحف إلى البلد من شرقيّه» وزحف إليه من عسكر دمشق وأحداثه الحلقُ الكثير» 
ووقع الطرادٌ بينهم أياماً» فلمًا كان يوم الأحد عاشر صفر زحف نور الدين» وظهر إليه 
العسكر من دمشق على العادة» ووقع الظراد [بينهم]”''؛ فدفعهم نورٌ الدّين إلى باب 
كيسان ولم يبق على الشّور أحد لسوء تدبير مجير الذِّينَء وجاء واحد من رَجََالة نور 
الذين إلى السّور وعليه امرأة يهودية» فدلّت إليه حَبْلاً فتسلّق فيه وتبعه الجا 
وأصعدوا علماً وصاحوا: نور الدين يا منصور. وامتنع الأجناد والرّعية من القتال لما 
هم عليه من بُعْض مجير الدّين وظُلْمهء [وعَسْفه للرعية]”© ومحبتهم لنور الدين [لعدله 
وخيره] ''» وبادر بعض [قطاعي الخشب]9» بفأسٍ إلى الباب الشرقي فكُسَّرٌ أغلاقه 
وقتحه» ودخل العسكر. فلم يقف بين أيديهم 55 ودخل نور الذّينَ» ودخل مجير 
الدين إلى القلعة ومعه خواصّه» وأغلق أبوابهاء فأرسل إليه نورٌ الدّينء وأمّنه على نفسه 
وماله» ونادى بأمانٍ أهل البلد على نفوسهم ودورهم وأموالهم. وتقرّرَ الأمر بينه وبين 
مجير الذّين على حِمْصء وكتّبَ له منشوراً بهاء وخرج إليها بأمواله وأسبابه» وأَحْسّنٌ 
نوو الدية إلى النّاسء وأطلق المكوس والضّمانات» [ثم تلا ذلك إبطال حقوق]؟ دار 
البطيخ وسوق الخيل””' وما يؤخذ من الأنهار وغير ذلك. 


00( ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي. 

زفق ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(9) في (ع) و(ح) بعض الجندء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وهو الموافق لما في «ذيل تاريخ 
دمشق). 

() في النسخ الخطية : و الضمانات ودار البطيخ» والمثبت ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق». 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفي «ذيل تاريخ دمشق» سوق البقل. 
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وكان مجاهد الدين بزان في القلعة محبوساً فأظلق» ووصل الرّئيس مؤيّد الذين بن 
الصّوفي إلى داره غير متعرّض لشيء ء من الولايات» وكان ا فتوفي في ربيع 
الأوّل» تاديف فرق ركان فى سافان رن الاسن هر 3 

وأقام مجير الدّين بحمص » ثم كاتبَ أحداتٌ دمشق في إثارة الفتنة» وبلغ نور 
الدين» فأعطاه بالبن"" بيعو عق دسق فلم يرض بهاء ومضى إلى بغداد» فبنى بها 
داراً مقابل التُظامية» وأقام با حو مات[ ةلكر ]+ 

وفيها قتل الظافر صاحب مصر. 

وفيها وصلت مراكب الفرنج إلى تِنِْسء فقتلوا وأسروا ونهبوا وعادوا. 

وحَجٌ بالناس من العراق قيماز. 

فصل : وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عبد الصّمد بن أحمد9) 

أبو القاسم النُسابوري» الإمام الفاضلء الزّاهد الوَّرع» قرأ القرآن» وسَّمِعٌ الحديث» 
وكان قَنُوعاً باليسير» أوصى إليه قريبٌ له بأن يفرّقَ ماله على الفقراء» فلما حَضَرٌ بين يدب 
المال كان فيه مِسْكٌّء فلمًا أراد تفرقته سل أنفه» وقال: إِنْما ينْتَمَّعُ منه بريحه. 

ولما استولى العّةٌ على نيسابور قبضوا عليه» وأخرجوه ليعاقبوه» فشفع فيه السّلْطان 
50 وقال: هذا رجلٌ صالح. لقد كنثٌ أمضي إلى زيارته والتبرّكِ به فلا يمكثي من 
الدّخول عليه» فا فاتركوه لأجلي [فإنه له عليَ حق]”"» فتركوه» وكانت وفاته في المحرّم 
بنيسابور» [سمع أبا سَعد الجيّري» وأبا نكر الشير وق أ واتفقزا عليه" 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: “«٠ه-05ه.‏ و«الروضتين»: /١‏ 9:6-ل/ا9” . 
قلت: ثم يأتي في النسخ الخطية عقب هذا قوله: وفيها قتل الظافر صاحب مصرء وأقام مجير الدين بحمص 
.الخ وقد رأيت أن أضع خبر مقتل الظافر بعد خبر مجير الدين حتى يحسن نظم الكلام؛ والله الموفق. 

(*) بالس: بلدة بين حلب والرقة» «معجم البلدان»: .778/١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وستأتي ترجمته في وفيات (0715ه). 

(6) له ترجمة في «المنتظم؟ : ٠‏ ولاطبقات الشافعية» للسبكي: /1/ 191-161١‏ . 

(0) في (م): واتفقوا على صلاحه. 
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عُبيد الله بن المُظَفّر بن عبد الله(© 

أبو الحكم الباهلي الأندلسي. 

ولد بالمَرِيّة سنة ست وثمانين وأربع مئة» وحجٌ طبيباً مع أمير الجيوش سنة ثماني 
عشرة وخمس مئة؛ وخدم السَّلْطان محمود بن ملك شاهء وأنشأ له مارَسْتان يُحمل على 
الجمال معه في أسفاره. 

وكان شاعراً خليعاً» وله ديوان سمّاه «نَهْج الوّضاعة' ذكر فيه مثالب الشّعراء الذين 
' كانوا بدمشق, وله ديوان شعر شرحه ولده أبو المجد أفضل الديد0". 

ولما مات أبو الحكم رثاه عرقلة» فقال: [من البسيط] 
يا عين سحي بِدَمْعٍ ساكب وم على الحكيم الذي يُكنى أبا الحَكم 
قدكان لا رَحِمَ الرّحمنٌ شيبته لاسي بجوم عبني الات 
شيخاً يرى الصَّلواتٍ الحَمْسٍ نافلةً وفسشين دم القجاء :في لكين 0 

محمد بن المُحُسين بن أحمد2) 

أبو عبد الله السّلَّمِيء أصله من مَلَح””' قرية بحوران وولي أبوه على حلب زماناً» 

وكان فاضلاًء وله نَظم وتَثْر قال يمدح القاضي ابن أبي عقيل : [من الكامل] 


)١(‏ ومنهم من سماه عبد الله وله ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: ١٠/47/ا-47لاء‏ و«خريدة القصر» 
قسم الشعراء المغرب: /١‏ 1944-1749 » واطبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 2777-5714 و(وفيات 
الأعيان»: "/ 176-1177 49-744؟ ؛ واذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 7/ 2161-١159‏ و«الوافي 
بالوفيات»): 576-501177/١117/‏ 516/192 و«نفح الطيب» 77*4-57177//7, و«شذرات الذهب»: 167/5 . 

(؟) هو محمد بن عبيد الله كان طبيب نور الدين» وتولى البيمارستان النوري» توفي سنة (641/0ه) أو قبلهاء انظر 
ترجمته في «طبقات الأطباء» : 4 و«الواني بالوفيات»: / 1-77٠‏ و«نفح الطيب»: 578/7 . 

() الأبيات ليست في ديوانه المطبوع . 

(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 06-:41- وذكر وفاته سنة (/ا84هه) ‏ و«الوافي بالوفيات» 
ل و«توضيح المشتبه؟ : 0770/0 

: (6) هي من أعمال صرخدء انظر «توضيح المشتبه»: 770/8 . 
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ياهِندُهل وصل فَيُرْتَقَبُ 
انسيدق نوؤفتهكا بدي شلعم 
فتن نر بسقزاداً ولك الإقدها 
دارُ الملوك وكل من صُرِبَتْ 
دَعْ عنكَهِنْدَفقدأغارعلى 
وَافُْصِدْبِمَدْحجك ماجداًيِدَهُ 


وقيل: مات سنة سبع وأربعين وخمس مئة. 


ه١‎ 


ع 


34 0 و 2 1 ل 


إِنْ كان يُحُْمَظْ في الهوى نَسَبٌ 


52 0 54 3 7 اس و 
فوق اكوا تسن الطتت 
9 22 9 


وات ل كا . زفق 
المُظفر بن علي بن محمد 


ابن جَهِير أبو نصرء وزير بن وزير من بيت الوزارة» قله المقتضي من الاسجاذ دارية 
إلى الوزارة» وسَمِعَ الحديث» وحَج) وتوفي في ذي الحبّة» وصُلَّي عليه بجامع 


القصرء ودَفِنَ مقابل جامع المنصور. 


يوسف”" بن عبد المجيدء أبو المنصورء الظافر بالله2) 


ولد سنة سبع وعشرين وخمس مئة. و 


المنى. 


أ 


م ولد تذفى :ينثت الوفاء» وقيل : سك 


بويع سنة أربع وأربعين وخمس مئة» وهو ابنُ سبع عشرة سنة وأشهرء وقتِلَ سَلْخْ 
المُحَرّم؛ وله اثنتان وعشرون سنة» وكانت أيامه أربع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام. 


اعرد ضاق الانع اين عاك ا 14-1 . 


(؟) له ترجمة في «المنتظم؟: 215١/٠١‏ و(اله ): اكاكلا ود 
شر و9 5 و9 


سير أعلام النبلاء؟: ٠‏ 387,» و«العبر» للذهمبي: 


5 و«الواني بالوفيات» 705/ 2.581 النجوم الزاهرة: 0 و«شذرات الذهب»: ١85/5‏ . 

(") انفرد سبط ابن الجوزي بتسميته يوسفء والذي في المصادر: إسماعيل. 

(5) له ترجمة في «نزهة المقلتين» لابن الطوير: 58-51 » و«الكامل» ١١/١15ء‏ و«الروضتين» 509/١‏ 
و«وفيات الأعيان»: ١//78-711ء‏ و«النجومالزاهرة»: 791-1588/0 » و«اتعاظالحنفا»: 
“*/م١ 7١9-17‏ واسير أعلام النبلاء» : ٠0١4-6‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد ساق بعض أخباره 


أسامة ابن منقذ في كتابه «الاعتبار». 
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وكانت أيامه مضطربة لحداثة سِنّ واشتغاله باللّهوه وكان عَبّاس الصُّنْهاجِي لما 
قتل ابن السَّلّار وَرَّرَ له» واستولى عليهء وكان له ولد اسمه نصرء فأطمع نفسه في 
الأمرء وأراد قَثْلَ أبيهء وَدَسنَ إليه سما ليقتله» فَعَلِمَ واحترز» وأراد أن يقبض عليه فما 
قَدَرَ ومنعه مُويّد الدولة أسامة ابن مُنْقَء وقبّح عليه ذلك وقال: إن فعلتٌ هذا لم يثق بك 
أحدء وثَفَرَ النّاسُ عنك. فشرع أبوه يلاطفهء وقال: عوض ما تقتلني فاقّْلٍ الظافر» 
فعزمه الغدر بناء ونولي ولده وهو صب صغير. 

وكان نصر ينادم الظافر ويعاشره» وكان الطّافر يثق به» وينزل في الليل إلى داره 
متخفَياً» فنزل ليلةً إلى داره وكانت بالسيوفيين ومعه خادمٌ لهء فشربا ونام» فقام نَصبٌ 
فقتله ورمى به في بئر» فلمًا أصبح عبّاس جاء إلى باب القّصر يطلب الطَّافرء فقال له 
حََدَمُ القّصر: ابنك يعرف أين هوء قَسَّلّه. فقال: ما لابني به عِلْم. وأحضر أخوي الطّلافر 
واد أخيه. فقتلهم صبراً بين يديه» وأحضر أعيان الدَّؤْلة» وقال: إِنَّ الطّافر ركب 
البارحة في مركب, فانقلب به فَعَرِقَ. ثم أخرج عيسى ولد الطلافر» فنفروا عن عَيّاس 
وابنه» وثار الجند والعبيد وأهل القّاهرة» وطلبوا بثأر الطافر من عَيّاس وابنه نَصرء 
فأخذا ما قدرا عليه من المال والجواهرء وهربا إلى الشَّامء وبلغ الفرنج» فخرجوا 
إليهماء وقتلوا عَيّاساً» وأسروا ابنه نصراًء وقُيِلَ في السنة الآتية» وسنذكره إِنْ شاء الله 
الل 

وذكر ابن القلانسى ي أن الظافر إنما قتله أخواه يوسف وجبريل وابن عمهم صالح بن 
حسنء وكان الظافر قد ركنَ إليهم» وأَنِسَ بهم في وقت مُسرّاتهء فاتفقوا عليه 
واغتالوه» وقتلوهء وأخفوا أمرهف وذلك في يوم الخميس سَلْخْ صفرء وحَضّر العادل 
عباس 0 ناصر الدّين» وجماعة من الأمراء والمقدّمين على الرَّدْ سْم للسّلام 
فقيل لهم: ! إن أمير المؤمنين ملتاث الجسم. فطلبوا الدخول إليه» فَمُئِعُواء 5 
الدخول بسبب العيادة» فلم يمكُنُواء فهجمواء ودخلوا القٌصرء وانكشف أمرهء َقكَلوا 
الثّلاثة» وأقاموا ولده عيسى وهو ابن ثلاث سنين» ولقبوه بالفائز بنصر الله» وبايعوه 
وعباس الوزيرء وإليه تدبير الأمور. 
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ثم وَرَدَ الخبر بأنّ طلائع بن ريك فارس المُسْلمينَ قد امتعض من ذلك» وجَمَّعَ 


وحشد» وقَصَدَ القاهرة» وكان من أكابر الأمراء» وعَلِمَ عَنّاس أَنَّه لا طاقة له به فجمع 


أمواله وأسبابه وأهله» وخرج من القاهرة» فلما قَرْبَ من عَسّقلان و غَرَّة خرج إليه 
جماعةٌ من خَيّالة الفرنج» فاغترٌ بكثرة من معهء فلما حَمَلَ قَشِلَ أصحابة وانهزمواء 
فانهزمَ هو وابنه الصّغيرء وأسر ابنه الكبير الذي قَتَلَ ابن السَّلار مع ولده وحُرّمه وماله 
وكُراعه» وصار الجميع إلى الفرنج» ومَنْ هرب مات من الجوع والعظش”"". 

ووصل طلائع بن رُزْيك إلى القاهرة» فوضع السيف فيمن بقي من أصحاب عَبَّاسء 
وجلس في منصب الوزارة. 

قال المصريون: وعيسى الفائز كنيته أبو القاسم» ومولده بالقاهرة سنة أربع وأربعين 
وخمس مئة سَلْحْ ربيع الآخرء وأَمّه أم ولد يقال لها مهج. بويع في المحرَّم من هذه 
السنة» وله خمس سنين. 

وكان دام القَصر قد كتبوا إلى طلائع بن رُنيكء وهو والي قُوص وأسوان والصّعيد 
يخبرونه بقَيْلِ الطّافرء ويستنجدونه على عَبَّاس وابنه نصرء وكتب إليه القاضي الجليس 


أبو المعالي عبد العزيز ابن الجَبَّاب : [من الطويل] 


نْئي'"' عن نَظمٍ القريض عوادي 
وأرَّقَ عَيْني والعيون هواجع 
بمصرع أبناء الوّصِيٌّ وعِثْرة النّ 
فأينَ بنور رُزْيك عنهمٌ ونَصرهُمُ 
أولئك أنصارٌ الهدى وبنو الرّدى 
لفن كه رقن الديتولييلة تنه 
تدارك من الإيمانٍ قبل دُنُورِهِ 
وكا" أن يتفي عالق وق 


. 60/-855 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 


وشّفٌ فؤّادي شْجوه المنتهحادي 
همومٌ أقضث مَضَجعي ووسادِي 
ومالهعممِنْمَئْعَّةوؤيادٍ 
وسم العدى من حاضرين وباد 
بخيردليل اح وهاد 


(؟) عدتني: أي صرفتني وشغلتني» انظر «معجم متن اللغة»: . 


(9) في (ع) و (ح): كانء وأثبت ما هو أشبه بالصواب. 


0 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلوعاينثٌ عيناكَ بالقّصرٍ يومه 
لأبصرت حمقًا كَريلاءَ وعِمْرَ وهال 
بني المصطفى كم ذا يَرَوَّعَ سِرَبْكُم 
قضى ابن زياد منكُمٌ كل حاجة 
فصبرا لعل الذَهْرٌ يجبر كسرَكُمْ 
فقل للخسام العَضْب فهو مُوْملَ 
فمرّق جموعً المارقين فإنها 


كعم لمتكتجل برقادٍ 
سبي وهُمْ صَرْعى الججنوب صوادٍ 
بطداع اروم لييناد تيناد 
وأغغقبِكُم مِنْ بَعدهابنّ مَنَاو() 
بأنلجنَهاض بكلنآو" 
ليوم ضراب أو ليوم طرادٍ 


0200 


بقايا ُدُوْع اذلنتت 0 


فجمع الصّالح أهل الصّعيد والعرب» وجاء إلى القاهرة» ودخلها في تاسع ربيع الأوّل» 


وأخرج جسد الظافر 


من البئر التي كان فيها في دار نّصر بن عَبّاسء وجعله في تابوت» 


ومشى بين يديه حافياً» مكشوف الرأس. وفعل الناس كذلك؛ وكثر الضجيج والبكاء؛ فقال 


الحسن بن علي ابن أبي جرادة ثقة المُلْك” ) يمد 


حاميل الأعباء عن أهل العّبا©» 


يملح الشالح من أبيات : آمن الرمل] 


(0) ابن مناد هو عباس الصنهاجي» ومناد هو أحد أجداد قبيلة صنهاجة من حمير» انظر نسبهم في «وفيات 


الأعيان»: .7054/١‏ 
(؟) النآد: الداهية. ه«معجم متن اللغة؛: 7/5/0 . 


() ساق ابن العماد أربعة أبيات منها في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 0١‏ وأورد أبو شامة بعض أبياتها 
كذلك نقلاً عن «الخريدة» في كتاب «الروضتين»: 7/ /-8 إلا أنه زاد بياً ليس في "الخريدة"» مما يدلك على أن 
المطبوع من «الخريدة» لم يطبع عن أصل جيد. وانظر «النجوم الزاهرة»: 0/ 791-787 ففيه تسعة أبيات منها. 


إحق ستأتي ترجمته في وفيات سنة (006ه). 


(0) أهل العباء ويقال أهل الكساءء وهم آل الببت» وفي ذلك إشارة إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في 
مسنده (71008) من حديث أم سلمة تذكر أن النى كِ كان في بيتهاء فأتته فاطمة ببرمة» فيها خزيرة» 
فدخلت بها عليه فقال لما: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي والحسين والحسن» فدخلوا عليه 
فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري قالت: وأنا أصل في 
الحجرة» فأنزل الله هذه الأية: ©إِنَّما بُرِيدُ ألَهُ يذهب عنحكُم ارحس أهلّ الي وطهرة طهي» 
[الأحزاب: ”7] قالت: فأخذ فضل الكساءء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء» ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً». قالت: فأدخلت رأسي البيت 
فقلت: وأنا معكم يا رسول اللهء قال: «إنك إلى خير» إنك إلى خير» . 


السَنَةَ الخمسون وخمس مئّة 


6 


و 0 2 دلق 
من ع صاةٍاضمروا العْدر فهم 


فيخليوا التلافي لديا واتسيهوا 
واغنشتدق عسناس فسهيم زابيته 
مِنْل سَفرقتَلواهادِيهُمْ 
جاءهم في مثل ريح صرصر 
بعدماغَرَهَمإملاؤه 


وقال الجليس ابن الجَبّاب : [من الطويل] 


سَمَنْها بأكنافٍ العميم الغمائم 
عطاءًمُتاحٌلمثُهِمهعوائِقٌ 
وان لي مج باتسيره الحنن 
إلى ملكِ يعلوالملوك مَحَلَه 
مَحْفُ به من آل رُزْبِك صِيْدُها 
لفن درا غعناة نيت قطتب 
ولماترامى البَّرْبَرِيّ بجهلِهو 
وجامَرٌ بالوْدٌ القديممنافقا 


وفذق ةئف #اتعفاق فالما 
ونس نهف اللطا لبيك فاليا 


أَعَدْتَ إليهمْ مُلْكَهُمْ بعدمالوى 
فماغالِ بإلاتَنصرك غالِبٌ 


هَل تصب ونفاقتي وعنادٍ 
لبني الحافظ بالبيض الحدادٍ 
عسل عذوان يويد وزيحبادٍ 
فاخ تبالتو ب تعد ماد 
فتولوا مِثل رَجْلٍ من جَرَادٍ 
ولهيبٌُ الجَمْرِ من تحت قي بن 


رسومٌ لها تبكي المطيٌ الرّواسم 
ومالٌ مباحٌ لم تَضنْهالخواتِم 
هو الجودٌ لا ما ظَنَّ كعبٌ وحاتِم 
كما تعتلي فوق الكعوب اللَّهازمُ 
كبااحت بالبثر التجوم الهوائم 
فيه تحط أرقا تور ووطعاكم 
إلى مَبْكةمارامهاقَط رائِمٌ 
وأظهر نُصحاً وهو للغِشٌ كاتّم 
بأمثالها تُلْقى الخطوبٌُ العظَائِم 
قوائسمّها عند الظرادٍ قوايعٌ 
وغيرّك يُعْضي دونه ويسالم 
الأمانةٍ ظالِم 


3 ئ عر ده اه 7 5 للإفرف 


4 عو 


5 لو -ه 


(1) في (ع) و(ح): من عبيد السوء فهم» ولا يستقيم به وزن هذا الشطرء والمثبت من «الخريدة» قسم شعراء 


الشام : فاحل ٠.‏ 


(؟) انظر الأبيات في #خريدة القصر) قسم شعراء الشام 7/ 37١١-١199‏ . 
(") انظر أبياتاً منها في #خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 191-١9٠ /١‏ . 


الى مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

ثم وزر الصّالح للقائرع' :قاحس الذي وشيظ الأموقة ورلها اح رتس 
وعَدَّلَ في الرعية» وكان صالحاً كما سمّي. ومات الفائز سئة خمس وخمسين. 

وأما عَبّاس بن أبي الفتوح الصّنهاجي, فكان أسلاقه يحترمون أسلاف الطّاف 
ويخطبون لهم ببلاد إفريقية وغيرهاء وكان أخو عَيّاس حاكماً على إفريقية» فخاف منه 
عباس» فهرب إلى مِصر”'“. فاستولى عليهاء واتفق مع الطّافر على قتل ابن السلا 
وكان نصر بن عَيّاس ولد امرأة ابن السلار وربيه”''» وفي حجزه رَبّي» فاتّفق نَصرٌ مع 
أبيه على قَتْلهء فقتله كما ذكرناء وَوَزَّرَ عبّاسء ولقب بأميرٍ الجيوش» ثم اتّفْق مع ابنه 
نصر على قَثْلٍ الطّافر فقتله؛ وخرجا إلى السّاحلء فَقيلَ عَبّاس على عَسْقلان في صفرء 
وبقي ابنه نصر عند الفرنج» فبعث أهل القاهرة إلى الفرنج بمالٍ جزيل» وطلبوا نصراً» 
فبعثوا به إليهم: فخرج أهل القاهرة ومصرء وجرّدوا السّكاكين والمقاريضء وقرضوا 
لحمه وشرّحوهء ومثَّلوا به أقبح مُثلة» ثم صلبوه على باب داره بالسّيوفيين» وعلَّقوا 
رأسه على باب زويلة: ثم ألقوا جسده إلى الكلاب» فأكلته؛ وأحرقوا ما بقي منه. 

ووصلتٍ الأخبار إلى بغداد بهذا وأَنّه لم يبق إلا صبيٌ صغير»ء فكتب المقتفي عهداً 
لنورٍ الدّين محمود على الشَّام والسواحل ومصر وأعمالهاء وبعث إليه الخيل بمراكب 
الذهب والخِلّع» وأمره بالمسير إليهاء وكان مشغولاً بجهاد الفرنج. 


السَّنَةَ الخمسون وخمس مئّة 
فيها قَبْضّ الخليفةٌ على صاحب الباب أبي المَنْح بن الصّيّقل الهاشمي» وكان قد مد 
يده إلى أموالٍ الناس» وولي مكانه أبو القاسم علىٌ بن محمد بن هبة الله بن الصّاحب. 


)١(‏ كذا قال» وهو وهم صوابه ما ذكره ابن الأثير في «الكامل»: ١57/١١‏ من أن علي بن يحيى هو الذي 
أخرج أخاه أبا الفتوح والد عباس من إفريقية. 

(1) كذا قالء وهو وهمء صوابه أن عباساً هو ولد امرأة ابن السلارء فقد قدم عباس مصر سنة (509ه) مع 
أبيه وأمه وكان صغيراً يرضعء ونزلوا الإسكندرية. فلما توفي أبوه تزوج ابن السلار أمه -وكان وقتئظٍ والي 
الإسكندرية ‏ انظر «الكامل»: /١١‏ 147» «وفيات الأعيان»: 518/7 » وانظر ص 54 من هذا الجزء. 


السََنَةَ الخمسون وخمس مئة اهدع 


وفيها دخلتٍ العُرٌّ نيسابورء ونهبوا وسَبَّواء وقتلوا أعيانهاء منهم محمد بن يحبى 
شيخ الشَّافعية» وقتلوا بها نحواً من ثلاثين ألف نسمة» وكان سنجر معهم عليه اسم 
السَّلْطنة وهو معتقل على الوَّجْجه الذي ذكرنا. 

وفي ربيع الأول نزل الخليفةٌ على دَقُوقا(؟ فحاصر أهلهاء فَصَعِدَ النّساء والصَّبْيان 
على الأسوار» وصاحوا: يا أمير المؤمنين» ارحمنا لله تعالى. فرحل عنهم. 

وفي رجب كانت وقعة بين عبكر الخلفة وَشَخْلة الزكناني: فهزموه» وتبعوه إلى 
مضيق» فخرج عليهم كمين» فهزمهم وأسر أعيانهم. ثم أطلقهم وأحسن إليهم» واعتذر 
إلى الخليفة» فَقَبِلَ عُذْرهه وسار إلى حُوزستان» فملكهاء وانزاح عنها ملك شاه بن 
محمود بن محمد بن ملك شاه. 


0 


ذا 


وفي شوال وَصَلّ إلى بغداد سليمان شاه بن محمد» وكان محبوساً بقلعة قَرُوين» 
فأخرجه فرج الخادم بعد موت مسعود أخيه وقتل خاصبك» واجتمع إليه أمراءً تلك 
الناحية» وجاؤوا به إلى هَمَذَّانَء فأجلسوه على التختء وكان السُّلْطان محمد قد مضى 
إلى أصبهان» وبلغه الخبر» فقصد همذان» فهرب سليمان شاه في جماعةٍ يسيرة» فلما 
قَرْبَ من بغداد أرسل الخليفة إليه يوسف الدّمشقي مدرس النُظامية» فقال: في أي شيء 
جدت؟ فقال* أنا عبد العكة» مااجدث إلا مستجيراً بهاء وملتجتا إليها:. ققَرّط أن لا 
يترك دار المملكة» ولا يطلب السَّلْطنة عليه» فحلف» وأخرج الخليفةٌ إليه ولد الوزير 
ابن هُبيرة» وعلى رأسه الشمسة. وخلفه الأعلام السّودء فنزل سليمان شاه بباب 
النوبي» وقبّل العتبة» وحُوِلَ إلى دار خواجا أحمدء وحُملت إليه الإقامات. ثُمّ جلس 
له الخليفة واستدعاه» وحَلَّمَ عليه وعلى الأغيان من أصحابه»ء وبعث إليه بالمال 
والخيل وغيرها. 

[وفيها]" حجٌ بالنّاس قيمازء وخَرَجَ المقتفي لوداع الحاج» فبلغ الكوفة؛ وَحَرَقَ 
أسواقهاء وعاد إلى بغداد. 


. 0 مدينة بين إربل وبغداد. المعجم البلدان» : ؟/‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقفي :زنع الأول تسل تور الدين [مسيوة]1 بعلبك من والبينا ماله وهاه إلى 
خلن» وقص ل خدمته قزا وسلان بن شكمان بن داؤداين أركق 90 فالتناة واكرف 
وأنزله» وأَحْسنّ إليه» ووصّلَة» ثم عاد عنه مسروراً. 

وفيها وقع الحُلف بين أولاد الملك مسعودء فأصلح نور الدين بينهم» ثم عادواء 
فسار نور الدين إلى الأعمال المختصّة بالملك قليج رسلان بن الملك مسعود بن [قليج 
رسلان بن]”" سليمان بن قُتُلْمش ملك قُونية وما والاهاء فملك عِذَّةّ من قلاعها 
بالأمان» وبعضها عَنْوَة وكان قليج رسلان وأخواه ذو الثون ودولات مشغولين 
بمحاربة أولاد الدَّانشمند» وكانوا قد التقوا على مدينة أقصراء فظهروا على أولاد 
الدّانشمئد» وأعظم قليج رسلان ما بدا من نور الدين» وكاتبه منكراً عليه مع ما بينهما 
من الصَّهْر والموادعة» فاعتذر نور الدين» وبقي الأمر على حاله. 

فصل : وفيها قل 

أحمد بن محمد الحُوَيْرِي0) 

[من أهل الحويزة]"'» كان عاملاً للمقتفي على نَهْر الملك» وكان أظلم العالم» 
يعلق الرّجال بأرجلهم. والنساء بثديهنَّ في السّواد ويعاقبهم بين يديه» ويتنمٌ©» 
بالدّين والسّجادة الزَّرْقاء تحته. والسّبْحة بيده وهو يسبّحُ ويقرأ القرآن والنّاس يعذّبون 
بين يديه» والسّبْحة بيده [ويومئ إلى الجلاد: الرأس والوَّجُهء وما كان مقصوده بإظهار 


الدّين إلا أنه يرتقي من مرتبة إلى مرتبة. 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) كان صاحب حصن كيفا منذ سنة (076ه) حت وفاته سنة (05377ه) انظر «الكامل» لابن الأثير: 
7750-١‏ و«كتاب الروضتين»: 774/١‏ 417 418-417 17/7ء وامعجم الأنساب» لزامباور: 544. 

(9) ما بين حاصرتين من «الكامل؟: 84-71 . 

(4) له ترجمة في «المنتظم»: /1١‏ 155-151 . 

(5) في (ع) و(ح) و(ش) يلتمسء والمثبت من (م): والتنمس: الاحتيال. «تاج العروس» (نمس). 


الشَنَةَ الخمسون وخمس مئة أ 


قال جدّي: واتّفق أنّي دخلتٌ حَمَّاماً وهو في خلوة أخرىء فقراً نحو جزأين من 
القرآن مع الظلّم المجاوز للحدٌ]”"". 

وكان يدَّعي الكرامات» فدخل الحمّام يوماً بقرية في نهر الملك» فدخل عليه ثلاثة» 
فضربوه بالسّيوف» وقَطعوهء فَحُوِلَ إلى بغداد» فمات في شعبان» ودفن بمقبرة جامع 
المنصورء وحُفِظ قبره لثلا ينْبشء فأصبح [الناس]7"' وقد خُسِفَ بقبره» فاجتمعتٍ 
العامةٌ على سَبّهِ ولّعْنهء وأظهر الله فيه عظيم قُدْرته. 

محمد بن إبراهيم بن الحسين” 

أبو جعفرء الجَرْبادّقاني» [وجرباذقان]”" قريةٌ من عمل أصبهان. 

[ولد في سنة سبع وخمس مئة» واشتغل بالأدب» وتفقه على مذهب الشافعي» 
و]”" انقطع إلى العِلّم والعبادة» وأقام بأصبهان [مدة سمع بها الحديث]”"» ويبغداد 
وصحب أبا المَضْل بن ناصر حتى مات في ذي الحجة؛ [وصلى عليه أبو الفضل 
ناصر]”"" ودفن بالشُونِيِيَة*» [عند أصحاب أبي التجيب» سمع بأصبهان من إسماعيل 
ابن محمد بن الفَضْل وغيره» وقدم بغداد سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة'*'» وسمع 
خلقاً كثيراً]”'"» وقيل : مات سنة تسع وأربعين وخمس مئة. 

ومن شعره: [من الطويل] 
ألاليتَ أسباب المنايا أراحتٍ 2 فإنّي أرى في الموت أَرْوّحَ راحةٍ 
وموتٌ الفتى خيرٌ له من حياتِو إذاظهَرَتْأعلام سوءٍ ولاحتٍ 
أنوحٌ وأبكي كلّمافرٌ شارِقٌ كنَؤْح حَمَاماتٍ على الدّوح ناحتٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش»)» وانظر «المنتظم»: 1617/1١‏ . 
ماين شاف تن هد (140و 1ق 
(؟) ويعرف بابن داداء له ترجمة في امعجم الأدباء»: /17/ 111-176 و(طبقات الشافعية» للسبكي: 241/5 واتوضيح 

المشتبه»: 9/5: و(بغية الوعاة»: 2٠١ /١‏ واشذرات الذهب»: 5/ ١105‏ » وعندهم وفاته سنة (0489ه). 
(5) في (ع) و(ح): ودفن بالشونيزية» وولد سنة سبع وخمس مئة. قلت: وقد أعدت هذه العبارة إلى حاق 


(6) في امعجم الأدباء»: 17١ /١0/‏ أنه قدم بغداد سنة (050ه). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذا كان في بحر الهموم سباحتي2 فَأهْونُشِيِنِلْبّهُ حَلَّساحتي 


محمد بن ناصر بن محمد 


ابن علي بن عمر السّلامِي”" الدّارء الفارسي الأصل. 

ولد ليلة السبت خامس عشرة شعبان ينه سبع وستين وأربع م وسمِعٌ الحديث 
الكثيرء وكان حافظاً» مُتْقَناً. عالماً بالأسانيد والمتون» كثير تلاوة القرآن» سريع لشي 
[وهو من أكابر شيوخ جَدَي رحمه الله. وبطريقه أخذ علم الحديث» وذكره جدّيء وأثنى 
عليه» وقال: كان ثقة من أهل السنة» وقال: سمعت عليه من سنة إحدى وعشرين وخمس 
مئة]» وكانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن عشرة من شعبان» وصلَّي عليه بجامع السلْطان وجامع 
المنصّور والحَرّبية» ودفن بباب حَرْبٍ [إلى جانب أبي منصور بن الأنباري. 

قال جدي: وحدثني أبو بكر الحخصري: قال](© : رأيته في المنام» فقلتٌ له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وقال: قد غفرتٌ لعشرة من أصحاب الحديث فى زمانك» 
لأنك رئيسهم وسيّدهه”". 

وقرأ ابنُ ناصر على أبي زكريا كثيراً من اللغة» [وأنشدنا شيخنا عبد العزيز بن 
محمود البَرّاز"' ويعرف بابن الأخضرء قال: أنشدنا أبو المَضْل بن ناصر لغيره هذه 
الأبيات]”” : [من البسيط] 


دَع المقاديرَ تجري في أعنّتها واصبرٌ فليس لها صَبرٌ على حالٍ 


)١(‏ له ترجمة في الأنساب: ١/7‏ ؟, و«المنتظم» /٠١‏ 177-157 و«مناقب الإمام أحمد»: 794 : و«مشيخة 
ابن الجوزي»: .175-١7”‏ و«الكامل» لابن الأثير: .,707/١١‏ و«اللباب»: »15١/7‏ و«وفيات 
الأعيان» 7917/4 -7594 » و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 111-178 » و«طبقات علماء الحديث»: 
5/ 55-7 .وم سير أعلام النبلاء»: 77١-560‏ ». وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

(0) نسبة إلى مدينة السلام بغداد. «الأنساب» // ١‏ . 

() في النسخ المخطية : سبع وسبعين وأربع مئة» وهو خطأء والمثبت ما في مصادر ترجته. 

(5) في (ع) و (ح): سريع الدمعة» كان ثقة من أهل السنة» كانت وفاته ليلة الثلاثاء» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و (ح): ودفن بباب حرب» وقال أبو بكر الحضرميء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

)5( «مشيخة ابن الجوزي»: 175 . 

(0) هو شيخ السبطء وقد توفي سنة (١١15ه)»‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء»: 77/ 11لا 

(8) (ع) و (ح): وأنشد لغيره؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


السَنَةَ الخمسون وخمس مئة 


لك 


ل 5 0 م خا تير 4 في ء 7 
مييق وفدوعين واتعياهيهنا 


إلى السَّماك ويوماً تُخَفِضٌ العالي 
يقلنّب الدَّهْرٌ من حال إلى حال" 


[على بن! 9 محمدء أبو الحسن» نِقَةٌ الدّؤلة بن الذرَيني» البغدادي27) 


كان فاضلاً جواداًء كريم الأخلاق. بنى ببغداد مدرسة”'» وكان له ير دائم» 


ومعروف متواصل» وتوفي ببغداد. 


ورثاه دُبَيْس المدائني الصّرير» فقال: [من الكامل] 


تو قريف اتتعتل اولي عسل 
1 0 ماءك تع 5 ْ 


وأَزِلُ أفاويه الحتوط وطنيمة 


- « 0ه 


ومُرٍ الكرامً الكاتبينّ بِحَمْلِهِ 
لا نوو أعناقٌ الرّجال بِحَمْلِهو 


هلا أطاءع”") وكنت من انه 
ان بون التي هر الايد 
عَنْهُوحَنْظهُ بطيب ثنايِهٍ 
شركا السيت شرافة كازاته 
يكفيهما فيهنّ مِنْ تَعمانه'" 


هِبةٌ الله بِنُ علي" 


أبو محمد ابن عَرَام: [الرَبَعى» 0 كان فاضلاً يا : [زوله ديوان شعر» 


وبيت عَرَّام بيت معروف بالمَضْل والأدب» ومن شعر هبة الله”"']: [من المتقارب] 


إذا حَصَلَ القوتٌ فاقنعٌبه 


. 301/١ الأبيات في «معجم البلدان»:‎ )١( 


(؟) ما بين حاصرتين من مصادر ترجمته. 


0 8 0 تق لك لكر ا 


(") له ترجمة في «المنتظم» : ١‏ *:» و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج؟/ ١45-١55‏ . و«الكامل»: 
»٠ 05١‏ و«وفيات الأعيان»: 5 و(اتوضيح المشتبه؟ : 77-774 وعندهم وفاته سئة (059ه). 


وقال العماد في «الخريدة»: المعروف بابن الإبري . 


(4) هي المدرسة الثقتية» وانظر حاشيتنا رقم ص5 0” من هذا الجزء. 


(0) في (ع) و (ح): لو قد أطاع. والمثبت من «الخريدة». 


(1) الأبيات في ترجمة دبيس في «الخريدة» قسم شعراء العراق ج5/م15/1١1‏ - 1١1‏ . 
(0) له ترجمة في «خريدة القصر؛» قسم شعراء مصر: 5.» وا«الوافي بالوفيات» : /ا؟/ 7١6-1٠5‏ . 


)ها بزى حاص رقي سن (م)ن لش ), 


(9) في (ع) و (ح): كان فاضلاً فصيحاً. ومن شعره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


فد 


وصئنْ ماءً وجهك عن بَثْلِه 
لمتجا يكذ لدى كن هبد الشورق 


و 


لزمتٌُبيتيراحةَمنهمُ 


ومَرِضَ» فكتب إليه صاحِبٌ له أبياتاً» 


وقال في ذم إنسان: [من مخلّع البسيط] 


جميعأقولودعهاروري 
شه ل 2 5م 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا 2 5 ١‏ 0 
فِن التطوينافة نوه ع 


وكتنت مِن نحي خحيْرهَمُ أيه 
وفحورث بالوعيدة لت تشانيونا 


فكتب [في]”” جوابها : [من الوافر] 


بن اكد السييا بقعي تك 
م التلوئ ققد وال اكه 5 


وكل أفعالِه تسَاوي 
: و فق 
ليس له في الورى مممساوي 


السنة الحادية والخمسون وخمس مئة 

في المحرّم حَلَعَ الخليفةٌ على سليمان شاه خلْعة السّلْطنة: الاج والعلوق ومركب الذّهبء 
واستحلفه أَنْ العراق يكون للخليفة ولا يكون لسليمان شاه إلا ما يَفُتح بسيفه من غير العراق» 
وحطِبَ له على المنابر بعد سنجرء وبَعَتَ إليه بالمال» وقوّاه بالرّجال» وخرج إلى التّهروان 
سَلخ المحرم. وبَعَتْ إلى الخليفة يقول: ما أرحل حتى أراك فيقوّى قلبي. فخرج الخليفة 
بعساكره من بغداد وهو بين يديه بمرحلة إلى حُلُوان, وبعث معه العسكر. وعاد. 

وفي ربيع الآخر أطلق ابنُ الوزير من قلعة تكريت» فأقام في الأسر ثلاث سنين 
وأربعة أشهر. 

وجاءت الأخبار بأنَّ ملك شاه ابن أخي سليمان شاه قد انضاف إليه» واتصلوا بإيلدكزء 
واتّفقواء وبلغ محمد شاه. فسار إليهم. وضرب معهم مصاقًاء فانهزموا بين يديه» وتَشْنَّتَ 


. ١90/9 في(م) و (ش): للمرءء والبيتان في «الخريدة»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (م)» وفي (ش): له.‎ )( 

(9) البيتان في «الخريدة» : 7/ 1١91‏ . 

(5) البيتان في «الخريدة» : ١486-١985 /٠١‏ . 
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العسكر» ووصل بغداد من عسكر الخليفة خمسون فارساً بعد أن كانوا ثلاثة آلاف» ولم يقتل 
منهم أحدء وإِنّما أخذت خيولهم وأموالهم؛ وجاؤوا حُفاة عراف وانفصل سليمان شاه عن 
إيلدكزء وعاد إلى بغداد على طريق الموصلء وكان عاجزاً عن حُسْنٍ التّدبِيره فهان على 
أصحاب الأطراف» وكان زين الدّين كُوجك في المَؤْصل» فخرج إليه؛ وقَبَضٌ عليه؛ وأطلعه 
إلى القلعة» وبعث إلى محمد شاه يقول: تعال تَسَلَّمه وإِنْ أردتٌ أَنّْ تقصد بغداد ساعدئك. 
فسار يريد بغداد» ونزل بعقوباء وبعث إلى كوجكء فتأَخّر عنه» وانزعج أهلّ بغداد» وعَرّضَ 
الخليفةٌ عساكره» وعصى عليه أرغش صاحب البَصرة» وبدر بن الفظير صاحب البطيحة» 
وبعث إلى كُوجك يأمره بإطلاق سليمان شاه فلم يُظلقهء وأقام محبوساً في المَؤْصِلء ثم 
أطلق بعد ذلك. وأما السّلْطان محمد فلما تأخَّر عنه زين الدين خاف أن تكون عليه جِيّْلة 
فرجع من بَعْقُوبا إلى هَمَذّان. 

٠‏ م21 . 0 - م 7 00005 عن عن عِِ 

وفيها خَلِصٌ سنجر من أَسْرٍ الغرّ بجِيّل» وهَرَبَ إلى قلعة ترمِذٍ بعد أن أقام عندهم اربع سنين 
في الذْلٌ والهوان حتى ضرب به أهلٌ بغداد الأمثال» فكان إذا مر على إنسانٍ شدائد» قالوا: ما 
اشتفى العْرٌ من سنجرء وقيل: إنه وعد الموكلين به بالمال العظيم» فأجابوه» ووفى لهم. 

وحَحجٌ بالنّاسِ من العراق قيماز» ومن الشَّامِ نجم الدّين أيوب. 

فصل وفيها توفي 

عبد القاهر بن عبد الله7) 


ابن الحسين. أبو الفرج» الوأواء الشّاعر. 
أصله من بُزاعة”""2» ونشاً بحلبء وتأدَّبٍ بهاء وشرح "ديوان المتنبي '. ومَدَحَ 
جماعة من أهل الشَّام ومن شعره: [من الطويل] 


,ا15ال-١98 له ترجمة في "تاريخ أبن عساكر) : مج 54/47-١/ا و«خريدة القصر) قسم شعراء الشام: ؟/‎ )١( 
2519-1515 /0 و«النجوم الزاهرة»:‎ 201-07 /١9 و«الوافي بالوفيات»:‎ » 185/7١ و«إنباه الرواة»:‎ 
.١108/5 و«بغية الوعاة»: ؟77/1١٠» و«شذرات الذهب»:‎ 

(7) بزاعة بضم الباء وكسرهاء ومنهم من يقول: بزاعا: من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب. انظر 
المعجم البلدان»: 509/١‏ . 


5 


اب زفي أن" مبيعدر بن الذاز 
أغلاي كيف العَدل والدَّهْرٌ حاكمٌ 
ومَاغِيْتُم عن ناظري مراكم 
لكن عِفْمّمٌ تصري إذا حل حادثٌ 
وإن عَرََتْ شمسٌ النّهارٍ فمنكُمٌ 
بحي رن باو ززاما تجوتم 
عناني من الأسرار مالم أَبُّحٌبه 
وكنتُ كغصن بِاتَيُمْنَعٌْ رِيّه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وَأَقْسَمَ لااتققي'" تنقبيي اوظار 
وكيف نوي والمٌقدَّر أقدارٌ 
ولم ينسكُمْ قلبي فَيِحَدُتٌ تَذْكارٌ 
فلي من دُموعي في الحوادث الصناز 
ولي مَذْمَعٌ جار إذا ما هُمْ جاروا 
فصرثُ كفعل ظاهر فيه إضمارٌ 
وقد رويك عن مو الما شب 40000 


عبد السَّيّد بن كر الواسطي 9 


دخل على شمس الدين فاتن» ناظر واسط وقد عُمّ الهلال» فأنشد: [من المتقارب] 


ابا لي 
6 05 00 لم5 
وإن وقعت شبهة في الهلالٍ 


بويت باق اليد ل اندانهة 
فانت على العين لات يلت 


علي بِنُ الحسين الغَزْنَوي الواعظ(") 
ويلقب بالبرُهان» قدم بغداد سنة ستٌ عشرة» وسمع الحديث» ووعظ. وكان 


5 4 و 8 5 عن 3 و 
فصيحاء وله جاه عريض » وكان السلطان مسعود يزوره» وامرت خاتون زوجة 


(1) في (ع) و(ح): لا والمثبت من «تاريخ ابن عساكر) و«الخريدة». 
(0)(ع) و(ح): لا أقفي. والمثبت من «تاريخ ابن عساكر) و«الخريدة». 
(9) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: مج 537/ 014لا و١خريدة‏ القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ ه١-لاه١‏ 


مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(؟) عقب هذه الترجمة في (ح): وفيها قصدت الفرنج بقاع بعلبك.. قلت: وهذا الخبر من حوادث سنة (08545ه). 
(0) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج4/ ح١/750-758,‏ و«الواني بالوفيات» 
2118-4514 وذكره ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: اا وسماه عبد السلام. 


(1) البيتان في «الخريدة». 


0) له ترجمةفي «المنتظم): ٠‏ -]-178. و«الكامل»: 7119/-971١5/١١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
٠‏ 750-755" و«الوافي بالوفيات»: ١-179/75١‏ لا و«النجوم الزاهرة»: 5/ 5-1777 7لا واشذرات 
الذهب»: ,.١69/5‏ وانظر «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج /١‏ 147. 
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المستظهر أن يبْنى له رباظء ووقفتٌ عليه قريةٌ اشترتها من المُسْترشدء واستعبد خَلْقا 
كثيراً من العلماء والفقراء بجاهه وماله. 

وقال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: كان محفوظه قليلاً» فيكرّرٌ ما يقول» [وحدثني 
جماعة من القراء أنه كان يعيّنُ لهم ما يقرؤون بين يديه» ويتحفّظ الكلام عليه]”". 
وسوِخْيُه يقول على المنبر: الحكمة في معراج النَِيَ يك أنه أري ما في الجن والثّار 
ليكون يوم القيامة على سكون لا على انزعاج» ولهذا المعنى قُلبت العصا حَيّةَ يوم 
التُكليم لئلا ينزعِجَ موسى عليه السّلام بين يدي فِرُعون. 

وسمعته يُنْشد: [من مجزوء الرجز] 
كم ححشْرَّةٍ لي فيالحشا ‏ منولدي اتا 
ومكتجع أزوث 1 للستت ١‏ 1 لك 5 ر ااه ا كاين 

وسمعته يُنْشد: [من السريع] 
يَحْسُدُني قومي على صَنُعتي 0 الأنْني في صَنْعتي فارسٌ 
سَهِرْتُ في ليلتي واسْتّنعسوا هل يسعوي التاهر والناعس 

وكان يعظم السّلْطان ولا يعظم الخليفة كما ينبغي» وسمعيّه يوماً يقول بجامع 
القصر: يتولى أمورنا ويغفل عناء [وأنشد]”" : [من الهزج] 
فماتصتعبا لكات 5 00 مك كك كد مك , 
ضر سباتحةااء حييد و لك > سس لمن 

وقال: تولي اليهود» فيسبُون نبيك يوم السبت» وتجلسهم يوم الأحد عن يمينك» ثم 
صاح : اللهم هل بلغت؟ فكانت هذه الأشياء تثقل إلى الخليفة» فمنعه من الجلوس 
بجامع القّصرء فَقَّدِمَ السّلْطان مسعودء فأجلسه بجامع السُّلْطانَء وحضر مجلسهء 
(١)(ع)‏ و(ح): ويعين القراءات تقرأء ويرتب الكلام عليهاء والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم»: .1131/1١‏ 
(1) البيتان ساقهما سبط ابن الجوزي على أنهما من شعر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان القشيري في ترجمته 

انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص .١145‏ 


() ما بين حاصرتين من «المنتظم) : ل . 
(5)(مع) و(ح): وضع لك منه خلخالاً» والمثبت من «المتتظم». 


كك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال: يا سلطان العالم» محمد بن عبد الله 5 بالجلوس» ومحمد أبو عبد الله 
منعني من الجلوس. يعني المقتفي. 

ولمًا دخل العَبّادي بغداد [وكانت سوقه انكسرت به]”"", فأنشد ابن الدَّهّانَ: [من السريع] 
للوفظبٌالدُينمنعالم 2 ا 01 الورى آس 
ا ظنوورت حنيدية للجوري فاع عونا السدرهان للا 

فلما مات مسعود أهين الغزنوي ومُيِعَ من الوعظء وأخذ كل ما كان بيده» كَشُفَِ 
إلى الخليفة في رَدّ القرية التي وقفت على رباطه» فقال: أما ترضى أن يحقن دمه. 

وكان يتم الموّت مما لافئ من الل بعد اليك وما كان ممن يرضى بالذل» فحمل 
على قلبه» ومَرض» فألقى كَبدَه طعا وتوفي في المحرّمء ودُفِنَ بمقابر الحَيرْران. 

[وفيها توفي 

الشيخ ابو البيان الزَّاهد9) 

وأسمه نبا بر يجي ]اك ويعرف بابن الحوراني» تشاغل بالزهد. و[ونشأ على]”* الاشتغال 

بالعلم؛ وصحبة الصَّالحينء وحُسْن الطريقة والعَفَاف والصّيانة» [وكان]"' محباً للعِلّم والعلماء. 


)١(‏ في لع) و (ح)ء ذكر شوقهء وهو تحريف. وما بين حاصرتين من «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 
710-1١‏ . 

(؟) قطب الدين هو العبادي» وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (/8841ه)» وابن الدهان هو محمد بن علي بن 
شعيب أبو شجاع» وسترد ترجمته في وفيات سنة (091ه) . 
ومعى العبارة أوضحه ابن الجوزي بقوله: كان -أي الغزنوي- إذا نبغ واعظ سعى في قطع بجلسه. ولما مال الناس 
إلى ابن العبادي قل زبونه» فكان يبالغ في ذمهء فقام بعض أذكياء بغداد في مجلس العبادي فأنشدهء ثم ذكر البيتين» 
ثم قال: وأراد ابن الغزنوي: قد قام للناس» لأنه كان يلقب باليرهان» وهذا من عجيب ذكاء البغداديين. 
والبيتان في «الخريدة» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: و«لمعجم الأدباء»: 19/ 7١4-1717‏ و«كتاب الروضتين»: 
/١‏ ٠ل‏ واسير أعلام النبلاء» : /7٠١‏ 217-1377 وفيه تتمة مصادر ترحمته. 

(4) في (ع) و (ح): محمد أبو البيان الشيخ الزاهدء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(0) في (ع) و (ح): تشاغل بالزهد والاشتغال بالعلم.. وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


السّنة الحادية والخمسون وخمس مئة لاك 


[قال أبو يعلى ابن القلانسى : توفى فى هذه السنة]''' ودفن بالباب الصَّغير عند قبور 
الصحابة وين » وكان له يوم مشهود'". 

[قلت: وحكى لى بعضٌ مشيخة دمشق أنَّ أبا البيان](١2‏ دخل يوماً من باب السّاعات 
إلى جامع دمشق» فنظر إلى أقوام في الحائط الشمالى يَكْلِيُونَ أعراضّ النّاسء فاستقبل 
القبلة» ورفع يديهء وقال: اللهم» كما أَنْسَيتَهُمْ ذكرّك» فأَنْسهمٌ ذكري. 

66م ا ااي و ا 

[وفيها توفي: 
أبو العِرٌ القُرَشي الصُوقِ9) 

ويقال له اين ابن الدنياء: وليين ف الدنيا فو يقال الدايق أن الدنا عا 0 
وهذاء وهو بصري » وكان يسكن الا وكان أبوه محتسبٌ البصرة» وكان 
أبو العز شاعراً فاضلاً » ومن شعره]: [من الرجز] 

5 5 000 4 2 سه مي 0 و 
وذلكالجَمْرٌ الذي خَلْمَكم على اللشعنا لعلف راي 
ياناعميسَّبالرُقاديِِيِشةً | عنديّظرفٌخانئةمنامه 
ما أظيب اللَّيلَ الكُويلَ والبٌكا لولاانفجارٌالصٌّبْح وابتسامهة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: 6175 . 

)في 0 ول) : أبو العز بن أبي الدنيا القرشي الصوفي البصري» وكان أبوه محتسب البصرة» وكان أبو العز 
شاعراً» من شعره؛ والمثبت ما يبن خاصرتين من (م) و (شن). 

(4) هو محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن المظفر بن أب الدنيا القرشي الصوفي. له ترجمة في #خريدة القصر» قسم 
شعراء العراق : مج ؟/ ج5/ لاه/ا-8هلاء و«النجوم الزاهرة» : 0/ 74 - وقد أخطأ إذ جعل الشاعر أباه - 
وورد ذكره في «إنباه الرواة»: ”/ 747 في ترجمة علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي : وفيه أبو المعز. 

(0) هوا محدث المشهور صاحب التصانيف السائرة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي 
مولاهمء البغدادي المؤدب» المتوفى سنة (١78ه)»‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداد؟: /٠١‏ 241-49 والسير 
أعلام النبلاء» : *17/ 405-791 ٠‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(5) المشان بلدة قريبة من البصرة وهي وحمة» كان إذا سخط ببغداد على أحد ينفى إليهاء انظر «معجم البلدان» 
60 و«وفيات الأعيان»: 5/لا5 . 

(0) في (م) و (ش): غرامه» وهو خطأ. 


1.54 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


إن الكرى بَشّرني بوصلكُمْ نِعْمٌالكرى|إن صَدَكُ تأحلائة 
ولعيث اتوي والمدى ود الديكرقة سِهامكمأفُتلّأمسهائف”") 
السّنة الثانية والخمسون وخمس مئة 

فيها خحوصرت بغداد, جَمَعَ محمد شاه التُرُكمان والأكراد» وقرّبَ من بغداد» وبعث 
ليخ الخليقة يرن الحلية ولط فقيل له: السُلْطان هو سنجر وأنتم مختلفون. 

وعَرَضَ الخليفة العساكرء وجاء خطلبرس من واسطء وعصى أرغش صاحب 
البضيرةة وأخل واستطا + اسه الخليفة للحصارء وجَمَعَ السّفن إلى تحت التَّاجء 
وذلك في سادس عشرة المحرّم» ونودي: لا يبقى في الجانب الغربي أحدٌ. فَعَبرَ النّاسسُ 
بأموالهم وأهلهم إلى دار الخلافة» وجاء محمد شاه. فعَبّرَ وجلة من فوق حربى» وهب 
الدُجَيْل وأوَانا وغيرهاء وجاءه كوجك بعساكر المَؤْصِل والجزيرة» واتّفقاء وضرب 
محمد شاه خيامه بالرّملة» وقطع الخليفة الجسرء وأخذ زواريقه إلى تحت النَّاجء 
وأخرج سبعة آلاف جوشنء فتَرّقهاء ولبس الناسسٌ السّلاح» ونَصَب الخليفةٌ المجانيق 
والعَرّادات فكانت مئتين وسبعين منجنيقاً وعَبّادة» في كل منجنيق أربعون رجلاً» وكان 
يحرج كل يوم من الخزانة أكثر من مئة كُرَ حنطة يُطَعِمّه النّاسء وأَذِنَ للوعّاظ في 
الجلوس بعد مُنعهم سنة وخمسة أشهرء فجعلوا يحرّضون الناس على قتال البغاة 
والخوارج. 

وفي العشرين من المحرّم ركبت عساكر محمد شاه وكوجك, وجاؤوا إلى الدَقَّةة" 
ووقفوا بإزاء التَّاجء ورموا بِالدْنَّابِ إلى التّاجء وركب إليهم صِبْيان بغداد في السّمُنء 
ورموا بِالنْشَّابِ وقاتلوهمء وضربوا أميراً منهم بالنفط فأحرقوهء وظهروا عليهمء 
فرجعوا. 

فلما كان يوم السبت ثالث صفرء ركبوا بجمعهمء وانتشروا على دجلة» وخرج 
إليهم عسكر الخليفة في السّفن» وجاءتهم سفن من واسط فيها ميرة وما يحتاجون إليهء 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(0) الرقة هي البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد» وهى بالجانب الغربي» المعجم البلدان»: "/ 59 . 
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فأقامت فى المدائن» وجاءت أكلاك”'' من الموصِل فيها ميرة وزادٌء فأخذها أصحابٌ 
الخليفة. 


وفي سادس عشرة صفر وصل ركابيٌ من هَمَذّانَ يخبر بدخول ملك شاه إليها . وَأ 
نهبهاء وكبّسٌ دور المخالفين الذين مع محمد شاه. 

ولما كان عشية الجمعة سَلْحْ صفر عَبّرَ في السفن جماعةٌ منهم إلى دار السّلْطانء 
فخرج إليهم منكورس الشّحنة» كُفَئَنَ منهم جماعة» ورمى الباقون نفوسهم في الماء. 
وفرّق الخليفة في الأتراك في يوم واحد خمسة وعشرين الف نثابة »وكين مقن ك5 
حنطة. ولم يأخذ من أحدٍ من أهل بغداد ورهماً » ول اسفن قينا 

ولما كان يوم الخميس العشرين من ربيع الأول جاؤوا بأربع مئة سُلّم: واجتهدوا أن 
يلصقوها إلى السور فلم يقدرواء وأحرقها عوامٌ بغداد» وبَطلت الصّلوات يوم الجمعة 
في الجانب الغَرْبِي والرّصافة» وكان يصلَّي في جامع القصر نفرٌ يسير» واحتوى محمد 
شاه على جانبي بغداد» ولم يبق إلا حريم دار الخليفة. 

ووصلت امرأةٌ سليمان شاه بنت خوارزم شاه» وكانت قد أصلّحَت بين ملك شاه 
وبين الأمراء بِهَمَدَانَء وخرجت متدكرة في زيّ الصّوفية للحاج عليها مُرقعة» وفي 
رجلها طرسوس”"»: كأنها من ججُملة الشَحَاذِينَء فجاءت إلى عسكر محمد وتوصلت 
إلى الرَّقّة مقابل التاج» وقالت لبعض الملاحين: صِحْ لي بقائدٍ من قواد أمير المؤمنين 
يعرّف الوزير أَنَّ لي إليه حاجة. فبعث الوزير إليها حاجباء فعرّقته نفسهاء فَعَبَرَ بها 
فدخلت على الوزير» فقام لها قائماًء وأكرمها وعَرّف الخليفة» فأفرد لها داراً قريبة 
منه» وحمّلَ إليها ما يصلح» وكان معها ركابي» فأخرج الكتب من ملك شاه بِأَنّه دخل 
هَمَذَّانَء ونقّضّ الكشك الذي لمحمد شاه» ونقض دور المخالفين ونهبهم. 
)١(‏ أكلاك جمع» مفردها الكلّك: الطوف» وهو قرب ينفخ فيهاء ويشد بعضها إلى بعض كهيئة سطح فوق الماء؛ 

تحمل عليه الميرة والناس» وربما كان من خشب يشد ويركب عليه؛ أو يسوّى من قصب وعيدان يشد بعضها 


فوق بعض» ثم يقمط حت يؤمن انحلالها. امعجم متن اللغة»: */ ةعك5 ه/رهة. 
(1) كذا في الأصل» وكأنها نوع من الأحذية كان يلبسها الشحاذون» ولم أقف عليها . 


46 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


والقتال يعمل على بغداد كل يوم إلى سابع ربيع الآخرء فبعث محمد شاه إلى كوجك 
يقول: أنت وعدتني بأخذٍ بغداد وما حَصّلتء وقد أخذت هَمَذَّانء وتهبَت خزائني وأموالي 
وبيوت أصحابي» وأنا معوّل على الرحيل. فقال كوجك: متى رحلت من غيرٍ بلوغ عَرَضٍ 
كنك نيا لقلع بيت السّلجوقية وبيوتناء ولكن اصبر حتى نعبر غداً إلى القوم» ونرمي هذه 
الغرا؛ تر" في الخندق ».ونب السلا وتحمل حمل رجل والشده فتأخذ البلد. 

وجاء ركابي إلى محمد شاه يُخبره بأَنَّ ملك شاه أخذ له أربعة ألاف يُختية» ونهبت 
خزائنه وبيوت أمرائه» وبلغ أمراءه» فاستأمن منهم جماعة إلى الخليفة» وبعث ملك شاه 
يقول للأمراء: إن لم تنفصلوا عن بغداد وإلا سبيت نساءكم» وقتلت أولادكم» وأنا منتظر 
أمر أمير المؤمنين» فإنْ أمرني بمٌصدكم قَصَدئكم. وإِنْ أمرني أن أسير إلى المَوصل سرت. 

واستوحش محمد شاه من كوجك. وقال: أنتَ أخربتٌ بيتي. وهم بِالقَبْض عليه 
فاستوحش زين الدين منه وقال له: إن لم آخذ لك بغداد في ثلاثة أيام» وإِلَا فما أنا 
كوجك. فلمًا كان يوم الأحد ثاني عشرة ربيع الآخر قال كوجك لمحمد: اعبر أنتّ 
اليوم» رصيق يوم الثلاثاء على القتال حتى أعبر أنا ونحن على تعبئة. قال: نعم. 
وأصبح محمد شاه. فعبر أصحابه إلى الجانب الشَّرقَيٌ على الجسرء فلما كان وقت 
العشاء قطع كوجك الجسرء وضرب على خزائن محمد شاه وخيله وخيامه» وسار 
طالباً المَوصِلء وأحرقٌ الغلال التي كانت في الأسواق» وبقي محمد شاه في أصحابه 
لا غير في الجانب الشَّرْقي لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» فسار ليلة الأربعاء 
طالباً هَمَذَانء وأمر الخليفة أن لا يتبعوهء وجاءت الرّجَالة إلى دار السّلطان فنهبوهاء 
وكانت فيها أموال كثيرة حتى قلعوا الأبواب والسقوف. 

وسبب رحيلهم أن الوزير ابنّ شبيرة أصلح كوجك. وضمن له مالاً وبلاداًء وقال: 
ما يحصل لك من محمد شاه شيءء وربما قَبَضَ عليك. وقيل: إِنَّ كتاب نور الدين 
وصل إلى كوجك يقول: الواجب أن تَذْمَبَ إلى تحت التَّاجء وترمي نفسك وتعتذرء 


)١(‏ الغرائر جمعء مفردها الغرارة: وهي الجوالق» وهو وعاءٌ من أوعية الطعام الْبُرّ والعامة تقول: شوال. انظر 
المععجم متن اللغة»: .7501//١‏ 381/5 ء وكانوا قد حشوا هذه الغرائر حصى ورملاً ليسدوا الخندق. انظر 


. ١ : «المنتظم»‎ 
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وَإلا :قدت التوضل :وا خويلها ولك بغذاد» :وايق ما كنت قصدئك. :ويل :إن ابن 
هُبيرة كان يُنْشئ كل يوم مكاتباتٍ على لسان مَنْ بهمَذَان من الأمراء» ويعطيها للركابية 
فيوصلونها إليهم ألثلت جيلة انها تورف امن عمذا وكبتهن لامر الذين مع 
محمد إلى ملك شاه فيوصلونها إليهم» حتى بلغ من أمره أنه أعطى ركابياً كُتبَاء وقال 
له: اجعلها في ثيابك» واقُرّبُ من عبيدهم» واخلعٌ ثيابك» ودغها على جانب دجلة» 
واسبخ إلى الجانب الشَّرقي. فَفَعَلَّه وجاء أصحابٌ محمد فرأوا الئَّْاب فقالوا: قد 
عَرِق صاحِبّهاء نَرَكَ يسبح وبقيث هذه. ففتّسوهاء فظهرت الكتب» فحملوها إلى محمد 
شاه وهي من ملك شاه إلى أمراء محمد شاه يقول: اعبروا إلى الجانب الشّرقي في اليوم 
الفلاني» فأنا واصل» وأمسكوا محمد شاه. فقال محمد شاه: وأين الذي كانت معه 
هذه الكتب؟ فقالوا: غرق وبقيت ثيابه. فتخيّل من أمرائه» فرحل. 

وفيها قدم بغداد ابنُ الحُجَندي الفقيه» ومعه العالم الحنفي صاحب «التعليقة». 
وتَحرَجَ الموكب للقائهما. 

وفيها قدم أبو الوقت بغداد» وأَسمّعٌ البخاري عن الدَّاووديء وألحقٌّ الصّغار بالكبار. 

وفيها كانت زلازلٌ عظيمة بالشَّام وحلب وحماة وشَّيرّر وفامية وكفرطاب والمعرّة 
وحمص وأنطاكية وطرابلس ودمشق وجميع العواصمء وهلك حََلْقٌ كثير حتى روي أن 
معلّماً كان بحماة في كُتّابٍِء فقام من المكتب يقضي حاجة ثم عاد» وقد وقع المكتب 
على الصّبيان؛ فماتوا بأُسْرهمء [وأعجب من هذا أنه لم]*" يأتٍ أحدٌ يسأل عن صبيّ 
كان له في المكتب. ووقعت أبراجٌ القلاع بحلب وغيرهاء ومَلّكَ جميعٌ من في شَيرّر إلا 


وت 


امرأةٌ واحدة وخادماً» وساخت”" قلعةٌ فامية» وانشقّ تل حَرَّانَ نصفين» وظهر فيه 
3 ِ . إفره 00 00 5 .: ف 4ف سبي ذا 4 

بيوت وعمائر لوا نواويس 62 وانشق في اللاذقية موصع» فظهر فيه صدنم قائم في 

الماء» وخَرِيَتٌ صيدا وبيروت وطرائلس وعكا وصور » وجميع قلاع الفرنج » فقال 

الصّالح بن رُزّيك يعرّضٌ بما نال أهل الشَّام والفرنج : [من الخفيف] 

)١(‏ في (ع) و(ح): فماتوا بأسرهمء فلم يأت أحد» والمثبت من (م) و (ش). 

(5) أي غاصت. "معجم متن اللغة" : 747/7 . 

زفرف النواويس جمع» مفردها الناووس : مقابر النصارى» «معجم متن اللغة1: 5/ 0 ؛ وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


8 
كرها لشَامَأَهْ متلهذ »ل فنفاهم 


ع ار 8 6 ل د ل م 02007 
رقصصّت أرضه عشِية غنى الر 


لاهُبُوبٍلنائمقدأناممت 
وأرق الترق شامق ماعنك الك 
وكترواابنة تتذوث ها مويق 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فشعتيق أذلا فيك لحيعك 
كر خعحلفتها:زلازلٌ ومُحظَوبٌُ 
عدبي امون لحري قرو 
هاشَمالَبزمرهاوجَنئُوبٌُ 
له والعاصفاتٌ فيهاهُبوبٌ 
سْ والجوٌ بالغمام قَطظوبٌ 
عت ااانا م ااا 


قال المهذب بن الأب 09 يخاطب الصّالح بن رُزّيك في الرّلزلة : [من الكامل] 


ما زْلْزِلَتٌْ أرضٌ العدى بل ذاك ما 
وأظنٌ أن حصونَهُمْ سَجَدَتَ لما 
والكاين أخوع بال هو إذا ذا 


لعلاك يَسجدُ شامحٌ الجُجدران”” 


وكان الصّالح بن رَزْيك قد خرج من مصر بعساكرها إلى السّاحلء وساعده 
نورٌ الدين» فالتقوا على غزَّق فكانت الدّبرة0؟» على الفرنج , فلم يقلت منهم أحل 
فقال الجليس يخاطب الصّالح بن رُزّيك : [من البسيط] 


رَعْتَ الفرنجٌ بكسر لا انجبارَ له 
حاشت جنودّك بَرّ المشركين فما 


2 
يكقيك معن عن ةناها تغاذاي 


وقال شاعر دمشقي في الزلزلة”* : [من الخفيف] 


رو متها 151ل عناو ات 


« 2 00 5 


)١(‏ القصيدة في «ديوان أسامة ابن منقذ) : لاء 2.1١6"‏ #ككل 75 مع اختلاف في بعض ألفاظها. وقد ساقها 
كذلك أبو شامة في «كتاب الروضتين»: /١‏ .0م78 . 
(1) هو أبو محمد الحسن بن علي بن الزبير المتوق سنة (04501ه)ء انظر ترجمته في «الخريدة» قسم شعراء مصر 


ا 0 وفيه تتمة مصادر تر جمته. 


زفرة انظر الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء مصر: الى وقد ساق منها مقاطع طويلة» وانظر «الروضتين؟: 77-717١‏ . 
(؟) الديرة : ال مزيمة في القتال. «معجم متن اللغة»: / وا 


(5) في (ع): وقال أيضاًء والمثبت من (ح). 


الشّنة الثانية والخمسون وخمس مئة 


وف 


مَدَمَتْ حصن شَيِرَرِ وحملةً 
ويكلاوا #تغخسيب أ وشحوتك] 
وإذاافنا رتت يون اليسهنا 
فإذاقنا قنفتى فسن الله امير 
خاز قلت الليعت فيه ومن كنا 
جل وبي فئ تلك هه وتعالئ 


لكك أهدلهها بويع" التفناء 
اكور تبر يات اللتجماء 
أَجرتٍ الدَّمْعَ 2ن 
0 في عباده بالمَضَاءِ 
اله نظيتية وتحمسيق ذكناء 
عن مقالٍالجُجهالوالسّفهاءٍ 


وفيها ملك نور الدين [محمود]؟"' حصن شّيرّره وزال ملك بني منقذ الكنانيين. 

ذِكرٌ أيّامهم : قد ذكرنا” ” أن الأمير أبا الحسن علي بن المقلّد بن صر بن منقذ ملكها 
سنة أربع وسبعين وأربع مئة» وتوني سنةً تسع وسبعين» وملكها ولده نصر بِنُ علي» 
وكان حَسّنَ السّيرة» ولما احيّضر أوصى إلى أخيه أبي سلامة مُرشد بن علي فقال: 
والله لا وَليتهاء ولأخر خوامن الثنيا قبا دخلث إليها . وولاها أخاه أبا العساكر سلطان 
ابن علي . وكان امغردينا منه» فاتفقا مدَّة على أحسن صحبة» فولد وقد أولاداً 
ذكوراً» فكبرواء وسادواء منهم: عِرّ الدّولة أبو الحسن علي ومؤّيّد الدولة أسامة ابنا 
لخو وكانوا على كا فل اعشرين ولد ولؤيولة لتلطاة ولت قكر إلى نعلت ينه 
فجاءه أولاذه مكار حبك أخاء ترهدا على أولاده» وخاف على أولاده الصّغار 
منهم» وكانا فاضِلَيْن يقولان الشَّعْر ومين الو شا يتهج تر كر واسد مهما على 
صاحبه» والأمر بينهما مستورٌ إلى سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة» فمات مرشد» فقوي 
أخوه سُلْطان على أولاد أخيهء فأخرجهم من شَيْزر. 

ل و ا 1 
على ما قد عَلِمّه النّاسِء تعبرت أن ب اكريية 
وأخذتٌ سيفي» ولم أخبر أحداً من النّاس لثلا يمنعوني عنهء فلما أتيثتٌ الذّخلة”*“ نزلت 


من شير أسداً شارياء فركبتٌ فرسي » 


)١(‏ في (ع) و (ح): بالبكاء» والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: /ا817» و «الروضتين؛ /١‏ “2# والأبيات فيهما. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(*) في حوادث سنة (841/5ه). 

(4) في (ع) و (ح): بدجلة -بالجيم- وإخالها دخلة -بالخاء- وكأنها بمعى الأحمة. لأن الدخل : الشجر الملتف. 
«معجم متن اللغة»: . 


:ىقو مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
عن فرسي» وربطبّهاء وشَّهَرَتْ سيفي» فلمًا رآني الأسد حَمَلَ علىّ» فضربئته بالسّيْف على 
رأسه» فقئلته ثم قطعتٌ رأسهء وتركتّه في مخلاة وعدت إلى شيرق فألقيت: الرأمن بير 
يدي والدتي» وحدَّنتُها الحديث. فقالت: يا بنيّ» تجهّر للخروج من شَيّرَره فوالله لا 
يمكُنك عَمُك من المقام فيهاء ولا لأحدٍ من إخوتك وأنتم على هذه الحال من الإقدام 
وَالحجَرّأة. وبلغ عَمّي » فأمر من الغد بإخراجنا كلّناء فتفرّفْنا في البلاد» وقَصَدْنا نورَ الديد9) 
لينجدنا على عَمُناء فلم يمكنه قصده خوفاً أن يسلّم الحصن إلى الفرنج. 

ثم توفي سُلطان وولي أولاده. فكاتبوا الفرنج» وبلغ نور الدين» فازداد عليهم حتقاًء 
واتفق مجيء الرّلازل؛ فهدمت الحصن. ومَرَبَ أولاد عَمّي سُلْطانء فجاء نور الدّينَ» فوقف 
عليها وعمرها أحصن ما كانت» وهي مدينة حصينةٌ على حَجَرٍ عالٍ» وله طريقٌ منقور في 
الجبل في طرفه» وله جسر خشب» فإذا قُطع تَعذّر الوصول إليه» والعاصي خندقه. 

وقال العماد الكاتب: الأمراء بنو منقذ الكنانيون ذلوك عيروة أهل'المسد والكست» 
وَالمُضْلٍ والأدب» والسّماحة والفصاحة» والحماسة والحراسة» والإمارة والرّياسة» 
اجتمعت فيهم أسباب السّيادة» ولاحت من سيرتهم أسرار السّعادة» وخلفوا المجدّ أولاً 
كآخرء وورثوا المَضْلَ أصاغر عن أكابر» فأما الأدبٌ فهم شموسّه المشرقة» ورياضه 
المُؤِقة» وحياضه المُغدِقة» وأمًا النَّظِمُْ فهم فُرْسان ميدانه» وشجعان فرسانه» وأرواح 
جثْمانه» وما زالوا مالكي شَيْرَرهِ معتصمين بحصانتهاء ممتنعين بممانعتها حتى جاءت 
الرّلزلة في سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة» فخرّبت حصنهاء وأذهبّتُ حُسْنهاء وتملّكها 
نورٌ الدين» فأعاد بناءهاء وهذَّب أبناءهاء وتشعّبوا شعباء وتفرّقوا تفوُقٌ أيدي سبا©©. 


وحجٌ بالنّاسٍ من العراق قيماز. 


)١(‏ هذه الرواية ساقها ابن الأثير في «الباهر»: ١١7‏ وفيها: فقصدوا الملك العادل نور الدين. فقوله هنا: 
«وقصدنا نور الدين» على أنها من تتمة قول أسامة؛ فيه لَبْسء وكلا العبارتين خطأء لأن أسامة حين خرج 
هذه المرة من شيزر وهي سنة (0417ه) قصد دمشق» وأقام بها تمان سنين» ثم رحل منها إلى مصر سنة 
(059ه).ء ولم يكن نور الدين قد ملك بعدء وقد اتصل أسامة بنور الدين بعد عوده من مصر سنة 
(4559ه). انظر (الاعتبار» لأسامة ابن منقذ: (719-71 ) (طبعة السامرائي)» و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر: ”7/7 ٠لاء‏ وانظر «الروضتين»: /١‏ هه" ؟/ 7ع 

(1) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/777-777ء‏ و«الروضتين»: 7/7 8-"588 : 


السّنة الثانية والخمسون وخمس مئة ع2 


وفيها توفي 
أحمد بن عمر أبو الليث السَّمَرْهَندي الحنفي7") 
كان حسنّ السّمتَء وصئّف التّصانيف الحسانء. وحَجّ وعاد إلى بغداد» وودّع 
الناس» وأنشد: [من مخلع البسيط] 
بعارض اه انك ني والعتكوكافة. داتعم يش يد لامها 
أسأل في غربتي وكٌرْبي | منك وفاتي على الشَهاةة 
وخرج في قافلقٍ» فلمًا كان قريبا من قوس» قَطِعَْ قومٌ الطريق على القافلة» وقتلوا 
جماعةً من العلماء» وقتلوه شهيداً ) رحمه الله 
أحمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله9© 


ولد سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة؛ ومن شعره دوبيت : 
ساروا وأقام في فؤادي التكنية” أل كلو كما لعي ة تعي اعد 
تحرى وععوق وناز تجير نقد مالي 2-10 مالي ل 
وقال: [دوبيت] 


هذا ولهي وكمكَتَمْتٌ الولها ‏ صَوْناً لحديثٍ من هوى النَفْس لها 
ينا اجر ميعتعئزونا أوّلها أيام عنائي فيك ماأطولها" 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 17/7/٠١‏ ء و«الجواهر المضية»: 558-1177/١‏ . و«النجوم الزاهرة»: 5537/0 ؛ 
و«الطبقات السنية»: /١‏ 581-540 » و«الفوائد البهية»: 59 . 

(1) له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج"/ 787-141 , «وفيات الأعيان»: 4/ 23558-111 
و«الوافي بالوفيات»: /ا/ 7٠8-808‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي: »588/١‏ و«النجوم الزاهرة»: 355/06 » 
وقد ذكر العماد وابن خلكان أنه توفي سنة (87هه) أو (5601ه). وكان شاعراً ماهراً. 
وهو أخو الفقيه الشافعي محمد بن المبارك» وقد ترجم له ابن الجوزي في «المنتظم» 180-119/4/٠١‏ و "ابن 
خلكان في «وفيات الأعيان»: 717/5؟: و«طبقات الشافعية» للسبكي: »179//-١19/5/5‏ و«طبقات الشافعية) 
للإسنوي: »54417-587/١‏ و«الوافي بالوفيات» 78١/4‏ » وذكروا وفاته في سنة (005ه) كذلك. 

(9) «خريدة القصر): مج ١/ج‏ 7814/7 . 

(4) «خريدة القصر»: مج /١‏ ج7/ 5 «وفيات الأعيان» 11١8/4‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ» وروايته في 
«الوافي بالوفيات»: 7/ 07 مثل رواية السبطء والصفدي غالباً ماينقل عنه دون أن يسميه. 
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الحسن بن جعفر بن حمزة: البَلبّكي الأَنُصاري”) 


ويعرف بابن برَيكء من ولد التعغمان بن بشيرء نظرٌ في وقف جامع دمشق» ومن 


شعره: [من الطويل] 

وأذكُرٌ ذاكَ المَوردَ العَذْبَ منكمٌ 
وكهْلي منكُمأنَّةٍ بعد زفرة 
كأنَّ فؤادي قدتذكرمامضى 

وقال: [من الطويل] 

بقلبي داء من فِراقيالحبائِبٍ 
وفي كبدي من لوعة البَيِنِ حرمةٌ 
فهل لفؤادي من جوى البَيِْنِ راحةٌ 
قمالن والكف التهوون كاتما 
أبى الدَّهْرٌ إلا شَتَّ شَمْلي وقرقةً 
سأطلبٌ وَصلاً أو أموتٌ بِحَسْرَةٍ 
سقى الله مَعْنى من شقيتٌ لبينهم 
وقفتٌ ب هأذْري مرع) كانينا 
وكَمْ لي بو مث أنَّةٍبعدوقُفَةٍ 
يقولون صَبراً عل ذا البَيْن ينقضي 
لعَمري ما صَبْري مفيدي راحة 
سهام الرّزايا ترهبا ترشقٌ الورى 
بريد غرافي كلما هت القنا 


وابجال عنكُم كل غادٍ ورائح 
فَيعْلِبّني ماء الجفون القرائح . 
تُهيِّجٌ وبجداً كامناً في الجوانح 
بفريكة تشغال 7 كك جارح 
أ نانفا من هجوم المصائب 
لها في الحشا وخر كلدغ العقارب 
بره أشجاني بهاومشاربي 
جَنَيتٌ فجازاني ببُعدٍ الأقارب 
وروعة مصحوب لغيبةٍ صاحجِب 
ولا سيّما كون الحسودٍ مُناصبي 
مدني بعد المذلة عاتبي 
من الوابل الوَشمي أغدَّبَ صايب 
تحدَّرٌ ا من فون السّحائب 
يَرِقُ بهالي كل ماش وراكبٍ 
وكا شان حروية ات 
ولكنّهللبَينٍ ضَربةٌ لازِبٍ 
وَجَمْلَتُهامابين مُخخط وصائب 
وأصبّو إِليكُمْ يا مُنى كل طالبٍ”" 


. "760-8778 /5 وامختصره» لابن منظور:‎ 477-47١ /4 له ترجمة في ”تاريخ ابن عساكر»:‎ )١( 
كذا في (ع)؛ وهي كذلك في تاريخ «ابن عساكر»؛ وفي (ح) كتب تحتها بخط دقيق: فاغتاله» إشارة إلى أنها نسخة.‎ )5( 


(*) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر». 


الشّنة الثانية والخمسون وخمس مئثة د 


وقال أيضا من شعره: [من مجزوء الرمل] 
تارخل السلوي إذ ا حصلك.. ١‏ نت محط بي حر وتستهستية! 
فقفلعرَالله تيو بعك يكحعنة التغعتبير بتشكرة 
الجن وهال اسار الحنية. لمتشي تلشس ويتتحاا 
لاولادقغعنه فحى محسزؤزت الج يي 
كك بجية اتن سبو جه تجتالة واس وفيت : 
والتتتتبيواتت احا سجفنامه ١‏ الور دايا ةا 
وكانت وفاتّه ببتعلبك في المحرّم. 
السُلْطان سنجر بن ملك شاه" 
ابن ألب رسلان» أو الحارث» وقيل اسمه أحمد» ويسعئ سنجر » له ول 
5 5 5-7 0 ٍ .5*8 08 2 ع2( 00 
بسِنْجار في رجب سنة تسع وسبعين وأربع مئة حين توجه أبوه إلى غرُو الروم © »2 ونشا 
ببلاد الخَرّره وسكنَ حُراسان» واستوطن مَرُوه وكان قد دخل بغداد مع أخيه محمد 
: 5 5 8 00 
على المستظهر بالله» قال سنجر: لما وقفنا بين يديه ظن أني أنا السلطان» فافتتح 
كلامه معى » فخدمتٌ وقلتٌ: يأ مولانا أميرَ المؤمنين الشلطان هو أخى. وأشرث إلى 
محمد» ففوّض إليه السَلْطنة وجعلنى ولى عهده. | 
فلماامات نين عوط متعر نال اط واستقام أمرهء وكان عادلاً وجلس على 
سرون الجللف إخدي راريعي عنة »وكا قلها فى ملك تحرا من عشرين سنة» وخطت 
)١(‏ الندب: الخفيف في الحاجة. «اللسان)» (ندب). 
(1) في «تاريخ ابن عساكر»: وحسرهء والأبيات فيه. 
(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» 078 2 و«الأنساب»: 1 و«المنتظم» مل «مختصر تاريخ دولة 
آل سلجوق؛»: 159-175, «الكامل؛»: ,777*-557/١١‏ و«الروضتين»: /١‏ 7350-1709 2 واوفيات 
الأعيان» ؟//478-411» «الوافي بالوفيات»: 1-851/1/16/ا4» و(سير أعلام النبلاء» : /7١‏ 3590-7537 2 


وفيه تدمة مصادر ترحمته. 


(4) ذكر السمعاني في «الأنساب»: أن العادة عند الأتراك أنهم يسمون أولادهم بأسماء المواضع. 


78 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


له على عامّة منابر الإسلام؛ وأسره العُرٌ أربع سنين» ثم خَلَصء فجَمّعَ إليه أطراقّه 
0 وكاد مُلْكُه يرجع إليهء فأدركته المنيّة يوم الاثنين رابع وعشرين ربيع الأول» 
ودفن بمرو في قُبّةِ بناها لنفسه سماها دار الآخرة. 

وقال أبو سّعد ابنُ السَّمْعاني : دخلنا عليه في مَرَضٍ موته في جماعةٍ من العُلّماء 
والمحدّثين» فصائَحنا بكلتا يديه» وسألنا الدُعاء» وقال كلاماً بالفارسية معناه: ما يفي 
هذا بذاك. وبكى وبكينا لبكائه؛ ودُفِنَ في ّنه بمرو في مدرسته التي بناها. 

وقيل : إِنّه مات بِتَرْمِذْ. 

وروى الحديت عن النبيّ يكل وأصابه صَمَمٌّ في آخر عمرهء ولما بلغ خبره إلى 
بغداد قطعوا حُحظبتهء ولم يقعدوا له في العَرّاءء فقعدت امرأةٌ سليمان شاه له يوماء 
فبعث الخليفة» فعرَّاها فيه. وأقامها من العزاءء واستقبً المُلْك بعده لابن أخيه 
أبي القاسم محمود بن محمد بن ملك شاه30". 


عبد القاهر بِنُ عليٌ ابن أبي حَبرَادة!) 


أبو البركات””. مخلّص الدَّين الحلبي. 

كان فاضلاً أميناً على خزائن نور الدّين محمود بن زنكي» وتوئّي بحلب في رمضان. 
علي بن مَرْضي بن علي" 

أبو الحسن» المَعَرَي التوخي . 


)١(‏ كذا قال» وهو وهمء إذ إن محموداً هذا توفي سنة (0176ه).؛ ولعل المراد هو محمود بن محمد الخان ابن أخت 
السلطان سنجرء فقد ولي خراسان عقب سنجر. وخلع سنة (001ه)» انظر «مختصر تاريخ دولة آل 
سلجوق؛»: 1609 «الكامل» لابن الأثير: /١١‏ 719/81/77 . 

() له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: 2019-4 واخريدة القصرا قسم شعراء الشام: 7/ 277-15١9‏ 
ولمعجم الأدباء»: 194-5ء و«الروضتين»: /١‏ ٠5"ء‏ و«الوافي بالوفيات»: 44/19 . 

(") في (ع) و (ح): أبو المبردء وهو تحريف, والمثبت من مصادر ترجمته. 

(4) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»: »055-6547/١1‏ و «اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: 44/7 . 


السّنة الثانية والخمسون وخمس مئة قو 
سكنّ دمشق »2 وعاد إلى حماة» فمات فى الرَّلْزْل ومن شعره : [من مجزوء الكامل] 


لواللشبوتة عنفى التمسط “توواقس عن الظلم عدا 
2 آ' 


فالدَّهْرٌ قديُعدِيعلى مَئْكانفيهقدتعدَى"' 
محمد بن عبد اللطيف بن محمد" 

ابن ثابت» أبو بكر الحُجَنْديء صَدْر الدّينء من بيت الرّياسة والمَضْل والتّقُدمة بأصبهان. 

قَدِمَ بغداد» ودَرّس بالنُظامية» ووعظ بهاء وكان يجلس وحوله السّيوف» وهو أشبه 
بالوزراء منه بالعلماء» وكان الملوك يَصدّرون عن رأيه. 

خرج من بغداد يريد أصبهان» فبات بقريق» فأصبح ميتاً في شوّال» وحمل إلى أصبهان. 

000 

ولد سنةً ثمانٍ وستين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وسَّمِعَ الحديث» وكانت وفاثّه في 

ربيع الآخرء ودفِْنَ عند أخيه”*' بباب حَرْب. 
محمد بن أبي الهيجاء الأصبهاني!» 

قم بغداد أيّام المقتفي» فولاه عَرْضَ العساكرء وكان ذا دهاء» ومن شعره: [من الطويل] 
إذا لم أَثَلْ في دولةالمَّرْءِ غبطة | ولم يَعْشَّنىي إحساثه ورعايثة 
توكان متشني موكه وسعاتة. :ينان ححدي خزله ولاب" 


وكانت وفاته ببغداد. 


)١(‏ الأبيات في #تاريخ ابن عساكرا. 

)518/1١ وتالكامل»:‎ ء١ال4‎ /٠١ له ترجمة في اخريدة القصر؛ قسم شعراء أصبهان: 01/- 140ء و المنتظم؛:‎ )١( 
و اسير أعلام النبلاء»: ١417-187/7ء وفيه ثتمة مصادر ترجمته.‎ 184-1١8 /5 : واطبقات الشافعية» للسبكي‎ 

(*) له ترجمة في «المنتظم»: 2117/9/٠١‏ و لمعجم البلدان»:  ١77//*‏ وفيه وفاته سئة (١606ه) ‏ و#سير أعلام 
النبلاء»: ١٠8/7/ا1-/2791‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(4) هو علي بن عبيد الله» المتوفى سنة (011ه)؛ وقد سلفت ترجمته في وفياتها . 

(6) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء أصفهان: 1١1٠-١‏ ء و«الوافي بالوقيات»: 8/ ١1/١‏ . 

(5) الأبيات في «الخريدة»: ١5١/١‏ . 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يحيى بن عيسى بن إدريسء أبو البركات الأنباري") 

قرأ القرآنء وسَمِعٌ الحديث؛ [وقرأ الأدب على الرّييدي]”'"» وتفقه [على القاضي 
الحرّاني]”'' وكان يعظء فمن حين يَظَلُمُ المنبر إلى حين ينزل [الأرض”" لا يزال 
يبكي» وتعبّد في زاويته خمسين سنةء وكان وَرِعاّء عَِسْنَ يوماً فجيء بماءٍ [بارد]”'" من 
دور بعض القَضَاةء فلم يشرب. 

وكانت له كراماتٌ» ودُّعاء مستجابء و[كانت له]("' زوجة صالحة» فكانا يصومان 
الدَّهْرء ولا يُفُطران إلى بعد العشاءء وأولدها أربعة أولادء فسمّاهم بأسماء الخلفاء: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وكانت وفانّه في ذي القعدة» فقالت زوجته: اللهم لا 
تبقني بعده. فعاشت خمسة عشرة يوماً وماتت» وكانت قارئةٌ للقرآن. وأقرأته هى 
ويحيى لأولادهمء [سمع يحيى من عبد الومّابٍ الأنماطي وغيره]”". 

أبو العلاء بن [أبي]7" التّدى المَعَدذي(» 

كان شاباً فاضلاً. [له مقطعات من الشعر]'". اخترمته» المنية» وله خمس 
وعشرون سنة. في الزّلْزلة. وقيل : توفي سنة إحدى وخمسين [وخمس مئة]”". 

ومن شعره في وصف شريفي لقبه بهاء الدّين: [من الكامل] 
من أين كان لكُنّ ياحدقٌ المّهًا ٍ 
أمْ مَنْ أعانَ البانَ في مُهَج الورى قَتْكاًفأصبج بالقنامُتَمبها 
27 لك ل ل 0 ب ا أهدى إليك من المحاسن أَوْجها 
فله على القمر المنير فضيلةًٌ كفضيلةالقمر المُنير على المّها 
التكد عكر أذ اسكدينايه:. ..والشيي تمت أن اكه هيا 
انمع بتي الزهراء آهل التشكة الو ماد إن قطن السناتة أو سنينا 
فإلامَيُجحدٌفيالبَّرِيّة حفّكمْ قدانَللوَسْنانَأَنْيَكَنَيّها 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم؟: .181-18٠/٠١‏ 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(") له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 1/ا-1/4. 
(4) في (ش) احتوشته. 


الشّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 

ماذا أقولُ ومالوّصف علاكم 

نكم بدا الشَّرفُ الرَّفيعٌ جميعْهُ 
وقال أيضاً : [من البسيط] 

لا غَرْوَ إن كان مَنْ دوني يفوزٌ بكم 

تذنى لراك تبتشى وهر ملننم 
وقال في مروحة"" : [من المتقارب] 


إذا أقبلَالمَرٌ كانت علوًا 


لك 


حد ولا لنيياكة ف او 
إلى بتجناء انين بعكم العا 


كي عنكم بالوَيْلٍ 0-06 
ننةالفعاة ويلتى التوكاقن اللو 


شد نو كيف نماك بويا 
إن افر اكيت كا ع 


السَنةَ الثالثة وا لخمسون وخمس مئة 


فيها انف محمد شاه» وأخوه ملك شاه وأمدة بعسكر » فسار إلى خحووْستان 


ففتحهاء وأبعد عنها شملة التُركماني. 


حرج الخليفةٌ إلى مشهد الحسين عليه السّلامء فزاره» وأحسن إلى المقيمين به ومضى 
إلى واسط» وأزال المكوسن عنها» ونظر في أمر الرّعية» وعاد إلى بغداد» وخَلَعَ على 
قويدان» وبعثه إلى بلاد البقش» فنافق» ومضى إلى ملك شاه وقَبَضٌ الخليفة على منكورس 
نائب السَّلْطان سنجر يبغداد» واستصفى أمواله» وأموال سنجر » وكانت عظيمة. 

وفيها نازل نورٌ الدّين قلعة حارم» وأقام عليها أيّاماّء فلم يقد عليهاء فرحل عنهاء 
ثم عاد بعد ذلك فحصرها وفعي :سدع 

وفي سَلْخْ صفر نزلتٍ الفرنج على داريّاء فأحرقوها ونهبوهاء وكانوا جاؤوا بغتة» وخرج إليهم 


11 و 
أحداث دمشق 


وحَحّ بالناس قيماز. 


فقاتلوهم, فأقاموا إلى الليل ورحلواء وأحرقوا جامعهاء وعادوا على الأقليم. 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: 1-1/1/7/ا مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(1) الأبيات في «الخريدة» : ؟/ 17/ا-”الا . 


() في (م) و (ش): ومن شعره في مروحة. 


(5) البيتان في «الخريدة»: ؟/ "اا من جملة أبيات مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(6) ما بين حاصرتين من في (م) و (ش)» وانظر حوادث سنة (4669ه). 


خم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[قال جدي: كنت في الحجء وتكلمت في مكة والمدينة» ووقفت العرب للححٌ في 
الطريق؛ فسار بنا الدّليل على طريق حَيْبرء فرأيت من الجبال وغيرها العجائب”"©. 
قلتُ: رحمه الله. ما رأى جبل لبنان ولا جبل التّلْح ولا عَمَبَة يق وإبريق وأيلة''" وغيرها]”". 
وفيها توفي 
أحمد بن إسماعيل بن أحمد©) 


. د ٠.‏ 5 56 ًّ إف4 5 10 5 

أبو علي المكين» العارض» الأصبهاني. وزير يرنقش الركوي* ٠‏ ثم صار 0 جيش 
مسعود» ع لوزارته» فقصده وزيرهء فلحق بخراسان» وأقام عند سنجره فلما م م على 
سنجر ما ته'3 '» عاد إلى أصبهان. وأقام بهاء ووقف كُيُبَه بجامعها» ومن شعره: [من الكامل] 
إني وإنْ شك المَرَارُ وهِدَّدَتْ أيدي النَّوائِبٍشَمْلنا المَنْظُوما 


تو ع 


ع2 
لواح يرن لايم سيت بدك نايك رسكييا 
وكانت وفائه بأصبهان» وهو شيخ كبير. 
ومدحه إسماعيل ابن أبي نُصر بن عَبْدِيل الأصبهاني””, فقال: [من المجتث] 
0 مغروزاً بالأقاحي 
وام ع حااك حسحاييي متعيعظ كات اليتصواعدنئق 


. 1417/٠١ انظر «المنتظم»:‎ )١( 

زفق جبل لبنان معروف» وجبل الثلج هو جبل حرمون المعروف مجبل الشيخ» وعقبة فيق هي التي يشرف منها 
على طبرية وبحيرتهاء وأيلة هي على البحر الأحمر» وتعرف بإيلات. أما إبريق فلم أقف عليها. 

إفرف ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء أصفهان: 111١-0١‏ ء و«الوافي بالوفيات»: 5/ 07-907 
وفيه وفاته سنة (١051ه).‏ 

(0) في (ع) التركيء وني (ح) الركني» وكلاهما تحريف. ويرنقش هذا كان صاحب أصفهان» وكان أيضاً شحنة 
بالعراق» وهو خادم أرمني لبعض التجارء وقد سلفت أخباره فيما سلف. وتوفي سنة (040ه)» وانظر 
«الكامل» لابن الأثير: .١١5/1١‏ 

(5) يعني |نهزام سنجر من الغزء وأخذه أسيراًء وقد سلف ذلك في حوادث سنة (0144ه). 

(0) البيتان في «خريدة القصر»: 1١51/١‏ . 

(4) شاعر أصبهاني» توفي سنة (041ه)» وقد ترجم له العماد الكاتب في «الخريدة» قسم شعراء أصبهان: ١44-14١ /١‏ 
وقال فيه: كان من أشعر شعراء أصبهان وأفرههم. وعنه نقل الصفدي في «الوافي بالوفيات»: سنس 


السّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة بت 


معدل نسي متنا يد" ٠.‏ لجنيا عجاء تججرام 
١لا‏ لل ل 0 | الا شتت ل ا 
ونان تون ميان تز يهان العوطل 
والاان د الع بوسشين. يعن سعدا محا 
عصيراف ل ا 210 كد كاش 0 د 5 212 
التكن ا تإشحية اللو لتحت ننات لمتحا 
قِنْمِشَة ]رام سماو قت7صوم فمااحتظؤاب فلاح 
التبوة ا حي حون الوذه تند كمي ناته ؟ 


اه + 


ابن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق» أبو الوقتء الهَرّوي المَنْشأء السّجزي'" الأصل. 

ولد سنة ثمانٍ وخمسين وأربع كه وتشملة أبوة تق هواة إلى لوقتب 7" على 
[عائقه]*©: فسمع «صحيح البخاري» وغيره. وقَدِمَ بغداد» فألحق الصّغار بالكبار, 
وكان كثير التّعبد والتهجّد والبكاء» على سَّمْتٍ السَّلفء وعَرَّمَ على الحج في هذه 
السنة» وهيّا ما يحتاج إليه» فأصبح ميتا. 

قال أبو عبد الله [محمد بن]”"' الحسين التكريتي: أَسْنَدْه في مرضه إلىّ» فكان آخرّ كلمةٍ 


قالها : بت مَوَي يَحَلَمُونَ 7 يما عَفَرَ لي رَنٍ وَحعَنٍ ين الْمَكرِنَ4 [يس : 25١6‏ 117] 


و 
2-4 000 ةو * 3 3 
ودفِنَ بالشونيزية عن نيف وتسعين سنة. 


١57-١57 /١ الأبيات في «خريدة القصر»:‎ )١( 

() له ترجمة في «الأنساب»: لا/81» «المنتظم؛»: /٠١‏ 214-187 ولمشيخة ابن الجوزي»: 71-14 ء 
و«الكامل» لابن الأثير: 74/1١‏ و«اللباب»: 7/ 21١6‏ و«وفيات الأعيان»: 711-1177 : واسير 
الأعلام النبلاء»: /7٠١‏ 911-707 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) نسبة إلى سجستان على غير قياسء وهي إحدى البلاد المعروفة بكابل» انظر «الأنساب»: 7/ /ا4» و«بلدان 
الخلافة الشرقية»: 7لا" . : 

(5) بين هراة وبوشنج عشرة فراسخ. انظر «معجم البلدان»: 608/١‏ . 

(5) في (ع) و (ح) عنقه. والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم»» وهو الصواب. 

(1) ما بين حاصرتين من «المنتظم» : 44 وامشيخة اين الجوزي»: دلاء والخير فيهما. 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عبد الرّحمن بن مُدْرِك”" 
ابن علي أبو سَّهْل التنوخي. 
كان فاضلاً. شاعراً. فصيحاً قَدمَ دمشق ومصرء وعاد إلى حماة» فأقام بها إلى أن 
توفي بها في الرّلْزلة» ومن شعره: [من الوافر] 
كأنّدسش بيّأفلاك كدوذ “توح بها لسريو البدوة 
وأيّمحَلُةٍقابلتَمنها رأيتكواكباً فيها تدر 
قال أبو اليْسْر شاكر بن عبد الله”": كُتَبَ إلى أبو سَهْل من حماة وأنا بالمعرّة: [من 


عرولا ] 

لكت كك 5ك 7 اتيت ميو الح البتصبراق 
واحك وَججديمااستطعده توطول وَجُحْدي واشتياقي 
فلعيَلَعلامَ العغيو ‏ ب وخالقَّالسًّبعالظباقٍ 
يقضيلنا بتجمّع الجد ماص نيحا باق 
ويعيِديَامٌ اتيت اليم والقَّلاقٍ 


وعساه يان لي إلي- ‏ 2هاعن قريب بانطلاقي 
ماللمعرّةمُشْبِةً فيأرض يصرولا الجِراق9©) 

قال أبو اليْسْر: فكتبتٌ إليه: وقفتٌ ‏ أطال الله بقاء ار لاا القاضي الأجل - 
على ما سّنَحَ به خاطره الشَّريف من نفائس ذُرَرهء وغرائبٍ عُرره» فقلتُ علا 
وتنهدثُ مرتجلاً» وإن لم تكن مثل أبياته الوافية» ومعانيه الشَّافية» فقد لزمت الوزن 
والقافية: [من مجزوء الكامل] 


241/-557/1 و#خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ 2147-١14/٠١ له ترجمة في تاريخ ابن عساكر»؛:‎ )١( 
, 7575-1756 /1١4 وةالوافي بالوفيات»:‎ 

(9) البيتان في #تاريخ ابن عساكر» : مع اختلاف في بعض ألفاظه. 

(*) ولد في شيزر سنة (895ه)ء وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» ثم لابنه نور الدين» وتوفي في دمشق 
سنة (80851ه)ء وانظر «الروضتين»: 79/7 . 

(5) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: 8/6 . 
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يا شاكياًألءعَالفِراقي | هيجت وجذي واشتياقي 


قالشرض حان مستي للد لاسي بجي بعالت جادن 
0 : 
من آابيات : 


20 , 


ياقومخابََظلبي لات اكهجدة المصتلصيية ادي 


. 4١//١ التامور: الدم. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 

(؟) الأبيات في "تاريخ ابن عساكر»: /٠١‏ 1481-1489. 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر): 5 والخريدة القصرا قسم شعراء الشام: /١‏ ”/014-01: 
و«معجم الأدباء»: »1717-١77/14‏ و«الوافي بالوفيات»: 41//0 2558-1 وابغية الوعاة»: 580/١‏ » 
وفي «معجم الأدباء» وفاته سنة (*401ه).ء وني البغية (81١ه)ء‏ وكلاهما وهم. 

(5) النشب: المال والعقار. «اللسان» (نشب). 

(0) الحرفة وَالخُرْف الاسم من قولك رجل محارف: أي منقوص الحظء لا ينمو له مال. انظر «اللسان» (حرف). 

(؟) هو غناء الحاكة» وقد استفدت ذلك من ترجمة أبي منصور بن نقطة المزكلشء المتوفى سنة (/091ه)» فقد جاء 
في ترجمته أنه كان يزكلش في الأسواق: يعني ينشد كان وكان» وهو ضرب من المواليا في العامية البغدادية. 
انظر «المذيل على الروضتين»: ١18-9‏ بتحقيقي. 

(9) المقتضب هو من كتب أبي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوى سنة (146ه)» وقد طبع بالقاهرة بتحقيق 
العلامة محمد عبد الخالق عضيمة سنة 1957م » وهو أحد أتئمة العربية في زمانه. 


كم 


2 6 ل 
0 ا ل 1 
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4 5 و 
صصروفئكةهة سكس يت بي 
ع 0 


وقال يِهِنْئٌ ابن مُنْقِذ صاحب شَّيْرّر بمولود: [من البسيط] 


يا من هو الليتُ لولا حُسْنُ صوريِهٍ 
ومَنْ هوالسيفٌ إلا أنَّ مَضْرَِهُ 
0 
مده نالزلةالسيمون طات 

ل د لمك الا 
أليسٌ مولدَهُ فيكم ومنشؤه 
لازال عِرُكُمينموومَجَدَكُمُ 

وكانت وفاته في رمضان 


زومت عدو النقتك إلا امة هد 
كل التتراء نهدا نبل فيد 

و به 5 لز .6 ع 
وات قي ل سس اليه جف 
والتتشرفية والعسالة اليد 
نقى) نقطة هن الكزو الضف 
منكم وذلك فَخحُرٌ دونه مضه 


يَسْمو وفَضْلكُمْ في النّاس ته 0 


محمود بن محمد بن مسلم الشروطي البغدادي”) 


له ديوان» ومن شعره: [من الرجز] 
احسحكف ماه 
ا و 
1 و 5 . 2 
في كل يوم للفراق روعة 
مجتمعٌالأضدادومن جَُمُونِهِ 
عاد الهوى فليتٌ أيامَ الصّبا 
)١(‏ الأبيات في «تاريخ ابن عساكر». 
(؟) الأبيات في المصدر السالف. 


دموعَه بوجهاوش هود 
و ماع 5 ا و 
بحروميناحشائئهووقود 


() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج١/‏ 1597-/7017 . 
(5) رامة : منزل في طريق مكةء بينه وبين ن البصرة ة اثنتا عشرة مرحلة. انظر «معجم البلدان» : 8# . 
(6) زرود: : رمال بالبادية بطريق الحاج من الكوفة. انظر «معجم البلدان» / 9 
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لام 


0 لذمكينا ف ظرْفٍ لحظة 


أزلا فناتُوا نع بيْعوا هجتي 
وقال في المشيب : [من الطويل] 


وكانت وفاة محمود في رجب. 

وقال أيضاً : [من الكامل] 
أعن العقيتٍ سألت بَرْقاً أؤمضا 
إن جاوز العَلَمَيْنِ من سِمْطٍ اللُوى 

وقال أيضاً : [من المديد] 
ين جسييراك] لها يخحتوا 
عاجوا عاك سشكهه أشيرزا 
فيومن شذُوالهوى طظَربٌ 
تبات اينم 


عه بر و م 


- 3 كعد 5 5000 6 5 
غرَّةالحادي ببتينهع 1 
بنااشيوسا فى القباب فى 
ُجَنَبالصّبُالمَشُوقٍ فقد 


. الأبيات في «الخريدة» : ج7”01-199/1‎ )١( 
1 فق البيتان في «الخريدة»‎ 


0 و 
إن التشهيه ونا كه سيت 


م 8 و 
إِنْ اوكرم دسلاية ةكد 


2) 


0 00 + ماه 5 


بالعتئن لآ فض :إلى ذال لضن 


فَعَلوابِالمَلئْبٍمافعلوا 
بالجورىئ سباوكم 5558 
ظَرْفهُبِالدَفْعممنهَمل 
وَمُومن خحمرالهوىثيل 
وات يتودق اجلضل 
أينَ حل القومٌ وازتحلوا 
وحن الأرظهكان والأجل 
قلهيوَالتوى رَججَل 
2 225 0 شكال كه كان إن 
اك لكر كبن 


(9) الكلل جمع» مفردها الكِلّة : وهي ستر رقيق يتوق به من البعوض . المعجم متن اللغة»: اه 
() الأبيات في «الخريدة»: 794/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
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وكان لمحمود أحْ يقال له أبو المغال رح معيو 3 مات بعد سنة خمس وأربعين 
وخمس مئة» وهو القائل: [من الكامل] 
تادى معاد التي بارال فلذلكالمعنى تغيّر حالي 
زُمَتْركابِهُمٌْفلمَاودَعوا رفعوا على الأجمال كل جَمالٍ 
فَجَرّثْ دموعٌ في خدودٍ خلْتّها ال ياقوت قدتَيِرّتث عليه لآلتى 
وتفرَّقَ السَّمْل المَصُونُ وقبلّ ذا 08 ار د 1 كين 

9 1 0620 
نصر بن منصور بن الحسين 

ابن أحمدء أبو القاسمء الحَرّانيء ا أستاذ دار المستضيئ. 

ولد بحرّان سنة أربع وثمانين [وأربع معة](؟ 5 وكان تاجراًء كثير المال» غزير 
التوَال+ قارنا للقرآن» محافظاً على الجماعات» يكسو العُراة: وَيَقُكُ الأسارى. ويية 
العلماء وَالقُقَراء ويتفقدٌ أريات البيوت» ويسمع م الحديث» ويزور الصالحين» [وكان 
مضا بجدّي رحمه الله» ويحسن إليه](ى ومات ببغداد. 

[وله وقائع ذكر جدَّي في «المنتظم» منها واقعة فقال: حدثني””'] أبو محمد العُكبري: 
رايت 7 في 0 0-0 نغ رار اللهء 0 بيدك 0 عيني ه نه تؤلمني. 
الول 20 اليا , وعاوَدنّه ا وقلتٌ: ل الله 06 عينى. 
فقال لى: أما سَمِعْتَ الحديث إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع بيد السّائل''» وهذا نَصرٌ 
قد صافحت يده يد الحق» فامض إليء [قال]©©: فانتبهث» ومضيتٌ إليهء فلما رآني قام 
)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر»: قسم شعراء العراق: .711-7:8/١‏ 
(؟) الأبيات في «الخريدة»: 7١9/١‏ . 
(9) له ترجمة في «المنتظم» : 4/٠‏ وهو في «المنتظم»: نصر بن منصور بن الحسن. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: 4١/4‏ عن طريق عمرو بن الحصين العقيلي عن ابن علاثة» عن ثورء عن 


وهب بن منبه» عن كعب» عن فضالة بن عبيد مرفوعاً» وقال أبو نعيم: غريب من حديث وهب بن منبه ل 
كه ]لا من خنيك ابن علاثة عن كور قلت :عمروين الخصين متروك الخدية: 
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حافياً. وقال: الذي رأيته في المنام قد تقدَّم في حقّك بشيء. وقرأ على عيني الفاتحة» 
والمعؤّذتين» فسكنَ الألم» ووجدتٌ العافية. 

[قلتُ: وحكى لي حوافة مخ تشايكا ان إعدي حي تمر كفيك" قال 
فخرجت يوماً إلى جامع السُّلْطان لأصلي الجمعة؛ فجلست على جانب دِججلة لأتوضأ. 
وإذا بفقيرٍ عليه أطمارٌ رئة» وهو جالسٌ على دِججلة » فتقدّمْتُ إليه» وقلتُ: امسخ على 
عيني الذاهبة» فمسح على عيني الذافة"تعاذت عطحة كما كانث: [قال]' "1 وق 
كمي مِنْدِيلٌ فيه دنانير» فأخرجتٌ المئْديل» ودفعته إليهء فقال: مالي به مِنْ حاجةء إِنْ 


224 
ولمعا‎ 
٠. 


كان معك رغيفٌ خُبْرَ قَنَعَمْ . [قال]”"©: فقمتٌ واشتريثٌ له خُبزَاًء ورجعت» فلم أره. 
فكان نَّصرٌ بعد ذلك لا يمشي إلا وفي كُمّه الخبز إلى أن مات. 

[ومنها أنه]”" كان يأتي إليه في كلّ سنة فقيرٌ في دار القَرّ فيعطيه من الرّكاة خمسة 
دناثير» ومَضَتْ مده فلم يذهب إليه. فعَبّر ذلك الفقيرٌ يوماً إلى خان الخشبة وتحت يده 
مِنْديل فيه ثيابٌ عنّابي"» ونّصر جالسٌ في الخان» قاذاة :يا فقينه قال شل رسملة» 
فقال له: أنا اليوم لا تجب علي الزكاة. قال: وكيف؟ قال: الخمسة دنانير التي أعطيتني 
انّجرت بهاء فصارت عشرين ديناراً. فبكى نصرء وقال: الحمد لله على هذه النعمة. 

[قلت ]0 : وسبعت جماعة من اهل بغداد يسكوق أن ضرا اشترىمملوكا يالف 
دينار» وأعطاه بضاعة بألف دينارء» وجهزه إلى بلاد الترك» وكان جدي قد صنف 


> وأخرجه الطبراني في الكبير (9١75١)؛‏ والبيهقي في «شعب الإبمان» (0175”) من طريق شريك بن عبد الله 
النخعي ) عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسمء عن ابن عباسء مرفوعاً» وشريك» ويزيد ضعيفان. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1417) عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن السائبء عن عبد الله بن قتادة امحاربي 
عن ابن مسعود موقوفاً. عبد الله بن قتادة ا محاربي ذكره ابن حبان في «ثقاته»» وقال: روى عنه أهل الكوفة. 

)١(‏ في (ع) و (ح): ووجدت العافية» وذهبت إحدى عيني نصر» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(”) نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في الجانب الغربي منهاء اشتهرت بالنسيج المخطط. انظر «وفيات 
الأعيان»: 789/4 » و«تكملة المعاجم العربية» لدوزي : /ا/ ١10-١18‏ . 

(5) ني (ع) و(ح) قال المصنف رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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«كتاب المُكَذِّين؛ فكت نصراً فيه وبلغ تصرأء فعاتبهء وقال: أنا من جُئْلة المحثين 
والمتعصّبين لك. وأنتٌ تلحقني بِالمُعَفَِينَ! فقال له جَدّي : بلغني كذا وكذاء وكيف 
يعود إليك المملوك» وقد صار ببلاده ومعه ألف دينار! فقال تنّصر: فإن عاد. فقال 
جَدَّي : أمحو اسمك وأكتبٌ أسمه. 
يحيى بن سلامة(© 

ابن الحسين بن محمدء أبو المَضْل الحصكفي [الشّاعر الفاضل](". 

ولد بِطنرّة ‏ مدينة صغيرة بديار بكر [بعد الستين وأربع مئة]”"» ونشأ بحصن كَيْفاء 
وانتقل إلى مَيّافارقين» وكان إماماً في كل فن» [وكان يفتي]”2 في المذاهب» ويقول 
الشّعر [اللطيف]2', ويترسّل [الرّسائل البليغة]”"©: وله مدائح في أهل البيت عليهم 
السّلام» وقَدِمَ بغداد» وقرأ شيا من شعره ومقاماته على الخطيب أبي زكريا التبريزي» 
فَكتَبَ على كتابه: قرأ علي الرّئيس الفاضل ما يدخل الأَدُن بلا إذن. 

وكانت وفاته في ربيع الأول بميافارقين [من هذه السنة» والله أعلم]”". 

ومن شعره يمدّح أهل البيت عليهم السّلام والرحمة”": [من الرجز] 
أقوث مغانيهم فأقوىالجَلَّدُ رَعان كل بعد سحن فقَدْقَدُ 
أسأل عن قلبي وعن أحبابه ا 3 كر 3 

تجيبٌأغهظهمُباليةٌ وأزْسُمخِاليِامَنْيَئْفُهُ 

كالح نيج الالسا ول زا الدبوسن الاتسعيث ال ةن 


2040-4101 له ترجمة في: «الأنساب»: 2104/4 107-1031/8 واخريدة القصر؟ قسم شعراء الشام: ؟/‎ )١( 
و«الكامل في‎ ,19-18/7١ «معجم البلدان»: 4/ 45 و«معجم الأدباء»:‎ ,.188-181/٠١ و«المنتظم»:‎ 
وفيه‎ 771-77٠0 /7١ وفسير أعلام النبلاء»:‎ .31١-700 /5 واوفيات الأعيان»‎ 2140-1159 /١١ التاريخ»:‎ 
تتمة مصادر تر حمته.‎ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(9) في (ع): بمدح أهل الببت عليهم الرحمة» والصلاة والسلام عليهم أجمعين» والمثبت من (ح). 

(5) في «الخريدة»: واقفا. 


الشّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 


صاح الغُرابٌ فكما تحمّلوا 
ينجل في آثارهمْبَعدَهُمْ 
لبعْسّ ماانهتاضَث وكان قَبْلّها 
ليتَ المطاياللنّوى ما خَُلِمَتْ 
رُغاؤهم وحَذُوُهُمْ ماالمجتمَعا 
تقاسموا يوم الوداع كَبِدِي 
1 حدر لو رن التكن 
فأَدْمُعي مو وكبدِي 
وصَبُوتي دائمةٌ ومُقُّلتي 
كت 8 ممهةغرال ]عبد 
خُحسائُةُمجردٌ وصَرّحه 
أيقنتٌ لما أَنْ حدا الحادي بهمْ 
كدث على الفرت ككيبا فغرها 
هُمٌ الحياةٌ أعرقوا اَم أُشأموا 
ليَهْنِهِمْلِيْبُالكرى فإنّه 
تشع نولوا بالسواة والكرق 
لولا الصَّنى جَحَدْتُ وجَدي بهُم 
ليس على المُبْلِفٍ عُرْمٌ عندهُمْ 
وسائِلٍ عن محبٌ أُمُلٍ البَيْتِهل 
هيهات ممزوجٌ بلحمي ودمي 


)١(‏ نجاه: أي سارّه وناجاه» وفي «الخريدة» : شجاه. 


ولاموايت: الحتتيةانا عد 

7 ل و3( 4 0 
لاديس اح م جرابر ا يد 
قن وهناء :عمتسي رَردوا 
ات / ملكي ها تيرد 
دا يك ووم كيهنا مد مُشَرَدُ 


31513 التقوال الأعيسد 


أم اكوا أم اكوا أم أنجدوا 
0 و يفي الستهد 
فأين صَبْري بِعدَهُعْ والجَلَدٌ 
لكن تُحولي بِالكَرَامِيَفْهَدُ 
ولا على القاتلعَمْداًقَوَهُ 
ال إقلاقا هه ا اعد 


خُيّهُمٌوهُوالهُدى والرّشَد 


(0) في (ع) و(ح): على وكذلك في «المنتظمكء والمثبت من «الخريدة». 
() في (ع) و (ح): تقلبواء والمثبت من «المنتظم؟ و«الخريدة». 


1.41 
ندر والكنشعفا -اجعنةة 
وجعفرٌالصَادِقُ وابنُ جعفر 
أعني الرّضاء ثم اين محمد 
والستدين القالى ويشلير يلوه 
فالسوته انتكفعين وينادتيي 
هُعْمحججٌاللهعلى عباده 
قوم أتى في #هل أتى40 مديحُهُمْ 
قومٌلهم في كل أرضٍ مشهدٌ 
قومٌمِنى والمَشْعرَانِلهُم 
قومٌلهِمْمكةٌوالأ طح وال 
ما صَدَقَ النَاسسُ وما تصدّقوا 
ار رسيو كن رع مد 
ومٌصرع الكَلفٌ”” فلا ا 
يرى الفراتٌ ابن البَّثّولٍ ظامعاً 
حَسْبك ياهذا وححَسّبٌُ من بغى 
يا أهل بيتٍ المُصطفى يا عُدَّني 
أنتمّ إلى الله غداً وسيلتي 
وليّكعْفي الخُلْدحَيٌ نحالدٌ 
ولستُ أَهْواكُمْ ببُمْضٍ غيركُ]ْ 
محيشنة والبج ا ل فياة بعد 


)١(‏ إشارة إلى ما ورد في سورة الإنسان من قوله تعالى : «#وَيظمِبُونَ نَ العام عل حيو مسَكيِكا ويتيمَا وأ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 ع لبه مشهج رك مَفْصِد 
لابل لهم في كل َنْب مَشْهَدُ 
والمَرُوتان والصّفًا والمَسجِدٌ 
حَيْفٌ وَجَمْعٌ والبقيعمٌ العَرْقَدٌ 
ملكتو أن نطوو دزا 
وعتتكذا البوالة تن الرلية 
ينلقئ الود وَايِنُ الدَعي يرد 
7 عليهميومَالمَعَاوِالصََمَدٌ 
ومنْ على * : 2 2 5 و 
فكيف أشقى وبكمأَعْتَضِدُ 
والضّه في تا نظي لد 
كي إذا أشعفى ينفلا اسعد 
أفضل خَلْقٍ الله فيماأَحِدُ 


أسِيرأ #6 فقدروي 


أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وك أجمعين. انظر تفسير «مجمع البيان» للطبرمي : ك1" ١‏ . 
(0) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية» فيها مقتل الحسين بن علي طبه «معجم البلدان»: 75/4 . 


السّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 


2 7 7 


هُمْ أسَّسُوا قواعِدً الدَّينِلنا 
ومَنْ يَحُْنْ أحمدَ في أصحابه 
هذا اغتقادي فَالْرَّمُوه تفْلِحُوا 
أَنْبَعْهُ في الأصلٍ والمَرْعمعاً 
إِنْى بحمدالله ا ساد 


0 هه لع ل ل 


7 


إذا ونى |! م لمواا 5,2 3 2 ابلق 


وقال يرثي أبا نَصر بنَ الحسن بن سلامة : [من الكامل] 


وجرث دموع العينٍ يتاحيد: 
ولَى فأضحى العصر في عَطلٍ 
حفروالهقَبِراوماعَلِمُوا 
ما أفردوا في الثُرّْبٍ وانصرفوا 
الانسن هبرار ييا حلاوتها 
وقال: [من البسيط] 
واللولو كانت الدُّنْيا بأَمْجمّعِها 
ما كان مِن حَقٌ خرٌأنيَذِللها 
وقال: [من المتدارك] 


سُدَّتْ علي مطالعٌالصَّبْرٍ 
صَدْري انتج قفة ذلك الصدر 
منهوكان قلاةَة العصر 
بناعا حكواقني الك المتسسمر 
الأحي رحد الحتجايق واليذهفير 
في كلوقت كيت التشسر 
يأتيالوصالَ بنيِّةَالهَجرٍ 
وتُكربعدالعَرْفٍِ كان 


مدن 1 3 2 00 
تبُقي علينا وياتي رِرزقها رغدا 
فكيف وهُي متاعٌ كاين 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «المنتظم): لامك وانظر أبياتاً منها في «الخريدة»: 445-447 مع 


اختلاف في بعض ألفاظها. 
(؟) الأبيات في «المنتظم؟: .184/1٠١‏ 
(*) البيتان في «الخريدة» : 7/ 5554 . 


3 


العوى بانع تيا عدن 
خدعوابالمَين''' قتيلالبَيِ 
فجي وونلواسسفيى هرا 
الفتكنيوا تارق ييه 
اللعلم يوان ولوين ففضا 


لم ىر ٠.‏ م ل ا 2 3 
وَعدوا فطمعت غدةً سَمغْا 


أذكى جَرّعي لم يبقَّ معي 
وقال: [من الطويل] 

إذا َل مالي لم تجذني ضارعاً 

ولا تطيرا إن خيدة اناه سيد 
وقال: [من مخلع البسيط] 

دفني جحذة التكحمتال 

فتجا تيال السيراة لك 
وقال: [من الطويل] 

وعَثْبي له عَشْبٌ البريء وحِيْمّتي 

فَإِنْ يك لي ذنبٌ فأينَ وسائلي 
وقال: [من الرجز] 


)١(‏ في (ع) و(ح) البين» والمثبت من «الخريدة». 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ماذا فعللوا آم مَنْ لوا 
عو نفشنين تعن نيم لكل 
ومتى سَمًّحوا حتى بَجْلُوا 
وعسقق ريا فعتفيت سيل 
شان لمان ييل 
كك كد 8 اه 
عَفعندياليومَبهمْشَعُل 
وبعَيِني يِب تٍالبُوْلُ 
ل 0ك 22 كان 


كني الاسئ مُغْرَى بِعَضٌ الأناملٍ 
3 7 
ولو أن ما أوتي جميع الأنام 5-8 


والهَرْلَ مِنْنَاسْهمِهِهُرالَ 
يكونَ معكوس ماتنال!” 


8 ف ا لذ رم ل 2060 


(1) ثور سائقهم؛ أي أمبض البرك» والبرك يقع على ما برك من جميع الجمال والنوق. لمعجم متن اللغة؛: 18٠ /١‏ 4017. 
() الأبيات في «الخريدة»: 447/7 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(5) البيتان في «المنتظم»: 848/٠‏ . 
(5) البيتان في «المنتظم»: 184/٠١‏ . 
() البيتان في «الخريدة» : 288/7 . 


السّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 


_َّ 


خَنث فأاذكث لوعفئ ححيشا 
قد عات في أشخاصها ظُوْلٌ السّرى 
كاي طبضي الععومسي الها 
وكبف ةلا تاري ” لوتاءومئ الي 
ناكد )الك برا اهيا 
إِنْكُنَّ لم يُفْصِحْنَ بالشكوى لنا 
كان نيما تساكيده 
رفن نيافدات حفن خناتسرا 
نحي ئأظلالاًعفاآيايها 
حون ستضييي احرف الاقم 
ما قَدَرَ الحيُ على سَفْكٍ دمي 
اكتلبدالاع لتعتبئ ارق 
لا تأخذوا قلبي بدني قلعي 
أقسمث ما الرَوْض إذاها بَعَفَْتَ 
وأدركيت بين د بن 
وافتاكلتة التتتي لا أرقت 
أذكتي ولا ساحن ولا اميه ولا 


]6 
أشكو من البَيْنِ وتشكو البيْنا'"' 
بلقدرما عات اللفراق قينا 
نهنا ليها السشهز والهرريا 
فهلوَجَدْناغيرَهاسَفِيْنا 
فهُنٌّ بالإززام" يَشُتكينا 
إن الحزين يُسَهِدُ الحزينا 
عن الحجمى فاعدّل بها ديفا 
لك 0 قد كك 
نَعَمْولكثلاأرى القَطِينا 
لولم تكن أَسْيافُهُمْ تميونا 
ار ل 1 
ومنذئيو اللمشامدة ل الأ يسا 
أرجاؤه الخِيْرِيَ”* والنُسرينا 
اضيا ارا تانايك برها 
والاسطععيت اسضي نه عونا 


٠ , )6( . 6‏ 
أابهى ولا أوفى تعيحني لينا 


(1) البين» بكسر الباء: ارتفاع في غلظ عن الأرض. «معجم متن اللغة»: 7194/1١‏ . 


(؟) أي نشفق عليها. «اللسان» (أوا). 


(") الإرزام من أرزمت الناقة على ولدها : حلنت» وهو صوت تخرجه من حلقها لا تفتح به فاهاً. .انظر «اللسان» 


(رزم). 
(4) الخيري : نبات» وهو المنثور الأصفرء تعريب 
(4) في (ع) و(ح): أبراء والمثبت من «المنتظم». 


خيرو. اامعجم الألفاظ الفارسية المعرية»: 09 . 


5 


مِنْتثرهاوئغرهاوورّبجهها 
[ما اسْتَتَرَتْ بالوّرق الوَرْقاءُ كي 
فكذ1 تكاهنا وال رم حاف 
يا خحائقاً علي أسباب الرّدى 
ني جَعَلْتُ في الحُطُوبٍ موئلي 
أحببتٌ ياسينَ وطاسين ومن 
ياتائهين في أضاليل الهوى 
تجاهكمدار السّلام فابتغوا 
لجوا معي الباب وقولوا حِطَّةٌ 
يي الولاة لست أبعي جره 
ظَنّ بي الأعداءٌإِذُ مَدَحكَهُمْ 
ياوَيحهموما الذي يَريْبَهُمْ 
وإنهنا اطكليت تت يض)] تحافيي 
سِجَنْكُم سِجَين إِنْ لم تشبعو 

وَقال؛ [هن الشيط] 
على ذوي الحُبٌ آَياتٌ مُتَرجِمةٌ 
عَرْفَ يفوحٌ وآثارٌ تلوح وأش 

وقال: [من المتقارب] 


)١(‏ في (ع) و(ح): 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفَدّهافائ ستسع اليقفينا 
تعمدق نهنا علكة التسطن 00 
فكيفّمَنْ قدفارَقَ القرِينا 
ما عرفت عصدي التشسيتنا 
محمداولأنرَعً| الع اس ا 
يتلوهفي طاسينأوياسينا 
وعن سبيل الرُّشْدناكبينا 
لذ الجااك درت احممعين 
عا وخ تين بالولاء ديسا 
وني حكن رعهونا اتشوت 
يوم يكونُ غيري المَعْبُونا 


كك ١‏ كك ورك شك ىن 


ول أتبين معناه» والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم» و«الخريدة». 

() الأنزع البطين هو الإمام علي بن أبي طالب. انظر «اللسان» (نزع). 

(*) الأبيات مع اختلاف في بعض الألفاظء وترتيب بعض الأبيات في «المنتظم»: 2148-141//٠١‏ وقد ساق 
العماد بعض الأبيات كذلك في «الخريدة»: 9/ 441-49٠‏ . 


(5) البيتان في «الخريدة»: 588/7 


السّنة الثالثة والحُمسون وخمسُ مئّة 


ا 


وق انوت الب اتكتطايا 
اا ل انه اانا نقيها 
فياراحلاً وَمُوينوي المَقَام 
فبري السجزة في أشر انانهتا 


كيز فمزتبياك 6 التندميانيا 


1052-2595 ل كا ل ك2 
تركذ كين اتتجالتئى ينطناها 


كينا علق :انه لضت اللبها 1 


0 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: 7/ 011-07٠‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


فهرس الموضوعات 61 


الم لحمين 5 


ب ببب0010100 0 ا 


تولية الخليفة عبد الله بن الدامغانى حجبة الباب 
كثرة فساد الفرنج في أعمال السواد وحوران ل 
إرسال السلطان محمد شاه برأس ابن عطاش وولده 
بداية أمر ابن عطاش لم ا 
السنة الحادية والخمس مئة 
تجديد الخليفة الخلع على وزيره هبة الله بن محمد بن المطلب 6 ز ز 0 ز 1 | 1 1 1 1 ا 0 
دخول السلطان محمد شاه بغداد وتهتئة الخليفة له 11ب 000010101012121 000 
مقتل صدقة ابن مزيد صاحب الحلة 1 | ذ 2000071 
تولية الخليفة القاضى ابن الرطبى حسبة بغداد 
دل الوكنر ابن التطلي شه :إغاهته 5500 
عزل ابن الدامغاني عن حجبة الباب واستنابة المؤيدي ا 1 العام ا ا 
ظهور صبية عمياء تتكلم على أسرار الناس 70800000 2# 
مسير بغدوين إلى ظاهر صور ا ااا 
اشتداد الأمر على فخر الملك صاحب طرابلس من مجيء الفرنج 
مسير فخر الملك إلى بغداد للا اا 11 
عودة ابن عمار إلى دمشق وتاج الملوك بوري ا م ل ا ا و 6 1 
خروج بغدوين من القدس إلى صور 
إغارة طغتكين على طبرية 
السنة الثانية وخمس مئة م ا ا 
فويض السلطان مسد إلى بهروز البشادم همارة العراق ا 111000[ 1 11111 
تولية الخليفة ابن جهير الوزارة وعزل ابن المطلب 1 1[ 1 0101111 
زواج الخليفة ببنت السلطان ملك شاه 
أخذ الفرنج طرابلس 9985 غ121 
الهدنة بين بغدوين صاحب القدس وطغتكين صاحب دمشق 
السنة الثالثة وخمس مئة 0 
هروب الوزير ابن المطلب من دار الخليفة 271111111101119 


)١(‏ اقتصرنا في هذا الفهرس على الأحداث السياسية والعامة» أما تراجم الأعلام فمحلها ني فهرس الأعلام 
العام للكتاب كله . 


له فهرس الموضوعات 


دخول السلطان محمد بغداد وإصابة وزيره نظام الدين 000 0 
نزول الأمير سكمان صاحب خلاط على ميافارقين 0020 0 ا 0 00 


أخذ الفرنج رفنية وموادعة طغتكين 58 


منازلة طغتكين بعلبك بعد عصيان واليها لح 
أخذ طنكري طرسوس 1391 |[ 0 
نزول بغدوين وابن صنجيل على بيروت ودخولها 110 11 1 0 
إفساد قوم من كافر ترك في جيحون 


ظهور كوكب الذنب وإقامته شهراً لاعس اا اسم خط ل ةل اق 

مكاتبة محمد شاه سكمان صاحب أرمينية وغيره للاجتماع على جهاد الفرنج 

السنة الرابعة وخمس مئة 000 100000000000 
نزول خاتون زوجة الخليفة بدار المملكة عند أخيها السلطان ا ةي 1 1[1ذ1[ذ|زذ[|[ذ[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 101010100010 


غدر بغدوين ونزوله على طبرية 
تجهيز محمد شاه العساكر إلى الشام لقتال الفرنج واختلاف أمرائهم 


الفا 8 
مسة ع 
مئة 111110101010109 
زل السلطان وزيره أ : نظام الملك 
عر دن وزيره أحمد بن م الملك 78 11 


ولادة ابن للخليفة من بنت السلطان 5 
جمع بغدوين وحشده لقصد صور 
نزول شرف الدولة مودود صاحب الموصل على الرها اام مه مد وو لام وجو د عن معد مه عله لو اول ل لق ع مام ل 0 2020600 8/00 
السنة السادسة وخمس مئة ا 11 [1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 00111 
قدوم يوسف بن أيوب الهمذاني الواعظ بغداد 1000000000011ظ2 
مراسلة أهل صور طغتكين وتخوفهم من الفرنج ... 
مجيء بغدوين إلى عكا وهزيمته 3111110100 
إرسال أتابك ومودود إلى السلطان بخبر الفتح ورؤوس الفرنج 


السنة السابعة وخمس مئة ا 1غ 
وزارة الحسين بن أبي شجاع للمستظهر 

استشهاد الأمير مودود بجامع دمشق 31110010000101 

جواب الأفضل إلى طغتكين وشكره على ما حصل في صور 

مراسلة بغدوين مسعود والي صور يسأله الموادعة 1 1 00000 
هروب ابن السلطان تكش إلى مصر ... 

وفاة رضوان صاحب حلب و الع 1 

استيلاء جماعة من الباطنية على حصن شيزر 

مقاتلة بني منقذ لهؤلاء الباطنية وفتح الحصن ا ا 1 
تجهيز السلطان ولده مسعود إلى الشام لقتال الفرنج 5 
السنة الثامنة وخمس مئة ممصا ا 


وقوع زلزلة بالجزيرة هدمت الدور 


فهرس الموضوعات ١ه‏ 


اص يبب يبب ب بإ يي ييحي ل سج سس 0 


تواطؤ لؤْلوْ خادم رضوان مع جماعة على قتل ألب أرسلان بن رضوان 0-85 :)|( 
نزول نجم الدين إيل غازي على حمص 

وفاة بغدوين صاحب القدس اال وسار مسن العامة 

وقعة بين البرسقي وإيل غازي بالجزيرة والشام 078 0 0 10000 
تجهيز السلطان البرسقى وابنه منكلى وغيرهما لقصد صاحب ماردين م لقع متسس مامكالا 
فالحصل على القر ته من أتابك دسق 11 1[ 2121017171« 
السنة التاسعة وخمس مئة 1 
دخول طغتكين بغداد وأسباب ذلك امح ةلقرو انط كم كن الماك سو اا امس نا 110 
مصالحة بردويل صاحب القدس الأفضل بن أمير الجيوش 8وببببب 00000000 0 0 1100 
تكامل عمارة دار السلطان ببغداد 

السنة العاشرة وخمس مئة 2 

ولادة جد المؤلف ابن الجوزي 1110100101 1 [ 00000 
احتراق بغداد من الجانب الشرقيى 0 ااا 
إقامة السلطان ببغداد صيفاً ......... 

تبييت صاحب طرابلس وصاحب الموصل الفرنج في ناحية البقاع وقتلهم 011 0 
مقتل لؤلق 0000 #*[ظ23 


السئة الحادية عشرة وخمس مئة ... 7 5-5 
زلزلة بغداد يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز121ز212ز2ز1 1 31ذ1ز1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ذا ا ا ااا 
خروج آق سنقر إلى حلب وعودته إلى الموصل دون طائل 
هجوم الفرنج على ربض حماة ا اا ا ااا ااا ل 20 
وصول الأمير نجم الدين إيل غازي إلى حلب في عسكره 
وفاة بختيار السلار شحنة دمشق ةن الو سسا اواو و ا 


السنة الثانية عشرة وخمس مئة 0 ا اااااااا0ا0اا 00 
الخطبة لمحمود بن محمد شاه ببغداد 


احتراق بغداد من الجانب الشرقي اااي يي 1 1 |[ [ [ ااا 000 


كارت ىفام ددن أ لازو 
استئصال الخليفة جماعة شغبوا 2 1212 1 1 1 1 1[ [ [ [ [ [ زا اا للا ااام اك 


أخذ المسترشد دار دبيس لإضافتها إلى جامع القصر 

إرسال الخليفة إلى دبيس جبة ولواء الا سا امال 0 

تلقيب الخليفة نظر أمير الجيوش والخلع عليه 0 1[ |[ |ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 111 
خروج والدة السلطان محمود من أصبهان إلى السلطان سنجر 010 110000010( 
كثرة فساد الفرنج في بلاد المسلمين 1١4‏ 
السنة الثالثة عشرة وخمس مئة ا 

انفصال الأمير أبي الحسن بن المستظهر عن الحلة وما صنع الخليفة معه المج او ا ا وم 1 11 
وزارة جلال الدين الحسن بن صدقة للخليفة ا ا 1 1 1[ ا ا 
خطبة الخليفة لولده الراشد بالله 1 1[ 00100000 


امتلاك السلطان سنجر الري والوقعة بينه وبين ابن أخيه محمود وم لما 111 


زاك 


عزل القاضي الفارقي عن قضاء واسط 311111101009000 
وصول القاضي الهروي رسولا من سنجر إلى الخليفة 2ض 

إرسال دبيس إلى الخليفة كتابا في أبى الحسن بن المستظهر 7 
تضييق الخليفة على أخيه أبى الحسن 21111100000100 
ورود الأخبار بتوجه السلطان محمود إلى عمه سنجر 0000 101010110011000 
اجتماع طغتكين وإيلغازي على حرب الفرنج 1*5 
وفاة خاتون أم دقاق 11011 


ما صنع كندهري خليفة بردويل 5591550 211111100010110 
المباينة بين الأفضل ابن أمير الجيوش والآمر صاحب مصر 
ظهور قبور الأنبياء في مغارة بيت المقدس 
السنة الرابعة عشرة وخمس مئة 


إخراب دبيس بن صدقة البلاد 
دخول السلطان محمود بغداد 
مجيء زوجة دبيس بن صدقة إلى السلطان مستشفعة لزوجها فلم يرض 8 0 اا 
إعادة وزير محمود المكوس والضرائب 031100000 
رفع نجم الدين إيلغازي المكوس عن أهل حلب 
السنة الخامسة عشرة وخمس منئة ا 111111 

عزم السلطان الخروج من بغداد 0 ة151510515151515171514[#|[|ذ|[ز[|[ [ 110100010 
عزل علي بن طراد من النقابة 121111111101100 
تولية السلطان القاضي الهروي القضاء والخلع عليه 525 
وقوع حريق في دار السلطان 11100111010000 

احتراق جامع أصبهان 17 
قدوم القاضي إسماعيل البخاري الحنفي من أصبهان معد به لصوا مسو م ما لمعو 1 
خلع الخليفة على السلطان .. 0 00 


سقوط ثلج عظيم ببغداد 36 11*00 


عودة دبيس إلى الحلة 11101 

كسر أتابك طغتكين الفرنج على رحو العقبة 11 
السنة السادسة عشرة وخمس مئة 0غ 
استدعاء الخليفة وزير السلطان ومخاطبته فى شأن دبييس 1 [ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[ 1[ 0 
قصد يرنقش ومنصور أخي دبيس دار الخلافة م ا ا 
نقل منصور إلى مكان يوثق فيه 1[ 0000 
خروج السلطان من بغداد 14141415[ 1[ |[ 00 
استدعاء البرسقي إلى دار الحجرة والخلع عليه 1١07‏ 
هزيمة البرسقي أمام دييس 11ذ1[1[1[ؤ[1[1[1[ز[ [ [ 0000000 


الصلح بين دبيس والخليفة ا اللا ياب ب ب ب بي يي 1370 211001010110101 1١0‏ 


فهرس الموضوعات ارفك 


للاااصب ب ااا ااا يبيب يبيب يبيب سس سس ل 


قدوم أبي سعد الهروي من عند سنجر بهدايا ومال ذددددب7ب-0000010100102 0 ا اا 
تخريب دييس فى نواحى بغداد 010 
إخراج الخليفة سرادقه إلى الجانب الغربي والمناداة بالجهاد ع ا يي افا 
وقعة عظيمة بين إيلغازي والكفار على تفليس 008 0 
بلوغ الخليفة أن دبيساً يسب الصحابة ويفعل المنكر وفتوى العلماء بقتاله 

تزلزل مدينة جدزة ااا 0ك 
أول سماع ابن الجوزي الحديث سو م سساساسسوم سو الب سو 
السنة السابعة عشرة وخمس مئة ب الات نا سو م ابام اكوم سو ا 


رحيل المسترشد من بغداد إلى قرب الكوفة وأسبابه 


وقعة بين الخليفة ودبيس 


عودة الخليفة إلى بغداد 
الإشارة على الخليفة بعمل سور على بغداد .. 


عزم الخليفة على ختان أولاده 2010 
قصد دبيس البصرة وعيثه فيها 0 ا 
قبض محمود على وزيره وقتله يي ااا 0ك 

نيابة أبي القاسم بن طراد في الوزارة 

ورود ابن الباقرحي بكتب سنجر ومحمود بتسليم النظامية إليه 00000000000083 ااا 
ورود أسعد الميهنى وأخذ المدرسة والنظر فيها مك111 
وفاة وزير رضوان صاحب حلب ال ا ا 
وصول الأسطول المصري إلى صور ١‏ 
مسير الأمير نور الدولة بلك إلى الرها .... 10 
وفاة الحاجب فيروز شحنة دمشق و ااا 
تسليم صاحب حلب الأثارب إلى الفرنج 9-999 سش(ظش(|ش0(((2تااا0| 
مسير بغدوين ملك الفرنج إلى نور الدولة وأسر الأخير له ما 1101 
السنة الثامنة عشرة وخمس مئة . 3-0 

عزم دبيس على قصد بغداد اااي 1 1[ 1 |[ [ [ [ ااا اااااالااااا 20000 
ورود شحتكية بغداد إلى يرنقش الزكوي ل ل ل ل لي 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 010111 


زواج الخليقة ايئة السَلطْال ستجر سسسسسسي.. 
مقتل القاضي الهروي على رواية ابن القلانسي .. 


تكامل المثمنة تحت التاج التي بنأها الخليفة 111 |[ |[ |[ 23177111 
ورود الأخبار إلى بغداد أن قافلة خراسان فيها باطتية ندبوا لقتل أعيان الدولة 14 
مكاتبة أهل حلب آق ستقر البرسقي ا ا 11 
استيلاء الفرنج على صور بالأمان 1 
مضايقة الفرنج حلب 700010021121218 1 000 
السنة التاسعة عشرة وخمس مئة 

إغراء دبيس بن صدقة طغريل بقصد بغداد وطلب السلطنة 1 1 1 121212121 ا 
قيض صاحب مصرعلى وزيره 9 1(0/ 


قصد بغدوين حوران 101 


السنة العشرون وخمس مئة 000 
كتاب السلطان محمود إلى الخليفة يهنئه بالفتح ويشكره على قتال طغريل ملام ا ا 
أمر الخليفة بنصب خيمة كبيرة وصلاته العيد بالناس وخطبته 10100007070000 


نزول السلطان الشماسية ودخول عسكره بغداد ع ووه اع انك هوه هم 2201 00 010 
استيلاء أتابك طغتكين على مدينة تدمر 


مرض السلطان 
خروجه إلى الجبل وما حصل بعد ذلك 000 00 
ورود الأخبار أن السلطان قبض على العزيز ووزيره وصادرهما . 
إرسال السلطان إلى أنوشروان ليستوزره 1 0001 
ثوران الفتن ببغداد بسبب الإسفرايينى 07 0 
نهب بغدوين صاحب القدس وادي موسى 
وفاة مسعود بن البرسقي بالرحبة على أحد الأقوال : 
السنة الثانية والعشرون وخمس مئة 311999999999909 
وصول علي بن طراد من عند سنجر مع رسول 1111000 
توجه محمود إلى سنجر واتفاقهما 111111 


وفاة طغتكين صاحب دمشق» وولاية ابنه بوري ببب0000000ا ا 
السنة الثالثة والعشرون وخمس مئة 311100011101010 

عودة السلطان محمود إلى بغداد 111100101001000 

توكيل السلطان بقاضي القضاة الزينبى 0 
خلع الخليفة على نقيب التقباء خلع الوزارة 
ضمان زنكي للسلطان مئة ألف دينار عن الموصل 11111 1211111111( 
دخول بيسن بغداد 1111111110 
رحيل السلطان من بغداد بعد تسليم الحلة والشحنكية إلى بهروز .. 
موت ابنة سنجر ومرض محمود 


وزارة المفرج بن الصوفي لبوري 
وصول زنكي بن اق سنقر إلى حلب من الموصل 


فهرس الموضوعات نيان 


ظهور عقارب طيارة بالعراق أفنت الأطفال 0000 ااا 
السنة الخامسة والعشرون وخمس منئة 717 


دخول دبيس البرية وانقطاع خبره 


وصول الخبر أن مسعوداً أخا محمود جاء يطلب السلطنة 11 
تغير نية محمود على الخليفة 0 ااا 
عزل بوري وزيره المفرج بن الصوفي 0 00 


وزارة المزدقاني 
جرح الباطنية لبوري . 
السئة السادسة والعشرون وخمس مئة ب م ا ا ا ما سه اسك اط و مس1 
ورود مسعود إلى بغداد فى عشرة آلاف يطلب السلطنة وورود قراجا صاحب خوزستان 

يطلب السلطئة كذلك .... 


الحرب بين سنجر ومسعود وقراجا لممماة 

امتناع أنوشروان بن خالد من الوزارة 8 23# 
عودة دبيس إلى بلاده وجمع الجموع اي ل 12 1ذ1ذز1زذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
وصول داود بن محمود والأحمد يلى إلى بغداد 

قبض الخليفة على وزيره أبي القاسم الزينبي غ22 

قدوم دبيس بغداد وطلبه العفو من الخليفة اي لي 1 1 ااا 0ك 
تكلم الناس في خاتون المستظهرية ل 0 
السنة السابعة والعشرون وخمس مئة ما 


الخطبة لمسعود ببغداد ولابن أخيه داود بعذه 
فرغ الختترشه هلي المصير إل الموضل 


فتح شمس الملوك صاحب دمشق بانياس وحماة مص ا ا مرا ل ا 31 
وفاة كريم الملك أحمد وزير شمس الملوك 0 0 0 0 0 0 ا ااا 0 
نزول صاحب القدس على الساحل وجمع الفرنج وقصد حلب 000000000 


السنة الثامئة والعشرون وخمس مئة 1591 
وصول هدايا زنكي واتفاقه مع الخليفة ا ا 01 
عزل أنوشروان وإعادة أبي القاسم إلى الوزارة لا 701 
قدوم رسول سنجر يطلب الخلع ا 0 
حصار تكريت ومصانعة بهروز عنها بالمال 
قدوم البقش السلاحي أمير الأتراك إلى بغداد 00000 
عودة طغريل إلى همذان وانحلال أمر أخيه مسعود 00000000000 
محاصرة صاحب دمشق شقيف تيرون ا الوا م 1 1101 
نجاة شمس الملوك صاحب دمشق من محاولة قتله 0000 اا 
الحرب بين ولي عهد مصر وأخيه 
نقض الهدنة من الفرنج وما صنعه شمس الملوك بهم 00000000 

السنة التاسعة والعشرون وخمس مئة 98 هءظ!'ظ«ظ«آ!'![|[ |[ 21000 
مقتل المسترشد ودبيس وصاحب دمشق وطغريل 
إخراج الخليفة سرادقه إلى رؤوس الحيطان 95 22# 


مسير مسعود بعد بلوغه خبر وفاة طغريل + + 1+ 1 1 1[1ذ[1ذ[ذ[ذ[1ذ[1ذ[1[1ز[1[1[1 |[ [#[# [#[# |[ 1#[ |1[ ]|1[ ]|1[ ]1 ]| 1 1[ |[ زآزآزآزآآآزااااا 0غ 


زلزلة بغداد 310101010107000 
وصول رسول سنجر إلى مسعود بعد استيلائه على الخليفة برسالة منه 356010101010109 
هروب الحاجب فيروز شحنة دمشق إلى تدمر خوفا من شمس الملوك بن بوري 7 
ترجمة المسترشد بالله الخليفة 


قطع خطبة سنجر ومسعود ومكاتبة زنكي م ا 
مكاتبة الخليفة يرنقش البازدار وإقبال الخادم وأياز ااا 14 1 1 1 1[ 0 
القبض على إقبال لمراسلته مسعوداً [ز[ز[ز1[ |[ ز[ 1 [ز[ 1 0 
طلب مسعود صلح الخليفة ورفض الأخير .. 

وصول مقدمات مسعود وهروب الخليفة 1537570770295 

دخول مسعود بغداد وخلع الخليفة 000 11# 
خلافة المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر 1 ا 
وصول الراشد إلى الموصل وإكرام زنكي له 000002 1 
قدوم الحسن بن يعيش الموصلي إلى بغداد 000101 0 
استيلاء محمود بن بوري صاحب دمشق على حمص وحماة 1111111 
السنة الحادية والثلاثون وخمس مئة 011110 #07707010 
مطالبة السلطان المقتفى بمئة ألف دينار 201000 111101101010102 
وصول خادم من عند سنجر لمبايعة الخليفة . 

عقد المقتفي على فاطمة أخت مسعود 0000 
توجه السلطان إلى الجبل مومه عمد قوف ممه وقوه مده مومه مفو مومه مده مم عه ووه مومه شق فده موف مقو قم مه مد عمو موه مم م م 6 0 2 8 4 15 
مسير الملك داود وعساكر أذربيجان إلى مسعود ووقوع الحرب بينهما 0 0 000000 
جلوس أبي النجيب في دار رئيس الرؤساء بالقصر للتدريس 

تتبع المقتفي القوم الذين أفتوا بفسق الراشد 0 ش11 

امتلاك صاحب ماردين قلعة الهتاخ اا 001010101 0 
خروج ملك الروم من القسطنطينية في مئة ألف ونزوله على أنطاكية امي ا ا 
السنة الثانية والثلاثون وخمس مئة 0010 000000 0 
إرسال السلطان مسعود من همذان كأساً مختوماً إلى البقش السلاحي 

قدوم أهل حلب وبزاعة مشتكين مما جرى عليهم من الروم ا 
زواج مسعود بنت دبيس وبنت عمه قاروت بك 00000000 
جمع الراشد العساكر ثم مقتله 5 1[1[ذ1[13141|[ذ[1[ذ1[1[1[1[ |[ ا 000 
مجيء ملك الروم إلى حلب ونهب المعرة ا 101 
استيحاش بزواش من الأمير شهاب الدين محمود صاحب دمشق ع ا ا 
تفويض محمود الأمور إلى معين الدين أنر 000 


وفاة القاضي بهاء الدين بن الشهرزوري 11010111212111 0 00 


فهرس الموضوعات وناك 


زواج أتابك زنكي بأم شهاب الدين محمود 1 12 2 2 2 2 2 2 2 202 20202020 0 02 0 1 0 0 0 0 0 اا 
السنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة 0 0 0 0 ااا 
زلزلة جنزة وخسفها 

وصول رسول ابن قاروت بك ملك كرمان يخطب خاتون المستظهر 11 اا 
وزارة محمد بن الخازن للسلطان مسعود 

مقتل شهاب الدين محمود صاحب دمشق اش ا ا سم الم 111 
السنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة 0000010 ااا 
ولادة ابن لمسعود من بنت قاروت بك وما حصل ببغداد بسبب ذلك ... ل ل 
دخول خاتون زوجة المقتفي بغداد 8 0 0 ااا0 
زواج مسعود ببنت المقتفي ا 11 
سخرة رجل مزابات الأزج من على اممل 1 1 ااا 


الحرت بيخ مغين الذين أثر ورك 1011 1[ [ 1[ ا 
السئة الخامسة والثلاثون وخمس مئة 

نقل المقتفى المظفر إلى الوزارة من الأستاذ دارية 0000000000 
قدوم سوادي إلى بغداد وادعاؤه الزهد واحتياله 

افتتاح المدرسة التي بناها ابن طلحة صاحب المخزن 0001101 000 
وضول رسيول سجر بالبردة والقضيب إل المقتفن ا 
امتلاك الإسماعيلية حصن مصياث ا ا 1 


السنة السادسة والثلاثون وخمس مئة 


وقعة بين سنجر وكافر ترك 


نهب خوارزم شاه بلخ وبوارسنجر 21110777 
غضب المقتفى على وزيره ابن طراد وعزله وشفاعة مسعود فيه و1111 
السنة السابعة والثلاثون وخمس مئة ل ا 
إرسال سنجر إلى مسعود يأمره بالتصرف في الري 

أمر الخليفة أن لا يخاطب أحد بمولانا الوزير ل ا ا 
تولية أبي يعلى ابن الفراء قضاء واسط ااا 0 ا 
جمع سنجر العساكر وعزمه على قصد خوارزم شاه 00101 0 ا 
امتلاك زنكى قلعة الحديثة 00 7تذت0000000ذ[[ذ[1[1[ز[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ ا اا 
استيلاء مسعود على بلاد الروم 50006 مسب ووه اما 0 
السنة الثامنة والثلاثون وخمس مئة ا ا ا 000 ااا 
قدوم السلطان مسعوه بغداد: امد الت ناسوت اس سس لسالس نا سوه لو اال 1 
عزم السلطان على قصد الموصل ومصانعة زنكي حم م لما ا ا و 1 
قدوم الحسن النيسابوري الحنفي مع السلطان مسعود وما حصل بسببه في بغداد مه ام ا 716 
توجه مسعود إلى همذان 000 0 ااا 
زلزلة الآأرض وظهور كوكب الذنب يبغداد #07 
استيلاء عمران داعية المصريين على اليمن ا ا ا 


السئة التاسعة والثلاثون وخمس مئة ا ااا 


للك فهرس الموضوعات 


السنة الأربعون وخمس مئة ل 


دخول السلطان مسعود بغداد ا 
جلوس يوسف الدمشقي في مدرسة بناها ابن الإبري بباب الأزج ا 
تضييق المقتفي على الأمير أبي طالب 0 00 
السنة الحادية والأربعون وخمس مئة 2 2 2 2 2 2 202 12 2 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اا 00 
احتراق القصر الذي بناه المسترشد بدار الخلافة 000000000008 
تقليد ابن المرخم القضاء والخلع عليه ا لت يه "7 
تولية السلطان مسعود شحنكية بغداد لمسعود البلالى 0000000 


بناء حسام الدين بن أرتق جسر القرمان في ميافارقين اا 0 ا 
ما تجدد من الحوادث بعد مقتل زنكي 00 0 
السنة الثانية والأربعون وخمس مئة 598 


تولية المقتفي عون الدين كتابة الزمام 

عزل أبي نصر بن جهير من الوزارة 111111101011 
وزارة على بن صدقة للخليفة 11100 
قدوم ابن العبادي برسالة إلى الخليفة من السلطان 

تولية المقتفي يحبى بن جعفر المخزن 100ص 

هروب إسماعيل أخي الخليفة من الدار 

فتح نور الدين حصن أرتاح وكفر لاثا ا ل ا 
استيلاء عبد المؤمن بن على على مراكش بالسيف 00 ااا 
السنة الثالثة وأربعون وخمس مئة ا 0 
مفارقة جماعة من الأمراء السلطان مسعود ودخولهم بغداد وإفسادهم فيها ومحاربة الخليفة لهم ا لم 
قبض الخليفة على وزيره ابن صدقة وتقليد الدامغانى القضاء -ببب-0020202 0 000 ااا 0 
وفاة قاضي القضاة الزينبي ا ا و و 1 715/0 
نزول الفرنج على دمشق دذ10101010 0 ا 
وقوع طاعون في دمشق أيام الحصار ثم جلاء الفرنج عنها 010101211000 ا 
إزالة نور الدين في حلب سب الصحابة ومازيد في الأذان .... ا 
ظهور رجل في مصر من ولد نزار يطلب الخلافة ا 1 1 [ذ 1[ [1[1[ذ[ذ[ز[ز1 1[ |1 01 
إغارة نور الدين على بلاد الفرنج وفتح عدة حصون تومن وخا ااا الح للد ا اماما لكان لط ا 0 ري لل 
السنة الرابعة والأربعون وخمس مئة 1 | ا 
وزارة عون الدين للمقتفي 2 2 0 02 0 0 0 0 0 0 0 00000 


قصد البقش وملك شاه وعلي بن دبيس والتركمان بغداد وطلبهم من الخليفة الخطبة لملك شاه ا 


فهرس الموضوعات 
زلزلة بغداد وهلاك الناس 


كسر نور الدين الفرنج :2<« 
فتح نور الدين حصن فامية 0 اا 
أخذ نور الدين ما كان بيد جوسلين من الحصون 000 
السنة الخامسة والأربعون وخمس مئة 5 


جلوس يوسف الدمشقي في النظامية ثم منعه 
ما جرى على الحاج بعد وفاة نظر الخادم 
طن البق دما 1 ش*51/]( 
الصلح بين نور الدين ومجير الدين وام ال ما حال ماه ل الشخصات عسوا ال 

وصول الملك مسعود إلى أنطاكية ومضايقتها امسوم الم مد قم لامو ف م ل ا 
وصول جماعة من الحاج إلى دمشق وحكايتهم ما جرى 000 ا 
أسر ابن جوسلين وفتح نور الدين قلعة أعزاز 
القتال بين وزير مصر وابن السلار 1 1001011 


وفاة القاضى ابن أبى الجن ا 00000000 شششظه25 
السنة السادسة والأربعون وخمس مئة مف ا ا 1 


دخول السلطان مسعود بغداد وتلقى الوجوه له .. 
مناداة السلطان بعمارة قرى العراق م ا و ا ا 0 
عودة نور الدين إلى حصار دمشق ثم رحيله 


توجه مجير الدين في خواصه إلى حلب لخدمة نور الدين 211111111111110 
قصد الفرنج قلاع يعلبك ونهبها 0 


استيحاش ابن الصوفي من مجير الدين ما الا لس وموم ل ل 511 
السنة السابعة والأربعون وخمس مئة 0 ااا 


حكاية ابن الجوزي لبعض الغرائب 00 ة 2 1 ذ 1 ذ1 1 1 ا 
وفاة السلطان مسعود وما حصل ببغداد لما وصلها الخبر .. 


خروج الخليفة إلى واسط لعصيانها ا ل م ا و ا 
فتح نور الدين حصن أنطرسوس اسجوا ولظ اه نمق لوا برو واج لو اال مقع ماقا الوط ما ا 1811 
السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ا 00000000 (#ظ 
انحلال أمر بني سلجوق باستيلاء الغز على سنجر .... 

إرسال الخليفة ترشك المقتفوي وظفر بن الوزير ونجاح الخادم إلى قلعة تكريت 6 
مجيء الخليفة إلى قلعة تكريت وإقامته فيها أيامأ 

مقتل وزير الديار المصرية علي بن السلار 275000171010100 

مضايقة الفرنج عسقلان وامتلاكها ااا 000 ”*ظ2 
نقل صاحب مصر رأس الحسين من عسقلان إلى مصر 08 ااا 
عودة ابن الصوفى من صرخد بأيمان مجير الدين وعهوده ما ا س1 
السئة التاسعة والأربعون وخمس مئة اس امو 11 
إرسال المقتفي رسولاً إلى تكريت ثم محاربتها 0000100 


نهب مسعود بلال وترشك واسط بعد هربهما من تكريت وتجهيز الخليفة إليهما وزيره 12100000 


دك فهرس الموضوعات 


مجيء المطر والرعود في يوم عيد رمضان وما حصل بسببه 0007 1 
تضييق الغز على سنجر 1000060000 


وصول الفرنج إلى تنيس ونهبها ا 01001010 1100 11010110 


السنة الخمسون وخمس مئة 0 ب00 0 ا 
قبض الخليفة على صاحب الباب الهاشمى وتولية ابن الصاحب مكانه 1 « !غ|1|<ز[ ز<ز 1 1 1 1 1 1 1 1 


دخول الغز نيسابور 020 53110110101011010111010101101010111060101116101011106010101111016161601011116160101111110601010101016016161616161616111111616111616610 ع0 
نزول الخليفة على دقوقا وحصارها ثم رحيله عنها وتساو اي طبع عل مالم اوملع او قم كو مد وودد /201 
وقعة بين عساكر الخليفة وشملة التركماني .... 
وصول سليمان شاه بن محمد إلى بغداد 11 [ [ |[ ز ز ز ز ز 1 1:0 


تسلم نور الدين محمود بعلبك من واليها وووو و ووه ممه وو ووو ووو ووو ووو موه مومهم ممه ممه مم ممه مم مومهم ووم مهمد وو مومه ووم و ومو و ووو ووه وو ووه وو مومه م ممق مقف 
الخلاف بين أولاد الملك مسعود 02000000 5311110110110101010010101011010101000101110101016101610110101010111011111110101616111111116161616110010101 


السنة الحادية والخمسون وخمس مئة 211111100101011 
خلع الخليفة على سليمان شاه خلعة السلطنة 
إطلاق ابن الوزير من قلعة تكريت 5 1[1|1[1[1[1[1[1[ز[|[|[|[|[ |1[ ز[ز[ | |[ ز[ |[ [|[ز[ |[ |[ 1 ا 
ورود الأخبار باتفاق ملك شاه وسليمان شاه وإيلدكز وانهزمهم بين يدي محمد شاه 6 
خلاص سنجر من أسر الغز بحيل وهربه يي ا م0 
السنة الثانية والخمسون وخمس مئة 
محاصرة بغداد من محمد شاه 1111107 
وصول الخبر بدخول ملك شاه همذان ونهبها “ش11 
استيحاش محمد شاه من كوجك العاف و ارد اموق الام م 0 
رحيل المحاصرين عن بغداد 211110099999999 
قدوم ابن الخجندي الفقيه وأبي الوقت إلى بغداد 200 

وقوع زلازل بالشام وحلب وحماة وجميع العواصم 
خروج عساكر مصر ومساعدة نور الدين لهم وكسر الفرنج على غزة 10000000 


امتلاك نور الدين محمود حصن شيزر وزوال ملك بنى منقذ 8غ 


السنة الثالثة والخمسون وخمس مله ا 
اتفاق محمد شاه وأخيه ملك شاه وفتح خوزستان 1[1ذ[1[1[ذ[1[ذ[ذ[ز1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 1 
خروج الخليفة إلى مشهد الحسين لزيارته 
منازلة نور الدين قلعة حارم وفتحها 0 0ؤ0[ز[ز[ؤز[ز[ز[ 11111111 
نزول الفرنج على داريا وإحراقها ونهبها . 


